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... السيد كلستانه...

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة التحقيق

حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ

ــد وآلــه الطَّاهريــن،  ــلام عــى خــرِ خلــق الله مُمَّ ــلاة والسَّ الحمــد لله والصَّ
هــم ببرهانــه، وأَيَّدهــم بروحــهِ،  ه، واجتباهــم بقدرتــهِ، وخصَّ الَّذيــن اختارهــم لــرِّ
تــه، وأَنصــاراً لدينــه، وحَفَظــةً  ورضيهــم خُلَفــاء في أَرضــهِ، وحججــاً عــى بريِّ
ه، وخَزنــةً لعِلمــهِ، ومســتودعاً لحكمتــه، وتَراجمــةً لوحيــهِ ، وأَركانــاً لتِوحيــدهِ،  لــرِّ
ــهِ،  ــى صِاط ء ع ــلادهِ، وأَدلَّ ــاراً في ب ــادهِ، ومن ــاً لعب ــهِ، وأَعلام ــى خَلق ــهداءَ ع وشُ
نــس ، وأَذهــبَ  رهــم مِــن الدَّ لــل ، وآمنهــم مِــن الفتــنِ، وطهَّ عَصمهــم الله مِــن الزَّ

ــرا. ــم تطه ره ــس وطهَّ ج ــم الرِّ عنه

أما بعد. 

ــه الطَّاهريــن، أَحَــدُ الله أَنْ وفَّقنــي  ــد وآل ــاء عــى خــر خلــق الله مُمَّ فبعــد الثَّن
ــاول في طيَّاتــه شرحــاً لــكلامِ أَمــر المؤمنــن  ــذي تن ــد الَّ ــفر الخال ــقِ هــذا السِّ لتحقي
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... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ومــولى الموحديــن عَــلِيّ بــن أَبي طالــب صلــوات ربي عليــه وآلــه الطَّيبــن الطَّاهريــن، 
ــرّ النَّفــس ويُثلــج الفــؤاد، إذِ إنَّ المخطــوط في ثلاثــة  فقــد وجــدتُ في طيَّاتــه مــا يُ
ــر  ــبِ أَم ــن خُط ــة مِ لى والثَّاني ــة الأوَُّ ل الخطُب ــزء الأوََّ ــف في الج ــزاء، شرح المصن أَج
ــد،  ــد حي ــل الأخَ أَح ــن قب ــتهُ مِ ــهُ ودراس ــد كان تحقيقُ ــلَام، وق ــه السَّ ــن عَلي المؤمن
ــا  ــر م ــة وذك م ــه بالمقدِّ ــل في ــل العم ــل مراح ــد فصَّ ــتر، وق ــه الماجس ــال في ــذي ن الَّ
ــا بخصــوصِ الجــزء الثَّــاني والثَّالــث فقــد  تــي اعتمدهــا، أَمَّ يخــصّ عملــه والنُّســخ الَّ
كان عــى عاتقــي تحقيقهــا بمنهجيــة ل تختلــف كثــراً عــاَّ عمــل عليــه الأخَ أَحــد في 

ــم. ل، وذلــك مُراعــاة للقــارئ الكري الجــزء الأوََّ

ها:   فقــد اعتمــدت النُّســخة نفســها التــي جعلهــا نســخة الأصَــل، والتــي ســاَّ
ــة،  ــلَام العامَّ ــه السَّ ــن عَلي ــر المؤمن ــة أم ــخة مكتب ــي نس يتها، وه ــمَّ ــك س )أ( وكذل
ــة الأوُلى وتنتهــي إلِى  ل مــن شرح الخطُب ــدأْ مــن الجــزء الأوََّ وهــي نســخة ناقصــة تب
ــزء  ــك الج ــث وكذل ــاني والثَّال ــن الثَّ ــا مطاع ــد فيه ل، ول يوج ــن الأوََّ ــة مطاع نهاي
ــا نســخة  ل بأَنهَّ الثَّالــث، وهــي كــا وصفهــا الأخَ أَحــد في مقدمــة الجــزء الأوََّ
ــا  ها: )ب( ولم يجعلهــا نســخة أصــل، فقــد جعلته ــي ســاَّ ت ــا النســخة الَّ نفيســة، أَمَّ
ــي إلِى  ل وتنته ــزء الأوََّ ــن الج ــدأْ م ــي تب يتها: )أ2(، وه ــمَّ ــاً، وس ــل أَيض ــخة أَص نس
نهايــة الجــزء الثَّالــث وهــي نســخة جيــدة وذات خــط واضــخ، ول يوجــد فيهــا أَي 
خطــأ، وهــي النســخة الوحيــدة الكاملــة، تبــدأ مــن الجــزء الول وتنتهــي الى نهايــة 
الجــزء الثَّالــث، فجميــع النُّســخ التــي اعتمدّتهــا وكذلــك الأخَ أَحــد هــي ناقصــة مــا 
تي  ل أَيضا، وأضفــت إلِى النُّســخ الَّ مــة الجــزء الأوََّ عداهــا، وقــد ذُكــر وصفهــا في مقدِّ
اعتمدهــا الأخَ أَحــد نســختن جلبتهــا مــن إيــران، إَحداهمــا: نســخة مكتبــة أَهــل 
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ــي إلِى  ــاني، وتنته ــث الثَّ ــن المبح ــدأْ م ــتراث، وتب ــاء ال ــلَام لِإحي ــم السَّ ــت عَليه البي
نهايــة الجــزء الثَّالــث، والثَّانيــة نســخة مكتبــة البروجــردي، وتبــدأْ أَيضــاً مــن المبحث 
يت الأوُلى : )ي( والثَّانيــة: )جـــ(،  ــاني، وتنتهــي إلِى نهايــة الجــزء الثَّالــث، وســمَّ الثَّ
ــو  ــدة، وتخل ــح وجي ــط واض ــخ ذات خ ــا نس ــي اعتمدته ــخ الت ــع النس ــت جمي وكان
مــن العيــوب إلَِّ مــا نــدر، منهــا: أَنَّ جميــع النســخ المعتمــدة خاليــة مــن العناويــن، 
ــياق الخــاص بالمطلــب، ومنهــا:  فأضفــت لهــا العناويــن التــي اســتوحيتها مــن السِّ
ــمته إلِى ســبعة أقســام، ومنهــا: أَنَّ النســخة  ــاني كان كبــر الحجــم، فقسَّ أَنَّ الجــزء الثَّ
)جـــ(، كان فيهــا ســقط فجعلتهــا نســخة مســاندة وتوضيحيــة لمــا يصعــب قراءتــه 
ــاة المصنــف. لبعــض الكلــات، أمــا النســخة )ي( فهــي جيــدة وقــد كُتبِــت في حي

       ولمنــع التكــرار تركــت مــا يخــص حيــاة المصنــف واســمه وســرته الشــخصية 
وتاريــخ وفاتــه فقــد اكتفيــت بــا ذكــر في مقدمــة الجــزء الأول، وكذلــك تركــت ذكــر 
ــت  ــي طابق ــور الت ــن الأم ــا م ــرس وغره ــة الفه ــتخدمتها وكيفي ــي اس ــوز الت الرم

منهجيــة الأخ أحــد منعــا للتكــرار.

ــز في  ــة المصنــف في طريقــة طرحــه للمطالــب، فقــد ركَّ ــا مــا يخــص منهجي  أَمَّ
ل الكتــاب عــى إثبــات أَنَّ  ــاني عــى شرحِ الخطبــة الشّقشــقيّة وشرع في أَوَّ الجــزء الثَّ
يــف  ــلَام وليــس كلام الشَّ كتــاب )نهــج البلاغــة( هــو كلام أَمــر المؤمنــن عَليــه السَّ
ضي، وبالخصــوص في إثبــات أَنَّ الخطُبــة الشّقشــقيّة مــن كلامــه ســلام الله عليــه،  الــرَّ
ــقيفة  ــلَام كان موافقــاً للذيــن عقــدوا السَّ إذِ إنَّ القــوم يقولــون أَنَّ الِإمــام عَليــه السَّ
ــةِ  ــر مِنهــم،  وكان توضيحــه لتِلــكَ المطالــب بالأدَل ولم يكــن لــه أَي شــكاية أَو تذمّ
ــة أَمــر المؤمنــن  ــاول مظلومي ــمَّ بعــد ذلــك يتن ــة ومِــن مصــادر الفريقــن، ثُ العلمي
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ــراء  ه ــة الزَّ ــاء فاطم ــيِّدة النِّس ــى س ــه وع ــوم علي ــخط الق ــبب س ــلَام وس ــه السَّ عَلي
ل الأمَــر. ــلَام ماربــة القــوم في أَوَّ ــلَام ولمــاذا تــرك أَمــر المؤمنــن عَليــه السَّ عَليهــا السَّ

مــة وبعدهــا شرع في  مــة قــد جعلهــا المصنــف أَشــبه بالمقدِّ فهــذه المطالــب المتقدِّ
ل  ها عــى ثلاثــة مباحــث، شرح المصنــف في المبحــث الأوََّ شرح الخطُبــة التــي قســمَّ
ــلَانٌ« إلِى  ــا فُ صَهَ ــدْ تَقَمَّ ــا والله لَقَ ــلَام : »أَمَ ــه السَّ ــه عَلي ــن قول ــقية مِ ــة الشّقش الخطب
قولــه: »فَيَــا عَجَبــا بَيْنــا هُــوَ يَسْــتَقيلُِهَا في حَياتـِـه إذِْ عَقَدَهَــا لِخَــرَ بَعَــدَ وفاتـِـه«، 
ــاني يــشح  ــة مطاعــن، وفي المبحــث الثَّ ل وعددهــا: ثاني ــه مطاعــن الأوََّ ويذكــر في
ــلَام:  ــه السَّ ــه عَلي ــا« إلِى قول عَيْهَ ــطَّرَا ضَْ ــا تَشَ ــدَّ مَ ــلَام: »لَشَ ــه السَّ ــه عَلي ــن قول م
ــاني، وعددهــا:  ــمْ«، وبعدهــا يذكــر مطاعــن الثَّ ــمَ أَنِّ أَحَدُهُ ــةٍ زَعَ اعَ ــا فِي جَمَ »جَعَلَهَ
ــلَام:  ثلاثــة عــش طعنــاً، ثُــمَّ المبحــث الثَّالــث، الــذي يــشح فيــه مــن قولــه عَليــه السَّ
ــورَى« إلِى نهايــة الخطبــة، ويذكــر بعدهــا مطاعــن الثَّالــث، وعددهــا:  »فَيَــا لله وللِشُّ
ــه عنــد ذكــره للطعــن يذكــر رد ابــن عبــد الجبــار المعتــزلي  أَحــد عــش طعنــاً، علــاً أَنَّ
ــيِّد المرتــى عــى ابــن عبــد الجبــار، ثُــمَّ ردّ ابــن أَبي الحديــد  عليــه، ثُــمَّ يذكــر ردّ السَّ
ــيِّد المرتــى، ثُــمَّ يــرد المصنــف عــى كلام ابــن أَبي الحديــد، وابــن  المعتــزلي عــى السَّ

ــردّ عليهــم. ــار، وفي بعــض المــوارد يذكــر ردوداً لآخريــن وي عبــد الجب

ــة  ــة مباحــث في شرح الخطب ــوى ثلاث ــذي احت ــاني ال  هــذا مــا يخــصّ الجــزء الثَّ
الشقشــقية شرحــا تفصيليــاً وافيــا بــنَّ فيــه المصنــف مظلوميــة أَمــر المؤمنــن عَليــه 
ــلَام مــن حــن شــهادة رســول صَــىَّ اللهُ عليــه  هــراء عَليهــا السَّ ــلَام، وفاطمــة الزَّ السَّ

وَآلــه إلِى نهايــة تــوليِّ عثــان.
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ــلَام  ــا الجــزء الثَّالــث، فلقــد شرح فيــه المصنــف كلام أمــر المؤمنــن عَليــه السَّ  أَمَّ
ــان حــال عائشــة  ض إلِى بي ــة الخامســة عــش ، وتعــرَّ ابعــة الى الخطب ــة الرَّ مــن الخطب
ــلَام، وكذلــك يبــن حــال  في معركــة الجمــل وموقفهــا مــن أَمــر المؤمنــن عَليــه السَّ
ل- غــر تــام بــل  بــر، علــا أَنَّ الــشح- كــا ذكــر في مقدمــة الجــزء الأوََّ طلحــة والزُّ

ينتهــي إلِى شرح الخطبــة الخامســة عــش.

ــذي ل منتهــى لحمــده، ول نفــاد لفضلــه، ول رادَّ لأمَــره،  وختامــاً أَحــد الله الَّ
ــاكر عليــه، وهــو المنــان الــذي يفيــض عــى عبــده الخــر  فهــو الملهــم للحمــد والشَّ
ويجزيــه عليــه، إذ مــنَّ عَــلَيَّ في تحقيــق هــذا المخطــوط، وأســأله أَنْ يعيننــي في المــي 
ــور  ــو الغف ــه ه ــور، إنَِّ ــدى والنُّ ــت اله ــل بي ــراث أَه ــاءِ تُ ــق لِإحي ــذا الطَّري ــى ه ع

ــن. ــن الطَّاهري ــه الطَّيب ــد وآل ــا مُمَّ الشــكور، وصــىَّ الله عــى ســيِّدنا ونبيِّن

حسن عبد زيد هاشم الكربلائي

الاحد 6/ربيع2، لسنة 1442هـ
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وصف النسخ الإضافية التي اعتمدتها:

اعتمدت في تحقيق هذا الشح عى نسختن إضافيتن وهما: 

	 :لَام لِإحياء التراث نسخة مكتبة أهل البيت عَليهم السَّ

وقــد رمــزت لهــا بالحــرف )ي(، )التسلســل العــام: 299(، تقــع في )245( ورقــة 

مزدوجــة، أي: في كلِّ ورقــة صفحتــن، وفي كل صفحــة )26( ســطراً ، ومتوســط 

ــا  ــح، عليه ــخي واض ــا نس ــة، خطه ــد )18( كلم ــطر الواح ــات في السَّ ــدد الكل ع

ــت  ــل البي ــة أه ــم مكتب ــن بخت ــة اليم ــن جه ــة الأولى م ــه الورق ــى وج ــم في أَع خت

ــلَام لِإحيــاء الــتراث، وفي نهايتهــا اســم الناســخ: نــاص بــن جمــال  عَليهــم السَّ

ــه الله. ــف رح ــاة المؤل ــيني في 1096هـــ، أي في حي الحس

ــلَام:   ــه السَّ ــه عَلي ــدأْ النســخة مــن المبحــث الثــاني، أي: مــن شرح المصنــف لقول تب

ــة الجــزء الثَّالــث. ــا«، وتختــم النســخة إلى نهاي عَيْهَ ــا تَشَــطَّرَا ضَْ »لَشَــدَّ مَ

 مواصفات النسخة:

إنّهــا نســخة مصححــة، فقــد كان الناســخ يســتدرك عى ما ينســاه في الحاشــية . 1

بعــد وضــع إشــارة يشــر بهــا إلى موضعــه مــن النص.

تحتــوي عــى حــواشي قليلــة منهــا: توضيــح لمعــاني بعــض الكلــات، ومنهــا: . 2

روايــات توضيحيــة لبعــض المطالــب 
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ندرة الأخطاء الإملائية والنحوية .. 3

	 :نسخة مكتبة البروجردي العامة

وقــد رمــزت لهــا بالحــرف ) جـــ( ، ) التسلســل العــام : 412( ، تقــع في )433( ورقة 

مزدوجــة، أي: في كلِّ ورقــة صفحتــن،  وفي كل صفحــة )28( ســطراً ، ومتوســط 

ــا  ــح، عليه ــخي واض ــا نس ــة، خطه ــد )13( كلم ــطر الواح ــات في الس ــدد الكل ع

ختــم في وســط وجــه الورقــة الأولى بختــم مكتبــة البروجــردي العامــة ، وفي نهايتهــا 

ــه نســخها للســيد حســن بــن الســيد عــلي البروجــردي في ســنة  ذكــر الناســخ عــى أَنَّ

ــه قابلهــا عــى نســخة أَصــل لم يذكــر ســنة نســخها، واســم الناســخ  )1344هـــ(، وأَنَّ

ــد البروجــردي. هــو ممَّ

ــاني، أي: مــن شرح  ــة المبحــث الث ــدأ النســخة كــا في النســخة الســابقة مــن بداي تب

ــم النســخة إلى  ــا«، وتخت عَيْهَ ــا تَشَــطَّرَا ضَْ ــلَام:  »لَشَــدَّ مَ ــه السَّ ــه عَلي المصنــف لقول

ــة الجــزء الثَّالــث نهاي

وأهم ما تتميز به هذه النسخة:

ــقط وقــد وجــدت تتمتــه في النســخ . 1 فيهــا أخطــاء كثــرة، وورد فيهــا بعــض السَّ

)أ ، أ2، جـــ( ، وهــو غــر ظاهــر عثــرت عليــه أَثنــاء المقابلــة بينهــا وبــن النســخ 

ــر  ــات غ ــض الكل ــة لبع ــاندة موضح ــخة مس ــا نس ــك جعلته ــرى، فلذل الأخ
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المقــروءة. 

المخطوطة خطَّها جيد، والورق لونه أصفر، كا أَنَّ نوع الخط هو النسخ .. 2

صفحــات المخطوطــة غــر مرقمــة، وقــد اســتعمل التعقيبــة، وهــي أنْ يكتــب في . 3

تــي تليهــا. ل كلمــة مِــن الورقــة الَّ نهايــة الورقــة أَوَّ



نماذج

من صور النسخ

المعتمدة في التحقيق
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الصفحة الأولى من مكتبة أمير المؤمنين العامة نسخة )ا(
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الصفحة الأخيرة من مكتبة أمير المؤمنين العامة نسخة )ا(



20

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة أمير المؤمنين العامة نسخة )أ2(
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الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة أمير المؤمنين العامة نسخة )أ2(
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الصفحة الاولى من نسخة مكتبة البروجردي العامة نسخة )ج�(
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الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة البروجردي العامة نسخة )ج�(
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الصفحة الأولى من نسخة مكتبة أهل البيت )( لإحياء التراث نسخة )ي(
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الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة أهل البيت )( لإحياء التراث نسخة )ي(









29

... السيد كلستانه...

حيم، وبه نستعن حن الرَّ بسم الله الرَّ

ــهِ  يــنِ كُلِّ ــذي أَرســلَ رَســولهُ بالهـُـدى وديــنِ الحــقِّ ليُظهــرهُ عــى الدِّ الحمــدُ لله الَّ
ــن  ــداءِ بالَّذي ــى القت ــم ع ــادهِ فحثَّه ــى عب ــهُ ع ــمَّ نعمت ــون)1(، وأَت ــرهَ المشك ــو كَ ول
ــن  ــبراءة مِ ــهُ بال ــلَ دين ــون)2(، وأَكم ــم راكِع كاةَ وه ــزَّ ــونَ ال ــلاةَ وَيؤت ــونَ الصَّ يقيم
ــلام  ــلاة وَالسَّ الّذيــن يعرفــونَ نعمــة الله ثُــمَّ ينكرونهــا وَأكثرهــم الكافــرون)3(، وَالصَّ

يــنِ  ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْـــهُدَى وَدِيــنِ الْـــحَقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ )1(  إشِــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿ُهــوَ الَّ

كُونَ﴾ ســورة التوبــة: آيــة )33( ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الْـــمُشِْ كُلِّ

ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ  ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنـُـوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ )2(  إشِــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ

كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾ ســورة المائدة: آيــة )55(. الــزَّ

ــا وَأَكْثَرُهُــمُ الْكَافـِـرُونَ﴾ ســورة النحــل:  )3(  إشِــارة إلِى قولــه تعــالى: ﴿ يَعْرِفُــونَ نعِْمَــةَ الله ثُــمَّ يُنْكرُِونهََ

ــنَ يُقِيمُــونَ  ــوا الَّذِي ــنَ آَمَنُ ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِي ــة: ﴿إنَِّ آيــة )83(، وهــم الذيــن كفــروا بآي

ــكافي - 1/ 427، ح77،  ــي في ال ــد روى الكلين ــونَ﴾، فق ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــلَاةَ وَيُؤْتُ الصَّ

ــد، عــن أحــد بــن ممــد،  تحـــ: عــلي أكــبر غفــاري-: )عــن الحســن بــن ممــد، عــن معــىَّ بــن ممَّ

ثنــي جعفــر  عــن الحســن بــن ممــد الهاشــمي قــال: حدثنــي أبي، عــن أحــد بــن عيســى قــال: حدَّ

ــمَّ  ــةَ الله ثُ ــونَ نعِْمَ : ﴿يَعْرِفُ ــلَّ ــزَّ وج ــه ع ــلام في قول ــم السَّ ــدّه عليه ــن ج ــه، ع ــن أَبي ــد، ع ــن مم ب

ــلَاةَ  ــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ــوا الَّذِي ــنَ آَمَنُ ــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِي ــاَ وَليُِّكُ ــتْ ﴿إنَِّ ــا نَزَلَ يُنْكرُِونَهَــا﴾ قــال: »لَمَّ

ــنْ أَصْحَــابِ رَسُــولِ الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه فِي  ــرٌ مِ كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾ اجْتَمَــعَ نَفَ ــونَ الــزَّ وَيُؤْتُ

ــا  ــمْ: إنِْ كَفَرْنَ ــالَ بَعْضُهُ ــةِ؟! فَقَ ــذِه اليَ ــونَ فِي هَ ــا تَقُولُ ــضٍ: مَ ــمْ لبَِعْ ــالَ بَعْضُهُ ــةِ، فَقَ مَسْــجِدِ الْمَدِينَ
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عــى ســيّدِ أَنبيائِــه وأطائِــب عترتــه الَّذيــن بحُبّهــم يفــوز الفائــزون، وبنورهــم 
ــد: ــدون؛ وبع ــتبصر المهت يس

ــات كلام  ــق في شرحِ كل ــق الحقائِ ــابِ )حدائِ ــن كت ــاني مِ ــزء الثّ ــو الج ــذا ه فه
ــد بــن  ــه وغفرانــه: عــلاء الدّيــن مُمَّ الله النّاطــق(، تأليــف المذنــب المرتجــى عفــو ربِّ
ــد عــلّي المشــتهر بــأَبي تــراب گلســتانه غفــر الله لهــا موبقــات الآثــام، وحشهمــا  مُمَّ

تحــت لــواء الأئمــة الغــرِّ الكــرام.

ــهِ  ــهِ شــآبيب)2( الغفــران، وأَســكنهُ برحت ــفُ)1( أَفــاضَ الله عــى تربت قــال المصنِّ
ــقِيَّةِ. قْشِ ــةِ بالشِّ ــلامُ المعرُوفَ ــهِ السَّ ــهُ عَلي ــةٍ ل ــن خُطبَ ــان: وَمِ فراديــس)3( الجن

ــةِ في  ــة والخاصَّ ــلام، روتهــا العامَّ ــه السَّ ــهِ علي ــن مشــاهرِ خُطب ــة مِ ــذه الخطُبَ ه
ــطِ كلاتهــا. ــرحها وضب كتبهِــم، وتصــدّوا لشـ

ــوا:  ــبٍ، فَقَالُ ــنَ أَبِ طَالِ ــا ابْ طُ عَلَيْنَ ــلِّ ــذَا ذُلٌّ حِــنَ يُسَ ــإنَِّ هَ ــا فَ ــائرِِهَا، وإنِْ آمَنَّ ــرُ بسَِ ــةِ نَكْفُ ــذِه اليَ بَِ

ه ولَا نُطيِــعُ عَليِّــاً فيِــاَ أَمَرَنَــا«، قــال: »فَنَزَلَــتْ  ــداً صَــادِقٌ فيِــاَ يَقُــولُ ولَكنَِّــا نَتَــوَلاَّ قَــدْ عَلمِْنَــا أَنَّ مُحَمَّ

ــبٍ  ــنِ أَبِ طَالِ ــيِِّ بْ ــةَ عَ ــونَ﴾ عنِــي: وَلَايَ ــا﴾، ﴿يَعْرِفُ ــمَّ يُنْكرُِونَهَ ــةَ الله ثُ ــونَ نعِْمَ ــةُ ﴿يَعْرِفُ ــذِه اليَ هَ

صَلَــوات الله وَسَــلامه عَليــه ﴿وَأَكْثَرُهُــمُ الْكَافـِـرُونَ﴾ باِلْوَلَايَــةِ«(، وينظــر: الــوافي للكاشــاني: 3 / 

928، تحـــ: ضيــاء الديــن الحســيني.

)1( المصنــف: هــو الشيــف الــرضي رحــه الله مصنــف كتــاب نهــج البلاغــة وقــد مــرّت ترجمتــه ســابقًا 

في الجــزء الأول مــن الــشح، يراجــع.

ة مــن كلِّ شيءٍ. ينظــر: لســان  فْعــةُ مــن الَمطــر وغــره، والشــدَّ ــآبيبُ: جمــع شُــؤْبُوبٍ، وهــو الدُّ )2(  الشَّ

العــرب، مادة)شــأب(.

)3(  الفِردَوس: البُستان. ينظر: الصحاح، مادة )فردس(.
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 ]روايات الُخطبة من مصادر الشِّيعة[
ــد بـِـن الحســنِ الطُّوسي   فممّــن رَواهــا مِــن أَصحابنِــا مُســندَاً: شــيخُ الطّائِفــة مُمَّ
ــن الحســن)1(،  ــن عــلّي ب ــد ب ــن زي ــرٍ ب ــن جَعف ــد ب ــن مُمَّ ــهِ(، عَــن هــلالِ ب في )أَمالي
ثنــا أَبي[، "عــن أَخــي دِعبـِـل")3(، عــن  عبــلي)2(، ]قــالَ: حدَّ عــن إســاعيل بــن عــليٍّ الدِّ
هِ  ــامي، عَــنْ زُرارةَ، عَــن أَبي جعفــر الباقــر، عَــن أَبيــهِ، عــن جــدِّ ــد بــن سَــلامةَ الشَّ مُمَّ

ــن  ــن م ــب اثن ــذا اللَّق ــترك في ه ــمه، ويش ــش إلِى اس ــار(، ولم ي ــه )الحفَّ اوي بلقب ــرَّ ــر ال ــدر ذك )1(  في المص

ل: هــلال بــن ممــد بــن جعفــر بــن ســعدان بــن عبــد الرحــن بــن ماهويــه بــن مهيــار بــن  الــرواة، الأوََّ

ــار(، قــال عنــه الخطيــب البغــدادي في تاريــخ بغــداد - 76/14-: )كتبنــا  المرزبــان، أبــو الفتــح )الحفَّ

عنــه وكان صدوقــا، وقــال: ولــد في شــهر ربيــع الآخــر مــن ســنة اثنتــن وعشيــن وثلاثائــة بعــد قتــل 

المقتــدر بســنة ونصــف(، وعــدّه أبــو غالــب الــرازي في تاريــخ آل زرارة: 210، مــن مشــايخ الشــيخ 

الطــوسي، مــات في صفــر ســنة أربــع عـــشة وأربعائــة. ينظــر في ترجمتــه: الأنســاب للســمعاني: 2/ 

237، تحـــ: عبــد الله عمــر البــارودي )ط- بــروت(، وســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: 17/ 293، تحـــ: 

شــعيب الأرنــؤوط )ط- بــروت(.

ــره  ــلّي، ذك ــن ع ــد ب ــن زي ــرٍ ب ــن جَعف ــد ب ــن مُمَّ ــلالِ ب ــو: ه ــف- ه ــره المصن ــذي ذك ــان- ال ــا الثَّ  وأَمَّ

ــوار - 1/ 58- في المفــردات المشــتركة، والعامــلي في أَعيــان الشــيعة: 6/  المجلســـي في بحــار الأنَ

ــا بذكــر الســم  ــل فقــط اكتفي ــه، ب ــروت(. ولم يشــرا إلى ترجمت 199، تحـــ: حســن الأمــن )ط-ب

ــدي. ــرة عن ــة المتوف ــادر الرجالي ــة المص ــة في بقي ــه أي ترجم ــد ل ــب، ولم أج واللق

ــاعر  ــل، الشَّ ــن أخــي دعب ــلي الخزاعــي، اب ــن عــلي الدعب ــلّي، هــو: إســاعيل ب ــو القاســم الدعب )2(  أب

المشــهور، ترجــم لــه الطــوسي في رجالــه: 415، وابــن شــهر اشــوب في معــالم العلــاء: 45، 

والخطيــب البغــدادي في تاريــخ بغــداد: 6/ 303، تحـــ: مصطفــى عبــد القــادر عطــا)ط- بروت(. 

ــيعة: 405/2. ــان الش ــلي في أعي والعام

)3(  في المصدر: قال: حدثنا أخي دعبل بن علي.
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ــلامُ. عليهــمُ السَّ

ــلامُ، عــن ابــن عَبَّــاسٍ قــال: ذَكــرْتُ الِخلافَــةَ عنــد أَمِــرِ  وعــن البَاقــرِ عليــه السَّ
ــنُ أَبِ  ــا اب صَهَ ــدْ تَقَمَّ ــالَ: »وَالله لَقَ ــلامُ فق ــه السَّ ــبٍ علي ــن أَبي طال ــليٌّ ب ــنَ ع المؤمِن

ــة. ــةَ«)1( الخطب قُحَافَ

ائِــع(: )عَن  ثــن في كتــابِي )معــاني الأخَبــار(، )وعلــل الشَّ وَمنهُــم: رَئِيــس المحدِّ
ــد بــن أَبي القاسِــم، عــن أَحــدَ بــن أَبي عبــد  ــهِ ممَّ ــد بــن عــليٍّ مَاجِيلَويــه، عَــن عمِّ ممَّ
ــن  ــانِ ب ــان، عــن أَب ــن عَث ــان ب ــر، عــن أَب ــن أَبي عُمَ ــن اب ــهِ، عَ ــي، عــن أَبي الله البرقِ
تَغلــب، عــن عِكرِمــةَ، عــن ابــن عَبَّــاس، قــالَ: ذَكــرتُ الِخلافَــةَ عنــدَ أَمــرِ المؤمنــنَ 

ــلامُ، فقــالَ:..( )2(، وذكــر الُخطبَــةَ. عَــلّي بــن أَبي طالــبٍ عليــه السَّ

ــد بــن إبِراهيــم بــن إسِــحاقِ الطّالقــاني، عــن عبــدِ العزيز بن  وفي الكتابــن: عــن مُمَّ
ر بــن خالــد، عــن يِيــى بــن عبــدِ الحميــدِ الحــاّني،  ييــى الجلــودِي، عــن أَحــد بــن عَــاَّ

عــن عيســى بــن راشــد، عــن عَــليٍّ بــن حُذيفــةَ عــن عكرمــة، عــن ابــن عَبَّــاس مِثلــه)3(. 

الفضــلاء  بعــض  بخــطِّ  -وجدتــهُ  الله  رحــه  اونــدِي  الرَّ القطــبُ  ومنهــم: 
ــد بــن إبِراهيــم بــن  ــيخ أَبي نــصر الحســن بــن مُمَّ منقــولً عــن شرحــهِ-: )عــن الشَّ
ــد بــن بَديــع، والحُســنِ بــن أَحــدَ بــن عبــدِ  اليونــارتي، عَــن الحَاجــبِ أَبي الوَفــا ممَّ

)1(  ينظر: أمالي الطوسي: 372، المجلس 13، ح54، تحـ: مؤسسة البعثة، )ط- قم(.

ــوم،  ــر العل ــادق بح ــد ص ــيد مم ــدوق: 1 / 150، ب 123، ح 12، تحـــ: الس ــع للص ــل الشائ )2(   عل

ــم(. ــن، ق ــاري، )ط- المدرس ــبر الغف ــلي أك ــدوق: 360، تحـــ: ع ــار للص ــاني الخب ــة(، مع )ط – الحيدري

)3(   ينظر: معاني الَأخبار للصدوق: 360.
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كــراني، عــن الحافـِـظِ أَبي بكــرٍ بــن مَردَوَيــه الأصَفهَــانِي، عــن سُــليانَ بــن  حَــنِ الذَّ الرَّ
ــلمَةَ  ــعيد أَبي سَ ــن سَ ــحاقَ ب ــن إسِ ــار، ع ــليٍّ الأبََّ ــن ع ــدَ ب ــن أَح ــبرانِي، ع ــدَ الطَّ أَح
ــاس،  ــن عَبَّ ــن اب ــاحٍ، ع ــن أَبي رَب ــاءِ ب ــن عط ــج، ع ــن دِعل ــد ب ــن خُلَي ــقِي، ع مش الدِّ
م  ــدَّ ــنْ تَق ــة ومَ ــرُ الِخلافَ ــة)1(، فجــرَى ذِكْ ــلامُ بالرّحب ــهِ السَّ ــعَ عــلّي علي ــا مَ ــال: كُنَّ ق

ــة. ــرِ الُخطبَ ــلَانٌ«( )2).. إلى آخ ــا فُ صَهَ ــدْ تَقَمَّ ــا والله لَقَ ــالَ: »أَمَ ــا، فق ــهِ فيِه علي

ــى  ــاد ع ــناد اعت ــرِ إسِ ــن غ ــم مِ ــا في كُتبهِ ــض أَصحابن ــة بع ــرَ الخطُبَ ــد ذَك وَق
ــة.  ــة والخاصَّ شُــهرتِها، وتعويــلًا عــى كونِهــا معروفَــة متداولــة بــن العامَّ

( مــا هــذه اللّفظــة: )رَوى جماعــةٌ  س الله روحــه في )إرِشــادهِ ــيخُ المفيــد قــدَّ قــالَ الشَّ
مِــن أَهــلِ النَّقــلِ مــن طُــرقٍ مُتلِفَــةٍ، عــن ابــن عَبَّــاس قــالَ: كُنــتُ بالرّحبــةِ عِنــدَ أَمــر 
ــسَ  ــا، فَتنفَّ ــهِ فيه مَ علي ــدَّ ــنْ تَق مَ مَ ــدَّ ــةَ وتَق ــرتُ الِخلافَ ــلام، فَذَك ــه السَّ ــن عَلي المؤمِن
صَهَــا ابــنُ أَبِ قُحَافَــةَ«( )4)..الى آخــر الخطبة. عَــداءَ)3(، ثُــمَّ قــالَ: »أَمَــا والله لَقَــدْ تَقَمَّ الصُّ

 ومثل ذلك قالَ الطَّبرسي رضوان الله عليه في كتابِ )الحتجاج()5(.

ءُ الوَاسِــعُ، تقــولُ: منــه بَلَــدٌ رَحْــبٌ وأَرْضٌ رَحْبَــةٌ،  حِيــبُ: الــيَّْ حْــبُ –بالفَتْــحِ- والرَّ )1(  )الرَّ

ــروس،  ــاج الع ــعُهُ(. ت ــاحَتُهُ ومُتَّسَ نُ-: سَ ــكَّ ــكِ وتُسَ ارِ -بالتَّحْرِي ــدَّ ــجِدِ وال ــكَانِ كالَمسْ ــةُ الَم ورَحَبَ

مــادة )رحــب(. رُحْبــة: )بضــم أولــه، وســكون ثانيــه: قريــة بحــذاء القادســية عــى مرحلــة مــن 

الكوفــة(. معجــم البلــدان للحمــوي: 3 / 33

)2(  منهاج البراعة للراوندي: 1/ 131، تحـ: عبد اللطيف الكوهكمري )ط- قم(.

دُوداً بعُِمْقٍ. داً مَْ دَ تَنهَُّ هُ وَضَيْقُهُ، تَنهََّ عَدَاءَ : انِْفَرَجَ هَمُّ سَ الصُّ )3(  تَنفََّ

)4(   الِإرشاد للشيخ المفيد: 1/ 287، تحـ: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث)ط- قم(.

)5(  ينظر: الحتجاج للطبرسي: 1 /281، تحـ: السيد ممد باقر الخرسان )ط- النجف(.
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]روايات الُخطبة من مصادر المخالفين [
ــد بــن يعقــوب الفــروز  بــي أَهــل الخــلاف: مُمَّ  ومَّــن أَشــارَ إليهــا مِــن مُتعصِّ
ــر-ِ: شيءٌ  ــقَةُ –بالك قْشِ ــال: )الشِّ ــقة، ق قْشِ ــرِ الشِّ ــوسِ( في تَفس ــادي في )القام آب
ــةُ: لقولــهِ لبــنِ  قْشِــقيَّةُ العَلويَّ ئَــةِ يُخرجُــهُ البَعــرُ مِــنْ فيــه إذِا هــاج، والخطُبَــةُ الشِّ كالرِّ
ــرَدَتْ)1( مَقالَتُــك مِــنْ حَيْــثُ أَفْضَيْــتَ: »يَــا ابْــنَ عَبَّــاسٍ!  عَبَّــاس لمَّــا قــال لــه: لــو اطَّ

تْ«()2). انتهــى.  هَيْهَــاتَ تلِْــكَ شِقْشِــقَةٌ هَــدَرَتْ ثُــمَّ قَــرَّ

قْشِــقَةُ: الِجلْــدَةُ الحَمــراءُ الّتــي  ومنهــم: ابــن الأثَــرِ في )النِّهايــةِ( قــال: الشِّ
يُخرِجُهــا الجمَــلُ العــربي مــن جوفــهِ ينفُــخُ فيهــا فتَظهَــرُ مــن شِــدْقِهِ)3(، وَل تَكــونُ إلِّ 
ــلام في خُطبــةٍ  ، كــذا قــالَ الهــروي، وَفيــه نظــر، ومنــه حديــث عــلّي عليــه السَّ للعــربيِّ

تْ«)4). انتهــى.  ــرَّ ــمَّ قَ ــكَ شِقْشِــقَةٌ هَــدَرَتْ ثُ لــه: »تلِْ

، وظاهــر كلام صاحــب العــن: التخصيــص  والنَّظــر في التخصيــصِ بالعــربيِّ
بالعــربيِّ مــن الِإبــلِ)5(، وقــد فــرَّ ابــن الَأثــر كثــراً مــن الفــاظِ الُخطبــة، وسنشــر 

رَدَ الكلامُ إذِا تتابَع. لسان العرب: مادة )طرد(. )1(  اطَّرَدت: اطَّ

)2(  القامــوس المحيــط: 3 / 251، مــادة )شــق(، وينظــر: نهــج البلاغــة )كلام أمــر المؤمنــن صلوات 

ــة )3(، تحـــ:  ــن خطب ــه الله(: 36، ضم ــرضي رح ــف ال ي ــب الشَّ ــع وترتي ــه، جم ــلامه علي الله وس

الشــيخ فــارس الحســون.

ــادة  ــاح، م ــر: الصّح ــداق، ينظ ــع الأش ــدقيه، والجم ــخ في ش ــال: نف ــم، يق ــب الف ــدق: جان )3(  الشَّ

)شــدق(.

)4(  يُنظر: النهاية لبن الأثر: 2 / 490، مادة شقق.

ــق، ول  ــع شقاش ــر، وتجم ــاة البع ــقة: له ــن- 5 / 7 -: )الشقش ــاب الع ــدي في كت ــال الفراهي )5(  ق
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إليهــا في أثنــاء شرحهــا إنْ شــاء الله تعــالى. 

وقــال ابــن الجــوزي)1( في )مناقبــه(: قــد أنبــأ بهــا شــيخنا أبــو القاســم بــن 
النفيــس الأنبــاري، بإســناده إلى عكرمــة، عــن ابــن عبّــاس)2(.

 وقــالَ الشّــارح الفاضــل عبــد الحميــد بــن أَبي الحديــد: )قــد وجــدتُ أَنــا كثــر 
ــن  ــام البغدادي ــي)3( إمِ ــم البلخ ــيخنا أبي القاس ــفِ ش ــة في تصاني ــذه الخطُب ــن ه م

ــوا  ــاح -1503/4-: )إذا قال ــري في الصح ــال الجوه ــل(، وق ــن الإب ــربي م ــك إل للع ــون ذل يك

ــة في شرح  ــى الكلم ــر لمعن ــح أكث ــيأتي توضي ــل(.  وس ــبّه بالفح ــا يش ــقة، فإنّ ــب: ذو شِقش للخطي

ــياطيِن«. ــقُ الشَّ ــتْ شَقاشِ ــا: »وَخرٍسَ ــا في قوله ــلام الله عليه ــراء س ــة الزه خطب

)1(  يوســف بــن قزأوغــلي - أو قزغــلي - بــن عبــد الله، أبــو المظفــر، ســبط أبي الفــرج ابــن الجــوزي، 

ــاه جــده، وانتقــل  ــاظ. ولــد ســنة)581-654هـ( ونشــأ ببغــداد، وربَّ ــاب الوعَّ مــؤرخ، مــن الكتَّ

ــان(، و)تذكــرة  ــخ الأعي ــرآة الزمــان في تاري ــه: )م ــوفي فيهــا، مــن كتب إلى دمشــق، فاســتوطنها وت

الخــواص( وغرهــا. أمــا شــيخه أبــو القاســم النبــاري الــذي نقــل عنــه في مــرآة الزمــان: 

ــم  ــار، فل ــر النج ــواص: 1/ 367، تحـــ: د. عام ــرة الخ ــركات، وفي تذك ــد ب 220/12، تحـــ: مم

ــدي. ــرة عن ــادر الموف ــة في المص ــه ترجم ــد ل أج

)2(  قــال ابــن الجــوزي في تذكــرة الخــواص- 367، ب5-: )أَنبأنــا شــيخنا أبــو القاســم بــن النفيــس 

ــاداه رجــل مــن  ــة ن ــن بالخلاف ــع أمــر المؤمن ــا بوي ــال: لمَّ ــاس، ق ــن عب ــاري، بإســناده عــن اب الأنب

صهــا أَخــو تَيمِ  ــذي أبطــأ بــك إلى الآن؟ فقــال بديهــاً: »والله لقــدْ تقمَّ ــف وهــو عــى المنــبر: مــا الَّ الصَّ

ــيل وَلا يَرقــى إليَّ الطَّــر«(..  حــا، ينحــدرُ عنِّــي السَّ وهــو يَعْلــم أَنَّ مَحــيّ مِنهــا محــلّ القطــبِ مِــن الرَّ

إلى آخــر الحديــث.

ــه  ــال عن ــي، ق ــرف بالكعب ــي ويع ــود البلخ ــن مم ــد ب ــن أح ــد الله ب ــي: عب ــم البلخ ــو القاس )3(  أب

البغــدادي في تاريــخ بغــداد- 9/ 392-: )مــن متكلمــي المعتزلــة البغداديــن، صنَّــف في الــكلام 

ة طويلة،وانتــشت بهــا كتبــه، ثــم عــاد إلى بلــخ فأقــام بهــا إلى حــن  كتبــا كثرة،وأقــام ببغــداد مــدَّ
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ــيّد الــرّضي بمــدّةٍ طويلــة،  ــق السّ ــدر قبــل أنْ يُخلَ ــة المقت ــة، وكان في دول مــن المعتزل
ووجــدتُ أيضــاً كثــراً منهــا في كتــاب أبي جعفــر بــن قبّــة)1(- أَحــد متكلمــي 
ــو جعفــر هــذا  ــاب )الِإنصــاف(، وكان أَب ــاب المعــروف بكت ــة- وهــو الكت الِإمامي
ضي -رضــوان  ــيخ أَبي القاســم البلخــي، ومــات قبــل أنْ يكــون الــرَّ مــن تلامــذةِ الشَّ

ــوداً()2(.  ــه- موج الله علي

ــذه  ــدتُ ه ــراني: )وج ــم البح ــن ميث ــن اب ي ــال الدِّ ــر ك ــارحُ النحري ــالَ الشَّ وق
الخطُبــة بنســخةٍ عليهــا خــط الوزيــر أَبي الحســن عــلّي بــن ممّــد بــن الفــرات)3(، كان 

وفاتــه(، وذكــره ابــن خلــكان في وفيــات الأعيــان- 3 / 45، تحـــ: إحســان عبــاس)ط- لبنــان(- 

ــوفى ســنة  ــد ســنة 273هـــ، وت ــة(، ول ــة يقــال لهــم: الكعبي ــال:  )كان رأس طائفــة مــن المعتزل وق

327هـ(.وينظــر في ترجمتــه: ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: 14/ 313، لســان الميــزان لأبــن 

حجــر: 3 /255، تحـــ: عبــد الفتــاح أبــو غــدة.

)1(  أبــو جعفــر بــن قبّــة: ممــد بــن عبــد الرحــن بــن قبَّــة الــرازي،  أبــو جعفــر، متكلــم، عظيــم القــدر، 

، لــه كتــب في الــكلام  حســن العقيــدة، قــوي في الــكلام، كان قديــا مــن المعتزلــة، ثــم تبــصرَّ

منهــا: كتــاب )النصــاف في الإمامــة(، وكتــاب )المســتثبت( نقــض كتــاب أبي القاســم البلخــي، 

ــات  ــوعة طبق ــاشي: 375، وموس ــال النج ــه: رج ــر في ترجمت ــنة 329هـ.وينظ ــوفى س ــا. ت وغره

الفقهــاء: 408/4.

)2(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 1/ 205، تحـ: ممد أبو الفضل ابراهيم)ط- بروت(.

)3(   أبــو الحســن عــلي بــن ممــد بــن موســى بــن الحســن بــن الفــرات، مــن أهــل همينبــا -قريــة بــن 

بغــداد وواســط- كان يتــولى أمــر الدواويــن في أيــام المكتفــي، فلــا أفضــت الخلافة إلى أخيــه المقتدر 

ــل  ــز، وقت ــن المعت ــد الله ب ــة عب ــه، فلــا وقعــت فتن ــن الفــرات عــى وليت ــاس بقــي اب ــره العب ووزي

الوزيــر العبــاس بــن الحســن اســتدعى المقتــدر بــأبي الحســن بــن الفــرات وقلــده الــوزارة. وقــال 

عنــه ابــن خلــكان في وفيــات الأعيــان- 3/ 421-: )كان وزيــر المقتــدر بــالله بــن المعتضــد بــالله( 
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ــه بنيــف وســتن  ضي رضــوان الله علي ــرَّ ــد ال ــل مول ــالله، وذلــك قب ــدر ب ــرُ المقت وزي
ــي أَنَّ تلــك النسّــخة كانــت كتبــت قبــل وجــود ابــن  ســنة، والّــذي يغلــب عــى ظنّ

الفــرات بمــدّة()1(.

ــبيب  ــن ش ق ب ــدَّ ــر "مص ــد، عــن شــيخهِ أَبي الخ ــد الحمي ــارح عب  وحكــى الشَّ
ــد عبــد الله بــن  الواســطي")2(، أَنّــه قــالَ: لّمــا قــرأتُ هــذه الُخطبــة عــى الشّــيخِ أَبي ممَّ

أَحــد بــن أَحــد المعــروف بابــن الخشّــاب)3(، قلــتُ لــه: أَتقــول أَنهَّــا منحولــه؟

ــا كافيــا خبــرا(. ولــد ســنة 241هـــ وقتــل ســنة 312هـــ، وينظــر في ترجمتــه:  وقــال: )وكان كاتب

ــد  ــدي: 22 /91، تحـــ: أح ــات للصف ــوافي بالوفي ــي: 14/ 474، ال ــلاء للذهب ــلام النب ــر أع س

ــيعة: 2 /211. ــان الش ــتدرك أعي ــروت(، ومس ــى )ط- ب ــي مصطف ــاؤوط، وترك الأرن

)1(  شرح نهــج البلاغــة لبــن ميثــم البحــراني: 1/ 253، تحـــ: عــدّة مــن الأفاضــل )ط- مركــز 

التبلغــات الإســلامي في قــم المقدســة.

ــادر  ــة المص ــن بقي ــج وم ــن شرح النه ــاه م ــا أثبتن ــطي، وم ــيث الواس ــن ش ق ب ــدَّ ــل: مص )2(  في الأص

الرجاليــة، مصــدّق بــن شــبيب الواســطي: مصــدّق بــن شــبيب بــن الحســن الصّلحيّ، الواســطي، 

ــط  ــل واس ــن أه ــال: )م ــرواة- 3 / 274- وق ــاه ال ــي في إنب ــره القفط ــويّ، ذك ــر النح ــو الخ أب

صَحِــبَ صدقــة بــن الحســن بــن الواعــظ الواســطيّ مــن صبــاه، وقــرأ عليــه القــرآن وشــيئا مــن 

ــد الضريــر، وعبــد  ــاب النحــوي وحبــي بــن ممَّ النحــو، وقــدم بغــداد، وقــرأ بهــا عــى ابــن الخشَّ

ــوفى  ــه، وت ــارا إلي ــه مش ــار في ــو، وص ــة النح ــل معرف ــى حصّ ــم حت ــاري وغره ــن الأنب ــن ب الرح

ببغــداد ســنة 605هـــ(. ينظــر في ترجمتــه: معجــم الأدبــاء للحمــوي: 19/ 147، والمختــصر مــن 

تاريــخ ابــن الدبيثــي: 351.

ــن  ــد اب ــو مم ــصر، أب ــن ن ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن أح ــد ب ــن أح ــد ب ــن أح ــد الله ب ــاب: عب ــن الخش )3(  اب

الخشــاب البغــدادي، النحــوي، قــال عنــه ابــن خلــكان في وفيــات الأعيــان- 3/ 102-: )العــالم 

والفرائــض والحســاب وحفــظ  والتفســر والحديــث والنســب  المشــهور في الأدب والنحــو 
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ق! ا كلامَهُ كا أَعلم أنَّك مصدَّ  فقال: ل والله، وإنِّي لأعَلم أَنهَّ

ضي؟ ا من كلامِ الرَّ  قال: فقلتُ له: إنَِّ كثراً من الناّسِ يقولونَ أَنهَّ

ضي هــذا النفــس، وهــذا الأســلوب؟! قــد   فقــال لي: أَنّــى للــرضِي ولغــرِ الــرَّ
ــه في الــكلامِ المنثــور. ضي، وعرفنــا طريقتــه وفنَّ وقفنــا عــى رســائلِ الــرَّ

 ثُــمَّ قــال: والله لقــد وقفــتُ عــى هــذه الخطُبــة في كتــبٍ صُنِّفــت قبــلَ أَنْ يُخلَــق 
ــا خطــوط مَــنْ  تهــا مســطورة بخطــوطٍ أَعرفهــا أَنهَّ الــرّضيُّ بائتــي ســنة، ولقــد وجدُّ
ضي)1(. هــي مــن العلــاءِ وأَهــل الأدَب، قبــل أنْ يخلــق النقيــب أَبــو أَحــد والــد الــرَّ

انتهى.

(: نقــل الحســن بــن  وقــال العلامــة رضــوان الله عليــه في كتــابِ )كشــف الحــقِّ
عبــد الله بــن مســعود العســكري)2(- مــن أهــلِ السّــنة- في كتــاب )معــاني الأخبــار(، 

ــولى وكان  ــد الط ــا الي ــه فيه ــوم ول ــن العل ــا م ــرة، وكان متضلع ــراءات الكث ــز بالق ــاب العزي الكت

ــا:  ــب منه ة كت ــدَّ ــه ع ــنة 567. ل ــداد س ــوفّي ببغ ــنة 492هـــ، وت ــد س ــن(، ول ــة الحس ــه في نهاي خطُّ

كتــاب )مواليــد الأئَمّــة عليهــم الســلام(. ينظــر في ترجمتــه: ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: 20/ 

524، وموســوعة طبقــات الفقهــاء: 6/ 156.

)1(  ينظر: شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 1/ 205.

)2(  الحســن بــن عبــد الله بــن مســعود العســكري، هكــذا ورد اســمه في المصــدر، والَأصــل، وكتــاب 

)الأرَبعــن( للقمــي، والظاهــر أنّــه اشــتباه،لأنَي لم أَجــد لــه ترجمــة في المصــادر المتوفــرة عنــدي. أَمــا 

الــوارد في أَغلــب المصــادر الرّجاليــة والحديثيــة هــو: الحســن بــن عبــد الله بــن ســعيد بــن إســاعيل 

العســكري، أبــو أحــد: فقيــه، أديــب، انتهــت إلِيــه رياســة التحديــث والإمــلاء والتدريــس في بــلاد 

خوزســتان في عــصره، ولــد في عســكر مكــرم -مــن كــور الأهــواز- ســنه 293هـــ، وإليهــا نســبته، 
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ــلام  ــه السَّ ــنَ علي ــدَ أَمــرِ المؤمن ــةَ عن ــاس قــال: ذَكــرتُ الِخلافَ ــن عبَّ بإســناده إلى اب
صَهَا«)1(وذكــر الُخطبــة. فقــال: »والله لَقَــدْ تَقَمَّ

ــه في  وقــال شــارحهُ: مــن ذكــرَ الخطُبــة مــن ثقــاتِ عُلــاء الجمهــور: ابــن عبــد ربَّ
الجــزءِ الرّابــع مــن كتــابِ )العقــد()2(، وأَبــو هــلال العســكري في كتــاب )الَأوائــل(، 

وأَبــو عــلي الجبّائــي في كتابــه، وابــن الخشّــاب في درســهِ)3(. انتهــى.

ل، يظهر بملاحظــة كلام صاحب )الطَّرائِف(،   وفي كلامِ العلّامــة رحــه الله تأَمُّ
لكنــه ل يخل بالمقصــود؛ فتدبّر.

ــيِّدُ النَّبيــل عــلّي بن طــاووس قدس الله روحــه، في كتــابِ )الطّرائِف(   وقــال السَّ
هــا "الحســن بــن عبــد  ــلام وقــد فرَّ مــا هــذا لفظــه: )رأيــتُ خُطبــة لعــلّي عليــه السَّ

وانتقــل إلى بغــداد، وتجــول في البــصرة وأصفهــان وغرهــا، وعلــت شــهرته ورحــل إليــه الأجــلاء 

للأخــذ عنــه، مــن كتبــه: )الزواجــر والمواعــظ(، و)الحكــم والأمثــال(، و)راحــة الأرواح(، 

ــن  ــان لب ــات الأعي ــه: وفي ــوفى ســنة 382هـــ. ينظــر في ترجمت ــرى، ت وغرهــا مــن المصــادر الأخُ

ــزركلي: 2/ 196. ــلام لل ــي: 16/ 413، والأع ــلاء للذهب ــلام النب ــر أع ــكان: 2/ 83، وس خل

)1(  ينظر: كشف الحق ونهج الصدق للعلامة الحلي: 326.

)2(  لم أجــد نــص الخطبــة في كتــاب )العقــد الفريــد( لبــن عبــد ربــه الأندلــي، بــل ذكــر الذيــن تخلفــوا 

عــن بيعــة أبي بكــر، وهــذا لفظــه: )فأمــا عــلي والعبــاس، فقعــدا في بيــت فاطمــة حتــى بعــث إليهــا 

ــل  ــا، فأقب ــا فقاتله ــه: ان أبي ــال ل ــة، وق ــت فاطم ــن بي ــا م ــاب ليخرجه ــن الخط ــر ب ــر عم ــو بك أب

بقبــس مــن نــار عــى أن يــضرم عليهــا البيــت، فلقيتــه فاطمــة فقالــت: »يــا بــن الخطّــاب أجئــتَ 

لتُحــرقَ ديارنــا«؟ فقــال: نعــم( العقــد الفريــد: 10/5-17، النــاشر: العلميــة – بــروت.

)3(   ينظــر: شرح النهــج لبــن أبي الحديــد: 1/ 205، وبحــار الأنــوار للمجلــي في: 508/29، ب 

،15
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الله بــن مســعود العســكري")1( صاحــب كتــاب )المواعــظ والزواجــر(، وهــو مــن 
رُؤَســاءِ مُالفــي أَهــل البيــت، والخطُبــة في كتــاب اســمه )معــاني الأخبــار( تاريــخ 
ــندينِ  ــة بالسَّ ــر الخطُب ــمَ ذَكَ ــة؛ ثُّ ــن وثلاثائ الفــراغ مــن نســخه ســنة إحــدى وثلاث

ــه( )2(. ــوان الله علي ــدوق رض ــن للصَّ المذكوري

 ول ريــب أَنّــه مــن المتقدمــن عــى السّــيّد رضــوان الله عليــه، وقــد كانــت 
وفــاة الصّــدوق- رضــوان الله عليــه- ســنة تســع وعشيــن وثلاثائــة، وهــي السّــنة 
ضي رضــوان الله عليــه ســنة تســع  الّتــي تناثــرت فيهــا النجّــوم)3(، وكان مولــدُ الــرَّ

ــدوق بثلاثــن ســنة. ــاةِ الصَّ ــيِّد بعــد وف ــد السَّ ــة، فــكان مول وخمســن وثلاثائ

ــاتِ  ــن مترع ــة م ــأَنَّ الخطُب ــول ب ــخافة الق ــا س ــا ذكرن ــةِ م ــن جمل ــد لحَ م  وق
أَنّ  البــاب  ــك والرتيــاب في هــذا  الشَّ ــيِّد رضــوان الله عليــه، ومــا يزيــل  السَّ

)1(  في المصدر: الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري.  وقد مرت ترجمته سابقا.

)2(  الطّرائف لبن طاووس: 417.

)3( ســنة تناثــر النجــوم: هــي ســنة )329هـــ( وهــي السّــنة التــي بــدأت فيهــا الغيبــة  الكــبرى للإمــام 

ــمية  ــبب التس ــا س ــع، أم ــفر الراب ــوت السَّ ــك بم ــف وذل ــه الشي ــالى فرج ــل الله تع ــة عج الحج

ــاقط  ــا تس ــاس فيه ــنة رأى الن ــا س ــج -373-: )إنه ــل المنه ــه إكلي ــاسي في كتاب ــل الكرب ــد نق فق

شــهب كثــرة مــن الســاء فصــارت تلــك الســنةّ تاريًخــا(. وقــال البروجــردي في طرائــف المقــال 

-521/2-: )ومــات في تلــك الســنة جملــة مــن أعيــان هــذه الطائفــة وأســاطن لم يكتحــل حــدق 

ــي  ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــيخ مم ــي والش ــه القم ــن بابوي ــلي ب ــيخ ع ــم الش ــم، منه ــان بمثله الزم

ــعودي: 20/4، تحـــ:  ــب للمس ــروج الذه ــر: م ــمري(. ينظ ــد السّ ــن مم ــلي ب ــفراء ع ــر الس وآخ

ــد الســلام تدمــري. ــخ 311/8، تحـــ: عمــر عب يوســف أســعد داغــر، والكامــل في التاري
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ى )بالمغنــي()1( لتأويــل بعــض كلــات  ــهِ الُمســمَّ ى في كتاب قــاضي القضــاة قــد تَصــدَّ
س الله روحــه في  ــيِّد الَأجــلّ المرتــى -علــم الهــدى- قــدَّ ــة)2(، وحكــى السَّ الخطُب
ــا في شرح  ــة كلامه ــيجيئ حكاي ــه)3(، كــا س ــنّ بطلان ــه وب ــافي( كلام ــاب )الشَّ كت

ــالى)4(. ــاء الله تع ــة إنْ ش ــاظ الخطُب الف

يــب في صحّــة الخطُبــة واســتنادها إلِى أَمــر المؤمنــن عليــه السّــلام  ولــو كان للرَّ
ــهُ في  ــع أَنَّ دأب ــة م ــلات الواهي ــك بالتأوي ــاة ولم يتمسَّ ــاضي القض ــا ق ــال لأنَكره مج

كتابــهِ إنِــكار الأخَبــار المشــهورة كــا يظهــر لمــن راجعــه.

منشأ إِنكار الخطبة ]عند المخالفين[
 ومنشــأ إنِــكار مَــنْ أنكــرَ الخطُبــة مــن أَهــلِ الِخــلافِ اســتبعادهم شــكايته عليــه 
ــلام للخلفــاء، وتظلُّمــه منهــم، ووقــوع التَّباغــض بينــه عليــه الســلام وبينهــم،  السَّ
مــان مــن أَمــرِ الخلافــة، أَو  ــرّ ومــا جــرى في ذلــك الزَّ وليــس ذلــك إلِّ للجهــل بالسِّ

)1(  قــاضي القضــاة صاحــب كتــاب المغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل هــو: عبــد الجبــار ابــن أحــد 

بــن عبــد الجبــار بــن أحــد بــن خليــل، قــال عنــه الذهبــي في ســر أعــلام النبــلاء- 17/ 244 -: 

)شــيخ المعتزلــة، أبــو الحســن الهمــداني صاحــب التصانيــف مــن كبــار فقهــاء الشــافعية( ولــد ســنه 

)359 هـــ(، وتــوفى ســنة )415هـــ(، وينظــر في ترجمتــه: طبقــات الشــافعية للســبكي: 97/5، تحـــ: 

ممــود ممــد الطناحــي، لســان الميــزان لبــن حجــر: 54/5.

)2(  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 20 ق1/ 295، تحـ: د. ممود ممد قاسم، )ط- القاهرة(

)3(  ينظــر: الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــى: 3 / 260، تحـــ: الســيد عبــد الزهــرة الحســيني )ط- 

طهــران(.

)4(  سيجيئ لحقا كلام صاحب المغني والرد عليه في شرح ألفاظ الخطبة.
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ــعِ  ــع قط ــها -م ــة بنفس ــةِ، وإلِّ فالخطُب ــاد لأهَل ــقِّ وعن ــاً للح ب ــا تعصُّ ــلِ عنه للتجاه
ــنْ لــهُ قلــبٌ أو القَــى  النَّظــر عــن شُــهرتها- شــاهد ينطــق بلســانٍ صــادق يفهمــهُ مَ
ار. ــمعَ وهــو شَــهِيد)1(، بأَنهَّــا كلام صاحــب ذي الفقــار، وقامــعِ المنافقــن والكفَّ السَّ

ــلا  ــت، ف ــك إنْ لمْ يثب ــا تواترهــا بلفظهــا، وذل ــن أَصحابنِ ــة مِ ــد ادَّعــى طائف  وق
ــكوى منهم، ويَــزري)2(  ــلام كان يبــثُّ الشَّ ــه عليــه السَّ ريــب في تواتــرِ مضامينهــا، وانَّ
ــام  ــل وأَي ــم، ب ــامِ خلافته ــك في أَي ــتخفي بذل ــم، وإنِْ كان يس ــخط عليه ــم ويس به
ــلام، ويتَّقــي في إظِهــارهِ إلّ لبعــض مَــن كان يثــقُ بــه مــن أَصحابــه. خلافتــه عليــه السَّ

ــد  ــى عن ــر هــذا المعن ــد بتوات ــن أَبي الحدي ــد ب ــد الحمي ــارح عب ــد اعــترف الشَّ وق
ــنَ أب  ــا بْ ــرِ ي ــذَا الأمْ ــىَ هَ ــكَ عَ ــل: إنَِّ ــالَ لي قائِ ــدْ ق ــلام: »وَقَ ــه السَّ ــهِ علي شرحِ قول
هــه في ذلــك المقــام بوجــه ســخيف ظاهــر  طالـِـبٍ لَحرِيــصٌ«، وإنْ كان قــد وجَّ

الفســاد)3(.

ــمْعَ وَهُــوَ شَــهِيدٌ﴾  ــنْ كَانَ لَــهُ قَلْــبٌ أَوْ أَلْقَــى السَّ )1(  إشِــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ فِي ذَلِــكَ لَذِكْــرَى لمَِ

ســورة ق: آيــة )37(.

ري: أَنْ يزري عى صاحبهِ أَمراً، إذا عابهُ وعنَّفه. ينظر: كتاب العن، مادة )زري( )2(  الزَّ

)3(  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة لبــن أَبي الحديــد: 9 /305، خ 173، إذ قــال: )وأصحابنــا يملــون 

ــى  ــه ع ــإن حل ــواب ف ــق والص ــو الح ــة وه ــة والأحقي ــر بالأفضلي ــه الأم ــى ادعائ ــه ع ــك كل ذل

الســتحقاق بالنــص تكفــر أو تفســيق لوجــوه المهاجريــن والأنصــار ولكــن الإماميــة والزيديــة 

ــاظ  ــا، ولعمــري إن هــذه الألف ــا صعب ــوا بهــا مركب ــوال عــى ظواهرهــا، وارتكب ــوا هــذه الأق حل

موهمــة مغلبــة عــى الظــن مــا يقولــه القــوم، ولكــن تصفــح الأحــوال يبطــل ذلــك الظــن، ويــدرأ 

ذلــك الوهــم، فوجــب أن يجــرى مجــرى الآيــات المتشــابهات الموهمــة مــا ل يجــوز عــى البــاري، فإنه 

ل نعمــل بهــا، ول نعــول عــى ظواهرهــا، لأنــا لمــا تصفحنــا أدلــة العقــول اقتضــت العــدول عــن 
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للام ]على القوم، وعدم رضاه بأفعالهم مِن مصادر  دلائِل سللخطهِ عليه السَّ
ة[: الخاصَّ

ــم،  ــلام عليه ــه السَّ ــخطهِ علي ــى س ــدلّ ع ــا ي ــض م ــام بع ــذا المق ــر في ه ولنذك
ومعاداتــهِ لهــم كشــفاً لقنــاع الرتيــاب، وتثبيتــاً لقلــوب أُولي الألَبــاب، فمــن ذلــك 

ــاب)1(. ــذا الكت ــورة في ه ــات مذك كل

ــكَ عَــىَ هَــذَا الأمَْــرِ يَــا ابْــنَ   منهــا: )قولــه عليــه السّــلام »وقَــدْ قَــالَ لي قَائِــلٌ: إنَِّ
رِيــصٌ! فَقُلْــتُ: بَــلْ أَنْتُــمْ والله أَحْــرَصُ وأَبْعَــدُ، وأَنَــا أَخَــصُّ وأَقْــرَبُ،  أَبِ طَالـِـبٍ لَحَ
ــاَّ  ــه، فَلَ ــي دُونَ ــونَ وَجْهِ بُ ــه، وتَضِْ ــي وبَيْنَ ــونَ بَيْنِ ولُ ــمْ تَُ ــاً لِي وأَنْتُ ــتُ حَقّ ــاَ طَلَبْ وإنَِّ

ــهُ[ بُِــتَ لَا يَــدْرِي مَــا يُيِبُنـِـي بِــه. يــنَ ]هــبَّ كأنَّ اضِِ ــإِ الْحَ ــةِ فِي الْمَ جَّ عْتُــه باِلْحُ قَرَّ

رُوا  ـُـمْ قَطَعُوا رَحِمـِـي، وصَغَّ هُــمَّ إنِِّ أَسْــتَعْدِيكَ عَــىَ قُرَيْــشٍ ومَــنْ أَعَانَهـُـمْ، فَإنِهَّ اللَّ
ــقِّ أَنْ  عُــوا عَــىَ مُنَازَعَتِــي أَمْــراً هُــوَ لِي، ثُــمَّ قَالُــوا: أَلَا إنَِّ فِي الْحَ عَظيِــمَ مَنْزِلَتِــيَ، وأَجْمَ

كَــه")2)«()3(.  ــقِّ أَنْ تَتُْ "تَأْخُــذَه وفِي الْحَ

هُــمَّ إنِِّ  ــلَام في موضــعٍ آخــر بروايــة أُخــرى: »اللَّ ومنهــا: )قولــهُ عليــه السَّ
عُــوا عَــىَ  ــي، وأَجْمَ ــوا إنَِائِ ــدْ قَطَعُــوا رَحِمِــي، وأَكْفَئُ ــمْ قَ ُ ــشٍ، فَإنِهَّ أَسْــتَعْدِيكَ عَــىَ قُرَيْ

ظاهر اللفظ، وأن تحمل عى التأويلات المذكورة في الكتب(.

)1( هذا الكتاب: هو كتاب نهج البلاغة للشيف الرضي رحه الله.

)2( في النسخة )أ(: نأخذه وفي الحق أن نتركه.

)3(  نهــج البلاغــة: 321، ضمــن خ172، شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد: 9/ 305، وينظــر: 

الغــارات للثقفــي: 2/ 767، تحـــ: الســيد جــلال الدين الحســيني الأرمــوي، مناقــب آل أبي طالب 

لبــن شــهر آشــوب: 2/ 19، تحـــ: لجنــة مــن أســاتذة النجــف الأشرف)ط- الحيدريــة(.
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ــقِّ أَنْ "تَأْخُــذَه")1)،  ي، وقَالُــوا: أَلَا إنَِّ فِي الْحَ ــتُ أَوْلَى بِــه مِــنْ غَــرِْ مُنَازَعَتِــي حَقّــاً كُنْ
ــفاً، فَنَظَــرْتُ فَــإذَِا لَيْــسَ لِي رَافـِـدٌ،  ــقِّ أَنْ تُنَْعَــه، فَاصْــرِْ مَغْمُومــاً أَوْ مُــتْ مُتَأَسِّ وفِي الْحَ
ولَا ذَابٌّ ولَا مُسَــاعِدٌ إلِاَّ أَهْــلَ بَيْتـِـي، فَضَنَنْــتُ بِـِـمْ عَــنِ الْمَنيَِّــةِ فَأَغْضَيْــتُ عَــىَ 
ــجَا)))، وصَبَـــرْتُ مِــنْ كَظْــمِ الْغَيْــظِ عَــىَ أَمَــرَّ  الْقَــذَى)2)، وجَرِعْــتُ رِيقِــي عَــىَ الشَّ

ــفَارِ)4)«()5(.  ــزِّ الشِّ ــنْ حَ ــبِ مِ ــمِ، وآلََ  للِْقَلْ ــنَ الْعَلْقَ مِ

حَابَــةِ وَلا  لَافَــةُ باِلصَّ ومنهــا: )قولــه عليــه الســلام: »وَا عَجَبَــاه! أَتَكُــونُ الْخِ
حَابَــةِ والْقَرَابَــةِ«()6). باِلصَّ تَكــون 

ــه  ــه علي ــكلام: )وروى ل ــذا ال ــة ه ــد رواي ــه بع ــوان الله علي ــيِّد رض ــال السَّ  ق
ــو)7(: ــى وه ــذا المعن ــعر في ه ــلام ش السَّ

)1( في النسخة )أ(: نأخذه.

)2(  القَذى: ما يَقَعُ في العَنِْ وما ترْمي به.ينظر: لسان العرب، مادة )قذى(.

جْوُ: الَهمُّ والُحزْن.ينظر: لسان العرب، مادة)شجا(. )3(  الشّجا: الشَّ

فَار. ينظر: كتاب العن، مادة )شفر(.  فْر والشِّ كن، والجمع: الشَّ فْرَة: السِّ )4(  الشَّ

)5(  نهــج البلاغــة: 442- 443، ضمــن خ217، شرح نهــج البلاغــة لبــن أَبي الحديــد: 11/ 109، 

وينظــر: الغــارات للثقفــي: 310/1، والمسترشــد للطــبري: 416، تحـــ: الشــيخ أحــد المحمــودي.

)6(  نهــج البلاغــة: 668، بــاب الحكــم، حكمــه 180، وينظــر: شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد: 

ــواو. ومعــارج نهــج البلاغــة  ــد الواحــد الآمــدي: 405، حــرف ال 416/18، غــرر الحكــم لعب

يثــي الواســـطي في عيــون الحكــم والمواعــظ: 505، حــرف  للبيهقــي: 436، ح88، وأوردهــا اللَّ

حْبَــةِ ولَا تُسْــتَحَقُّ  لَافَــةُ باِلصُّ الــواو، ح 9276 بهــذه الصيغــة: )»وَاعَجَبَــا كَيْــفَ تُسْــتَحَقُ  الْخِ

ــةِ«(. ــةِ وَالْقَرَابَ حْبَ باِلصُّ

)7( نهــج البلاغــة: 668، شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد: 18/ 416، ديــوان الإمــام عــلي عليــه 
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ــورَى مَلَكتَ أُمُورَهُمْ ون غُيّــبُفإنِْ كُنْتَ بالشُّ فَكيْــفَ بــذَا والُمشــرُِ
كَ أَوْلى بالنَّبــيِّ وَأَقْــرَبُ()4(وإنْ كُنْتَ بالقُربَى حَجَجتَ خَصيمَهُمْ فَغــرُْ

ــي، مُسْــتَأْثَراً  ومنهــا: قولــه عليــه الســلام: )»فَــوَالله مَــا زِلــتُ مَدْفُوعــاً عَــنْ حَقِّ
ــاسِ هــذَا«()1) ــوْمِ النَّ ــى يَ ــهُ صــىّ الله عليــه وآلــه حَتَّ ــذُ قَبَــضَ اللهُ تعــالى نَبيَِّ ، مُنْ عَــيََّ

ــلَام في خُطبتــه: »فَنَظَــرْتُ فَــإذَِا لَيْــسَ لِي مُعِــنٌ إلِاَّ أَهْــلُ  ومنهــا: )قولــهُ عليــه السَّ
ــجَا،  بْــتُ عَــىَ الشَّ ــوْتِ، وأَغْضَيْــتُ عَــىَ الْقَــذَى، وشَرِ ــمْ عَــنِ الْمَ ــتُ بِِ بَيْتِــي، فَضَننِْ

تُ عَــىَ أَخْــذِ الْكَظَــمِ وعَــىَ أَمَــرَّ مِــنْ طَعْــمِ الْعَلْقَــم«( )2(،)3(. وصَــرَْ

السلام: 29، تحـ: د. ممد عبد المنعم.

)1( نهج البلاغة: 45، ضمن خ6، شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 223/1.

)2(  نهــج البلاغــة: 66، ضمــن خ26، شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد: 2/ 20، المناقــب لبــن 

شــهر آشــوب: 233/1.

ــه  ــن علي ــر المؤمن ــئِل أَم ــه سُ ــل: )أَنَّ ــاب المقت ــن كت ــخة )أ2( ]2/ب[: )ورد ع ــية نس ــن حاش )3(  م

ــيّ صــىَّ الله  ــه، وذكــر النَّب ــى علي ــا وحــدا الله وأَثن ــلام عــن قريــش ومــا فعلــت، فقــام خطيب السَّ

ــا أَهــل بيــتٍ  ــا قُرَيــش، غَــرَ أَنَّ عليــه وآلــه، وقــال: »مَعَــاشِر النَّــاس، مَالَنــا ولقُرَيــش وَمَــا تُنكِــر مِنَّ

شــيَّدَ الله فَــوقَ بُنيانهــم بُنيانَنــا، وَأَعــى فَــوقَ رؤُوسِــهِمْ رؤُوســنا، واختارَنــا اللهُ عَلَيهــمْ، وَجَعــلَ فينــا 

ة والِإمامــة، فَحَســدونا عــى مــا آتانــا الله، وَنَقمــوا عــى الله أَن اخْتارَنــا ]عَلَيْهــم[، وَسَــخطوا  النُّبــوَّ

فْناهُــمُ  مــا رَضَِ الله، وأَحَبُّــوا مــا كَــرِهَ، فَلــاَّ اخْتارَنــا اللهُ عليهــم أَشركناهــم في حَريمِنــا، وَعَرَّ

اط  َ يــن، وَحَفظناهُــمُ الكتــابَ المبــن، وَهَدَيناهُــم الصِّ ــنَّة، وعَلَّمناهُــمُ الفــروضَ والدِّ الكتِــابَ والسَّ

نــا، وَسَــلَبونا سُــلطانَنا،  الُمسَــتقيمِ، فَتواثَبــوا عَلينِــا بعــدَ نبيَّنــا وَجَحَــدوا فَضْلَنــا، وَغَصَبــوا حَقَّ

ــي مِنهــا،  هُــمَّ إنِِّ اســتَعديكَ عــى قُريــش")1) فَخُــذ لي بحِقِّ وَمَنَعونــا إرِْثَنــا الَّــذي جَعَلَــهُ الله لَنــا؛ "اللَّ

ــكَ أَنــتَ العَــدْلُ الَحكيــم الَّــذي لا يَــور  ــي[، فإنَِّ وَلا تَــدَعْ مَظلَمَتــي لَدَيْــا ]وطالبِهُــمْ يــا رَبِّ بحَِقِّ
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ــرَتْ عَظيِــمَ قَــدْري، وَاســتَحَلَّت الَمحــارِمَ مِنِّــي، وَسَــلَبُون سُــلْطَان  ولا يَظلـِـم، فــإنَِّ قُرَيْشــاً قــد صَغَّ

ــي[، وأَغَــروْا ب  تْ بعِِــرْض ]وَعَشِــرَتي[، وَقَهَرَتنــي عــى إرِْثـِـي ]مِــن ابــن عَمِّ ــي، وَاســتَخَفَّ ابــن عَمِّ

ــدْتُ لنَِفْــي مِــنْ لَــدُنْ صِبَائِــي  أَعدَائِــي، ]وَوَتــروا بَيْنــي وَبــنَ العَــرَب والعَجَــم[، وسَــلَبُون مــا مَهَّ

ــكَ الْيــوم لَحريــصٌ  فَــهُ أَخِــي وَحَميمــي ]وَشَــقِيقِي[، وَقالــوا: إنَِّ ي، وَمَنعُــون مــا خَلَّ بجُِهــدِي وَكَــدِّ

"مُنهَــم")2).

لَالَةِ وَعَيِّ الَجهالَة؟   أَوَلَيْسَ بنَِا اهْتَدوْا مِنْ مَتَاهِ الْكُفْرِ و]مِنْ[ عَمَي الضَّ

اّءِ؟  أَلَيْسَ بنِا أَنقذَهُم الله مِنْ المحِنَةِ العَمْياءِ والفِتنةِ الصَّ

ــةِ  ــدِ، وَمُقارَع ــأَةِ الأسَ ــاةِ، وَوَط ــيُوفِ البُغ ــاةِ، وَسُ ةِ العُت ــرَّ ــاةِ، وَكَ ــرانِ الطُّغ ــنْ نِ ــمْ مِ ــمْ أَلْ أُخَلِّصْهُ وَيْلَهُ

ــرُوبِ، وَقُطْــبَ  الطَّاطمَِــة)))، وَمُكافَحــةِ الأبَطــالِ الْقَاَقِمــةِ الَّذيــنَ كَانُــوا ]عُجْــمَ العَــرَبِ وَغُنْــمَ الْحُ

فــوف ورجــالِ  ــيُوفِ و[ قُطــب رحــى الصُّ طُــوبِ، وَسَــلَّ السُّ قْــدَامِ، وَجِبَــالَ الْقِتَــالِ، وَسِــهَامَ الْخُ الْإِ

ف وَب وَالله نَالــوا الَحــقَّ والنصــف؟ ويلهــم أَلَسْــتُ الَّــذي  َ الُحتــوف؛ وَيلَهُــم أَلَيْــسَ ب تَســنَّموا الــشَّ

ــرَاص؟  جــال الِح ــم الرِّ لَاص)4) ]وتَصطَلِ ــدِّ روع[ ال ــدُّ ــع ]ال ــرُوب وقَطْ ــجِ الُح ــس نفســهُ في لُج غَمَـ

ــه[ ؟وب كان  ــاة وغَضب ــة رِض ــالته وآي ــل رِس ــه  وَدَلي ــه وآل ــىَّ الله عَلي ــد صَ ة مُحمَّ ــوَّ ــة نب ــتُ آي أَلَسْ

يفــري جَماجــم البُهَــم، وَهــامُ الأبَطــال إذِا فَزَعــتْ تَيــمٌ إلِى الفــرارِ، وَعــدِي إلِى الانْتـِـكاصِ؟ أَمَــا وإنِِّ 

لَــوْ أَســلَمْتُ قُريْشــاً للمَنايــا والُحتــوف، وتَركتهــا لَحصدَتهــا سُــيوفُ الغَوانِــم، وَوَطأَتهــا ]خُيــولُ[ 

وَحَوافـِـر  افنِــاتِ،  الصَّ سَــنابكُِ  وَطَحنتهُــم  الأعَــالي،  وَحَمــلاتُ  الأعَــادِي  وَكَــرّات  الأعَاجِــم، 

ــي  ضْمِ ــوا لَِ ــا بَقُ ــنَّةِ، مَ ــقِ الأسَ ــةِ وَبري ــلالِ الأعَنَّ ــزلِ، في ظِ ــفِ الأزَْل)5) والَ ــلاتِ، في مَواق اه الصَّ

ــم، اليــوم نَتَواقــف عــى حُــدودِ الحــقِّ  ــوم لَحريــصٌ مُنْهَ ــكَ اليَ ــا قالــوا: إنَِّ وَلَا عَاشُــوا لظُِلْمِــي، ولَم

ــلِ. والباطِ

ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه، وَرَفعــتُ  ة مُحمَّ ــدتُ مهــاد نُبــوَّ ، فــإنِّ مَهَّ هُــمَّ افْتَــح بينَنــا وَبــنَ قَومَنــا بالحــقِّ اللَّ

ــرون  ــون وَوَت ــم، ]وَنال ــون بعَدوَاتِه ــيَّ وغالَبُ ــوا عَ ــولكَ، فَوَثب ــارَ رَس ــتُ مَن ــك وَأَعلَن ــلامَ دين أَع

ــم[«. ــيَّ بجدّه ــوا عَ ق ــون، وتَفرَّ وَقال
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ــهُ:  ــيِّد رضَي اللهُ عن ــالَ السَّ ــار، ق ــى الأنَص ــلَام في معن ــهِ السَّ ــهُ علي ــا: قول ومنه

قــال: فَقــامَ اليــهِ رجــل مــن الأنَصــارِ يقــال لــه أَبــو حــازِم الأنَصــارِي، فَقــالَ: يَــا أَمــرَ المؤمنــنَ إنَّ أبــا 

ــا  ــا ؟ ]أَفْهِمْنَ ــى البْاطــلِ مات ــا أَم عَ ــكَ، وأَخــذَا إرِثــك، أَعــى الحــقِّ مَضَي ــاَكَ حَقَّ بكــر وَعُمــر ظَل

اكَ أَمْــرَكَ؟ أَمْ غَصَبَــاكَ إمَِامَتَــكَ؟  ــكَ؟ أَ بَــزَّ هُــاَ مِــنْ حَقِّ ــكَ؟ أَوْ نَعْلَــمَ حَقَّ لنِعَْلَــمَ بَاطِلَهُــمْ مِــنْ حَقِّ

ــةُ وَلَمْ تَسْــتَطِعْ مِنهَْــا اسْــتقِْلَالً؟! فَــإنَِّ  أَمْ غَالَبَــاكَ فيِهَــا عــزّاً؟ أَمْ سَــبَقَاكَ إلَِيْهَــا عجْــلًا فَجَــرَتِ الْفِتْنَ

ــةِ الْوَاضِحَــةِ مَضَيَــا؛ فَقَــالَ صَلَــوَاتُ  ـُـاَ كَانَــا عَــىَ حَــقٍّ وَعَــىَ الْحُجَّ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَْصَــارَ يَظُنَّــانِ أَنهَّ

]أَقَامَــا، وَلَا عَــىَ دِيْــنٍ  الله وَسَــلامهُ عَلَيْــهِ: »يَــا أَخَــا الأنَصــارِ، لَا بحَِــقٍّ أَخَــذَا، وَلَا عَــىَ إصَِابَــةٍ حَقٍّ

ــقِّ وَالْبَاطِــلِ[«، ثُــمَّ  ــكَ الله، الْيَــوْمَ نَتَوَاقَــفُ عَــىَ حُــدُودِ الْحَ مَضَيَــا[، وَلَاَ بحــورِ فتْنَــة خَشــيَا،] يَرْحَمُ

ــةٍ وَإصَِابَــةٍ وَأَمْــرَهُ مِــنْ  ــا النَّــاس، إنَِّ هَابيـِـل حِــن قَتَلــهُ أَخُــوهُ قَابيـِـل كَانَ عَــىَ حَــقٍّ ]وَمَحَجَّ قــال: »أَيُّ

رِضَ الله[ أَم لا« ؟ قَالُــوا: لَ يــا أَمــرِ المؤمنـِـن، فقــال: »أَلَْ تَعلَمــوا- ]يَــا إخِْــوَانِ[- أَنَّ بَنـِـي يَعْقُوبَ 

ــةٍ[  ــوا أَبَاهُــمْ ]وَخَانُــوا خَالقَِهُــمْ، وَ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ[ عَــىَ حَــقٍّ ]ومَحَجَّ حِــنَ بَاعُــوا أَخَاهُــمْ، وَعَقُّ

سَــدِهِ  كَانُــوا أَم لا«؟ قالــوا: لَ يــا أَمــرَ المؤمنـِـن؛ فقَــالَ: »أَ وَلَيْــسَ كُلٌّ فَعَــلَ بصَِاحِبـِـهِ ]مَــا فَعَــلَ[ لِحَ

ــوا ب  ــش فعل ــكَ قُرَيَ ــا أَمــرَ المؤمِنــن؛ فقــال: »كَذَلِ ــوا: نَعــمْ ي ــهُ«؟ قال ــهِ  لَ ــهِ وَبَغْضَائِ ــاهُ وَعُدْوَانِ إيَِّ

ــةٍ،  ــلَاعٍ ]وَإنَِابَ ــةٍ، وَإقِْ ــتغِْفَارٍ وَتَوْبَ ــدَ اسْ ــوبَ إلِاَّ بَعْ ــدِ يَعْقُ ــىَ وُلْ ــبْ عَ ــهُ لَْ يَتُ ــمَّ إنَِّ ــداً وبغضــاً، ثُ حَسَ

ــا«(. التهــاب نــران  وَإقِْــرَارٍ[، وَ لَــوْ أَنَّ قُرَيْشــاً تَابَــتْ إلَِيَّ وَاعْتَــذَرَتْ مِــنْ فعِْلهَِــا لَاسْــتَغْفَرْتُ الله لََ

الأحَــزان ومثــر الكتئــاب والأحَــزان )مقتــل النَّبــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه(: 115- 117، وينظــر: 

مناقــب آل أبي طالــب لبــن شــهر آشــوب: 2/ 46، العــدد القويــة للحــلي، عــن كتــاب الِإرشــاد 

لكيفيــة الطلــب أئمــة العبــاد لمحمــد بــن الحســن الصفــار: 193- 194، وعنــه في بحــار الأنــوار 

للمجلــي: 29 /560، بــاب15، ح10، مصبــاح البلاغــة  للمرجهــاني: 1 /85، ضمــن خطبــة 

ــل، وكذلــك لبعــض معــاني  ــن مــا ورد في الأصــل والمقت ــات ب ــح بعــض الختلاف 55. ولتوضي

الكلــات، نجمعهــا هنــا كــي ل يصــل خلــل في بعــض الأمــور الفنيــة.

ــم:  ــم. مُنهَْ ــل: مُتَّه ــاً(، )2( )في المقت ــكَ قُريش ــكُو الي ــكَ، وأَش ــتَعن ب ــمَّ إنّي اس هُ ــل: اللَّ )1( )في المقت

غيــب الــذي يَمْتَلِــئُ بطنـُـه ول تنتهــي نفْسُــه. ينظــر: لســان العــرب، مــادة )نهــم((.)3(  الَمنهْــومُ الرَّ
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ــقيفةِ بعــد وفــاةِ رسُــول  ــلام أَنبَــاءُ السَّ )قَالــوا لّمــا انتَهــتْ إلِى أَمــرِ المؤمنــنَ عليــهِ السَّ
ــا قَالــتِ الأنَْصــارُ«؟ ــلام: »مَ ــهِ السَّ ــهِ، قــالَ علي الله صــىَّ اللهُ عليــه وآل

 قَالُوا: قَالتْ: مِنَّا أَمِرٌ ومِنكُمْ أَمر.

ــلام: »فَهَــلاَّ احْتَجَجْتُــمْ عَلَيْهِــمْ بِــأَنَّ رَسُــولَ الله صَــىَّ اللهُ عليــهِ   قــالَ عليــهِ السَّ
ــنْ مُسِــيئهِِمْ«. ــأَنْ يُْسَــنَ إلَِى مُحْسِــنهِِمْ ويُتَجَــاوَزَ عَ ــهِ  وَصَّ بِ وآل

ةِ عَلَيْهِمْ؟ قَالُوا: ومَا فِي هَذَا مِنَ الْحُجَّ

مْ«.  لَام: »لَوْ كَانَت "الِإمَارَةُ")1) فيِهِمْ لَْ تَكُنِ الْوَصِيَّةُ بِِ  فَقَالَ عليهِ السَّ

لام: »فَاَذَا قَالَتْ قُرَيْشٌ«؟  ثُمَّ قَالَ عَليهِ السَّ

سُولِ صىَّ اللهُ عليهِ وآلهِ. اَ شَجَرَةُ الرَّ تْ بأَِنهَّ  قَالُوا: احْتَجَّ

جَرَةِ وأَضَاعُوا الثَّمَرَةَ «()2). وا باِلشَّ لامُ: »احْتَجُّ  فَقَالَ عليهِ السَّ

ــمْ أَنِّ  ــدْ عَلمِْتُ ــان: )»لَقَ ــةِ عُث ــى بيع ــوا ع ــا عَزم ــلام لّم ــهِ السَّ ــهُ علي ــا: قول ومنه
ي، و وَالله لأسُْــلمَِنَّ مَــا سَــلمَِتْ أُمُــورُ الْمُسْــلمِِنَ، ولَْ يَكُــنْ  ــا مِــنْ غَــرِْ أَحَــقُّ النَّــاسِ بَِ
ــةً، الْتاَِســاً لأجَْــرِ ذَلِــكَ وفَضْلِــه، وزُهْــداً فيِــاَ تَنَافَسْــتُمُوه  فيِهَــا جَــوْرٌ إلِاَّ عَــيََّ خَاصَّ

)الطَّاطمِــه: الطمطــام: معظــم مــاء البحــر، وقــد يســتعار لمعظــم النــار، واســتعر هنــا لعظــاء أَهــل 

الــشَّ والفســاد ينظــر: لســان العــرب، مــادة )طمــم« )4( )الــدلص، الدلــص: الأمَلــس الــبّراق. 

ينظــر: لســان العــرب، مــادة )دلــص(. )5( )أزل: الأزَْلُ: الضيــق والشــدّة، ينظــر: لســان العــرب، 

مــادة )ازل(.(.

)1( في شرح النهج: الإمامة.

)2(  نهج البلاغة: 110، خ 66، شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 6 / 3، خ 66.
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مِــنْ زُخْرُفِــه وزِبْرِجِــه«( )1(.

اسِــخُونَ فِي  ـُـمُ الرَّ ــلام في خُطبتــهِ: »أَيْــنَ الَّذِيــنَ زَعَمُوا أَنهَّ ومنهــا: قولــهُ عليــهِ السَّ
الْعِلْــمِ دُونَنـَـا كَذِبــاً وبَغْيــاً عَلَيْنَــا، "إنَِّ اللهَ رَفَعَنــا ووَضَعَهُــمْ")2)، وأَعْطَانَــا وحَرَمَهُــمْ، 

ــدَى وبنــا يُسْــتَجْىَ الْعَمَــى.  وأَدْخَلَنـَـا وأَخْرَجَهُــمْ، بنِـَـا يُسْــتَعْطَى الُْ

ــةَ مِــنْ قُرَيْــشٍ غُرِسُــوا فِي هَــذَا الْبَطْــنِ مِــنْ هَاشِــمٍ لَا تَصْلُحُ عَىَ سِــوَاهُمْ  إنَِّ الَأئمَِّ
هِمْ«. ولَا تَصْلُــحُ الْــوُلَاةُ مِــنْ غَرِْ

ــىَ  وا))) عَ ــاحُّ ــامِ، وتَشَ طَ ــىَ الْحُ ــوا عَ ــه الســلام بعــد كلام: »ازْدَحَمُ ــال علي ــمَّ ق ثُ
ــوا  ــمْ، وأَقْبَلُ ــةِ وُجُوهَهُ نَّ ــنِ الْجَ ــوا عَ فُ ــارِ، فَصََ ــةِ والنَّ نَّ ــمُ الْجَ ــمْ عَلَ ــعَ لَُ ــرَامِ، ورُفِ الْحَ
ــتَجَابُوا  ــيْطَانُ فَاسْ ــمُ الشَّ ــوْا، ودَعَاهُ ــرُوا ووَلَّ ــمْ فَنَفَ ُ ــمْ رَبُّ ــمْ، دَعَاهُ ــارِ بأَِعْاَلِِ إلَِى النَّ

وأَقْبَلُــوا«)4(.

 ومنهــا: قولــه عليــه الســلام في خُطبــة: )»حَتَّــى إذَِا قَبَــضَ اللهَ رَسُــولَه صَــىَّ الله 
كَلُــوا عَــىَ الْوَلَائِــجِ)5)،  ــبُلُ واتَّ عَليِــه وَآلــه رَجَــعَ قَــوْمٌ عَــىَ الأعَْقَــابِ، وغَالَتْهُــمُ السُّ
تـِـه، ونَقَلُــوا الْبنَِــاءَ عَــنْ  ــبَبَ الَّــذِي أُمِــرُوا بمَِوَدَّ حِــمِ، وهَجَــرُوا السَّ ووَصَلُــوا غَــرَْ الرَّ

)1(  نهج البلاغة: 118، خ 73، شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 6 / 166، خ 73. 

)2(   في النهج، وشرحة لبن أبي الحديد: أَنْ رَفَعَناَ اللهَ ووَضَعَهُمْ.

ــرُ.  ــك الَأمْ ــا ذل ــدانِ  - أَي كلُّ واحــدٍ منهــا - أَن يَفوتَه ــاه ل يُري ا عــى الَأمــر، أَي تَنازَعَ ــاحَّ )3(  تَشَ

ــاج العــروس، مادة)شــحح(. ينظــر: ت

ــد: 9 / 88،  ــن أبي الحدي ــة لب ــج البلاغ ــن خ144،  شرح نه ــة: 262، ضم ــج البلاغ ــر: نه )4(  ينظ

ــن خ 144. ضم

)5(   الوَليِجَة: وَليِجة الرجلِ: بطِانَتُه ودُخلاؤه وخاصته. ينظر: لسان العرب، مادة )ولج(.
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)1) أَسَاسِــه فَبَنَــوْه فِي غَيْـــرِ مَوْضِعِــه، مَعَــادِنُ كُلِّ خَطيِئَــةٍ وأَبْــوَابُ كُلِّ ضَارِبٍ فِي  رَصِّ
ــكْرَةِ، عَــىَ سُــنَّةٍ مِــنْ آلِ فرِْعَــوْنَ، مِــنْ  ةِ وذَهَلُــوا فِي السَّ ــرَْ غَمْــرَةٍ، قَــدْ مَــارُوا)2) فِي الْحَ

يــنِ مُبَايِــنٍ«()3(. نْيَــا رَاكِــنٍ، أَوْ مُفَــارِقٍ للِدِّ مُنْقَطـِـعٍ إلَِى الدُّ

 ومنهــا: قولــه عليــه الســلام في خطبــةٍ: )»قَــدْ خَاضُــوا بحَِــارَ الْفِتَــنِ، وأَخَــذُوا 
ــونَ. بُ ــونَ الْمُكَذِّ الُّ ــونَ ونَطَــقَ الضَّ ــنَنِ، وأَرَزَ)4) الْمُؤْمِنُ ــدَعِ دُونَ السُّ باِلْبِ

ــنْ  ــوتُ إلِاَّ مِ ــى الْبُيُ ــوَابُ، ولَا تُؤْتَ ــةُ والأبَْ زَنَ ــابُ والْخَ ــعَارُ والأصَْحَ ــنُ الشِّ  نَحْ
ــارِقاً«()5(. يَ سَ ــمِّ ــا سُ ــرِْ أَبْوَابَِ ــنْ غَ ــا مِ ــنْ أَتَاهَ ــا، فَمَ أَبْوَابَِ

مَــعُ  ــلام في كتــابٍ لــه إلِى معاويــة: »وكتَِــابُ الله يَْ ومنهــا: )مــا كتــب عليــه السَّ
ــمْ أَوْلى  ــامِ بَعْضُهُ ــوا الأرَْح ــالَى: ﴿وأُولُ ــبْحَانَه وتَعَ ــه سُ ــوَ قَوْلُ ــا، وهُ ــذَّ عَنَّ ــا شَ ــا مَ لَنَ
بَعُــوه  ذِيــنَ اتَّ ببَِعْــضٍ فِي كتِــابِ الله﴾)6)، وقَوْلُــه تَعَــالَى: ﴿إنَِّ أَوْلَى النَّــاسِ بإِبِْراهِيــمَ لَلَّ
ةً أَوْلَى باِلْقَرَابَــةِ وتَــارَةً  وهــذَا النَّبـِـيُّ والَّذِيــنَ آمَنـُـوا والله وَلِيُّ الْمُؤْمِنـِـنَ ﴾)))، فَنَحْــنُ مَــرَّ

أَلْصَقْــتُ بعضَــه ببعــض. لســان العــرب، مــادة  أَرُصّــه رَصّــاً أَي  : رَصَصْــتُ الــيء  )1(  رَصَّ

)رصــص(.

)2(  المور: الموج. كتاب العن، مادة )مار(

)3(  نهج البلاغة: 271، ضمن خ150، وشرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 9 / 132.

)4(  أَرَزَ: انقبض. لسان العرب، مادة )أرز(.

)5(  نهــج البلاغــة: 279، ضمــن خ154، شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد: 9/ 164،ضمــن خ 

.154

)6(  سورة الأنفال: آية )75(.

)7(  سورة آل عمران: آية)68(.
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ــقِيفَةِ برَِسُــولِ الله صــىَّ  أَوْلَى باِلطَّاعَــةِ، ولَمَّــا احْتَــجَّ الْمُهَاجِــرُونَ عَــىَ الأنَْصَــارِ يَــوْمَ السَّ
ــقُّ لَنَــا دُونَكُــمْ، وإنِْ يَكُــنْ  الله عليــه وآلــه فَلَجُــوا عَلَيْهِــمْ، فَــإنِْ يَكُــنِ الْفَلــجُ)1) بـِـه فَالْحَ

ه فَالأنَْصَــارُ عَــىَ دَعْوَاهُــمْ«()2(. بغَِــرِْ

ــلام في جــوابِ كتــابِ عقيــل: »فَــدَعْ عَنْــكَ قُرَيْشــاً  ومنهــا: )مــا كتــبَ عليــه السَّ
ـُـمْ قَــدْ أَجْمَعُوا  ــقَاقِ وجِمَاحَهُــمْ فِي التِّيــه، فَإنِهَّ ــمْ فِي الشِّ وَالَُ ــلَالِ، وتَْ وتَرْكَاضَهُــمْ فِي الضَّ
اعِهِــمْ عَــىَ حَــرْبِ رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه قَبــي، فَجَــزَتْ  عَــىَ حَــرْبِ كَإجِْمَ

ــي«()3(. ــوَازِي، فَقَــدْ قَطَعُــوا رَحِمـِـي وسَــلَبُونِ سُــلْطَانَ ابْــنِ أُمِّ قُرَيْشــاً عَنِّــي الْجَ

ــتْ  ــدِ اجْتَمَعَ ــاً قَ ــإنَِّ قُرَيْش ــةَ: )»فَ ــنِ قُتَيْبَ ــةِ( لِبْ يَاسَ ــةِ والسِّ مَامَ ــابِ )الْإِ  وفِي كِتَ
ــلَ  ــه قَبْ ــهِ وَآلِ ــىَّ الله عَلَيْ ــولِ الله صَ ــرْبِ  رَسُ ــىَ حَ ــا عَ ــكَ اجْتاَِعَهَ ــرْبِ أَخِي ــىَ حَ عَ

الْيَــوْمِ«()4(.

ــلام في كتــاب لــه إلى أَهــلِ مــصر- وهــم العُمــدة في  ومنهــا: )مــا كَتــبَ عليــه السَّ
قتــلِ عثــان-: »مِــنْ عَبْــدِ الله عَــيِّ أَمِــرِ الْمُؤْمِنـِـنَ، إلَِى الْقَــوْمِ الَّذِيــنَ غَضِبُــوا لله حِــنَ 

فَرُ والفَوْز. تاج العروس، مادة )فلج(. )1(  الْفَلجُ: الظَّ

)2(  نهــج البلاغــة: 511، بــاب الرســائل والكتــب، ضمــن كتــاب 28، شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي 

الحديــد: 15/ 182.

)3(  نهــج البلاغــة:541، بــاب الرســائل والكتــب، ضمــن كتــاب 36، وشرح نهــج البلاغــة لبــن أبي 

الحديــد: 16 / 148.

)4(  الإمامــة والسياســة لبــن قتيبــة: 75/1، تحـــ: عــلي شــري، الغــارات للثقفــي: 2 / 431، الأغاني 

للاصفهاني في: 16/ 289.
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ــوْرُ سُـــرَادِقَه)2) عَــىَ الْــرَِّ والْفَاجِرِ،  بَ")1) الْجَ ــه، "وَضََ عُــيَِ فِي أَرْضِــه وذُهِــبَ بحَِقِّ
احُ إلَِيْــه ولَا مُنْكَــرٌ يُتَنَاهَــى عَنـْـه«()3(. والْمُقِيــمِ والظَّاعِــنِ، فَــلَا مَعْــرُوفٌ يُسْــتََ

حنيــف  بــن  عُثــان  إلِى  لــه  كتــابٍ  في  ــلام  السَّ عليــه  كتــب  )مــا  ومنهــا: 
تْ  ــحَّ ــاَءُ، فَشَ ــه السَّ تْ ــا أَظَلَّ ــنْ كُلِّ مَ ــدَكٌ مِ ــا فَ ــتْ فِي أَيْدِينَ ــىَ كَانَ ــاري)4(: »بَ الَأنص
كَــمُ الله«()5(. عَلَيْهَــا نُفُــوسُ قَــوْمٍ، وسَــخَتْ عَنْهَــا نُفُــوسُ آخَرِيــنَ، ونعِْــمَ الْحَ

ــلام في كتــابٍ لــه إلِى أَهــلِ مــصر: »فَلَــاَّ مَــىَ صىَّ   ومنهــا: )مــا كتــبَ عليــه السَّ

بَ. )1( في النهج: فَضَرَ

ــادة  ــروس، م ــاج الع ــاءً. ت ــرِب أو خب ــط أو مَضْـ ــن حائِ ــيَء م ــاطَ ب ــا أح ــو كلّ م ــرادق: ه )2(  السـُّ

)سردق(.

)3(  نهــج البلاغــة: 543، بــاب الرســائل والكتــب، ضمــن كتــاب 38، وشرح نهــج البلاغــة لبــن أبي 

الحديــد: 156/16، ضمــن كتــاب 38.وينظــر: الغــارات للثقفــي: 1 / 266، وتاريــخ الطــبري: 

.72 /4

ــد الــبر في الســتيعاب- 1033/3- تحـــ: عــلي ممــد البجــاوي: )عثــان بــن  ــه ابــن عب )4(  قــال عن

حنيــف بــن واهــب بــن العكيــم بــن ثعلبــة بــن الحــارث بــن مجدعــة الأنصــاري، مــن بنــى عمــرو 

ــا عبــد  ــا عمــرو، وقيــل: أب بــن عــوف بــن مالــك بــن الأوس أخــو ســهل ابــن حنيــف، يكنــى أب

الله(، وقــال عنــه الطــوسي في رجالــه- 71-: )عــربي، مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن عليه الســلام(، 

وعــده الشــيخ المفيــد في الختصــاص: 3، مــن شرطــة الخميــس مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن عليــه 

الســلام. وينظــر في ترجمتــه: الــوافي بالوفيــات للصفــدي: 19/ 316، أعيــان الشــيعة مســن امــن 

العامــلي: 8/ 139.

)5(  نهــج البلاغــة: 553، بــاب الرســائل والكتــب، ضمــن كتــاب 45. شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي 

الحديــد: 16/ 208. 
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ــازَعَ الْمُسْــلمُِونَ الأمَْــرَ مِــنْ بَعْــدِه، فَــوَ الله مَــا كَانَ يُلْقَــى فِي رُوعِــي،  اللهُ عليــه وآلــه تَنَ
ــلِ  ــنْ أَهْ ــدِهِ عَ ــنْ بَعْ ــرَ مِ ــذَا الَأمْ جُ")2) هَ ــرَبَ "تُعــرِّ ــالِي")1) أَنَّ الْعَ ــرُ " عــى بَ طُ ولَا يَْ

ــوه عَنِّــي مِــنْ بَعْــدِه«())). ـُـمْ مُنَحُّ بَيْتـِـهِ، ولَا أَنهَّ

ــكَ  ــتُ فِي تلِْ ــه: )»فَنَهَضْ ــاس ل ــة النَّ ــر بيع ــا ذك ــلام بعدم ــه السَّ ــبَ علي ــمَّ كت ثُ
يــنُ وتَنَهْنَــه)4)«))5). الأحَْــدَاثِ حَتَّــى زَاحَ الْبَاطـِـلُ وزَهَــقَ واطْمَــأَنَّ الدِّ

ــا الِاسْــتبِْدَادُ  ــلام في جــوابِ رجــلٍ مــن بنــي أَســد: »أَمَّ ومنهــا: )قولــهُ عليــه السَّ
ــه  ــىَّ الله عَلي ــولِ صَ سُ ")6) باِلرَّ ــدُّ ــباً "والأشَ ــوْنَ نَسَ ــنُ الأعَْلَ ــامِ ونَحْ ــذَا الْمَقَ ــا بَِ عَلَيْنَ
ــا  ــوْمٍ، وسَــخَتْ عَنْهَ ــا نُفُــوسُ قَ تْ عَلَيْهَ ــرَةً ))) شَــحَّ ــتْ أَثَ ــا كَانَ وآلــه  نَوطــاً)))، فَإنِهََّ

)1( في النهج: ببالي.

ج، أي: تميــل، ويقــال: انعــرج   )2(  في النهــج والــشح: )تُزْعِــجُ(، وفي الإمامــة والغــارات: )تَعْــدل(. تُعــرِّ

ــجُ: زعــج: زَعَجَــه،  ــه. ينظــر: كتــاب العــن، مادة)عــرج(. تُزْعِ ــوا عن القــوم عــن الطريــق، أي: مال

كمَنعََــه: أَقْلَقَــه وقَلَعَــهُ مــن مكانــه. ينظــر: تــاج العــروس، مــادة )زعــج(  

ــن  ــة لب ــج البلاغ ــاب62، شرح نه ــن كت ــب، ضم ــائل والكت ــاب الرس ــة: 604، ب ــج البلاغ )3(  نه

ــة  ــي: 1 / 305، والإمام ــارات للثقف ــر: الغ ــاب 62، وينظ ــن كت ــد: 17 /151، ضم أبي الحدي

ــة: 1 /133.  ــن قتيب ــة لب والسياس

)4(  تَنهَْنهَ: سَكْن. لسان العرب، مادة )نهنه(.

)5(  نهــج البلاغــة: 604، بــاب الرســائل والكتــب، ضمــن كتــاب62، شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي 

ــد في: 17 /151.  الحدي

ونَ. )6(  في النهج والشح: والَأشَدُّ

)7(  نوطا: منزلة وعلقه. لسان العرب، مادة )نوط(.

)8(  الأثرة: الستبداد باليء والتفرد به.
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ــةُ.  ــه الْقِيَامَ ــوَدُ إلَِيْ ــمُ الله والْمَعْ كَ ــنَ، والْحَ ــوسُ آخَرِي نُفُ

ودَعْ عَنْكَ نَهبْاً صِيحَ فِي حَجَرَاتهِ)1(.

ــه، ولَا  ــدَ إبِْكَائِ ــرُ بَعْ هْ ــدْ أَضْحَكَنِــي الدَّ ــفْيَانَ، فَلَقَ ــنِ أَبِ سُ طْــبَ فِي ابْ ــمَّ الْخَ وهَلُ
ــاءَ  ــوْمُ إطِْفَ ــاوَلَ الْقَ ــرُ الأوََدَ)2)، حَ ــبَ ويُكْثِ ــتَفْرِغُ الْعَجَ ــاً يَسْ ــه خَطْب ــرْوَ والله، فَيَالَ غَ
ــاً  ب ــمْ شِرْ ــي وبَيْنَهُ ــوا بَيْنِ ــهِ، وجَدَحُ ــنْ يَنْبُوعِ ارِه مِ ــوَّ ــدَّ فَ ــه وسَ ــنْ مِصْبَاحِ ــورِ الله مِ نُ

وَبيِئــاً)))«))4). 

يخ المفيد رحه الله في )إرِشادهِ( ما يقُربُ من هذا الكلام)5(. وقد رَوَى الشَّ

ــحٌ،  ــعٌ، ولَاحَ لَائِ ــعَ لَامِ ــعٌ، ولَمَ ــعَ طَالِ ــدْ طَلَ ــلام: )»قَ ــه السَّ ــهُ علي ــا: قول  ومنه
ــارَ  )6) انْتظَِ ــرََ ــا الْغِ ــوْمٍ يَوْمــاً، وانْتَظَرْنَ ــوْمٍ قَوْمــاً وبيَِ ــتَبْدَلَ الله بقَِ ــلٌ، واسْ ــدَلَ مَائِ واعْتَ

)1(   هذا مثل للعرب يضرب لمن ذهب من ماله شيء، ثم ذهب بعده ما هو أجل منه.

 وهو صدر بيت لمرئ القيس:

وَاحِلِوَدَعْ عَنكَْ نَهبْاً صِيحَ فِي حَجَرَاتهِ  وَلكِنْ حَدِيثاً مَا حَدِيث الرَّ

 /  1 للميــداني:  الأمثــال  ومجمــع  بــروت(،  452)ط-   /1 للعســكري:  الأمثــال  جمهــرة  ينظــر: 

مشــهد(. 277)ط- 

)2( الأود: )العوج( كتاب العن، مادة )أود(.

ـرب-بالكر-: النصيب من الماء، والوبيء: ما يوجب شربه من الوباء. )3(  الشِّ

)4(  نهج البلاغة: 299، ضمن خ 162، شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد في: 9 /241

)5(  ينظــر: الِإرشــاد للمفيــد: 1/ 294، مــن كلامــهِ عليــه السّــلام عــن عــدولِ الَأمــر عــن أَهــلِ البيتِ 

ــلام لإحيــاء التراث. عليهــم السّــلام، تحـــ: مؤسســة آل البيــت عليهــم السَّ

: من تغرَّ الحال. ينظر: لسان العرب، مادة )غر(. )6(  الغِرََ
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امُ الَله عَــىَ خَلْقِــه وعُرَفَــاؤُه عَــىَ عِبَــادِه، لاَ يَدْخُلُ  ــةُ قُــوَّ ــاَ الَأئمَِّ الْمُجْــدِبِ)1) الْمَطَــرَ، وإنَِّ
ــارَ إلِاَّ مَــنْ أَنْكَرَهُــمْ وأَنْكَــرُوه«()2). ــةَ إلِاَّ مَــنْ عَرَفَهُــمْ وعَرَفُــوه، ولَا يَدْخُــلُ النَّ نَّ الْجَ

ــلام إلِى معاويــة: »وقُلْــتَ: إنِِّ كُنْــتُ  ومنهــا: )مــا كتــب في كتــابٍ لــه عليــه السَّ
ــذُمَّ  ــدْ أَرَدْتَ أَنْ تَ ــرُ الله لَقَ ــعَ، ولَعَمْ ــى أُبَايِ ــوشُ))) حَتَّ ــلُ الْمَخْشُ مَ ــادُ الْجَ ــاَ يُقَ ــادُ كَ أُقَ
فَمَدَحْــتَ وأَنْ تَفْضَــحَ فَافْتَضَحْــتَ، ومَــا عَــىَ الْمُسْــلمِِ مِــنْ غَضَاضَــةٍ)4) فِي أَنْ يَكُــونَ 

اً فِي دِينِــه ولَا مُرْتَابــاً بيَِقِينِــه«()5). مَظْلُومــاً مَــا لَْ يَكُــنْ شَــاكَّ

 ومنهــا: )قولــهُ ســلام الله عليــه في البيعــة: »فَنَظَــرْتُ فِي أَمْــرِي فَــإذَِا طَاعَتـِـي قَــدْ 
ي«()6). سَــبَقَتْ بَيْعَتـِـي، وإذَِا الْميِثَــاقُ فِي عُنُقِــي لغَِــرِْ

ــم  ــلام بأَفعاله ــه السَّ ــاهُ علي ــدم رض ــد ع ــا يؤَك ــاب م ــذا الكت ــر في ه ــا ذك  وم
ــرَةَ  ــاءَ الَأثَ ــتَأْثَرَ فَأَسَ ــانِ: )»اسْ ــلام في عُث ــه السَّ ــه علي ــةِ قول ــهِ)7( بهــم في الجمل وإزِرئِ

)1(  الجدب: نقيض الخصب ينظر: الصحاح، مادة )جدب(.

)2(  نهــج البلاغــة: 276، ضمــن خ 152، شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد: 9 / 152. وينظــر: 

ــودة  ــع الم ــم، وينابي ــتراث – ق ــاء ال ــت لإحي ــة آل البي ــي: 64، تحـــ: مؤسس ــن للديلم ــلام الدي أع

للقنــدوزي: ج3، 273، ب 74، تحـــ: عــلي جمــال أشرف.

)3(  الجمل المخشوش الذي جعل في أنفه خشاش. ينظر: مجمع البحرين، مادة )خشش(.

)4(  الغَضَاضَة: النقص. ينظر: لسان العرب، مادة )غضض(.

)5(  نهــج البلاغــة: 512، بــاب الرســائل والكتــب، ضمــن كتــاب 28، وشرح نهــج البلاغــة لبــن أبي 

الحديــد: 15/ 181، وينظــر:  الفصــول المختــارة -)مــن العيــون والمحاســن للمفيــد(- للشيــف 

المرتــى: 287، تحـــ: نــور الديــن جعفريــان )ط- بــروت(، والحتجاج للطــبرسي: 263/1.

)6(  نهج البلاغة: 87، ضمن خ 37، وشرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 2/ 284، 

نه. ينظر: لسان العرب، مادة )زري( رَه وهَوَّ ـرَ به وحَقَّ )7(  أَزْرَى به بالَألف إزِْراءً: قَصَّ
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ــازِعِ«()1). ــمُسْتَأْثرِِ والْجَ ــعٌ فِي الْـ ــمٌ وَاقِ ــجَزَعَ، ولله حُكْ ــأْتُمُ الْـ ــمْ فَأَسَ وجَزِعْتُ

ه عــى المســلمن مــن قطائــع عثــان:  ــلام فيــا ردَّ  ومــن ذلــك: قولــه عليــه السَّ
جَ بـِـه النِّسَــاءُ، ومُلـِـكَ بـِـه الِإمَــاءُ، لَرَدَدْتُــه؛ فَــإنَِّ فِي الْعَــدْلِ  )»والله لَــوْ وَجَدْتُــه قَــدْ تُــزُوِّ

ــوْرُ عَلَيْــه أَضْيَــقُ«()2). سَــعَةً، ومَــنْ ضَــاقَ عَلَيْــه الْعَــدْلُ فَالْجَ

ــة وقــد ســبق بعــض  ــه إلِى معاوي ــلام في كتاب ــه السَّ ــبَ علي  ومــن ذلــك: مــا كت
كَانَ  فَــإنِْ  أَحْدَاثــاً،  عَلَيْــه  أَنْقِــمُ  كُنْــتُ  أَنِّ  مِــنْ  لأعَْتَــذِرَ  كُنْــتُ  )»ومَــا  كلاتــه: 
ــةَ  ــتَفِيدُ الظِّنَّ ــدْ يَسْ ــه، وقَ ــبَ لَ ــومٍ لَا ذَنْ ــرُبَّ مَلُ ــه فَ ــي لَ ــه إرِْشَــادِي وهِدَايَتِ ــبُ إلَِيْ نْ الذَّ

حُ«())). ــمُتَنَصِّ الْـ

ــدَ  ــاً، وأَوْجَ ــةِ وَالٍ أَحْــدَثَ أَحْدَاث ــىَ الأمَُّ ــدْ كَانَ عَ ــه قَ ــه: )»ِإنَِّ  ومــن ذلــك: قول
وا«()4). ُ ــرَّ ــوا فَغَ ــمَّ نَقَمُ ــوا ثُ ــالًا، فَقَالُ ــاسَ مَقَ النَّ

بــذة)5(:  ــلام لَأبي ذر حــن أَخرجــهُ عثــان إلِى الرَّ ــه السَّ  ومــن ذلــك: قولــه علي

)1(  نهج البلاغة: 75، ضمن خ 30، شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 2/ 126.

)2(  نهج البلاغة:50/ خ 15، شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 1/ 269.

)3(  نهــج البلاغــة: 513، بــاب الرســائل والكتــب، ضمــن كتــاب 28، وشرح نهــج البلاغــة لبــن أبي 

الحديــد: 15/ 183، وينظــر:  الفصــول المختــارة -)مــن العيــون والمحاســن للمفيــد(- للشيــف 

المرتــى: 287، والحتجــاج للطــبرسي: 263/1.

)4(  نهج البلاغة: 91، ضمن خطبة 43، وشرح نهج البلاغة لبن أَبي الحديد: 2/ 322.

)5(  الربــذة: بــن المدينــة وبــدر وتســمى اليــوم: الواســطة، تقــع عــى يمــن الذاهــب إلى المدينــة، بهــا 

قــبر أبي ذر الغفــاري رضــوان الله عليــه، ينظــر: معجــم البلــدان للحمــوي: 3/ 24، مــادة: )ربذ(. 

وســيأتي تفصيــل ذلــك في الطعــن الرابــع مــن مطاعــن عثــان.
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ــكَ غَضِبْــتَ لله عــزَّ وجــلَّ فَــارْجُ مَــنْ غَضِبْــتَ لَــه، إنَِّ الْقَــوْمَ خَافُــوكَ  ! إنَِّ )»يَــا أَبَــا ذَرٍّ
ــرُبْ  ــه، واهْ ــوكَ عَلَيْ ــا خَافُ ــمْ مَ ــرُكْ فِي أَيْدِيِ ــىَ دِينِــكَ، فَاتْ ــمْ عَ ــمْ وخِفْتَهُ ــىَ دُنْيَاهُ عَ
مِنْهُــمْ بـِـاَ خِفْتَهُــمْ عَلَيْــه، فَــاَ أَحْوَجَهُــمْ إلَِى مَــا مَنَعْتَهُــمْ "ومَــا أَغْنَــاكَ عَــاَّ مَنَعُــوكَ")1)، 
ــا  ــاَوَاتِ والأرََضِــنَ كَانَتَ ــوْ أَنَّ السَّ ــداً، ولَ ــرُ حُسَّ ــداً والأكَْثَ ــحُ غَ ابِ ــنِ الرَّ ــتَعْلَمُ مَ وسَ

عَــلَ الله لَــه مِنْهُــاَ مَْرَجــاً. قَــى الله تعــالى لَجَ عَــىَ عَبْــدٍ رَتْقــاً ثُــمَّ اتَّ

دُنْيَاهُــمْ  قَبلِْــتَ  ولَــوْ)2)  الْبَاطـِـلُ،  إلِاَّ  يُوحِشَــنَّكَ  ولَا  ــقُّ  الْحَ إلِاَّ  يُؤْنسَِــنَّكَ  لَا 
نُــوكَ«())). لأمََّ مِنْهَــا  قَرَضْــتَ  ولَــوْ  لأحََبُّــوكَ 

 ومـّـا يــدلُّ عــى هــذا المعنــى مـّـا رُوي في غــر هــذا الكتــاب، مــا رواهُ عــلّي بــن 
ــاسُ إنَّ   ــا النَّ َ ــلام: »"أَيُّ إبِراهيــم في )تفســره(: قــال: قــال أَمــرُ المؤمنــن عليــه السَّ
ــهِ  ــتُ  آدَمَ  عَلَيْ ــاقُ  بنِْ رْضِ عَنَ ــهِ الأَْ ــىَ وَجْ ــلَّ عَ ــزَّ وجَ ــىَ الله عَ ــى عَ ــنْ بَغَ لَ")4) مَ أَوَّ
ــلَانِ  ــرَانِ طَوِي ــا ظُفُ ــعٍ")5) مِنْهَ ــنَ إصِْبَعــاً، "فِي كُلِ  إصِْبَ ي ــا عِشِْ ــقَ اللهُ لََ ــلَامُ، خَلَ السَّ
رْضِ مَوْضِــعَ جَرِيــبٍ)))، فَلَــاَّ بَغَتْ  لسُِــهَا فِي الأَْ ، وكَانَ مَْ " )6) الْعَظيِمَــنِْ "كَالْمنِْجَلَــنِْ

)1(  في النهج: وأَغْناَكَ  عَاَّ مَنعَُوكَ.

)2(  في النهج والشح: فَلو.

)3(  نهــج البلاغــة: 247، خ 130، شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد في: 8 / 252، وينظــر: 

ــاء، تحـــ:  ــي:8 / 207، ضمــن ح251، غــرر الحكــم للآمــدي: 443، حــرف الي ــكافي للكلين ال

ــوزي: 1/ 405، ب5. ــن الج ــواص لب ــرة الخ ــي، وتذك ــن دهين ــد الحس عب

)4(  في المصدر: يا أيها الناس أول.

)5(  في المصدر: لكلِّ إصبع.

)6(  في المصدر: كالمخلبن.

)7(  الَجرِيبُ: قَدْرُ ما يُزْرَعُ فيه من الَأرض.ينظر: لسان العرب، مادة)جرب(
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ــاَرِ، وكَانَ ذَلِــكَ فِي الْـــخَلْقِ  ــا أَسَــداً كَالْفِيــلِ وذِئْبــاً كَالْبَعِــرِ ونَــرْاً كَالْحِ بَعَــثَ اللهُ لََ
طَهُمُ اللهُ عَلَيْهَــا فَقَتَلُوهَــا، أَلَا وقَــدْ قَتَــلَ الُله فرِْعَــوْنَ وهَامَــانَ "وخَسَــفَ  لِ، فَسَــلَّ الْأوََّ

ــهُ فَأَهْلَكَهُــمُ الله«. ــهِ الَّذِيــنَ غَصَبُــوا حَقَّ عْدَائِ ــاَ هَــذَا مَثَــلٌ لِأَ بقَِــارُون ")1)، وإنَِّ

بَــهُ-: »وَقَــدْ  ــذِي ضََ  ثُــمَّ قَــالَ عَــلِيٌّ صَلَــوَاتُ الله عَلَيْــهِ- عَــىَ إثِْــرِ هَــذَا الْمَثَــلِ الَّ
ــهُ إلِاَّ  ــةَ لَ ــهِ، ولَا تَوْبَ ــهُ فيِ كُ ــنْ أُشْرِ ــهُ، ولَْ أَكُ ــنْ لَ ــنْ لَْ يَكُ ــازَهُ دُونِ مَ ــقٌّ حَ كَانَ لِي حَ
ــدٍ"))) صَــىَّ  مَّ سَــالَةِ "بَعْــدَ مُحَ ــى لَــهُ باِلرِّ ــزَلٍ، "أَوْ برَِسُــولٍ مُرسَــل")2)، وَأَنَّ بكِتَِــابٍ مُنْ
ــةِ  ــرْزَخِ الْقِيَامَ ــمْ  فِي بَ ــوبُ  وهُ ــى)5) يَتُ ــدٍ" )4)، فأَنَّ ــدَ مُحَمَّ ــيَّ "بَعْ ــهِ ولَا نَبِ ــهِ وآلِ الله عَلَيْ
هُ  بـِـالله الْغَــرُورُ وقَــدْ أَشْــفَى  عَــىَ جُــرُفٍ هَــارٍ ﴿فَانْهـَـارَ بـِـهِ فِي نَــارِ  مَــانُِّ وغَــرَّ تْــهُ الْأَ غَرَّ

ــنَ﴾)6)«))) . ــوْمَ الظَّالمِِ ــدِي الْقَ ــمَ واللهُ لَا يَْ جَهَنَّ

ــد بــن يعقــوب في )روضــة الــكافي(، عــن أَمــر المؤمنــن عليــه   وقــد روى مُمَّ
ــه  ــهُ علي ــا قول ــر، وفيه ــر يسـ ــات بتغي ــذه الكل ــى ه ــتملة ع ــة مُشـ ــلام خُطب ـ السَّ

)1(  في المصدر: وخَسَفَ الله بقَِارُون.

)2(  في المصدر: وبرسول مرسل.

)3(  في المصدر: بعد رسول الله.

)4(  في المصدر: بعده.

سَالَةِ..( إلى نهاية الحديث لم يرد في المصدر، بل من البحار. )5(  من كلمة )وَأَنَّى لَهُ باِلرِّ

ــسَ بُنْيَانَــهُ  ــسَ بُنْيَانَــهُ عَــىَ تَقْــوَى مِــنَ الله وَرِضْــوَانٍ خَــرٌْ أَمْ مَــنْ أَسَّ )6(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ أَفَمَــنْ أَسَّ

ــة:   ــوْمَ الظَّالمِِــنَ ﴾ ســورة التوب ــدِي الْقَ ــمَ وَاللهُ لَا يَْ ــارِ جَهَنَّ ــهِ فِي نَ ــارَ بِ ــارٍ فَانْهَ ــرُفٍ هَ ــفَا جُ ــىَ شَ عَ

ــة)109(. آي

)7(  ينظــر: تفســر القمــي:2 / 134، في تفســر ســورة القصــص: آيــة )5( تحـــ: الســيد طيــب 

ح11. ب15،   ،576  / للمجلــي:29  الأنــوار  بحــار  الموســوي، 
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ــهُ  بَطْنُــهُ، وَيْلَــهُ لَــوْ قُـــصَّ  جُــلَانِ وقَــامَ الثَّالـِـثُ كَالْغُــرَابِ  هَُّ السّــَـلام: )»سَــبَقَ فيِــهِ الرَّ
جَنَاحَــاهُ وَقُطِــعَ رَأْسُـــهُ كَانَ خَـــرْاً لَــهُ«()1). 

ــيخ المفيــد في )إرِشــادهِ(، قــال: )قــالَ أَمــر   وممــا يــدلُّ عــى ذلــك: مــا رواهُ الشَّ
ــا  ــا بَعْــدُ؛ فَــإنَِّ اللهَ تَعَــالَى لَمَّ ــاءِ عليــهِ: »أَمَّ ــلام بَعْــدَ حَـــمْدِ الله وَالثَّنَ المؤمنــن عليــه السَّ
ــهُ صَــىَّ الله عَليــهِ وآلــهِ، قُلْنَــا: نَحْــنُ أَهْــلُ بَيْتـِـهِ وعصبَتُــهُ ووَرَثَتُــهُ وأَوْليَِــاؤُهُ  قَبَــضَ  نَبيَِّ
ــاَ"))) نَحْــنُ "كَذلــك")4( إذِْ  ــهُ وسُــلْطَانَهُ، "فَبَيْنَ ــازَعُ حَقَّ لْــقِ")2( بِــهِ، لاَ نُنَ وأَحَــقُّ "الْخَ
ــكَ  ــا، فَبَكَــتْ والله لذَِلِ نَ ــوْهُ غَرَْ ــا ووَلَّ ــا مِنَّ ــونَ "وَانْتَزَعُــوا")5) سُــلْطَانَ نَبيِِّنَ ــرَ الْمُنَافقُِ نَفَ
ــا  ــدُورُ وجَزِعَــتِ النُّفُــوسُ مِنَّ ــهُ الصُّ ــا جَميِعــاً مَعــاً، وخَشُــنَتْ  لَ الْعُيُــونُ والْقُلُــوبُ مِنَّ

ــاً أَرْغَم. جَزَع

 وايْــمُ الله، لَــوْلَا مََافَتـِـي الْفُرْقَــةَ بَــنَْ الْمُسْــلمِِنَ، وَأَنْ يَعُــودَ أَكْثَرُهُــمْ إلَِى الْكُفْــرِ، 
ــكَ مَــا اسْــتَطَعْنَا، وَقَــدْ بَايَعْتُمُــونِ الْنَ وَبَايَعَنـِـي  ــا ذَلِ نَ ْ ــا قَــدْ غَرَّ يــنُ، لَكُنَّ وَيُعْــوَرَّ الدِّ
يثَــارِ، ثُــمَّ نَهضََــا  ــوْعِ مِنْهُــاَ وَمِنْكُــمْ وَالْإِ - عَــىَ الطَّ بَــرُْ جُــلَانِ -طَلْحَــةُ وَالزُّ هَــذَانِ الرَّ
ــهِاَ  ــا لغِِشِّ ــمَّ فَخُذْهَُ هُ ــا بَأْسَــكُمْ بَيْنَكُــمْ، اللَّ اعَتَكُــمْ وَيُلْقِيَ ــا جَمَ قَ ةَ ليُِفَرِّ ــصَْ ــدَانِ الْبَ يُرِي

)1(  الــكافي للكلينــي: 8 / 68، ضمــن ح23، وبحــار الأنــوار للمجلــي: 29/ 585، ب15، 

ضمــن ح17.

)2(  في المصدر: الخلائق.

)3( في المصدر: فبينا.

)4(  في المصدر: عى ذلك.

)5( في المصدر: فانتزعوا.
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ــةِ«. ــا للِْعَامَّ ــةِ "وَسُــوء")1) نَظَرِهَِ ــذِهِ الْأمَُّ لَِ

ــنِْ  ــطَنِْ الْبَاغِيَ ــنِْ الْقَاسِ ــنِ النَّاكثَِ ــبِ هَذَيْ ــمُ الُله فِي طَلَ كُ ــرُوا رَحِمَ ــالَ: »انْفِ ــمَّ قَ  ثُ
ــاهُ")2) «())). ــا "خَبيَ ــدَارُكُ مَ ــوتَ تَ ــلَ أَنْ يَفُ قَبْ

ــد  ــلام في خُطبــة الوســيلة)4(،)5(، رواهــا مُمَّ وممَّــا يــدلُّ عليــه: كلامــهُ عليــه السَّ
بــن يعقــوب بعدمــا ذكــر أَنّــه المنصــوص عليــه بالخلافــة، وذكــر نــص الغديــر 
والمنزلــة، وأَشــار إلِى نبــذةٍ مــن فضائلــهِ صلــوات الله وســلامه عليــه: )»وَلَئـِـنْ 
ــةً،  ــا ضَلَالَ ، وَرَكبَِاهَ ــقٍّ ــاَ بحَِ ــسَ لَُ ــاَ لَيْ ــانِ فيِ ــقَيَانِ، وَنَازَعَ شْ ــا)6) دُونَِ الأَْ صَهَ تَقَمَّ

)1(  في المصدر: وبسوء.

)2(  في المصدر، وفي حاشية نسخة )أ(، نسخة بدل: جَنيََاه 

)3(  الإرشــاد للمفيــد: 1 / 245، وينظــر: شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد: 1/ 307، بغيــة الطلــب 

للحلبــي: 3672، تحـــ: د. ســهيل زكار، وبحار الأنوار للمجلــي: 29/ 579، ب15، ح15.

ــادة  ــرب، م ــان الع ــر: لس ــة. ينظ ــوم القيام ــفاعةُ ي ــي الش ــل: ه ــة، وقي ــة والقُرْب رَج ــيلة: الدَّ )4(  الوَسِ

ــل(. )وس

ــا  ــا بأنه ــيلة، ويصفه ــن الوس ــم ع ــه يتكل ــلام الله علي ــه س ــيلة؛ لأن ــة الوس ــذه الُخطب ــميت ه )5(  )وس

دَرَج الجنَّــة، ولهــا ألــف مرقــاة، ورســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، في أعــى مرقــاة(. )مِــن حاشــية 

نســخة )أ(، وورد في ذيلهــا: منــه رحــه الله(، وقــال عنهــا المجلــي في مــرآة العقــول-25/ 35-: 

)ضعيفــة، لكــن هــذه الأخبــار قــوة مبانيهــا ورفعــة معانيهــا تشــهد بصحتهــا ول تحتــاج إلى ســند 

مــع أن هــذه الخطبــة مــن الخطــب المشــهورة عنــه صلــوات الله وســلامه عليــه(.

مــر راجــع عــى الخلافــة، أَي: لبســها كالقميــص( ــص القميــص، أَي: لبســه، والضَّ )6(  )يقــال: تقمَّ

)مــن حاشــية نســخة: )أ( وورد في ذيلهــا: منــه مــدَّ ظلــه(، ينظــر: الصحــاح، ومجمــع البحريــن، 

مــادة )قمــص(.
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ــدَا، يَتَلَاعَنَــانِ  نْفُسِــهِاَ مَهَّ واعْتَقَدَاهَــا)1) جَهَالَــةً، فَلَبئِْــسَ مَــا عَلَيْــهِ وَرَدَا، ولَبئِْــسَ مَــا لِأَ
أُ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ مِــنْ صَاحِبـِـهِ، يَقُــولُ لقَِرِينـِـهِ إذَِا الْتَقَيَــا:  ــا)2)، وَيَتَــرََّ فِي دُورِهَِ
شْــقىٰ عَــىٰ  ــهُ الأَْ ــسَ الْقَرِيــنُ﴾)))، فَيُجِيبُ ــنِْ فَبئِْ قَ ــدَ الْمَشِْ ــكَ بُعْ ــتَ بَيْنِــي وبَيْنَ ــا لَيْ ﴿يٰ
كْــرِ بَعْــدَ إذِْ جَــاءَنِ وَكَانَ  ــذْك خَليِــلًا لَقَــدْ أَضْلَلتَنـِـي عَــنِ الذِّ رُثُوثَــةٍ)4): يَــا لَيْتَنـِـي لَْ أَتَِّ

ــال  ــا، ق ــا له ــا أَنه ــدا وظنَّ ــها، أَو اعتق ــى أَنفس ــداها ع ــا، وش ــا، أَي: حفظاه ــه: واعْتَقَدَاهَ )1(  )قول

ــه( )مــن حاشــية نســخة: )أ(،  الجوهــري: اعتقــد ضيعــة ومــالً، أَي: اقتناهــا، واعتقــد كــذا بقلب

ــد(. ــادة )عق ــاح، م ــر: الصح ــه( وينظ ــه دام ظل ــا: من وورد في ذيله

)2(  )وقولــه: يَتَلَاعَنـَـانِ فِي دُورِهِـمَـــا، أَي: في نــار الــبرزخ ونــار الخلــد، أَقــول: ظاهــر هــذه الفقــرات: 

أَنَّ هــذه الخطبــة كانــت بعــد انقضــاء دولتهــا ووصولهــا إلِى عــذاب الله، وهــو ينــافي مــا مــرَّ في أَول 

ــا إخبــار عــا يكــون منــه  ســول، فيحمــل عــى أَنهَّ ــا كانــت بعــد ســبعة أَيــام مــن وفــاة الرَّ الخــبر: إنِهَّ

ــر،  ــو عم ــقى ه ــر، والأش ــر لعم ــو بك ــه، أَي: أب ــول لقرين ــذاب الله، يق ــا إلِى ع ــد ذهابه ــا بع حاله

عليهــا اللَّعنــة والرّثوثــة  البــذاذة وســوء الحــال، وقــد ورد في الأخبــار: أَن المــراد  بفــلان في الآيــة: 

ــلام(. )مــن حاشــية نســخة: )أ(، وورد في ذيلهــا:  كــر هــو: وليــة عــليِّ عليــه السَّ أبــو بكــر، والذِّ

ــه  ــات، هــي: )27، 28، 29(، مــن ســورة الفرقــان، وهــي  قول ــه(، والمقصــود بالآي ــه دام ظل من

سُــولِ سَــبيِلًا * يَــا وَيْلَتَــى  ــذْتُ مَــعَ الرَّ َ ــالُِ عَــىَ يَدَيْــهِ يَقُــولُ يَــا لَيْتَنـِـي اتَّ تعــالى: ﴿وَيَــوْمَ يَعَــضُّ الظَّ

ــانِ  ــيْطَانُ لإِِْنْسَ ــاءَنِ وَكَانَ الشَّ ــدَ إذِْ جَ ــرِ بَعْ كْ ــنِ الذِّ نِــي عَ ــدْ أَضَلَّ ــلًا * لَقَ ــا خَليِ ــذْ فُلَانً ِ لَيْتَنِــي لَْ أَتَّ

خَــذُولًا﴾، وينظــر في بيــان معنــى الآيــات: تفســر القمــي: 2/ 113. 

ــسَ الْقَرِيــنُ﴾  ــنِْ فَبئِْ قَ ــدَ الْمَشِْ ــكَ بُعْ ــتَ بَيْنِــي وَبَيْنَ ــا لَيْ ــالَ يَ ــا قَ ــى إذَِا جَاءَنَ )3(  مــن قولــه تعــالى: ﴿حَتَّ

ــة )38(. ســورة الزخــرف: آي

ــر:  ــت. ينظ ــت  وهان ــت، أي ضعف ــخص وأرثّ ــة الش ــت هيئ ــال: رثّ ــة، ويق ــوء الهيئ ــة: س )4(  الرُثُوثَ

الصحــاح، مــادة )رث(.
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يْطَانُ لإِِْنْسَانِ خَذُولًا)1). الشَّ

ــهِ  ــذِي ]بِ يــاَنُ الَّ ــهُ مَــالَ، وَالْإِ ــذِي عَنْ ــبيِلُ الَّ ، وَالسَّ ــهُ ضَــلَّ ــذِي عَنْ كْــرُ الَّ ــا الذِّ فَأَنَ
اطُ الَّــذِي عَنْــهُ   َ بَ، والــصِّ يــنُ الَّــذِي بـِـهِ كَــذَّ ــاهُ هَجَــرَ، والدِّ كَفَــرَ، وَالْقُــرْآنُ الَّــذِي[ إيَِّ
مِ والْغُــرُورِ الْمُنْقَطـِـعِ، وكَانَــا مِنْــهُ عــى شَــفَا  طَــامِ))) الْمُنْــصَِ نَكَــبَ)2)، ولَئـِـنْ رَتَعَــا فِي الْحُ
ــوْرُودٍ،  ــنِ)6) مَ ــودٍ، وَأَلْعَ ــبِ)5) وُفُ ــاَ)4) عَــىٰ شَرِّ وُرُودٍ، فِي أَخْيَ ــارِ، لَـهُـ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِ حُفْ
ــاَ  ــنْ رَاحَــةٍ، وَلاَ عَــنْ عَذَابِِ ــاَ مِ ــا لَُ ةِ، مَ ــرَْ ــانِ)))  باِلْحَ ــةِ ويَتَنَاعَقَ عْنَ يَتَصَارَخَــانِ  باِللَّ

نْسَــانِ  ــيْطَانُ لإِِْ كْــرِ بَعْــدَ إذِْ جَــاءَنِ وَكَانَ الشَّ نـِـي عَــنِ الذِّ )1(  إشــارة إلى قولــه تعــالى: لَقَــدْ أَضَلَّ

خَــذُولًا ســورة الفرقــان: آيــة )29(.

)2(  عنه نكب: أي عدل ومال. ينظر: الصحاح، مادة )نكب(.

ـــر مــن الخشــب والحشــيش والنبــات، ويشــبّه بــه الدنيــا لعــدم ثباتهــا وكونهــا مشــوبة بــا  )3(  )الحطــام المتكسَّ

يكدرهــا( )مــن حاشــية نســخة: )أ(، وورد في ذيلهــا: منــه دام ظلــه( وينظــر: الصحــاح، مــادة )حطــم(.

)4(  )لهــا، في موضــع جــزاء الــشط، والــلام لجــواب القســم المقــدّم( )مــن حاشــية نســخة: )أ(، وورد 

في ذيلهــا: منــه دام ظلــه(.

)5(  الخيبــة: الحرمــان والخــران، يقــال: خــاب الرجــل خيبــة: إذا لم ينــل مــا يطلــب. ينظــر: الصحاح، 

ــادة )خيب(. م

ــيّ للمفعــول عــى خــلاف القيــاس، كأعــذر وأشــهر  ــا مشــتقّ مــن المبن )6(  )الظاهــر: أنّ )ألعــن( هن

وأعــرف، أي: يدخلــون في قــوم مــورود عليهــم هــم أكِثــر النَّــاس اســتحقاقاً للّعــن، و يتمــل أَنْ 

يكــون مشــتقّاً مــن المبنــيّ للفاعــل، أي: القــوم الذيــن هــم يــردون عليــه يلعنونهــم أشــدَّ اللعــن( 

)مــن حاشــية نســخة: )أ(، وورد في ذيلهــا: منــه دام ظلــه(.

)7(  )النعيــق: صــوت الغــراب، والصــوت الــذي يزجــر بــه الغنــم، وقــد شــاع في عــرف العــرب والعجــم 

ــوت الــذي يصــدر عنــد غايــة الشــدّة بصــوت البهائــم(. )مــن حاشــية نســخة: )أ(، وورد في  تشــبيه الصَّ

ذيلهــا: منــه دام ظلــه(. وينظــر: الصحــاح، ولســان العــرب، مــادة )نعــق(.
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ــنْ مَنْدُوحَــةٍ)1) «()2). مِ

ــترةِ  ــم بالع ــهُ هَداه ــةِ، وأَنَّ ــى الأمَُّ ــى ع ــةَ الله العُظم ــلام نعِم ــه السَّ ــر علي ــمَّ ذَك  ثُ
ــرةِ وابدلهــم بهــم أَمنــاً مــن بعــد خَــوف، وعــزاً بعــد ذل، ثُــمَّ قــال ســلام الله عليه:  المطهَّ
- نَبيَِّــهُ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ وَرَفَعَــهُ إلَِيْــهِ، لَْ يَــكُ ذٰلـِـكَ  »حَتّــى إذَِا دَعَــا اللهُ - عَــزَّ وَجَــلَّ
بَعْــدَهُ إلِاَّ كَلَمْحَــةٍ مِــنْ خَفْقَــةٍ، أَوْ وَمِيــضٍ مِــنْ بَرْقَــةٍ، إلِٰى أَنْ رَجَعُــوا عَــىَ  الْأعَْقَــابِ، 
الْكَتَائـِـبَ، ورَدَمُــوا   وأَظْهَــرُوا  وْتَــارِ)4)،  باِلأَْ دْبَــارِ، وطَلَبُــوا  الأَْ عَــىَ  وانْتَكَصُــوا))) 
ارَ، وَغَيَّـــروا آثَــارَ رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه، ورَغِبُــوا عَــنْ  ــوا)5) الــدَّ الْبَــابَ، وفَلُّ
ــوا  ــذُوهُ وكَانُ ــوَارِهِ، "واسْــتَخْلَفوا")6) بمُِسْــتَخْلَفِهِ بَدِيــلًا اتََّ ــنْ أَنْ ــدُوا مِ ــهِ، وبَعُ أَحْكَامِ

)1(  في مندوحة: أي سعة وفُسحة. ينظر: الصحاح، والنهاية. مادة )ندح(.

)2(  الــكافي للكلينــي: 8/ 27، ضمــن ح4، وينظــر: تقريــب المعــارف لأبي الصــلاح الحلبــي: 239، 

تحـــ: فــارس الحســون، وبحــار الأنــوار للمجلــي: 19/24.

)3(  )النُّكــوص: الرجــوع إلى وراء، وهــو القهقــرى( )مــن حاشــية نســخة: )أ(، وورد في ذيلهــا: منــه 

دام ظلــه(. وينظــر: الصحــاح، ولســان العــرب، مــادة )نكــص(.

)4(  )الأوتــار: جمــع الوتــر –بالكــر- وهــي الجنايــة، أَي: طلبــوا دعــاء مَــن قُتــل مِــن الكفــار بســيف أمــر 

ســول إلى عشــائرهم في أهــل بيتــه( )مــن  المؤمنــن وســائر المؤمنــن، وطلبــوا تــدارك مــا وصــل مِــن الرَّ

حاشــية نســخة: )أ(، وورد في ذيلهــا: منــه دام ظلــه( وينظــر: النهايــة؛ لســان العــرب، مــادة )وتــر(.

)5(  )فَلُّوا-بالفــاء والــلام المشــددة – أي: كــروا، إشــارة إلِى مــا فعلــه قنفــذ بأمــر عمــر عليهــا 

لعنــة الله، أو كنايــة عــن الســعي في تزلــزل بنيانهــم وبــذل الجهــد في خذلنهــم، وفي بعــض النســخ  

بالقــاف، أي: أبغضــوا داره وأظهــروا عــداوة صاحــب البيــت( )مــن حاشــية نســخة: )أ(، وورد 

ــر مــادة )فلــل(. ــاح المن ــة، والمصب ــه دام ظلــه(، وينظــر: النهاي في ذيلهــا: من

)6(  في المصدر: وَاسْتَبْدَلُوا.
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ــىَّ  ــولِ الله صَ ــامِ رَسُ ــةَ أَوْلٰى بمَِقَ ــنْ آلِ أَبِ قُحَافَ ــارُوا مِ ــن اخْتَ ــوا أَنَّ مَ ــنَ، وزَعَمُ ظَالمِِ
ــهِ لمَِقَامِــهِ، وَأَنَّ مُهَاجِــرَ آلِ أَبِ  سُــولُ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِ َّــنِ اخْتَــارَهُ  الرَّ ــهِ مِم اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِ
، نَامُــوسِ هَاشِــمِ)2) بْــنِ عَبْــدِ مَنـَـافٍ. ــانِِّ بَّ قُحَافَــةَ خَــرٌْ مِــنَ "مُهَاجِــرِيِّ الأنَْصَــار")1( الرَّ

مْ: إنَّ صَاحِبَهُمْ مُسْــتَخْلَفُ  سْــلَامِ شَــهَادَتُهُ لَ شَــهَادَةِ زُورٍ وَقَعَتْ فِي الْإِ أَلَا وإنَِّ أَوَّ
رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ، فَلَــاَّ كَانَ مِــنْ أَمْــرِ سَــعْدِ بْــنِ عُبَــادَةَ مَــا كَانَ، رَجَعُــوا 
يَسْــتَخْلفِْ،  عَــنْ ذٰلـِـكَ، وقَالُــوا: إنَِّ رَسُــولَ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ مَــىٰ وَلَْ 
لَ  مَشْــهُودٍ عَلَيْــهِ  "وَكَانَ"))) رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ الطَّيِّــبُ الْمُبَــارَكُ أَوَّ

)4) مَــا يَعْمَلُــونَ، وَسَــيَجِدُ التَّالُــونَ غِبَّ  سْــلَامِ، وعَــنْ قَليِــلٍ يَـِـدُونَ غِــبَّ ورِ فِي الْإِ باِلــزُّ

، أي: المنســوب إلى طائفــة  )1(  في المصــدر وفي نســخة )أ( نســخة بــدل: )المهَاجــرِيِّ الَأنصَــاريِّ

المهاجريــن الداخــل في الأنصــار، لنــصرة الرســول صــى الله عليــه وآلــه معهــم، وفي بعــض 

ــر(  ــن وهــو أظه ــدرا في الموضع ــم- مص ــح الجي ــون- بفت ــاري، فيك ــر الأنص ــن مهاج ــخ: م النس

)مــن حاشــية نســخة: )أ(، وورد في ذيلهــا: منــه دام ظلــه(.

ســول صــى الله عليــه وآلــه مــن بنــي هاشــم،  )2( )نَامُــوسِ هَاشِــمِ، أي: صاحــب أسرار الله وأسرار الرَّ

قــال الفــروز آبــادي: النامــوس: صاحــب الــر المطلــع عــى باطــن أمــرك، أو صاحــب سر الخــر، 

ــلام والحــاذق ومــن يلطــف مدخلــه، وقــال الجــزري- في حديــث المبعــث-:  وجبرئيــل عليــه السَّ

إنــه ليأتيــه النامــوس الأكــبر، النامــوس: صاحــب سر الملــك، وقيــل الناموس: صاحــب سر الخر، 

ــب،  ــي والغي ــه بالوح ــالى خصَّ ــل، لأن الله تع ــه جبرئي ــش، وأراد ب ــب سر ال ــوس صاح والجاس

الذيــن ل يطلــع عليهــا غــره( )مــن حاشــية نســخة: )أ(، وورد في ذيلهــا: منــه دام ظله(.وينظــر: 

الصحــاح، والقامــوس، والنهايــة، مــادة )نمــس(.

)3(  في المصدر: فَكَانَ.

: العاقبة. ينظر: لسان العرب، مادة )غبب(. )4(  الغبَّ
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جَــلِ،  لُــونَ، ولَئِــنْ كَانُــوا فِي مَنْدُوحَــةٍ مِــنَ الْمَهْــلِ، وَشِــفَاءٍ مِــنَ الأَْ وَّ مَــا "اسْــتنَّهُ")1) الأَْ
ــنَ  ــالِ، وَإدِْرَاكٍ مِ ــنَ الْحَ ــكُونٍ مِ ــرُورِ، وَسُ ــنَ الْغُ ــتدِْرَاجٍ مِ ــبِ، وَاسْ ــنَ الْمُنْقَلَ ــعَةٍ مِ وَسَ
ــنَ  ــودٍ، "وبَلْعَــمَ بْ ــنَ عَبُّ ــنَ عَــادٍ، وثَمُــودَ بْ ادَ بْ ــلِ، فَقَــدْ  أَمْهَــلَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ شَــدَّ الْأمََ
عْــاَرِ،  مْــوَالِ والأَْ هُــمْ باِلأَْ بَحــوُر")2) وأَسْــبَغَ عَلَيْهِــمْ نعَِمَــهُ ظَاهِــرَةً وبَاطنَِــةً، وأَمَدَّ
ــةَ  نَابَ ــهُ والإِْ ــةَ لَ هَابَ ــوا"))) الإِْ فُ ــرُوا آلَاءَ اللهَ، "وليَِعْتَِ كَّ ــا، ليَِذَّ كَاتِهَ ــمُ الْأرَْضُ برََِ وأَتَتْهُ
وا الْأكُْلَــةَ، أَخَذَهُــمُ اللهُ عَــزَّ  ةَ وَاسْــتَتَمُّ إلَِيْــهِ، وليَِنْتَهُــوا عَــنِ الِاسْــتكِْبَارِ، فَلَــاَّ بَلَغُــوا الْمُــدَّ
يْحَــةُ، ومِنْهُــمْ  وَجَــلَّ واصْطَلَمَهُــمْ، فَمِنْهُــمْ مَــنْ حُصِــبَ)4)، ومِنْهُــمْ مَــنْ أَخَذَتْــهُ الصَّ
سْــفَةُ  ــهُ الْخَ ــنْ أَرْدَتْ ــمْ مَ ــةُ، وَمِنْهُ جْفَ ــهُ الرَّ ــمْ مَــنْ  أَوْدَتْ ــهُ "الظُّلْمَــة")5)، وَمِنْهُ ــنْ أَحْرَقَتْ مَ

ــونَ﴾)6). ــهُمْ يَظْلمُِ ــوا أَنْفُسَ ــنْ كَانُ ــمْ وَلَكِ ــا كَانَ اللهُ ليَِظْلمَِهُ ﴿وَمَ

أَلَا وَإنَِّ لـِـكُلِّ أَجَــلٍ كتَِابــاً، فَــإذَِا بَلَــغَ الْكتَِــابُ أَجَلَــهُ، "فَلَــوْ"))) كُشِــفَ لَــكَ عَــاَّ 

سَهُ. )1(  في المصدر: أَسَّ
)2(  في المصــدر: وَبَلْعَــمَ بْــنَ بَاعُــورٍ. )وثمــود بــن عبــود( عبــود- كتنــور- وثمــود: اســم قــوم صالــح 

ــلام. ينظــر: القامــوس، مــادة )عبــد(. النبــي عليــه السَّ

)3( في المصدر: وليعرفوا.
)4(  فَمِنهُْــمْ مَــنْ حُصِــبَ، عــى البنــاء للمفعــول مــن المجــرد، أي: رمــي بالحصبــاء، وهــي الحــى مِــن 
ــخة: )أ(، وورد في  ــية نس ــن حاش ــة. )م ــخ: الظلم ــض النس ــحاب، وفي بع ــة: السَّ ــاء، والظل السَّ

ذيلهــا: منــه دام ظله(.وينظــر: الصحــاح، والنهايــة، مــادة )حصــب(.

لَّةُ. )5( في المصدر، وفي نسخة بدل من )أ2(: الظُّ
ــهُ  ــنْ أَخَذَتْ ــمْ مَ ــا وَمِنْهُ ــهِ حَاصِبً ــلْناَ عَلَيْ ــنْ أَرْسَ ــمْ مَ ــهِ فَمِنْهُ ــا بذَِنْبِ ــكُلاًّ أَخَذْنَ ــالى: ﴿فَ ــه تع )6(  مــن قول
يْحَــةُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ خَسَــفْنَا بـِـهِ الْأرَْضَ وَمِنْهُــمْ مَــنْ أَغْرَقْنَــا وَمَــا كَانَ اللهَُّ ليَِظْلمَِهُــمْ وَلَكـِـنْ كَانُــوا  الصَّ

ــونَ﴾ ســورة العنكبــوت: آيــة )40(. أَنْفُسَــهُمْ يَظْلمُِ

)7( في المصدر: لو.
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َّــا هُــمْ عَلَيْــهِ  رَبْــتَ إلَِى الله عَــزَّ وَجَــلَّ مِم ونَ، لََ هَــوىٰ إلَِيْــهِ الظَّالمُِــونَ، وآلَ إلَِيْــهِ الْأخَْــرَُ
ــا النَّــاس- كَهَــارُونَ فِي آلِ فرِْعَــوْنَ،  مُقِيمُــونَ، وإلَِيْــهِ صَائِــرُونَ، أَلَا وَإنِِّ فيِكُــمْ- أَيَُّ
ــمُ  ــأُ الْعَظيِ ــوحٍ، وإنِِّ النَّبَ ــوْمِ نُ ــوحٍ فِي قَ ــفِينَةِ نُ ــلَ، وكَسَ ائيِ ــةٍ فِي بَنِــي إسَِْ ــابِ حِطَّ وكَبَ
ــةِ  ــا تُوعَــدُونَ، وهَــلْ هِــيَ)1) إلِاَّ كَلُعْقَ ، وعَــنْ قَليِــلٍ  سَــتَعْلَمُونَ مَ ــرَُ يــقُ الْأكَْ دِّ والصِّ
اتُ "خِزْيــاً")))  ــارِبِ، وخَفْقَــةِ الْوَسْــنَانِ، ثُــمَّ "تُلْتزِمُهُــمُ")2) الْمَعَــرَّ الْكلِِ، ومَذْقَــةِ الشَّ
ــونَ  ــاَّ يَعْمَلُ ــلٍ عَ ــا اللهُ بغَِافِ ــذٰابِ، ومَ ــدِّ الْعَ ونَ إلِٰى أَشَ ــرَدُّ ــةِ يُ ــوْمَ الْقِيٰامَ ــا، ويَ نْيَ فِي الدُّ
ــورِهِ،  ــنْ نُ ــهُ، وحَــادَ عَ ــفَ هُدَاتَ ــهُ، وخَالَ تَ ــهُ وأَنْكَــرَ حُجَّ تَ ــبَ مَحَجَّ ــنْ تَنَكَّ ــاَ جَــزَاءُ مَ فَ
ــقَاءَ،  ابَ، وباِلنَّعِيمِ الْعَذَابَ، وباِلْفَوْزِ الشَّ واقْتَحَــمَ)4) فِي ظُلَمِــهِ، واسْــتَبْدَلَ باِلْمَاءِ الــرََّ
ــه")6)،  فِ ــوءُ "خِلَاَ ــه وسُ افِ ــزَاءُ)5) اقْتَِ ــكَ، إلِاَّ جَ نْ ــعَةِ الضَّ اءَ، وباِلسَّ َّ ــضَّ اءِ ال َّ ــرَّ وباِل

)1(  )وهَــلْ هِــيَ، أي: دنياهــم ومــا يتمتعــون فيهــا في سرعــة انقضائهــا وقلــة تمتعهــم بهــا إل كلعقــة 

لعقهــا آكل بإصبعــه مــرة أو كشبــة شربهــا جرعــة، أو كنعســة نعســها، و)الوســنان(، أي: النائــم 

ــم  ــة، وتلزمه ــة، والجناي ــرم، والدي ــم والأذى، والغ ــرة(: الإث ــوم، و)المع ــتغرق في الن ــذي لم يس ال

عــى بــاب الأفعــال؛ و)المعــرات(  فاعلــه، )وخزيــا( أو )جــزاء( عــى اختــلاف النســخ مفعولــه، 

ــه( )مــن حاشــية نســخة:  ــاء المجــرد، ويكــون )جــزاء( مفعــول لأجل ويتمــل أن يكــون عــى بن

ــه(. ــه دام ظل ــا: من )أ(، وورد في ذيله

)2( في نسخة )أ2(، نسخة بدل: تلزمهم.

)3(  في المصدر وفي نسخة )أ(، نسخة بدل: جزاء. 

)4(  القتحام: الدخول في الأرض من غر روية. ينظر: كتاب العن، مادة )قحم(.

لام: فَاَ جَزَاءُ. )5(  إلَِّ جَزَاءُ: استثناء من النفي المفهوم من قوله عليه السَّ

)6(  في نسخة )أ( نسخة بدل: خلاقه.
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يْحَــةُ  ــأْتِ الصَّ ــوْمَ")1( تَ ــاَ يُوعَــدُونَ "يَ ــوا باِلْوَعْــدِ عَــىٰ حَقِيقَتِــهِ، ولْيَسْــتَيْقِنُوا بِ فَلْيُوقِنُ
قُ  ــا الْمَصِــرُ* يَــوْمَ تَشَــقَّ ــا نَحْــنُ نُحْيِــي وَنُمِيــتُ وَإلَِيْنَ ــرُوجِ ﴿إنَِّ ــقِّ ذٰلِــكَ يَــوْمُ الْخُ باِلْحَ

ــورَةِ()3(. اعًــا﴾)2)«.. إلِٰى آخِــرِ السُّ ــمْ سَِ الْأرَْضُ عَنْهُ

ــةِ الطَّالوتيــة)4(- ورواهــا  ــلام في الخطُب ــه السَّ و ممَّــا يــدلُّ عــى ذلــك: قولــه علي
ــكافي(-: ــه في )روضــةِ ال ــة الِإســلام رضي الله عن ثق

ــةُ الَّتـِـي خُدِعَــتْ فَانْخَدَعَــتْ، وَعَرَفَــتْ خَدِيعَــةَ مَــنْ خَدَعَهَــا،  ــا الْأمَُّ َ  )»أَيُّ
بَــتْ فِي عَشْــوَاءِ"غَوَائهَِا")5)، وقَدِ  بَعَــتْ أَهْوَاءَهَا، وَضََ تْ عَــىٰ مَا عَرَفَــتْ، وَاتَّ فَــأَصََّ

. )1(  في نسخة )أ، أ2( نسخة بدل: ثُمَّ

رْضُ عَنْهُــمْ سِــرَاعًا ذَلـِـكَ حَشْــرٌ عَلَيْنـَـا  قُ الأَْ ــا نَحْــنُ نُحْيـِـي وَنُمِيــتُ وَإلَِيْنـَـا الْمَصِيــرُ * يَــوْمَ تَشَــقَّ ) )2إنَِّ

يَسِــيرٌ ســورة ق: آيــة )43، 44(.

)3(  الــكافي للكلينــي: 8/ 27، ضمــن ح 4، وينظــر: الــوافي للفيــض الكاشــاني: 26/ 17، بــاب 1، 

ضمــن ح1، تحـــ: مكتبــة المــام أمــر المؤمنــن عليــه الســلام – اصفهــان.

)4(  )إنــا ســميت بالطالوتيــة لذكــره فيهــا( )مــن حاشــية نســخة: )أ(، وورد في ذيلهــا: منــه دام ظلــه(. 

وقــال عنهــا المجلــي في مــرآة العقــول – 25/ 70-: )ضعيفــة عــى مصطلــح القــوم لكــن بلاغــة 

ــلام(. الــكلام، وغرابــة الأســلوب والنظــام تأبــى عــن صــدوره عــن غــر الإمــام عليــه السَّ

ــرب في الأرض: الســر فيهــا، والعشــواء-  ـ ــا، وهــو أصــوب، والضَّ )5(  )في بعــض النســخ: غَوَايَتهَِ

بالفتــح، مــدودا-: الظلمــة، والناقــة التــي ل تبــصر أمامهــا فهــي تخبــط بيديهــا كل شيء، ركــب 

ــا  ــراد هن ــر: أن الم ــواء، والظاه ــط عش ــط خب ــا خب ــال: أيض ــره ويق ــط أم ــواء إذا خب ــلان العش ف

ــة في ظلمــة غوايتهــا وضلالتهــا، وإن كان بالمعنــى الثــاني، فيحتمــل أن  الظلمــة، أي: ســارت الأمَّ

يكــون )في( بمعنــى: )عــى( أي: ســار راكبــا عــى عشــواء غوايتهــا(. )مــن حاشــية نســخة: )أ(، 

ــه(. وينظــر: القامــوس، مــادة )عشــو(. ــه دام ظل وورد في ذيلهــا: من
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ــذِي  ــهُ)2)؛ أَمَــا والَّ بَتْ ــهُ، والطَّرِيــقُ الْوَاضِــحُ فَتَنَكَّ ــقُّ "فَصَدفــتْ")1) عَنْ ــا الْحَ اسْــتَبَانَ لََ
بْتُــمُ الْمَــاءَ بعُِذُوبَتـِـهِ)))،  بَّــةَ وبَــرَأَ النَّسَــمَةَ، لَــوِ اقْتَبَسْــتُمُ الْعِلْــمَ مِــنْ مَعْدِنـِـهِ، وشَرِ فَلَــقَ الْحَ
ــقِّ  ــرَْ مِــنْ مَوْضِعِــهِ، وأَخَذْتُــمُ الطَّرِيــقَ مِــنْ وَاضِحِــهِ، وسَــلَكْتُمْ مِــنَ الْحَ خَرْتُــمُ الْخَ وادَّ
سْــلَامُ،  عْــلَامُ، وأَضَــاءَ لَكُــمُ الإِْ ــبُلُ، وبَــدَتْ لَكُــمُ الأَْ جــتْ")4) بكُِــمُ السُّ نَهجَْــهُ، "لَتنَهَّ
فَأَكَلْتُــمْ رَغَــداً، وَمَــا  عَــالَ فيِكُــمْ عَائـِـلٌ، وَلَا ظُلـِـمَ مِنْكُــمْ مُسْــلمٌِ وَلَا مُعَاهَــدٌ، ولكــن 
ــمْ  تْ عَلَيْكُ ــدَّ ــا)5)، وسُ ــمْ برُِحْبهَِ ــمْ دُنْيَاكُ ــتْ عَلَيْكُ ــلَامِ، فَأَظْلَمَ ــبيِلَ الظَّ ــلَكْتُمْ سَ سَ
ــرِْ  ــنِ الله بغَِ ــمْ فِي دِي ــمْ، فَأَفْتَيْتُ ــمْ فِي دِينكُِ ــمْ، وَاخْتَلَفْتُ ــمْ بأَِهْوَائكُِ ــمِ، فَقُلْتُ ــوَابُ الْعِلْ أَبْ
كُمُــونَ  كُوكُــمْ، فَأَصْبَحْتُــمْ تَْ ــةَ فَتََ بَعْتُــمُ الْغُــوَاةَ فَأَغْوَتْكُــمْ، وَتَرَكْتُــمُ الْأئَمَِّ عِلْــمٍ، وَاتَّ
ــمْ:  ــمْ"))) قُلْتُ ــإذَِا أَفْتَوْكُ ــرِ، "فَ كْ ــلَ الذِّ ــأَلْتُمْ أَهْ ــرُ سَ مْ ــرَ الأَْ ــمْ، "وإذَِا")6) ذُكِ بأَِهْوَائكُِ
ــلٍ  ــداً عَــاَّ قَليِ ــدْ تَرَكْتُمُــوهُ وَنَبَذْتُـُـوهُ وَخَالَفْتُمُــوهُ، رُوَيْ ــفَ وَقَ ــمُ بعَِيْنِــهِ، فَكَيْ هُــوَ الْعِلْ

تْ، وفي نسخة )أ( نسخة بدل: فدعت. )1(  في المصدر: فَصَدَّ

ــادة  ــة، م ــاح، والنهاي ــه. الصح ــه: تجنبّ ــه، وتنكّب ــدول عن ــل والع ــو المي ــي ء: ه ــن ال ــب ع )2(  التنكّ

ــب(. )نك

)3(  )يقــال: اقتبســت النــار والعلــم، أَي: اســتفدته، وشربتــم الحكــم بعذوبتــه، شــبَّه العلــم والإيــان 

بالمــاء لكونهــا ســببن للحيــاة المعنــوي، وعذوبتــه خلوصه عــن التحريفــات والبــدع والجهالت(. 

)مــن حاشــية نســخة: )أ(، وورد في ذيلهــا: منــه دام ظلــه(.

)4(  في المصــدر: )لَنهََجَــتْ( وفي نســخة أ2: )لبتهجــت(. والبتهــاج: الــرور، ونهــج أي: وضــح، 

وتنهــج قريــب منــه.

)5(  الرُحْب، بالضمّ: السّعة. ينظر:الصحاح، مادة)رحب(.

)6(  في المصدر: إذا.

)7(  في المصدر، ونسخة )أ2(: فأَفْتَوْكُمْ.
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مْتُــمْ)1) وَمَــا "اجْتَنَيتُــمْ")2). ــدُونَ وَخِيــمَ مَــا اجْتََ صُــدُونَ جَميِــعَ مَــا زَرَعْتُــمْ، وَتَِ تَْ

بَّــةَ وَبَــرَأَ النَّسَــمَةَ لَقَــدْ عَلمِْتُــمْ أَنِّ صَاحِبُكُــمْ وَالَّــذِي بـِـهِ أُمِرْتُــمْ،  وَالَّــذِي فَلَــقَ الْحَ
كُــمْ، وَلسَِــانُ  ةُ رَبِّ وَأَنِّ عَالمُِكُــمْ وَالَّــذِي بعِِلْمِــهِ نَجَاتُكُــمْ، وَوَصُِّ نَبيِِّكُــمْ، وَخِــرََ
ــا  ــمْ، وَمَ ــا وُعِدْتُ ــمْ مَ ــزِلُ بكُِ ــداً يَنْ ــلٍ رُوَيْ ــنْ قَليِ ــمْ، فَعَ ــاَ يُصْلحُِكُ ــالُِ بِ ــمْ، وَالْعَ نُورِكُ
ونَ، وَإلَِى  ــشَُ تكُِــمْ مَعَهُــمْ تُْ نَــزَلَ باِلْأمَُــمِ قَبْلَكُــمْ وَسَيَسْــأَلُكُمُ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ عَــنْ أَئمَِّ

ــداً  تَصِــرُونَ. - غَ ــزَّ وَجَــلَّ الله -عَ

ــمْ "  ــدْرٍ- وَهُ ــلِ بَ ةُ أَهْ ــدَّ ــوتَ)))، أَوْ عِ ــابِ طَالُ ةُ أَصْحَ ــدَّ ــوْ كَانَ لِي عِ ــا والله لَ أَمَ
دْقِ،  ، "وَتُنيِبُــوا")5) للِصِّ ــقِّ ــيْفِ حَتّــىٰ تَؤُولُــوا إلَِى الْحَ بْتُكُــمْ باِلسَّ أَعْدَادُكُــمْ")4) - لَضََ

)1(  )قــال في النهايــة: يقــال هــذا الأمــر وخيــم العاقبــة، أي: ثقيــل رديء؛ والجــترام: اكتســاب الجــرم 

ــاء  ــن اجتن ــم، م ــخ: اجتنيت ــض النس ــس؛ وفي بع ــيء إلى النف ــب ال ــلاب: جل ــب، والجت والذن

الثمــرة، أو بمعنــى: كســب الجــرم والجنايــة، والأخــر أنســب لكنــه لم يــرد في اللغــة(. )مــن حاشــية 

نســخة: )أ(، وورد في ذيلهــا: منــه دام ظلــه(. وينظــر: النهايــة، مــادة )وخــم(، ومــادة )جــرم(

)2(  في المصدر، ونسخة )أ، أ2( نسخة بدل: اجْتَلَبْتُمْ.

ــلام:  )3( )أي: الذيــن لم يشبــوا المــاء وحــضروا لجهــاد جالــوت، وروي عــن المــام الصادق عليه السَّ

ة أهــل بــدر، فكلمــة: )أو( بمعنــى: )الــواو(، للتفســر(.  أنهــم ثلاثائــة وثلاثــة عــش رجــلا عــدَّ

)مــن حاشــية نســخة: )أ(، وورد في ذيلهــا: منــه دام ظلــه(. روي خــبر طالــوت وجنــوده وابتــلاء 

ــوا مــع طالــوت  ــن ثبت الله لهــم وعددهــم. الكلينــي في الــكافي: 316/8، ح498، وذكــر أّنَ الذي

ونجحــوا في ذلــك البتــلاء كان عددهــم ثلاثائــة وثلاثــة عــش رجــلًا، وكذلــك يراجــع تفســر 

العيــاشي:  134/1،ح443، بحــار الأنــوار للمجلــي: 13/ 438، ب19، ح1.

)4(  في المصدر، وفي نسخة )أ2(: أَعْدَاؤُكُم.

)5(  في نسخة )أ، أ2( نسخة بدل: تنبؤا.
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فْقِ.  فَكَانَ  أَرْتَقَ للِْفَتْقِ، وآخَذَ باِلرِّ

اكمِِنَ. ، وَأَنْتَ خَرُْ الْحَ قِّ هُمَّ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا باِلْحَ اللّٰ

ــاةً،  ــنَ شَ ــنْ ثَلَاثِ ــوٌ مِ ــا نَحْ ــرَةٍ)1( فيِهَ ــرَّ بصِِ ــجِدِ، فَمَ ــنَ الْمَسْ ــرَجَ مِ ــمَّ خَ ــال: ثُ ق
ــيَاهِ،  فَقَــالَ: »والله لَــوْ أَنَّ لِي رِجَــالًا يَنْصَحُــونَ لله عَــزَّ وَجَــلَّ وَلرَِسُــولهِِ بعَِــدَدِ هٰــذِهِ الشِّ

ــهِ«. ــانِ)2) عَــنْ مُلْكِ بَّ ــةِ الذِّ لَأزََلْــتُ ابْــنَ آكلَِ

)1(  الصِرَةُ: حظرّة الغنم، وجمعها صر. ينظر: الصحاح، مادة  )صر(.

)2(  في نسخة )أ2( نسخة بدل: الذباب. 

أَقــول: إنَِّ لقــب )آكل الذبــان( مصــوص بــأبي قحافــة، وهــو مشــهورٌ بــه، كــا روى ذلــك الــدولبي 

ــروت(،  ــد الفاريابي)ط-ب ــر مم ــة نظ ــو قتيب ــاء: 2/ 627، ح1120، تحـــ: أب ــى والأس في الكن

قــال: )حدثنــا أحــد بــن عبــد الجبــار العطــاردي قــال: حدثنــا يونــس بــن بكــر، عــن يونــس بــن 

عمــرو عــن أبي الســفر ســعيد بــن أحــد الثــوري قــال: بعــث أبــو طالــب إلى رســول الله صــى الله 

ــى الله  ــول الله ص ــد رس ــس عن ــر جال ــو بك ــك- وأب ــب جنت ــن عن ــي م ــال: أطعمن ــه فق ــه وآل علي

عليــه وآلــه- فقــال أبــو بكــر: حرمهــا الله عــى الكافريــن، فقــال أبــو طالــب: فــلأبي قحافــة آكل 

الذبــان يدخرهــا(، وأورده ابــن عســاكر في تاريــخ مدينــة دمشــق: 66/ 326. ووردَ هــذا اللقــب 

بمصــادر أخــرى، وبألفــاظ متلفــة، فينظــر: كتــاب ســليم بــن قيــس الكــوفي: 161، تحـــ: ممــد 

ــة، والــصراط المســتقيم  ــد: 239، تحـــ: مؤسســة البعث ــر الأنصــاري، والفصــاح للشــيخ المفي باق

ــد: 13/ 275، وأورد  ــن أبي الحدي ــن يونــس العامــلي: 3/ 49، وشرح نهــج البلاغــة لب لعــلي ب

الجاحــظ في كتــاب الحيــوان: 3/ 190، تحـــ: ممــد باســل )ط- العلميــة(  أبيــات شــعرية للسّــيّد 

الحمــري أَشــار فيهــا إلى أَنّ لقــب )آكل الذبــان( مصــوص بــأبي قحافــة، فقــال: 
ابنهِــا        ــانِأتــرى صَهــاكاً وابنهَــا وابــنَ  بَّ الذُّ آكل  قُحافــةَ  وأبــا 
الأزَمــانِكانــوا يَــرون وفي الأمــور عجائــبٌ        فُ  تــصرُّ بهــنَّ  يــأتي 
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قَــالَ: فَلَــاَّ أَمْســىٰ بَايَعَــهُ ثَلَاثُاِئَــةٍ وَسِــتُّونَ رَجُــلًا عَــىَ الْمَــوْتِ، فَقَــالَ ]لهــم[ أَمِــرُ 
ــرُ  ــقَ أَمِ ــنَ«، وَحَلَ قِ لِّ ــتِ)1) مُحَ يْ ــا إلِٰى أَحْجَــارِ الزَّ ــلام: »اغْــدُوا بنَِ ــه السَّ ــنَ علي الْمُؤْمِنِ
ــدَادُ، وَحُذَيْفَــةُ  ، والْمقِْ قــاً إلَِّ أَبُــو ذَرٍّ ــلام،  فَــاَ وَافٰى مِــنَ الْقَــوْمِ مُلَِّ الْمُؤْمِنِــنَ عليــه السَّ
ــاَءِ،  ، وَجَــاءَ سَــلْاَنُ فِي آخِــرِ الْقَــوْمِ، فَرَفَــعَ يَــدَهُ إلَِى السَّ رُ بْــنُ يَــاسِرٍ بْــنُ الْيَــاَنِ، وعَــاَّ
ــارُونَ،  ــلَ هَ ائيِ ــو إسَِْ ــتَضْعَفَتْ بَنُ ــاَ اسْ ــتَضْعَفُونِ)2) كَ ــوْمَ اسْ ــمَّ إنَِّ الْقَ هُ ــالَ: »اللَّ فَقَ
ــكَ تَعْلَــمُ مَــا نُخْفِــي وَمَــا نُعْلـِـنُ، وَمَــا يَْفــىٰ عَلَيْــكَ شَْ ءٌ فِي الْأرَْضِ وَلَا فِي  هُــمَّ فَإنَِّ اللّٰ
ــنَ، أَمَــا وَالْبَيْــتِ والْـــمُفْى))) إلَِى الْبَيْــتِ« الِحِ قْنـِـي باِلصَّ نـِـي مُسْــلاًِ وَأَلْحِ ــاَءِ، تَوَفَّ السَّ

فَــافِ)4) إلَِى التَّجْمِــرِ لَــوْلاَ عَهْــدٌ عَهِــدَهُ إلَِيَّ النَّبـِـيُّ  وَ فِي نُسْــخَةٍ: »وَالْـــمُزْدَلفَِةِ والْخِ
رْسَــلْتُ عَلَيْهِــمْ  وْرَدْتُ الْمُخَالفِِــنَ خَليِــجَ الْمَنيَِّــةِ، ولأََ ــيُّ صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــهِ)5)، لأََ الْأمُِّ

هاشــم        ذؤابــة  في  الخلافــة  الســلطانِإنّ  وهيبــةُ  تَصــرُ  فيهــم 

ديوان السيد الحمري: 277.

)1(  )أحجار الزيت موضع بالمدينة داخلها( معجم البلدان: 1/ 109.

ــا رَجَــعَ مُوسَــى إلَِى قَوْمِــهِ غَضْبَــانَ أَسِــفًا قَــالَ بئِْسَــاَ خَلَفْتُمُــونِ مِــنْ  )2(  إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿ وَلَمَّ

هُ إلَِيْــهِ قَــالَ ابْــنَ أُمَّ إنَِّ الْقَــوْمَ  ــرُّ كُــمْ وَأَلْقَــى الْألَْــوَاحَ وَأَخَــذَ بِــرَأْسِ أَخِيــهِ يَُ بَعْــدِي أَعَجِلْتُــمْ أَمْــرَ رَبِّ

عَلْنـِـي مَــعَ الْقَــوْمِ الظَّالمـِِـنَ﴾ ســورة  اسْــتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنـِـي فَــلَا تُشْــمِتْ بَِ الْأعَْــدَاءَ وَلَا تَْ

الأعــراف: آيــة )150(.

)3(  المفــى: أفْــىٰ فــلانٌ إلى فــلانٍ: وصَــلَ إليــه في فَضَــاءٍ، وأفــى إلى البيــت: أي لمســه ووصــل 

إليــه. ينظــر: المحيــط في اللغــة، مــادة )فــى(.

)4(  والخفاف: سرعة الحركة. ينظر: المحيط في اللغة، مادة)خفف(.

ــلام:  ــه السَّ ــه علي ــه أوصى إلي ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــرة: أَنَّ النَّب ــار المتوات ــا ورد في الأخب ــو م )5(  )ه

ــاءِ  أنــك إن لم تجــد نــاصا فوادعهــم وصالحهــم حتــى تجــد أعوانــا، وأيضــا نــزل كتــاب مــن السَّ
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شَــآبيِبَ)1) صَوَاعِــقِ الْمَــوْتِ، وَعَــنْ قَليِــلٍ سَــيَعْلَمُونَ«()2).

ــلام في خُطبــةٍ رَواهــا أَيضــاً ثقِــة الِإســلام  وممَّــا يــدلُّ عــى ذلــك: قَولــهُ عَليــهِ السَّ
ــولَ الله  ــا رَسُ ــوا فيِهَ ــاَلًا خَالَفُ ــيِ  أَعْ ــوُلَاةُ قَبْ ــتِ  الْ ــدْ عَمِلَ ــرام: )»قَ ــهُ الله بالِإك خَصَّ
ــوْ  ــنَّتهِِ، ولَ ــنِ لسُِ ي ِ ــدِهِ، مُغَرِّ ــنَ لعَِهْ ــهِ ، نَاقِضِ لَافِ ــنَ لِخِ دِي ــهِ، مُتَعَمِّ ــهِ وَآلِ ــىَّ الُله عَلَيْ صَ
لْتُهَــا إلِى  مَوَاضِعِهَــا وإلِى  مَــا كَانَــتْ فِي عَهْــدِ رَسُــولِ  لْــتُ النَّــاسَ عَــى  تَرْكهَِــا، وحَوَّ حَمَ
ــنْ  ــلٌ مِ ــى  أَبْقــى  وَحْــدِي، أَوْ قَليِ ــدِي حَتّ ــي جُنْ قَ عَنِّ ــرَّ ــهِ، لَتَفَ ــهِ وَآلِ الله صَــىَّ الُله عَلَيْ
ــنَّةِ  ــرُه وسُ ــزَّ ذِك ــابِ الله عَ ــنْ كتَِ ــي مِ ــرْضَ إمَِامَتِ ــيِ وفَ ــوا فَضْ ــنَ عَرَفُ ــيعَتيَِ الَّذِي شِ

ــهِ«())). ــهِ وَآلِ ــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْ رَسُ

ــلام جُملــة مِــنْ بدَِعِهــم نَذكُرهــا إنِْ شــاء الله تَعــالى في ســلكِ   ثُــمَّ عَــدَّ عليــه السَّ
المطاعِــنِ في شَرحِ هــذه الخطُبــة)4(.

متــوم بخواتيــم بعــدة الأئمــة كان يعمــل كل منهــم بــا يخصــه. )مــن حاشــية نســخة: )أ(، وورد في 

ذيلهــا: منــه دام ظلــه(. بحــار الأنــوار للمجلــي: 28/ 247، ب4.

ســنة شــآبيب الوجــه، وهــو  ه وقــوى، وكــا يقــال للجاريــة: إنِهــا لحََ )1(  شَــآبيِبَ: في كلِّ شيء إذا اشــتدَّ

أَول مــا يَظْهَــر مــن حُسْــنهِا. ينظــر: لســان العــرب، مادة)شــأب(

)2(  الــكافي للكلينــي: 8/ 32، ضمــن ح 5، وينظــر: تيســر المطالــب في أمــالي أبي طالــب ليحيــى بــن 

ــن  ــاني: 26/ 38، ب2، ضم ــض الكاش ــوافي للفي ــود، وال ــن ح ــد الله ب ــن: 293، تحـــ: عب الحس

ــوار للمجلــي: 240/28 ح1، بحــار الأن

)3(  الــكافي الكلينــي: 8/ 59، ضمــن ح 21، وينظــر: كتــاب ســليم بــن قيــس الكــوفي: 262، 

والطــرف لبــن طــاووس: 27، والبحــار للمجلــي: 34/ 173، ب 32، ضمــن ح 978.

)4(  وردت الخطبة كاملة في نهاية الطعن التاسع من مطاعن عمر، في )بعض بدع عمر(
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ــد بــن النعــان في  ــد بــن مُمَّ ــيخ الأجَــل مُمَّ وممــا يَــدلُ عــى ذلــك: مــا رَواهُ الشَّ
، عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ شِــمْرٍ،  )إرِشــادهِ( قــال: )رَوَاى الْعَبَّــاسُ بْــنُ "عَبــد الله")1) الْعَبْــدِيُّ
ــلام  عَــنْ رِجَالِــهِ قــال: قَالُــوا: سَــمِعْناَ أَمِــرَ الْمُؤْمِنِــنَ عَــلِيّ بْــنَ أَبِي طَالِــبٍ عليــه السَّ

ــداً صــىَّ الله عَليــه وَآلــه رَخَــاءً والْـــحَمْدُ لله. يَقُــولُ: »مَــا رَأَيْــتُ  مُنْــذُ بَعَــثَ  اللهُ مُحَمَّ

كنَِ،  ــمُشِْ ــلُ الْـ ــتُ")2) أُقَاتِ ــدْ خِفْــتُ صَغِــراً، وجَاهَــدْتُ كَبِــراً، "كُنْ وَالله، لَقَ
ــةُ  ــتِ الطَّامَّ ــهِ، فَكَانَ ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلَي ــهُ صَ ــضَ اللهُ نَبيَِّ ــى قَبَ ــمُنَافقِِنَ حَتَّ ــادِي الْـ وأُعَ
ى، فَلَــمْ أَزَلْ حَــذِراً وَجِــلًا أَخَــافُ أَنْ يَكُــونَ مَــالَا يَسَــعُنيِ مَعَــهُ الْـــمُقَامُ، فَلَــمْ  الْكُــرَْ

ــرْاً. ــدِ الله إلِاَّ خَ أَرَ بحَِمْ

نِ عَــىَ  ُ ــهُ لَيُصَــرِّ تُ شَــيْخاً، وَإنَِّ بُ بسَِــيْفِي صَبيِّــاً حَتَّــى صِْ وَ الله، مَــا زِلْــتُ أَضِْ
وْحُ عَاجِــلًا  ــهُ فِي الله ]وَرَسُــولهِِ[، وَأَنَــا أَرْجُــو أَنْ يَكُــونَ الــرَّ مَــا أَنَــا فيِــهِ، إنَِّ ذَلِــكَ كُلَّ

قَرِيبــاً، فَقَــدْ رَأَيْــتُ أَسْــبَابَهُ«.

ــواتُ الله  ــبَ صَلَ ــى أُصِي ــراً حَتَّ ــمَقَالَةِ إلَِّ يَسِ ــذِهِ الْـ ــدَ هَ ــيَ بَعْ ــاَ بَقِ ــوا: فَ  قَالُ
عَليــهِ( )3(. وَسَــلامهُ 

ــدس الله  ــاووس ق ــن ط ــليٌّ ب ــل ع ــيد النَّبي ــا رواهُ السَّ ــك: م ــى ذل ــدلُّ ع ــا ي  ومّم
روحــه، في كتابــهِ الموســوم: )بكشــفِ المحجــة لثمــرة المهجــة(، وهــو كتــاب وصيتــهِ 

)1(  في المصدر: عُبَيد الله.

)2(  )كُنتْ( لم ترد في المصدر.

)3(  الرشــاد للمفيــد: 1/ 284، وينظــر: شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد: 4/ 108، وكتــاب 

الربعــن للشــرازي: 172، والبحــار للمجلــي: 29/ 556، ب 15، ح7.
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ــد بــن يَعقــوب الكُلينــي رُضــوان الله  ــيخ الجليــل ثقــة الِإســلام مُمَّ إلِى ابنــه، عــن الشَّ
عَليــه، وقــد أَشــارَ إلِيهــا في كتــاب )الطَّرائِــف( أَيضــاً.

ــد بــن يَعقــوب الكلينــي كتابــاً  ســائِل( لُمحمَّ  قــال فيــه: )قــد تضمــن كتــاب )الرَّ
ــةِ  ــه بالخلاف ــمِ المتقدمــن علي ــلام في شرحِ ظُل ــه السَّ ــن أَبي طالــب عَلي ــلّي ب أَمــلاهُ عَ

وقــد جَمــعَ عَــشة مِــن خيــارِ الُمســلمن وأَمــلأهُ بحضورِهــم()1(. انتهــى.

ــى  ــتالهِ ع ــةِ( لِإش ــفِ الَمحج ــا رواهُ في )كَش ــى م ــهِ ع ــاب بطول ــرُ الكت ــا أَذك  وأن
مطالــبٍ مُهمــة وفوائــد جمَّــة وَعســى الله أَنْ يُوفقَِنــي لشِحــهِ في أواخــر الكتــاب، 
ــدُ بــنُ يعقُــوب في كتابــه  مَّ ــيد رُضــوان الله عَليــه: )قــال مَُ وبــالله التوفيــق)2(، قــال السَّ
ــلام  ــه السَّ ــنَ علي ــرُ الُمؤمن ــب أم ــال: كت ــناده، ق ــم، بإسِ ــن إبِْراهي ــلِيُّ ب ــائل(: عَ س )الرَّ
ــاسَ  ــكَ أَنَّ النَّ ــاس، وذَل ــى النَّ ــرأَ ع ــر أَنْ يُق ــروان وَأَم ــن النَّه ــه مِ ــد مُنصَْرف ــاً بع كتاب
ــمْ  غْتُ ــدْ تَفَرَّ ــال: »قَ ــلامُ وق ــهِ السَّ ــبَ علي ــان، فَغَضِ ــر وعث ــر وعُم ــن أَبي بكْ ــأَلوهُ ع سَ
ــؤَالِ عَــاَّ لَا يَعْنيِكُــمْ وهَــذِهِ مِــصُْ قَــدِ "افتُتحــت")))، "وقَتَــلَ مُعَاوِيَــةُ بْــنُ خَدِيــجٍ)4)   للِسُّ

)1(  الطرائف للعلامة ابن طاووس: 422.

)2( لم أجــد شرح أو تفصيــل لألفــاظ الخطبــة بصــورة مســتقلة، ولكــن مــا في الخطبــة وردت فقراتــه 

مفصّلَــة ضمــن المطاعــن.

)3( في المصدر: انْفَتَحَتْ.

ــدي  ــي الكن ــرة  التجيب ــن قت ــة ب ــن جفن ــج- ب ــادر حدي ــض المص ــج -وفي بع ــن خدي ــة ب )4(  معاوي

ــكوني، ويكنــى بــأبي نعيــم، قائــد عســكري لبنــي اميــة، وهــو خبيــث ملعــون، يدعــو في  السَّ

ــن  ــر في زم ــن أبي بك ــد ب ــى مم ــصر ع ــد م ــاس، وأفس ــج الن ــان  ويهيّ ــدم عث ــب ب ــصر إلى الطل م

ــلام. وينظــر في ترجمتــه:  معاويــة، ووضعــه في جلــد حــار ميــت وقتلــه. وكان يســب عليَّــا عليــه السَّ

الســتيعاب لبــن عبــد الــبر: 3/ 1414، والــوافي بالوفيــات للصفــدي: 2/ 187، وســر أعــلام 
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ــدٍ،  ــا "مُصِيبَتِــي"))) بمُِحَمَّ ــا أَعْظَمَهَ ــةٍ مَ ــنْ مُصِيبَ ــا مِ ــنَ أَبِ بَكْــرٍ)1)")2)، فَيَالََ ــدَ بْ مُحَمَّ
 . ــيَّ ــضِ بَنِ ــا كَانَ إلِاَّ كَبَعْ ــوَ الله مَ فَ

ــا نَحْــنُ نَرْجُــوا أَنْ نَغْلِــبَ الْقَــوْمَ عَــىَ مَــا فِي أَيْدِيِــمْ إذِْ غَلَبُونَــا   سُــبْحَانَ الله، بَيْنَ
ــاءَ الُله  ــأَلْتُمْ إنِْ شَ ــا سَ ــحُ مَ ي ــهِ تَصِْ ــاً فيِ ــمْ كتَِاب ــبٌ لَكُ ــا كَاتِ ــا، وأَنَ ــا فِي أَيْدِينَ ــىَ مَ عَ

ــالَى«.  تَعَ

ــنْ  ــرَةً مِ ــيََّ عَشَـ ــلْ عَ ــه[: »أَدْخِ ــال ]ل ــع، فق ــن أَبِي رَاف ــد الله ب ــهُ عُبي ــا كَاتبَ فدع
هِمْ لِي يــا أَمــر الـــمُؤْمننَِ، فقــال: »أَدْخِــلْ أَصْبَغَ بْــنَ نُبَاتَــةَ)4)، وأَبَا  ثقَِــاتِي« فقــال: سَــمِّ

النبلاء للذهبي: 3/ 37، ومستدكات علم الرجال للنازي: 7/ 446.

ــة  )1( ممــد بــن أبي بكــر بــن أبي قحافــة القــرشي، وأمــه أســاء بنــت عميــس الخثعميــة، ولــد عــام حجَّ

ــه رســول الله صــى الله عليــه  الــوداع في عقــب ذي القعــدة بــذي الحليفــة أو بالشــجرة في حــن توجَّ

ــلَام ومــن اصحابــه الذيــن جاهــدوا  وآلــه إلى حجتــه، وكان مــن حــواري أمــر المؤمنــن عَليــه السَّ

ــم )2320(-:  ــتيعاب- 3/ 1366، رق ــبر في الس ــد ال ــن عب ــه اب ــال عن ــه، ق ــه في كلِّ حروب مع

ــلَام، إذ تــزوّج أمــه أســاء بنــت عميــس، وكان عــى  )كان في حجــر عــلي بــن أبي طالــب عَليــه السَّ

الرجّالــة يــوم الجمــل، وشــهد معــه صفّــن، ثــم وله مــصر، فقتــل بهــا، قتلــه معاويــة بــن حديــج 

صــبرا، وذلــك في ســنة ثــان وثلاثــن(، وقــال عنــه ابــن عبــد الــبر أيضــا: )وكان مــن حــضر قتــل 

ه الطــوسي في رجالــه مــن حــواري امــر المؤمنــن عَليــه  عثــان، وقيــل: إنــه شــارك في دمــه(، وعــدَّ

ــك في  ــر، وكذل ــن عم ــن مطاع ــش م ــاني ع ــن الث ــر في الطع ــل أكث ــه تفصي ــياتي عن ــلَام، وس السَّ

مطاعــن عثــان، وللمزيــد يراجــع في ترجمتــه:  رجــال الطــوسي: 81، رجــال الكــي: 1/ 282.

د بن أَبي بكر. )2(  في المصدر: وَقَتل معاوية ابن خديج وممَّ

)3(  في المصدر: بمصيبتي.

)4( أصبــغ بــن نباتــة بــن الحــارث بــن عمــرو التميمــي الحنظــلي الدارمــي المجاشــعي الكــوفي، كنيتــه أبــو 
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")2)، "وجُوَيْرِيَــةَ  سَــدِيَّ ، "وزِرَّ بْــنَ حُبَيْــشٍ الأَْ الطُّفَيْــلِ عَامِــرَ بْــنَ "وَاثلَِــةَ")1) الْكنَِــانَِّ
بٍ   ــرِّ ــنَ مُضَـ ــةَ بْ ، ]وحَارِثَ ــدِيَّ سَ ــرٍْ الأَْ ــنَ زُهَ ــدفَ  بْ ")))، وَخَنْ ــدِيَّ ــهِرٍ الْعَبْ ــنَ مُسْ بْ

ــة عــلي بــن أبي طالــب عليــه السّــلام، ومــن الوجــوه البــارزة بــن أصحابــه،  القاســم، كان مــن خاصَّ

ــة القديمــة  ــه النصــوص التاريخي ــه وصفت ــه واســتقامته عــى حبِّ ــه، وهــو مشــهور بثبات وأحــد ثقات

ــلَام وكان مــن شرطــة الخميــس، ومــن أمرائهــم،  بأنــه شــيعي، وأنــه مشــهور بحُِــبِّ عــلي عَليــه السَّ

ــن، وعمــره إلى مــا  عاهــد الإمــام عــى التضحيــة والفــداء والستشــهاد، وشــهد معــه الجمــل، وصِفِّ

بعــد المائــة، وللمزيــد في ترجمتــه يراجــع: تاريــخ الطــبري: 11/ 666،  الطبقــات الكــبرى لبــن 

ســعد: 6/ 225، أعيــان الشــيعة: 3/ 464.

ــال  ــاني ق ــي الكن ــر الليث ــن عم ــد الله ب ــن عب ــة ب ــن واثل ــر ب ــل عام ــو الطفي ــة. أب ــدر: وائل )1(  في المص

ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــي ص ــاة النب ــن حي ــتيعاب- 2/ 799-: )أدرك م ــبر في الس ــد ال ــن عب ــه اب عن

ثــاني ســنن، كان مولــده عــام أُحــد ومــات ســنة مائــة أو نحوهــا، ويقــال: إنــه آخــر مــن مــات مـّـن 

ــلَام  رأى النبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه وقــد روى نحــو أربعــة أحاديــث، وكان مبّــا لعــى عَليــه السَّ

وكان مــن أصحابــه في مشــاهده(، وقــال: وكان ثقــة مأمونــا يقــدّم عليــا، وقــال عنــه ابــن عســاكر في 

تاريــخ دمشــق- 26/ 113-: )روى عــن النبــي صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه أحاديــث وعــن عــلي بــن أبي 

ــلَام وكان مــن شــيعته(، وللمزيــد في ترجمتــه ينظــر: أنســاب الأشراف للبــلاذري:  طالــب عَليــه السَّ

ــد  ــد عب ــعد: 5/ 457، تحـــ: مم ــن س ــبرى لب ــات الك ــد الله، الطبق ــد حي 11/ 97، تحـــ: د. مم

القــادر عطــا، الــوافي بالوفيــات للصفــدي: 16/ 334.

)2(  في المصــدر: ورزيــن بــن حبيــش الأســدي، وفي أغلــب المصــادر: زر بــن حبيــش الأســدي، الكوفي، 

هــو مــن كبــار أصحــاب ابــن مســعود، قــال الطــوسي في رجالــه- 64-: مــن أفاضــل رجــال أمــر 

ــم  ــو مري ــش، أب ــن حبي ــي: 6/ 67، زر ب ــخ الذهب ــلًا، وفي تاري ــلام كان فاض ــه الس ــن علي المؤمن

الأســدي، عــاش مائــة وعشيــن ســنة، ومــات ســنة82 هـــ، وينظــر في ترجمتــه: الــوافي بالوفيــات 

للصفــدي: 14/ 128، وموســوعة طبقــات الفقهــاء: 352/1.

ه الشــيخ  )3(  في المصــدر: وجويريــة بــن مــضرب الهمــداني، جويريــة بــن مســهر العبــدي: عــدَّ
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 ،(1( " ــيَّ ــحَ النَّخَعِ ، "وَمَصَابيِ ــدَانَِّ مْ ــوَرَ الَْ ــدِ الله الْأعَْ ــنَ عَبْ ــارِثَ بْ [، وَالْحَ ــهَمْدَانَِّ الـْ
وَعَلْقَمَــةَ بْــنَ قَيْــسٍ، وَكُمَيْــلَ بْــنَ زِيَــادٍ، وَعُمَــرَْ بْــنَ زُرَارَةَ«، فَدَخَلُــوا "إلَِيْــهِ" )2( فَقَــالَ 
ــهُودٌ -كُلَّ  ــمْ شُ ــعٍ وَأَنْتُ ــنُ أَبِ رَافِ ــدُ الله بْ ــرَأْهُ عُبَيْ ــابَ وَلْيَقْ ــذَا الْكتَِ ــذُوا هَ ــمْ: »خُ لَهُ
ــهُ: عَــةٍ- فَــإنِْ شَــغَبَ))) شَــاغِبٌ عَلَيْكُــمْ فَأَنْصِفُــوهُ بكِتَِــابِ الله بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَ ]يَــوْمِ[ جُمُ

حِيمِ  حْمنِ الرَّ بسِْمِ الله الرَّ

 مِــنْ عَبْــدِ الله عَــيٍِّ أَمِــرِ الْمُؤْمِنـِـنَ إلَِى شِــيعَتهِِ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـنَ وَالْمُسْــلمِِنَ، فَــإنَِّ الَله 
ــابِ  ــالَى فِي الْكتَِ ــهُ اللهُ تَعَ فَ ــمٌ شَرَّ ــوَ اسْ ــمَ﴾ )4) وَهُ بْراهِي ــيعَتهِِ لَإِ ــنْ شِ ــولُ: ﴿وَإنَِّ مِ يَقُ
ــنْ شِــيعَتهِِ إبِْرَاهِيــمَ ، اسْــمٌ  ــاَ أَنَّ مِ ــهِ كَ ــهِ وَآلِ ــدٍ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــيِّ مُحَمَّ ــمْ شِــيعَةُ النَّبِ وَأَنْتُ
ــن  ــلامُ المؤَمِّ ــوَ السَّ ــمْ، وَالله هُ ــلَامُ ]الله[ عَلَيْكُ ــدَعٍ، وَسَ ــرُْ مُبْتَ ــرٌ غَ ، وَأَمْ ــصٍّ ــرُْ مُْتَ غَ

ــهِ. ــمْ")5) بعَِدْلِ ــمُ "عَلَيْهِ اكِ ــنِ، الْحَ ــذَابِ الْمُهِ ــنَ الْعَ ــاءَهُ مِ أَوْليَِ

ــاشِرَ  ــمْ مَعَ ــهِ وأَنْتُ ــهِ وآلِ ــداً صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــثَ مُحَمَّ ــالَى [ بَعَ ــإنَِّ اللهَ تَعَ ــدُ؛ فَ ــا بَعْ  ]أَمَّ
هِ،  ــرِْ ــىَ غَ ــرُ عَ ــدَهُ، ويُغِ ــلُ ولَ ــهُ ، ويَقْتُ ــمْ كَلْبَ ــذُو أَحَدُكُ ــالٍ، يَغْ ــىَ شَرِّ حَ ــرَبِ عَ الْعَ

في رجالــه: 59،مــن أصحــاب مولنــا أمــر المؤمنــن صلــوات الله عليــه، وقــال النــازي في 

ه أمــر المؤمنــن عليــه الســلام مــن ثقاتــه، وكان  مســتدركات رجــال الحديــث- 2/ 248 -:عــدَّ

ــراً. ــه كث يب

)1(  في المصدر: ومصباح النخعي.

)2(  في المصدر: عليه.

غَب: يعني المخاصمة،  أو : تهيج الش. ينظر: مجمع البحرين، مادة )شغب( )3(  الشَّ

)4(  سورة الصّافّات: آية)83(.

)5(  في المصدر: عليكم.
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مَ، مُنيِخُــونَ )2)  بيِــدَ)1)، والْمَيْتَــةَ، والــدَّ جِــعُ وقَــدْ أُغِــرَ عَلَيْــهِ، تَأْكُلُــونَ الْعِلْهِــزَ، والَْ فَرَْ
بُونَ  الْـــاَءَ  شِــبَ، وتَشَْ ــةٍ، ]و[ تَأْكُلُــونَ الطَّعَــامَ الْجَ عَــىَ أَحْجَــارٍ خَشِــنٍ وأَوْثَــانٍ مُضِلَّ
ــدْ خَــصَّ اللهُ قُرَيْشــاً  ــمْ بَعْضــاً، وَقَ ــبيِ بَعْضُكُ ــا")4)، وَيَسْ ــافكُِونَ "دمً ــنَ)))، تُسَ الْجِ
ــوَاتِي فِي قُرَيْــشٍ فَهُــوَ قَوْلُــهُ تَعَــالَى: ــا الْيَــاتُ اللَّ بثَِــلَاثِ آيَــاتٍ وَعَــمَّ الْعَــرَبَ بآِيَــةٍ، فَأَمَّ

افُــونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُــمُ النَّاسُ  ﴿وَاذْكُــرُوا إذِْ أَنْتُــمْ قَليِــلٌ مُسْــتَضْعَفُونَ فِي الْأرَْضِ تََ
كُمْ تَشْــكُرُونَ ﴾)5) هِ وَرَزَقَكُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ لَعَلَّ دَكُــمْ بنَِــصِْ فَآَوَاكُــمْ وَأَيَّ

الِحــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِي  وَ الثَّانيَِــةُ: ﴿وَعَــدَ اللهُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مِنْكُــمْ وعَمِلُــوا الصَّ
ــمْ  ــمْ دِينَهُــمُ الَّــذِي ارْتَــى  لَُ نَــنَّ لَُ الْأرَْضِ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ وَلَيُمَكِّ
كُــونَ بِ شَــيْئاً وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ  لَنَّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أَمْنــاً يَعْبُدُونَنـِـي لا يُشِْ وَلَيُبَدِّ

ذلِــكَ فَأُولئِــكَ هُــمُ الْفاسِــقُونَ﴾ )6).

)1(  في المصــدر: الهلعــز والهبيــدة. العِلْهِــزُ بالكــر: طَعــامٌ كانــوا يتَّخذونــه مــن الــدم ووبــرِ البعــر في 

سِــنيِ المجاعــة. ينظــر: الصحــاح، مــادة )هلعــز( الهبَيِــدِ. أي: الحنظــل. ينظــر: كتــاب العــن، مــادة 

)هبــد(.

ــا  ــة: أبركه ــل الناّق ــوّخ الجم ــيحون. تن ــدل: تس ــخة ب ــخة )أ( نس ــون. وفي نس ــدر: تنيخ )2(  في المص

للسّــفاد. كأناخهــا فاســتناخت، وتنوّخــت. أي يجعلــون أنفســهم خاضعــن عــى أحجــار خشــن 

ــوخ(. ــان. ينظــر: القامــوس، مــادة )ن ــام والأوث ــة عــن عبادتهــم للأصن ــة، كناي ــان مضلّ وأوث

ــون والطّعــم. ينظــر الصحــاح، مــادة )جشــب(و  )3(  جشــب الطّعــام: غلــظ، والآجــن: المتغــرّ اللّ

)آجــن(

)4( في المصدر، ونسختي )أ، أ2( نسخة بدل: دِمَاءَكُمْ.

)5(  سورة الأنفال: آية)26(.

)6(  سورة النور: آية)55(.
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سْــلَامِ   وَالثَّالثَِــةُ: قَــوْلُ قُرَيْــشٍ لنَِبـِـيِّ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ حِــنَ دَعَاهُــمْ إلَِى الْإِ
ــالَ الُله  ــا﴾)1)، فَقَ ــنْ أَرْضِن ــفْ مِ ــكَ نُتَخَطَّ ــدى  مَعَ ــعِ الُْ ــوا: ﴿إنِْ نَتَّبِ ــرَةِ فَقالُ جْ وَالِْ
ــا  ــنْ لَدُنَّ ــاً مِ ــهِ ثَمَــراتُ كُلِّ شَْ ءٍ رِزْق ــاً يُْبــى  إلَِيْ ــمْ حَرَمــاً آمِن ــنْ لَُ ــالَى: ﴿أَوَلَْ نُمَكِّ تَعَ

ــونَ﴾ . ــمْ لا يَعْلَمُ ــنَّ أَكْثَرَهُ وَلكِ

ــتَ الله  ــرُوا نعِْمَ ــهُ  تَعــالى: ﴿وَاذْكُ ــوَ قَوْلُ ــرَبَ، فَهُ ــا الْعَ ــمَّ بَِ ــي عَ ــةُ الَّتِ ــا الْيَ  وأَمَّ
ــمْ  ــاً وَكُنْتُ ــهِ إخِْوان ــمْ بنِعِْمَتِ ــمْ فَأَصْبَحْتُ ــنَْ قُلُوبكُِ ــفَ بَ ــداءً فَأَلَّ ــمْ أَعْ ــمْ إذِْ كُنْتُ عَلَيْكُ
ــمْ  كُ ــهِ لَعَلَّ ــمْ آياتِ ُ اللهُ لَكُ ــنِّ ــكَ يُبَ ــا كَذلِ ــمْ مِنْه ــارِ فَأَنْقَذَكُ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِ ــفا حُفْ ــى  شَ عَ

تَــدُونَ﴾ )2). تَهْ

ــا ]مِــنْ[  هَــا، ويَــا لََ رُجُــوا مِنْهَــا إلَِى غَرِْ ــا ]مِــنْ[ نعِْمَــة مَــا أَعْظَمَهَــا إنِْ لَْ تَْ فَيَــا لََ
ــا ويَرْغَبُــوا عَنْهَــا"))). مُصِيبَــةً مَــا أَعْظَمَهَــا إنِْ لَْ "يؤْمِنُــوا بَِ

ــا ]مِــنْ[  ــغَ مَــا أُرْسِــلَ بـِـهِ، فَيَــا لََ  فَمَــىَ نَبـِـيُّ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ وَقَــدْ بَلَّ
ــوا  ــنْ تُعَاينُِ ــا وَلَ ــوا بمِِثْلهَِ ــنَ، لَْ تُصَابُ ــتِ الْمُؤْمِنِ ــنَ وعَمَّ ــتِ الْأقَْرَبِ ــةً خَصَّ مُصِيبَ
ــلَ   ــابَ الله وَأَهْ ــرَكَ كتَِ ــبيِلهِِ وَتَ ــهِ لسَِ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــىَ صَ ــا، فَمَ ــا مِثْلَهَ بَعْدَهَ
قَــانِ")4)،  ــنِ لَا يَتَخَــاذَلَانِ، وَمُْتَمِعَــنِْ "لَا يَفْتَِ ــانِ، وَأَخَوَيْ تَلفَِ ــهِ إمَِامَــنِْ لَا يَْ بَيْتِ

ــا  ــمْ حَرَمً ــنْ لَُ ــا أَوَلَْ نُمَكِّ ــنْ أَرْضِنَ ــفْ مِ ــكَ نُتَخَطَّ ــدَى مَعَ ــعِ الُْ ــوا إنِْ نَتَّبِ ــه تعــالى: ﴿وَقَالُ )1(  مــن قول

ــا وَلَكـِـنَّ أَكْثَرَهُــمْ لَا يَعْلَمُــونَ ﴾ ســورة القصــص:  ءٍ رِزْقًــا مِــنْ لَدُنَّ بَــى إلَِيْــهِ ثَمَــرَاتُ كُلِّ شَْ آَمِنـًـا يُْ

آيــة)57(.

)2(  سورة آل عمران: آية )103(.

)3(  في المصدر ونسخة )أ( ونسخة بدل: تؤمنوا بها وترغبوا عنها.

قَان . )4(  في المصدر: لَ يَتَفَرَّ
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نَــا أَوْلَى بالنَّــاسِ  ــداً[ نَبيَِّــهُ  صَــىَّ الُله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ، وَلأََ مَّ "وَقَــدْ")1) قَبَــضَ الُله ]مُحَ

ــاسَ  ــه النَّ مِنِّــي بقَِمِيــيِ هَــذَا )2)، وَمَــا أُلْقِــيَ فِي رَوعِــي، وَلاَ عَــرَضَ فِي رَأْيِــي أَنْ وَجِّ
ــمْ  ــارُ- وَهُ نْصَ ــطَ")4) الْأَ ــمْ، "تَثَبَّ مَمِهِ ــةِ لِِ "))) باِلْوَلايََ ــيََّ ــوا "عَ ــاَّ أَبْطَئُ ي، فَلَ ــرِْ إلَِى غَ
ــا  ــا أَحَــقُّ بَِ ــا إذَِا لَْ تُسَــلِّمُوهَا لعَِــيٍِّ فَصَاحِبُنَ سْــلَامِ- قَالُــوا: أَمَّ أَنْصَــارُ الله وَكَتيِبَــةُ الْإِ

هِ . مِــنْ غَــرِْ

هَا،  ــا أَنْ يَكُــونَ الْأنَْصَــارُ ظُلمِــتْ حَقَّ  فَــوَ الله، مَــا أَدْرِي إلَِى مَــنْ أَشْــكُو! ]فـــ[ إإمَّ
ــلُ  ــالَ قَائِ ــومُ، فَقَ ــا الْمَظْلُ ــوذُ وَأَنَ ــيَ الْمَأْخُ ــلْ حَقِّ ــي، بَ ــونِ حَقِّ ــوا ظَلَمُ ــا أَنْ يَكُونُ وإمَِّ
ــوا  ــنْ قُرَيْــش؛ فَدَفَعُ ــةُ مِ ئمَِّ ــالَ")5): الْأَ ــهِ قَ ــهِ وَآلِ ــيَّ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــشٍ: "إنَِّ نَبِ قُرَيْ
ــي مِنْهَــا؛ فَأَتَــانِ رَهْــطٌ)6) يَعْرِضُــونَ عَــيََّ  ــا ومَنَعُــونِ حَقِّ الْأنَْصَــارَ عَــنْ دَعْوَتِهَ
رُ   ، وعَــاَّ سْــوَدِ، وأَبُــو ذَرٍّ الْغِفَــارِيُّ ، مِنْهُــمْ: "ابْنَــا سَــعِيدٍ")))، والْمقِْــدَادُ بْــنُ الأَْ النَّــصَْ

)1(  في المصدر:ولقد.

نَــا أَوْلَى النَّــاسِ بهــا  نَــا أَوْلَى النَّــاسِ بـِـهِ مِنِّــي بقَِمِيــيِ هَــذا، وفي نســخه )أ2(: وَلأََ )2(  وفي المصــدر:ِ وَلأََ

مِنِّــي بقَِمِيــيِ هَــذَا. 

)3(  في المصدر: عَنِّي.

)4( في المصدر: وتثبَّط.

)5(  )إنَِّ نَبيَِّ الله صَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ قَالَ( لم يرد في المصدر.

هْطُ: )عدد يجمع من ثلاثة إلى عشة( العن، مادة )رهط(. )6(  الرَّ

)7(   في المصــدر: أبنــاء ســعيد، وهــم: خالــد بــن ســعيد بــن العــاص، وأبــان،  وعمــر.  قــال ابــن الأثــر 

في أســد الغابــة- 1/ 148، تحـــ: عــلي ممــد معــوض)ط- العلميــة(-: )ان أَبــان اســتعمله رســول 

الله صــى الله عليــه وآلــه عــى البحريــن لمــا عــزل عنهــا العــلاء بــن الحضرمــي فلــم يــزل عليهــا إلى 

أن تــوفى رســول الله صــى الله عليــه وآلــه فرجــع إلى المدينــة فــأراد أبــو بكــر أن يــرده إليهــا، فقــال ل 
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ــازِبُ" )1)؛  ــنُ "الْعَ اءُ بْ ــرََ امِ، والْ ــوَّ ــنُ الْعَ ــرُْ بْ بَ ، والزُّ ــارِسُِّ ــلْاَنُ الْفَ ، وسَ ــاسٍِ ــنُ يَ بْ
ــةٌ  ــهُ إلَِيَّ وَصِيَّ ــداً، وَلَ ــهِ عَهْ ــهِ وَآلِ ــىَّ الُله عَلَيْ ــيّ الله صَ ــنَ نَبِ ــدِي مِ ــمْ: إنَِّ عِنْ ــتُ لَُ فَقُلْ
ــالَى  ــرَرْتُ لله تَعَ ــي لَأقَْ ــونِ بأَِنْفِ ــوْ خَرَمُ ــهِ، ]فـــ[ والله لَ ــرَنِ بِ ــاَّ أَمَ ــهُ عَ ــتُ أُخَالفُِ لَسْ
ـاسَ قَــدِ انْثَالُــوا عَــىَ أَبِ بَكْــرٍ للِْبَيْعَــةِ أَمْسَــكْتُ  سَــمْعاً وطَاعَــةً، فَلَــاَّ رَأَيْــتُ النّـَ
ــهِ  ــهِ وَآلِ ــامِ رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــتُ"))) أَنِّ أَوْلَى وَأَحَــقُّ بمَِقَ "بيــدي")2)، "فَظَنَنْ
ــرَ أُسَــامَةَ بْــنَ زَيْــدٍ عَــىَ  هِ، وَقَــدْ كَانَ نَبِــيُّ الله صَــىَّ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ أَمَّ ــهُ وَمِــنْ غَــرِْ مِنْ

أعمل لأحد بعد رسول الله صى الله عليه وآله(. وينظر: الستيعاب لبن الأثر: 62/1.

 وقــال في ترجمــة خالــد-2/ 124-: )ولم يــزل خالــد وأخــواه عمــرو وأبــان عــى أعالهــم التــي 

ــه  ــه وآل ــه حتــى تــوفي رســول الله صــى الله علي ــه وآل اســتعملهم عليهــا رســول الله صــى الله علي

فلــا تــوفي رجعــوا عــن أعالهــم فقــال لهــم أبــو بكــر مــا لكــم رجعتــم مــا أحــد أحــق بالعمــل مــن 

ــة ل  ــو أبي أحيح ــن بن ــوا: نح ــم فقال ــوا إلى أعالك ــه ارجع ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ع

ــاه  ــا ذكرن ــن ك ــى اليم ــد ع ــدا، وكان خال ــه أب ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــد رس ــد بع ــل لأح نعم

ــتيعاب: 3/ 422. ــر: الس ــرى عربية(.ينظ ــبر وق ــاء وخي ــى تي ــرو ع ــن وعم ــى البحري ــان ع وأب

)1(  في المصــدر: عَــازِب، في أغلــب المصــادر ورد اســمه الــبراء بــن عــازب، وكلاهمــا واحــد، قــال عنــه 

ابــن عبــد الــبر في الســتعاب: 155/1: )الــبراء بــن عــازب بــن حــارث بــن عــدي بــن جشــم بــن 

مجدعــة الأنصــاري الحارثــي الخزرجــي، يكنــى أبــا عارة شــارك في حــروب النبــي صــى الله عليــه 

وآلــه، ســكن الكوفة، وشــارك مــع أمــر المؤمنــن عليــه الســلام في الجمــل وصفّــن والنهّــروان، 

وهــو أحــد رواة الحديــث(. ينظــر في ترجمتــه: رجــال الطــوسي: 27، 58، والإصابــة لبــن حجــر: 

1/ 411، تحـــ: عــادل أحــد عبــد الموجــود، وســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: 3/ 194.  

)2( في المصدر ونسخة )أ2(: يدي.

)3(  في المصدر: وظننت.
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ــهِ إلَِى أَنْ فَاضَــتْ  جَيْــشٍ وَجَعَلَهُــاَ فِي جَيْشِــهِ)1)، وَمَــا زَالَ النَّبِــيُّ صَــىَّ الُله عَلَيْــه  وَآلِ
ــى انْتَهَــوْا إلَِى  ــامِ حَتَّ ــشَ أُسَــامَةَ)2)، فَمَــىَ جَيْشُــهُ إلَِى الشَّ نَفْسُــهُ يَقُــولُ: أَنْفِــذُوا جَيْ
ــمْ.  ــمُ اللهُ أَمْوَالَُ ــمْ")5) وَغَنّمهُ ومِ "فَهَزَمَهُ ــرُّ ــنَ ال ــاً")4) مِ ــيَ "جَيْش ــاتٍ )))، فَلَقِ أَذْرِعَ

ــوِ  سْــلَامِ تَدْعُــو إلَِى مَحْ فَلَــاَّ رَأَيْــتُ رَاجِعَــةً مِــنَ النَّــاسِ قَــدْ رَجَعَــتْ "عَــنِ" )6) الإِْ
سْــلَامَ وأَهْلَــهُ  ــلَامُ خَشِــيتُ إنِْ أَنَــا لَْ أَنْــصُِ الْإِ ــةِ إبِْرَاهِيــمَ عَلَيْهِــاَ السَّ ــدٍ ومِلَّ دِيــنِ مُحَمَّ
ــمُ  ــةِ أُمُورِكُ ــوْتِ وَلَايَ ــنْ فَ ــمَ مِ ــهِ أَعْظَ ــيََّ فيِ ــةُ عَ ــونُ الْمُصِيبَ ــاً تَكُ ــاً وهَدْم ــهِ ثَلْ أَرَى فيِ
ــحَابُ،  ــامٍ قَلَائـِـلَ، ثُــمَّ تَــزُولُ وتَنْقَشِــعُ كَــاَ يَــزُولُ ويَنْقَشِــعُ السَّ ــاَ هِــيَ مَتَــاعُ أَيَّ الَّتـِـي إنَِّ
فَنَهَضْــتُ مَــعَ الْقَــوْمِ فِي تلِْــكَ الْأحَْــدَاثِ حَتَّــى زَهَــقَ الْبَاطـِـلُ وَكَانَــتْ كَلمَِــةُ الله هِــيَ 
ــرٍ  ــا بَكْ ــونَ أَبَ ــاسَ يُبَايعُِ ــا رَأَى النَّ ــعْدٌ لَمَّ ــدْ كَانَ سَ ــرُونَ، ولَقَ ــمَ  الْكَافِ ــا وإنِْ رَغِ الْعُلْيَ
، وَلَا  ــيٍِّ ــنْ عَ ــا عَ فُونَهَ ــمْ تَصِْ ــى رَأَيْتُكُ ــا حَتَّ ــا أَرَدْتُهَ ــاسُ، إنِِّ والله مَ ــا النَّ َ ــادَى: أَيُّ نَ

ــن  ــا ع ــد تخلف ــا ق ــر، فإنه ــر وعم ــد إلى أبي بك ــا( عائ ــلام: )وجعله ــه السّ ــه علي ــر في قول )1(  الضّم

جيــش أســامة رغــم تأكيــد النبــي صــى الله عليــه وآلــه عــى اللتحــاق بجيــش أســامة، وقــد ورد 

ذلــك في مصادرهــم منهــا: طبقــات ابــن ســعد: 4/ 50، ودعائــم الإســلام للقــاضي النعــان: 1/ 

41، تحـــ: آصــف بــن عــلي أصغــر فيــي، وفتــح البــاري لبــن حجــر: 8/ 135، تحـــ: ممــد فــؤاد 

عبــد الباقــي. وســيأتي تفصيــل ذلــك في الطعــن الأول مــن مطاعــن أبي بكــر.

)2(   »أنفذوا جيش أسامة«، كرّر في المصدر.

)3(  أذرعــات - بكــر الــرّاء -: بلــدة بالشّــام. معجــم البلــدان للحمــوي: 1/ 130)ط- دار إحيــاء 

الــتراث العــربي(

عاً. )4(  في المصدر: جَمْ

)5(  في المصدر: فَهَزَمُوهُمْ.

)6(  في المصدر: من.
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ــعَ.  ــلُ وإنِْ بَايَ ، وَلَعَــيِّ لَا أَفْعَ ــعَ عَــيٌِّ ــى يُبَايِ أُبَايعُِكُــمْ حَتَّ

تَهُ وَأَتَى حَوْرَانَ )1) وَأَقَامَ فِي "عَنانٍ")2)حَتَّى هَلَكَ وَلَْ يُبَايعِْ . ثُمَّ رَكبَِ دَابَّ

 وَقَــامَ فَــرْوَةُ بْــنُ عَمْــرو الْأنَْصَــارِيُ ))) وَكَانَ يَقُــودُ مَــعَ رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ 
ــاكنِ")5)؛  ــىَ الْمَسَ ــهِ عَ قُ بِ ــرٍ فَيَتَصَــدَّ ــنْ تَْ ــقٍ)4) مِ ــفَ وَسْ مُ أَلْ ــصِْ ، "وَيَ ــنِْ ــهِ  فَرَسَ وَآلِ
لَافَــةُ وَفيِــهِ مَــا فِي  ونِ هَــلْ  فيِكُــمْ رَجُــلٌ تَِــلُّ لَــهُ الْخِ فَنَــادَى: يَــا مَعْــشََ قُرَيْــشٍ، أَخْــرُِ
ــا مَــنْ فيِــهِ مَــا  ــلَامُ؟! فَقَــالَ قَيْــسُ بْــنُ "مَْزَمَــةَ")6) الزهــري : لَيْــسَ فيِنَ عَــيٍِّ عَلَيْــهِ السَّ
ــلَامُ مَــا لَيْــسَ فِي  ــلَامُ؛ فَقَــالَ لَــهُ: صَدَقْــتَ، فَهَــلْ فِي عَــيٍِّ عَلَيْــهِ السَّ فِي عَــيٍِّ عَلَيْــهِ السَّ

أَحَــدٍ مِنْكُــمْ؟. 

)1(  حَــوْران : اســم مدينــة بالشــام، مــات بهــا ســعد بــن عبــادة الخزرجــي. شــمس العلــوم للحمــري: 

.1626/ 3

ــدة  ــي جع ــلاه لبن ــم أع ــترض في بلاده ــر مع ــي عام ــار بن ــان: واد في دي ــان، وعن ــدر: خ )2(   في المص

ــوي: 4/ 161. ــدان للحم ــم البل ــر. معج ــي قش ــفله لبن وأس

)3(  قــال ابــن أبي الحديــد في شرحــه للنهــج، 6 / 28: )وكان فــروة بــن عمــرو مّــن تخلّــف عــن بيعــة 

ــبيل الله،  ــن في س ــاد فرس ــه وق ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله ص ــع رس ــد م ــن جاه ــر، وكان مـّ أبي بك

وكان يتصــدّق مــن نخلــه بألــف وســق في كلّ عــام، وكان ســيّدا وهــو مــن أصحــاب عــلّي عليــه 

ــلام  ومّــن شــهد معــه يــوم الجمــل(. ينظــر الإصابــة لبــن حجــر: 3/ 278، وأســد الغابــة  السَّ

ــر: ج3/ 253. ــن الأث لب

ــلُ بَعــرٍ. ينظــر: لســان العــرب، مــادة )صم(،  ــقُ : ســتُّونَ صاعــاً، أو حِْ )4(  الــصّرم: القطــع، الوَسْ

)وســق(

)5(  في المصدر: ويصرع ألفا ويشتري ثمرا فيتصدق به عى المساكن.

)6(  في المصدر: مرمة. 
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قَالَ: نَعَمْ.

كُمْ")1) عَنْهُ؟. قَالَ: "فَاَ يَصُدُّ

 قَالَ: "إجِْمَاعُ" )2) النَّاسِ عَىَ أَبِ بَكْرٍ.

 قَــالَ: "أَمَــا"))) وَالله لَئِــنْ "أَصَبْتُــم  ")4) سُــنَّتَكُمْ لَقَــدْ أَخْطَأْتُــمْ سُــنَّةَ نَبيِِّكُــمْ، وَلَــوْ 
 َ ــتِ أَرْجُلكُِــمْ؛ فَــوُليِّ جَعَلْتُمُوهَــا فِي أَهْــلِ بَيْــتِ نَبيِِّكُــمْ لَأكََلْتُــمْ مِــنْ فَوْقِكُــمْ ومِــنْ تَْ
أَبُــو بَكْــرٍ فَقَــارَبَ وَاقْتَصَــدَ، فَصَحِبْتُــهُ مُنَاصِحــاً، وَأَطَعْتُــهُ فيِــاَ أَطَــاعَ الَله فيِــهِ جَاهِــداً، 
ــةٌ  ــوْلَا خَاصَّ ــي، ولَ ــرِ عَنِّ ــذَا الْأمَْ ــدِلُ بَِ ــسَ يَعْ ــيِ: لَيْ ــتُ فِي نَفْ ، قُلْ ــضَِ ــى إذَِا احْتُ حَتَّ
ــهُ لَا يَعْدِلُــهُ عَنِّــي، وقَــدْ سَــمِعَ  بَيْنَــهُ وبَــنَْ عُمَــرَ، وأَمْــرٌ كَانَــا رَضِيَــاهُ بَيْنَهُــاَ، لَظَنَنْــتُ أَنَّ
)5) حِــنَ بَعَثَنـِـي وخَالـِـدَ بْــنَ الْوَليِــدِ  يْــدَةَ الْأسَْــلَمِيِّ قَــوْلَ النَّبـِـيِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ لرَُِ
قْتُــاَ فَــكُلُّ وَاحِــدٍ مِنْكُــاَ عَــىَ حِيَالِــهِ، وَإذَِا اجْتَمَعْتُــاَ فَعَــيٌِّ  إلَِى الْيَمَــنِ، وقَــالَ: إذَِا افْتََ
فَــا)))-  عَلَيْكُــمْ جَميِعــاً، "فأغرنــا")6) وَأَصَبْنَــا سَــبْياً فيِهِــمْ خَولَــةُ بنِْــتُ جَعْفَــرٍ جَــارِ الصَّ
نَفِيَّــةَ خَوْلَــةَ واغْتَنَمَهَــا خَالدٌِ  فَــا مِــنْ حُسْــنهِِ")))- فَأَخَــذْتُ الْحَ يَ جَــارَ الصَّ ــاَ سُــمِّ "وَإنَِّ

)1(  في المصدر: فا صدكم.

)2(  في المصدر: اجتاع.

)3( )أما( سقطت من )أ( وأثبتناها من )أ2( والمصدر.

)4(  في المصدر: احييتم.

)5( ستأتي ترجمته وكذلك موقفه من السقيفة لحقًا في  هذا القسم، وكذلك في الجزء الثالث.

)6(  في المصدر: فغزونا.

)7( سيأتي تفصيل الكلام عنها في الجزء الثالث.

فَا مِنْ حُسْنهِِ( لم يرد في المصدر. يَ جَارَ الصَّ اَ سُمِّ )8(  )وَإنَِّ
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هُ بـِـاَ  ، فَأَخْــرََ شــاً)1) عَلَـــيَّ مِنِّــي، وبَعَــثَ بُرَيْــدَةَ إلَِى رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ مُحَرِّ
ــهُ  ــذَ، إنَِّ ــا أَخَ َّ ــرُ مِم ــسِ أَكْثَ مُ ــهُ فِي الْخُ ــدَةُ، حَظُّ ــا بُرَيْ ــالَ: يَ ــةَ، فَقَ ــذِي خَوْلَ ــنْ أَخْ كَانَ مِ
ــدَ  ــلْ  بَعْ ــتْ، فَهَ ــدَةُ حَــيٌّ لَْ يَمُ ــذَا بُرَيْ ــرُ، وهَ ــرٍ وعُمَ ــو بَكْ ــمِعَهَا أَبُ ــدِي، سَ ــمْ بَعْ وَليُِّكُ

هَــذَا مَقَــالٌ لقَِائِــلٍ؟!.

ــرَةِ")2) مِــنَ النَّــاسِ عِنْدَهُــمْ)))،  فَبَايَــعَ عُمَــرَ دُونَ الْـــمَشُورَةِ، فَــكَانَ مَــرَضَِّ "السِّ
ــدْ رَأَى  ــذِي قَ ــي للَِّ ــرِ عَنِّ ــذَا الْأمَْ ــدِلُ بَِ ــسَ يَعْ ــيِ: لَيْ ــتُ فِي نَفْ ــضَِ قُلْ ــى إذَِا احْتُ حَتَّ
ــادِسَ  ــي سَ ــهِ، فَجَعَلَنِ ــهِ وآلِ ــىَّ الُله عَلَيْ ــولِ صَ سُ ــنَ الرَّ ــمِعَ مِ ــنِ، وَسَ ــي فِي الْمَوَاطِ مِنِّ
 ، َ باِلنَّــاسِ، وَدَعَــا أَبَــا طَلْحَــةَ زَيْــدَ بْــنَ سَــعْدٍ الْأنَْصَــارِيَّ سِــتَّةٍ وَأَمَــرَ صُهَيْبــاً أَنْ يُصَــيِّ
فَقَــالَ لَــهُ: كُــنْ فِي خَْسِــنَ رَجُــلًا مِــنْ قَوْمِــكَ فَاقْتُــلْ مَــنْ أَبَــى أَنْ يَــرْضَ مِــنْ هَــؤُلَاءِ 

ــتَّةِ)4). السِّ

ــحة  ــية نس ــرش( وفي حاش ــادة )ح ــرب، م ــان الع ــر: لس ــاب. ينظ ــى: العت ــا بمعن ــش: هن )1(  التّحري

.) ــلَيَّ ــا عَ )أ2(: )متحرش

)2(  في حاشية نسخة )أ، أ2(: الشّورة

)3(  أي لم يكــن مرضيًــا عنــد الله ســبحانه، بــل عنــد النــاس اتباعــه أصحــاب الشــورى، فلذلــك عندمــا 

هلــك الثالــث وصــارت الخلافــة إلى أمــر المؤمنــن ســلام الله عليــه أراد أصحــاب الشــورى بيعتــه 

ــيخن،  ــرة الش ــه س ــلام الله علي ــض س ــيخن، فرف ــرة الش ــاب الله وس ــى كت ــك ع ــوا: نبايع فقال

بــل أراد منهــم بيعتــه عــى كتــاب الله وســنة نبيــه صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه، فرفضــوا ذلــك وحاربــوه 

وقآتلــوه. ينظــر: الــصراط المســتقيم للعامــلي: 1/ 149، تحـــ: ممــد الباقــر البهبــودي، والصــوارم 

المهرقــة للتســتري: 164، تحـــ: جــلال الديــن المحــدث.

)4( ســيأتي تفصيــل ذلــك في الطعــن الثالــث عــش مــن مطاعــن عمــر وكذلــك ترجمــة صهيبًــا، وزيــد 

بــن ســعد الأنصــاري.
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 فَالْعَجَــبُ مِــنِ "خْــلَافِ" )1) الْقَــوْمِ إذِْ زَعَمُــوا أَنَّ أَبــا بَكْــر اسْــتَخْلَفَهُ النَّبـِـيُّ 
ــفَ عَــىَ الْأنَْصَــارِ، فَبَايَعَــهُ النَّــاسُ عَــىَ  صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ، فَلَــوْ كَانَ هَــذَا حَقّــاً لَْ يَْ
ــةً، ثُــمَّ جَعَلَهَــا عُمَــرُ برَِأْيـِـهِ شُــورَى  ــورَى، ثُــمَّ جَعَلَهَــا أَبُــو بَكْــرٍ لعُِمَــرَ برَِأْيـِـهِ خَاصَّ الشُّ
ــرَ  ــبُّ أَنْ أَذْكُ ــا لاَ أُحِ ــىَ مَ ــلُ عَ ليِ ــمْ")2)، وَالدَّ ــبُ "واخْتلَِافهِِ ــذَا الْعَجَ ــتَّةٍ، فَهَ ــنَْ سِ بَ
ــمْ  ــوَ عَنْهُ ــهِ وَهُ ــهِ وآلِ ــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــضَ رَسُ ــنَ قُبِ ــطِ الَّذِي هْ ــؤُلَاءِ الرَّ ــه: هَ قَوْل

ــمْ ورَسُــولُهُ؟!.  ــوْمٍ رَضَِ اللهُ عَنْهُ ــلِ قَ ــرُ بقَِتْ ــفَ يَأْمُ رَاضٍ، فَكَيْ

ــرَهَ  ــمْ أَكْ ــدٍ مِنْهُ ــةِ")5) أَحَ ــوا "بوِِلَايَ ــو)4) لَْ يَكُونُ ــبٌ، ولَ ــرٌ"))) عَجِي ــذَا "لأمَْ إنَِّ هَ
مِنْهُــمْ لوِِلَايَتِــي! كَانُــوا يَسْــمَعُونَ وَأَنَــا أُحَــاجُّ أَبَــا بَكْــرٍ وَ "أَنَــا")6) أَقُــولُ: يَــا مَعْــشََ 
ــذَا الْأمَْــرِ مِنْكُــمْ، أمــا))) مَــا كَانَ مِنْكُــمْ مَــنْ يَقْــرَأُ الْقُــرْآنَ وَيَعْــرِفُ  قُرَيْــشٍ، أَنَــا أَحَــقُّ بَِ
مْــرِ مِــنْ دُونِ قُرَيْــشٍ. تـِـي أَنِّ وَلِيُّ هَــذَا الْأَ ــاَ حُجَّ ــنَّةَ، وَيَدِيــنُ "دِيــنَ الْـــحَقِ "))) وَإنَِّ السُّ

ــنْ أَعْتَــقَ)))، فَجَــاءَ رَسُــولُ الله  ــهِ قَــالَ: الْــوَلَاءُ لمَِ  إنَِّ نَبِــيَّ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِ

)1(  في المصدر: اختلاق.

)2(  في المصدر: من اختلافهم.

)3(  في المصدر: الأمر.

)4(  )لَو( لم ترد في المصدر.

)5(  في المصدر: لوِِليَة.

)6(  )أَنَا( لم ترد في المصدر.

)7(  )أما( لم ترد في المصدر.

)8(  في المصدر: بدين اللهّ الحقّ.

)9(  ينظــر: المقنــع للصــدوق: 461، تحـــ: لجنــة التحقيــق التابعــة لمؤسســة الإمــام الهــادي عليه الســلام، 

ــم  ــن بق ــة المدرس ــة لجاع ــلامي التابع ــش الإس ــة الن ــوسي: 3/ 30، تحـــ: مؤسس ــلاف للط والخ
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، فَــكَانَ للِنَّبـِـيِّ  قِّ قَــابِ مِــنَ النَّــارِ، وَأَعْتَقَهَــا مِــنَ الــرِّ صَــىَّ الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ يعِتْــقِ )1) الرِّ
ــةِ، وَكَانَ لِي بَعْــدَهُ مَــا كَانَ لَــهُ، فَــاَ جَــازَ لقُِرَيْــشٍ  صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وَلَاءُ هَــذِهِ  الْأمَُّ
ــشٍ،  ــىَ قُرَيْ ــمٍ عَ ــي هَاشِ ــازَ لبَِنِ ــهِ جَ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــيِّ صَ ــا باِلنَّبِ ــا عَلَيْهَ ــنْ فَضْلهَِ مِ
: مَــنْ  وَجَــازَ لِي عَــىَ بَنـِـي هَاشِــمٍ، بقَِــوْلِ النَّبـِـيِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِــهِ يَــوْمَ غَدِيــرِ خُــمٍّ
ــرِْ النَّبِــيِّ  عِــيَ قُرَيْــشٌ فَضْلَهَــا عَــىَ الْعَــرَبِ بغَِ ــتُ مَــوْلَاهُ فَـــعَيٌِّ مَــوْلَاهُ ، إلِاَّ أَنْ تَدَّ كُنْ

ــكَ. ــهِ، فَــإنِْ شَــاءُوا فَلْيَقُولُــوا ذَلِ ــهِ وَآلِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ

ضَ فِي   فَخَــيَِ الْقَــوْمُ إنِْ ]أَنَــا[ ولِّيــتُ عَلَيْهِــمْ أَنْ آخُــذَ بأَِنْفَاسِــهِمْ، وأَعْــتَِ
ــدٍ  ــلٍ وَاحِ ــاعَ رَجُ ــيََّ إجِْمَ ــوا عَ عُ ــبٌ، فَأَجْمَ ــرِ نَصِي ــمْ فِي الْأمَْ ــونَ لَُ ــمْ، وَلَا يَكُ حُلُوقِهِ
ــاَ  ــا فيِ ــا ويَتَدَاوَلُوهَ ــاءَ أَنْ يَنَالُوهَ ــاَنَ رَجَ ــي إلَِى عُثْ ــةَ عَنِّ ــوا الْوِلَايَ فُ ــى صََ ــمْ حَتَّ مِنْهُ
ــاً")2)-  ــهُ جِنِّيّ ــوَ- "وَأَظُنُّ ــنْ هُ ــدْرَى مَ ــادٍ لَا يُ ــادَى مُنَ ــكَ إذِْ نَ ــمْ كَذَلِ ــا هُ ــمْ، فَبَيْنَ بَيْنَهُ

"فَأَسْمَعَ"))) أَهْلَ الْـمَدِينَةِ لَيْلَةَ بَايَعُوا عُثْاَنَ فَقَالَ)4):
فَانْعَــهُ)2) قُــمْ  سْــلَامِ  الْإِ نَاعِــيَ  مُنْكَــرٌيَــا  وبَــدَا  عُــرْفٌ  مَــاتَ  قَــدْ 
كَعْبهَــا عَــلَا  لَا  لقُِرَيْــشٍ  ــرُوامَــا  أَخَّ ومَــنْ  الْيَــوْمَ  مُــوا  قَدَّ مَــنْ 
بـِـــهِ  أَوْلـَــى  هُــــوَ  عَــلـِــيّاً  تُـنْكـِــرُوا)))إنَِّ  ولَا  فَـــوَلُّوهُ  مِنْـــهُ 

المـشفة، جواهر الفقه لبن البراج: 165تحـ: إبراهيم بهادري.

)1(  في المصدر: بعتق.

)2(  )وَأَظُنُّهُ جِنِّيّاً( لم يرد في المصدر.

)3( في نسخة )أ( نسخة بدل: فسمع.

)4( )فَانْعِهِ ِ(كذا في الأصل: وما اثبتناه هو الصح.
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ــةَ قَــدْ عَلمَِــتْ بذَِلِــكَ لَْ أَذْكُــرْهُ")2)،  ةٌ، وَلَــوْلاَ أَنَّ الْعَامَّ ــمْ فِي ذَلِــكَ عِــرَْ )1("فَــكَانَ لَُ

ــلَ  ــتُ أَهْ مْ ــباً، وعَلَّ تُ مُحْتَسِ ــرَْ ــتَكْرِهاً، وصَ ــتُ مُسْ ــاَنَ فَبَايَعْ ــةِ عُثْ ــوْنِ إلَِى بيِعَ فَدَعَ
هُــمَّ لَــكَ أَخْلَصَــتِ الْقُلُــوبُ، وَ إلَِيْــكَ شَــخَصَتِ  "الْقُنُــوتِ"))) أَنْ يَقُولُــوا: اللَّ
ــمَ فِي الْأعَْــاَلِ، فَافْتَــحْ بَيْنَنــا وبَــنَْ  وكِ الْأبَْصَــارُ، وَأَنْــتَ دُعِيــتَ باِلْألَْسُــنِ، وإلَِيْــكَ تُُ

ــقِ . ــا باِلْحَ قَوْمِن

ــا  ــا، وَهَوَانَنَ ــةَ عَدَدِنَ ــا، وَقِلَّ نَ ــرَةَ عَدُوِّ ــا، وَكَثْ ــةَ نَبيِِّنَ ــكَ غَيْبَ ــكُو إلَِيْ ــا نَشْ ــمَّ إنَِّ هُ  اللَّ
جْ ذَلـِـكَ بعَِــدْلٍ تُظْهِــرُهُ،  هُــمَّ فَفَــرِّ مَــانِ، وَوُقُــوعَ الْفِتَــنِ بنِـَـا، اللَّ ةَ الزَّ عَــىَ النَّــاسِ، وَشِــدَّ

ــهُ. وَسُــلْطَانِ حَــقٍّ تَعْرِفُ

ــكَ عَــىَ هَــذَا الْأمَْــرِ  ــنِ بْــنُ عَــوْفٍ: يَــا ابْــنَ أَبِ طَالـِـبٍ، إنَِّ حْمَ فَقَــالَ عَبْــدُ الرَّ
رِيــصٌ!. لَحَ

ــاَ أَطْلُــبُ مِــرَاثَ رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ  عَلَيْــهِ  فَقُلْــتُ: لَسْــتُ عَلَيْــهِ حَرِيصــاً، وَإنَِّ
ــونَ  ولُ ــي إذِْ تَُ ــهِ مِنِّ ــرَصُ عَلَيْ ــمْ أَحْ ــدِهِ، وأَنْتُ ــنْ بَعْ ــهِ لِي مِ تِ ــهُ، وَإنَِّ وَلَاءَ أُمَّ ــهِ وَحَقَّ وآلِ

ــيْفِ. ــهُ باِلسَّ ــونَ")4)  وجْهِــي دُونَ بُ ــهُ، "وتَضِْ بَيْنِــي وَبَيْنَ

امِــي،  ـُـمْ قَطَعُــوا رَحِمـِـي "وَأَضَاعُــوا")5) أَيَّ هُــمَّ إنِِّ أَسْــتَعْدِيكَ عَــىَ قُرَيْــشٍ، فَإنِهَّ اللَّ

)1( في نسخة بدل من )أ(: تكبروا.

ةَ قَدْ عَلِمَتْ بذَِلكَِ لمَْ أَذْكُرْهُ( لم يرد في المصدر. ةٌ، وَلَوْلَ أَنَّ الْعَامَّ مْ فِي ذَلكَِ عِبْرَ )2(  )فَكَانَ لهَُ

)3(  في المصدر: القنوط

فُونَ )4( في نسختن )أ، أ2( نسخة بدل: وتَصْرِ

)5( في نسخة )أ( نسخة بدل: وأذاعوا.
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ــاً  ــي حَقّ ــىَ مُنَازَعَتِ ــوا عَ عُ ــيَ، وأَجْمَ ــمَ مَنْزِلَتِ ــدْرِي وعَظيِ ــرُوا قَ ــي، وَصَغَّ ــوا حَقِّ ودَفَعُ
ــفاً،  كُنْــتُ أَوْلَى بـِـهِ مِنْهُــمْ، فَاسْــتَلَبُونيِهِ ثُــمَّ قَالَــوا: اصْــرِْ مَغْمُومــاً أَوْ مُــتْ مُتَأَسِّ
"والله")1) لَــوِ اسْــتَطَاعُوا أَنْ يَدْفَعُــوا قَرَابَتـِـي كَــاَ قَطَعُــوا سَــبَبيِ فَعَلُــوا، وَلَكنَِّهُــمْ 

ــهُ حَــقٌّ عَــىَ  ــةِ كَرَجُــلٍ لَ مَّ ــي عَــىَ هَــذِهِ الأُْ ــاَ حَقِّ ــكَ سَــبيِلًا، إنَِّ ــدُونَ إلَِى ذَلِ "لَا")2) يَِ

ــرُوهُ  ــهُ حَامِــداً، وَإنِْ أَخَّ ــهُ قَبلَِ ــهُ حَقَّ ــوا لَ لُ ــإنِْ أَحْسَــنُوا وَعَجَّ ــومٍ، فَ ــوْمٍ إلَِى أَجَــلٍ مَعْلُ قَ
ــنْ  ــابُ مَ ــاَ يُعَ ــهِ، إنَِّ ــرِ حَقِّ ــرْءُ بتَِأْخِ ــابُ الْمَ ــسَ يُعَ ــدٍ، وَلَيْ ــرَْ حَامِ ــذَهُ غَ ــهِ أَخَ إلَِى أَجَلِ
أَخَــذَ مَــا لَيْــسَ لَــهُ، وَقَــدْ كَانَ رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ عَهِــدَ إلَِيَّ عَهْــداً، 
ــوا  ــةٍ "وَرَجَعُ ــوْكَ فِي عَافيَِ ــإنِْ وَلَّ ــي" )))، فَ تِ ــكَ "وَلَاءُ أُمَّ ــبٍ، لَ ــنَ أَبِ طَالِ ــا ابْ ــالَ: يَ فَقَ
ضَــا فَقُــمْ بأَِمْرِهِــمْ، وَإنِِ اخْتَلَفُــوا عَلَيْــكَ فَدَعْهُــمْ وَمَــا هُــمْ فيِــهِ، فَــإنَِّ  عَلَيْــكَ" )4) باِلرِّ
ــدٌ وَلَا مَعِــي مُسَــاعِدٌ إلِاَّ أَهْــلُ  ــإذَِا لَيْــسَ لِي رَافِ الَله سَــيَجْعَلُ لَــكَ  مَْرَجــاً، فَنَظَــرْتُ فَ
ــلَاكِ، وَلَــوْ كَانَ  لِي  بَعْــدَ رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ  بَيْتـِـي، فَضَننِْــتُ بِـِـمْ عَــنِ الَْ
ــيْ  ــنِْ حَدِيثَ ــتُ برَِجُلَ ــعْ "كَرْهــاً")5)، وَلَكنَِّنِــي مُنيِ ــرٌ لَْ أُبَايِ ــزَةُ، وَأَخِــي جَعْفَ ــي حَمْ عَمِّ
ــتُ  ــلَاكِ، فَأَغْضَيْ ــي عَــنِ الَْ ــتُ بأَِهْــلِ بَيْتِ ــاسِ،  وَعَقِيــلٍ، فَضَننِْ سْــلَامِ: الْعَبَّ ــدٍ باِلْإِ عَهْ
تُ عَــىَ أَمَــرَّ مِــنَ الْعَلْقَــمِ،  ــجَا، وَصَــرَْ عْــتُ  رِيقِــي عَــىَ الشَّ رَّ عَيْنـِـي عَــىَ الْقَــذَى، وَتََ

ــفَارِ)6). ــزِّ الشِّ ــنْ حَ ــبِ مِ وَآلََ للِْقَلْ

)1( في نسخة )أ( نسخة بدل: وَايْمُ الله.

)2(  في المصدر: لن.

)3(  في نسخه)أ، أ2( نسخة بدل: وليتي.

)4(  في المصدر: وأجمعوا عليك.

)5(  في المصدر: مُكْرَهاً.

ــرب،  ــان الع ــر: لس ــى أَذىً. ينظ ــبَر ع ــذىً: صَ ــى قَ ــاً ع ــى عَيْن ــونِ. وأَغْ ــاءُ الُجفُ ــاءُ: إدْن )6(  الِإغْضَ
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ولَى  ﴿عِلْمُهــا عِنْــدَ رَبِّ فِي كتِــابٍ لا  ــهُ عُلـِـمَ مِــنَ الْقُــرُونِ الْأُ ــا أَمْــرُ عُثْــاَنَ فَكَأَنَّ وَأَمَّ
. يَضِــلُّ رَبِّ وَلا يَنسْــى﴾ )1)، خَذَلَــهُ أَهْــلُ بَــدْرٍ وَقَتَلَــهُ أَهْــلُ مِــصَْ

ــوْ "أَنِّ ")))  ــلًا، وَلَ ــتُ قَاتِ ــرْتُ كُنْ ")2) أَمَ ــوْ "أَنَّ ــتُ، وَلَ ــرْتُ وَلَا نَهيَْ ــا أَمَ  والله، مَ
 ، ــرَُ ــانُ وَلَا يَشْــفِي "منــه" )4) الْخَ ــهِ الْعِيَ ــرُ لَا يَنْفَــعُ فيِ ــاصِاً، وكَانَ الْأمَْ ــتُ نَ ــتُ كُنْ نَهيَْ
ــتَطيِعُ  ــهُ، وَلَا يَسْ ــرٌْ مِنْ ــا خَ ــنْ أَنَ ــهُ  مَ ــولَ: خَذَلَ ــتَطيِعُ أَنْ يَقُ هُ لَا يَسْ ــصََ ــنْ نَ ــرَْ أَنَّ مَ غَ
هُ مَــنْ هُــوَ خَــرٌْ مِنِّــي، وَأَنَــا جَامِــعٌ أَمْــرَهُ، اسْــتَأْثَرَ فَأَسَــاءَ  مَــنْ خَذَلَــهُ أَنْ يَقُــولَ: نَــصََ

ــهُ . كُــمُ "بَيْنَكُــمْ")5) وَبَيْنَ ــزَعَ، واللهُ يَْ ــمْ فَأَسَــأْتُمُ الْجَ ــرَةَ، وَجَزِعْتُ الْأثََ

 والله، مَــا يَلْزَمُنـِـي "فِي عُثْــاَنَ ثُلْمَــةٌ")6)، مَــا كُنـْـتُ إلِاَّ رَجُــلًا مِــنَ الْمُسْــلمِِنَ 
ــمْ  ــتُ عَلَيْكُــمْ وَأَبَيْتُ ، فَأَبَيْ ــاَّ قَتَلْتُمُــوهُ أَتَيْتُمُــونِ تُبَايعُِــونِّ الْمُهَاجِرِيــنَ "فِي بَيْتِــي")))، فَلَ
، فَقَبَضْــتُ يَــدِي فَبَسَــطْتُمُوهَا، وَبَسَــطْتُهَا فَمَدَدْتُوُهَــا، ثُــمَّ تَدَاكَكْتُــمْ عَــيََّ تَــدَاكَّ  عَــيََّ

ــغ  ــرّ بال ــجر م ــم: ش ــوه. والعلق ــم ونح ــن عظ ــق م ــترض في الحل ــا اع ــجى: م ــا(. الشّ مادة)غض

المــرارة. ويطلقــه العــرب عــى كلّ مــرّ. والحــزّ: الوجــع والألم. والشّــفار: جمــع الشّــفرة كضربــة: 

ــجى(. ــادة )ش ــرب، م ــان الع ــر: لس ــة. ينظ ــة العريض ــكاكن العظيم السّ

ــابٍ لاَ يَضِــلُّ رَبِّ وَلاَ يَنْسَــى ﴾ ســورة طــه: آيــة  ــدَ رَبِّ فِي كتَِ ــالَ عِلْمُهَــا عِنْ )1(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ قَ

.)52(

)2(  في المصدر: أَنَّنيِ.

)3(  في المصدر: أنّني.

)4(  في المصدر نسخة )أ(، )أ2( نسخة بدل: فيه.

)5(  في المصدر: بيننا.

)6(  في المصدر وفي نسخة )أ(، )أ2( نسخة بدل: في دم عثان تهمة.

)7( )في بيتي( سقطت من )أ(، وأثبتنها من )أ2(.
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كُــمْ قَاتـِـيِ، وأَنَّ بَعْضَكُمْ  يــمِ )1) عَــىَ حِيَاضِهَــا يَــوْمَ وُرُودِهَــا، حَتَّــى ظَنَنْــتُ أَنَّ بـِـلِ الِْ الْإِ
عِيــفُ، وَبَلَــغَ مِــنْ  دَاءُ، وَوُطـِـئَ الضَّ قَاتـِـلٌ بَعْــضٍ، حَتَّــى  انْقَطَعَــتِ النَّعْــلُ، وسَــقَطَ الــرِّ
امَلَ  غِــرُ وَهَــدَجَ )2) إلَِيْهَــا الْكَبـِـرُ، وَتََ ــايَ أَنْ حُمـِـلَ إلَِيْهَــا الصَّ ورِ النَّــاسِ ببَِيْعَتهِِــمْ إيَِّ سُُ

ــا الْكعَِــابُ ))). إلَِيْهَــا الْعَليِــلُ، وَحُــرَتْ لََ

كَ وَلَا  ــرَْ ــا لَا نَجِــدُ غَ ــرُ، فَإنَِّ ــرٍ وَعُمَ ــو بَكْ ــهِ أَبُ ــعَ عَلَيْ ــا بُويِ ــىَ مَ ــا عَ ــوا: بَايعِْنَ فَقَالُ
ــابِ الله  ــىَ كتَِ ــمْ عَ ــفُ، فَبَايَعْتُكُ قُ وَلاَ نَخْتَلِ ــتَِ ــا")4) لاَ نَفْ ــكَ، "فَبَايعِْنَ ــرْضَ إلِاَّ بِ نَ
ــاسَ إلَِى بَيْعَتِــي، فَمَــنْ بَايَعَنـِـي طَائعِــاً  ــهِ، وَدَعَــوْتُ النَّ ــهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِ وَسُــنَّةِ نَبيِِّ
ــالا:  ، فَقَ ــرَْ بَ ــةَ، والزُّ ــي: طَلْحَ ــنْ بَايَعَنِ لُ مَ ــكَانَ أَوَّ ــهُ، فَ ــى تَرَكْتُ ــنْ أَبَ ــهُ، وَمَ ــتُ مِنْ قَبلِْ

ــرِ.  مْ ــرَكَاؤُكَ فِي الأَْ ــا")5) شُـ ــىَ "أَنَّ ــكَ عَ نُبَايعُِ

ــىَ  ــانِ عَ ــزِ، فَبَايَعَ ــايَ فِي الْعَجْ ةِ، وَعَوْنَ ــوَّ ــي فِي الْقُ كَائِ ــاَ شُرَ ــتُ: لَا، وَلَكنَِّكُ فَقُلْ
ــا، وَكَانَ طَلْحَــةُ يَرْجُــو: الْيَمَــنَ،  هَُ مْــرِ، وَلَــوْ أَبَيَــا لَْ أُكْرِهْهُــاَ كَــاَ لَْ أُكْــرِهْ غَرَْ هَــذَا الْأَ
ــدَانِ  ــرَةِ يُرِي ــتَأْذَنَانِ للِْعُمْ ــاَ اسْ ــرُْ مُوَلِّيهِ ــاَ أَنِّ غَ ــاَّ عَلِ ــرَاقَ، فَلَ ــو: الْعِ ــرُْ يَرْجُ بَ وَالزُّ

)1(  الهيم: أي العطاش. ينظر: الصحاح، مادة )هيم(.

يخ. ينظر: تاج العروس، مادة )هدج(. )2(  الَهدَجَانُ: مَيٌْ رُوَيدٌ في ضَعْفٍ، وهي مِشيةُ الشَّ

ــح  ــال: حــر البعــر بالفت ــت ومشــت إلى تلــك البيعــة النســاء الشــواب، يق )3(  وحــرت: أي تعب

ــف، أي أَنَّ  ــى كش ــا بمعن ــر ههن ــون ح ــن أن يك ، ويمك ــر كلَّ ــصر بالك ــر الب ــب، وح أي تع

ــف، وروي:  ــة، أي تكش ــا للبيع ــن يده ــر ع ــا- تح ــب ثدياه ــي كع ــرأة الت ــي الم ــاب- وه الكع

ــدام. ينظــر: منهــاج البراعــة  ــكاف-: وهــي جمــع الكعــب، أي: تعبــت الأقَ الكعــاب -بكــر ال

للراونــدي: 2/ 403.

)4(  في المصدر: بايعنا.

)5(  في نسخة )أ2( نسخة بدل: أننا.
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، وَالنِّسَــاءُ  اهَا مَــعَ كُلِّ شَْ ءٍ فِي نَفْسِــهَا عَــيََّ الْغَــدْرَ، "فَأَتَيَــا")1) عَائشَِــةَ وَاسْــتَخَفَّ
ــحُظُوظِ. ــصُ الْـ ــولِ، نَوَاقِ ــصُ الْعُقُ ــاَنِ، نَوَاقِ ي ــصُ الْإِ نَوَاقِ

 . امِ حَيْضِهِنَّ يَامِ فِي أَيَّ لَاةِ وَالصِّ : فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّ ا نُقْصَانُ إيِاَنِهِنَّ  فَأَمَّ

نَّ إلِاَّ فِي الدّيْنِ وَشَهَادَةُ امْرَأَتَنِْ برَِجُلٍ. : فَلَا شَهَادَةَ لَُ نَّ ا نُقْصَانُ عُقُولِِ وَأَمَّ

جَــالِ،  : فَمَوَارِيثُهُــنَّ عَــىَ الْأنَْصَــافِ مِــنْ مَوَارِيــثِ الرِّ ــا نُقْصَــانُ حُظُوظهِِــنَّ  وَأَمَّ
جَــالَ،  مْــوَالَ وَالرِّ ــاَ الْأَ ةِ، وَضَمِــنَ لَُ ــنُ عَامِــرٍ))) إلَِى الْبَــصَْ ــدُ")2) الله بْ ــا "عُبَيْ وَقَادَهَُ
ــا، فَــأَيُّ  ذَاهَــا فئَِــةً)5) يُقَاتـِـلَانِ دُونَهَ "فَبينــا هُــا يَقُودانهــا أو هــي تَقُدُهُــا")4)، فَاتََّ
ــنْ  ــهِ مِ ــهِ وآلِ ــةَ رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــاَ)6) زَوْجَ ــا، إخِْرَاجِهِ َّــا أَتَيَ ــمُ مِم ــةٍ أَعْظَ خَطيِئَ
ــاَ، وَلَا  ــاَ فِي بُيُوتِهِ ــا حَلَائلَِهُ ــا، وَصَانَ هُ الُله عَلَيْهَ ــتََ ــاً سَ ــا حِجَاب ــفَا عَنْهَ ــا، فَكَشَ بَيْتهَِ
ــاسِ ]فِي  أَنْصَفَــا اللهَ وَلَا رَسُــولَهُ مِــنْ أَنْفُسِــهِاَ ثَــلَاثُ خِصَــالٍ "مَرْجِعُهَــا"))) عَــىَ النَّ

)1(  في المصدر: فاتبعا.

)2(  في المصدر: عبد.

)3(  ســتأتي ترجمتــه لحقًــا وكذلــك تفصيــل أكثــر عــن معركــة الجمــل في الطعــن الأول مــن مطاعــن 

عثــان.

)4( في نسخة )أ( نسخة بدل: فبينا هم يقودونها إذ هي تقودهما.

ـاس في الأصــل،  )5(  قــال ابــن الأثــر في النهايــة -3/ 406-: الفئــة: الفرقــة والجاعــة مــن النّـَ

والطائفــة التــي تقيــم وراء الجيــش، فــإن كان عليهــم خــوف أو هزيمــة التجــأوا اليهــم. وينظــر: 

ــأي( ــادة )ف ــرب: م ــان الع لس

)6(  في المصدر: أخرجا.

)7( في نسخة )أ( نسخة بدل: مرجعها.
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كتَِابِ الله: الْبَغْيُ وَالْـمَكْرُ وَالنَّكْثُ [.

ا النَّاسُ إنَِّا بَغْيُكُمْ عَى  أَنْفُسِكُمْ﴾ )1). َ  قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يا أَيُّ

وَقَالَ: ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإنَِّا يَنْكُثُ عَى  نَفْسِهِ ﴾)2).

يِّئُ إلِاَّ بأَِهْلهِِ ﴾))). وَ قَالَ: ﴿لا يَيِقُ الْـمَكْرُ السَّ

، وَنَكَثَا بَيْعَتيِ، "وَمَكَرَا بِ ")4). فَقَدْ بَغَيَا عَيََّ

ــاسِ:  ــتِ أَبِ بَكْــرٍ، وَبأَِنجَــعِ )5) النَّ ــاسِ: عَائشَِــةَ بنِْ ــاسِ فِي النَّ  فَمُنيِــتُ بأَِطْــوَعِ النَّ
:  يَـــعْىَ بْــنُ "مُنَبِّــهٍ")))  ، وَبأَِخْصَــمِ النَّــاسِ: طَـــلْحَةَ، "وَأَعَـــانَهاُْ")6) عَـــيََّ بَــرِْ الزُّ

)1(  سورة يونس: آية )23(.

ــاَ  ــدُ اللهَِّ فَــوْقَ أَيْدِيِــمْ فَمَــنْ نَكَــثَ فَإنَِّ ــاَ يُبَايعُِــونَ الله يَ )2(  مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُبَايعُِونَــكَ إنَِّ

ــهُ الله فَسَــيُؤْتيِهِ أَجْــرًا عَظيِــاً﴾ ســورة الفتــح: آيــة )10(. يَنْكُــثُ عَــىَ نَفْسِــهِ وَمَــنْ أَوْفَ بِــاَ عَاهَــدَ عَلَيْ

ــيِّئُ إلِاَّ بأَِهْلـِـهِ فَهَــلْ يَنْظُــرُونَ  يــقُ الْمَكْــرُ السَّ ــيِّئِ وَلاَ يَِ رْضِ وَمَكْــرَ السَّ )3(  مــن قولــه تعالى:﴿اسْــتكِْبَارًا فِي الأَْ

وِيــلًا﴾ ســورة فاطــر: آيــة )43(. لـِـنَ فَلَــنْ تَِــدَ لسُِــنَّةِ الله تَبْدِيــلًا وَلَــنْ تَِــدَ لسُِــنَّةِ الله تَْ إلِاَّ سُــنَّةَ الْأوََّ

)4(  في المصدر: ومكراني.

ــعَ : نَفَــعَ. ينظــر:  )5(  في المصــدر: أشــجع. وأنْجَــعَ: أفْلَــحَ، ويقــال: نَجَــعَ  فيــهِ الــدّواء، وأَنْجَــعَ ، ونَجَّ

الصحــاح، مادة)نجــع(

)6(  في المصدر: وَأَعَانَـهُمْ..

)7(  في المصــدر: )مُنيْــة(. هــو: يعــى بــن أميــة التميمــي، قــال عنــه ابــن عبــد الــبر في الســتيعاب: 4/ 

ــة بــن  ــا إلى أمــه، وهــو يعــى بــن أمي ــا إلى أبيــه وحين 1585: )ويقــال يعــى ابــن منيــة ينســب حين

أبي عبيــدة بــن همــام بــن الحــارث التميمــي الحنظــلّي، اســتعمله أبــو بكــر وعمــر وعثــان، وأعــان 

الزبــر بأربعائــة ألــف، وحــل ســبعن رجــلا مــن قريــش في حــرب الجمــل، وحــل عائشــة عــى 

جمــل يقــال لــه عســكر، كان اشــتراه بائتــي دينــار(. وينظــر في ترجمتــه: الثقــات لبــن حبــان: 3/ 
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نَانـِـرِ. "بأَِصْــوُعِ ")1) الدَّ

 وَالله، لَئنِِ اسْتَقَامَ أَمْرِي لَأجَْعَلَنَّ مَالَهُ فَيْئاً للِْمُسْلمِِنَ.

انُ  ــا شِــيعَتيِ خُــزَّ ةَ وَأَهْلُهَــا مُْتَمِعُــونَ عَــىَ بَيْعَتـِـي وَطَاعَتـِـي، وَبَِ  ثُــمَّ أَتَــوُا الْبَــصَْ
ــي   ــضِ بَيْعَتِ ــي وَإلَِى نَقْ ــاسَ إلَِى مَعْصِيَتِ ــوُا النَّ ــمُسْلمِِنَ، فَدَعَ ــالِ الْـ ــالِ الله وَمَ ــتِ مَ بَيْ
]وَطَاعَتـِـيِ [، فَمَــنْ أَطَاعَهُــمْ أَكْفَــرُوهُ، وَمَــنْ عَصَاهُــمْ قَتَلُــوهُ، فَنَاجَزَهُــمْ حَكيِــمُ 
وْنَ:  بتِيِهِــمْ يُسَــمَّ ةِ وَمُْ ــصَْ ــادِ أَهْــلِ الْبَ ــنْ عُبَّ ــوهَ فِي سَــبْعِنَ رَجُــلًا مِ ــةَ)2) فَقَتَلُ ــنُ جَبَلَ بْ
ارِثِ  بـِـلِ، وَأَبَــى أَنْ يُبَايعَِهُــمْ: يَزِيــدُ بْــنُ الْحَ هِــمْ ثَفِنَــاتُ الإِْ "الْمُثْفَنـِـنَ")))، كَأَنَّ رَاحَ أَكُفِّ

441، والجــرح والتعديــل للــرازي: 9/ 301. وســيأتي تفصيــل الــكلام أكثــر عــن معركــة الجمــل 

في الطعــن الأول مــن مطاعــن عثــان وذلــك في الجــزء الثالــث.

ــكَالُ بــه، وهــو أربعــة أمــدادٍ، والجمــع  أَصْــوُع . ينظــر:  ــاعُ : الــذى يُ )1(  في المصــدر: بأصــواع. والصَّ

الصحــاح، مادة)صــاع(

)2(  هــو: حكيــم بــن جبلــة بــن حصــن بــن أســود بــن كعــب العبــدي، قــال عنــه الشــيخ الطــوسي في 

ــه مــن أصحابــه(، وقــال عنــه بــن  رجالــه 61: )إنــه مــن روى عــن أمــر المؤمنــن عليــه الســلام وإنَّ

عبــد الــبر في الســتيعاب1/ 366 : )كان رجــلا صالحــا لــه ديــن، مطاعــا في قومــه(، وقــال عنــه 

أيضــا: )إنــه لمــا هجــم ابــن الزبــر ليــلا عــى البــصرة وقتــل نحــو أربعــن رجــلا مــن الــزّط عــى 

بــاب القــصر، وفتــح بيــت المــال، وأخــذ عثــان بــن حنيــف ونتــف شــعره وعذبــه، وذلــك قبــل 

ــة،  ــن جبل ــم ب ــف وحكي ــن حني ــان ب ــر بعث ــن الزب ــع اب ــا صن ــغ م ــلام، فبل ــه الس ــلي علي ــدوم ع ق

ــه فقاتلهــم  ــم كــرّوا علي ــى أخرجهــم مــن القــصر، ث فخــرج في ســبعائة مــن ربيعــة فقاتلهــم حت

ــاب الأشراف  ــه: أنس ــر في ترجمت ــل(. ينظ ــة وقت ــه مقطوع ــل ورجل ــم قات ــه، ث ــت رجل ــى قطع حت

ــي: 2/ 322. ــلاء للذهب ــلام النب ــر أع ــلاذري: 207/2،  وس للب

)3(  في نسختي: )أ(، )أ2( )نسخة بدل(: المتقن. 
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ــمْ إلَِى  ــا آخِرُكُ ــلَا يَقُودُنَ ــةِ، فَ نَّ ــا إلَِى الْجَ ــمْ قَادَنَ لَكُ ــا الَله، إنَِّ أَوَّ قِيَ ــالَ: اتَّ ، فَقَ ــكُرِيُّ الْيَشْ
ــي:  ــا يَمِينِ ــبِ، أَمَّ ــىَ الْغَائِ ــيَِ عَ ــيَ")1) وَنَقْ عِ قَ "الْمُدَّ ــدِّ ــا أَنْ نُصَ فُونَ ــلَا تُكَلِّ ــارِ، فَ النَّ
ــاهُ، وَهَــذِهِ شِــاَلِي فَارِغَــةٌ فَخُذَاهَــا إنِْ شِــئْتُاَ؛  فَشَــغَلَهَا عَــيُِّ بْــنُ أَبِ طَالِــبٍ ببَِيْعَتِــي إيَِّ

ــى مَــاتَ. فَخُنِــقَ حَتَّ

، فَقَــالَ: يَــا طَلْحَــةُ، هَــلْ تَعْــرِفُ هَــذَا   وَقَــامَ عَبْــدُ الله بْــنُ حَكيِــمٍ التَّمِيمِــيُّ
الْكتَِــابَ؟ 

قَالَ: نَعَمْ، هَذَا كتَِابِ إلَِيْكَ.

 قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا فيِهِ؟ 

،]فَقَــراءهُ[، فَــإذَِا فيِــهِ: عَيْــبُ عُثْــاَنَ، ودُعَــاؤُهُ إلَِى قَتْلـِـهِ)2)،  قَــالَ: اقْــرَأْهُ عَيََّ

)1( في نسخة )أ( نسخة بدل: الداعي.

ــال: )فبيناهــم  ــة والسّياســة: 1/ 68، ق ــة في الإمام ــن قتب ــا ذكــر اب ــذا المضمــون م ــا يعضــد ه )2(   م

كذلــك-: أيّ فمــن قائــل: صدقــت عائشــة فيــا قالــت، ومــن قائل: كذبــت، حتّــى ضب بعضهم 

وجــوه بعــض- إذ أتاهــم رجــل مــن أشراف البــصرة بكتــاب كان كتبــه طلحــة في التأليــب عــى 

قتــل عثــان، فقــال لطلحــة: هــل تعــرف هــذا الكتــاب؟ قــال: نعــم، قــال فــا ردك عــى مــا كنــت 

عليــه، وكنــت أمــس تكتــب إلينــا تؤلبنــا عــى قتــل عثــان، واليــوم تدعونــا إلى الطّلــب بدمــه، وقــد 

زعمتــا أن عليّــا دعاكــا إلى أن تكــون البيعــة لكــا قبلــه، اذ كنتــا أســنّ منــه، فأبيتــا إل أن تقدمــاه 

لقرابتــه وســابقته فبايعتــاه، فكيــف تنكثــان بيعتكــا بعــد الّــذي عــرض عليكــا.

ــه  ــا ان ــرض علين ــن ع ــا ح ــاس، فعلمن ــه النّ ــا وبايع ــد أن اغتصبه ــة بع ــا إلى البيع ــة: دعان ــال طلح  ق

غــر فاعــل، ولــو فعــل أبــى ذلــك المهاجــرون والأنصــار، وخفنــا أن نــردّ بيعتــه فنقتــل فبايعنــاه 

ــن. كاره
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 (2( نْصَــارِيِّ ــفٍ الأَْ ــنِ حُنَيْ ــاَنَ  بْ ــيِ: عُثْ ــىَ عَامِ ةِ، وأَخَــذُوا عَ ــصَْ ــنَ الْبَ هُ")1) مِ "فَسَــرََّ
غَــدْراً "فَمَثَّــلا بـِـهِ كُلَّ الْمُثْلَــةِ، وَنَتَفُــوا"))) كُلَّ شَــعْرَةٍ فِي رَأْسِــهِ وَوَجْهِــهِ، وَقَتَلُــوا 
ــى لَقُــوا الله،  ــوا بأَِسْــيَافهِِمْ حَتَّ ــةً غَــدْراً، وَطَائفَِــةٌ عَضُّ ــةً صَــرْاً، وَطَائفَِ شِــيعَتيِ، طَائفَِ
يْشِ  ــلَّ لِي بـِـهِ دِمَاؤُهُــمْ وَدِمَــاءُ ذَلـِـكَ الْجَ فَــوَ الله لَــوْ لَْ يَقْتُلُــوا مِنْهُــمْ إلِاَّ رَجُــلًا وَاحِــداً لَحَ

 قــال: فــا بــدا لكــا في عثــان. قــال ذكرنــا مــا كان مــن طعننــا عليــه وخذلننــا إيّــاه فلــم نجــد مــن ذلــك 

مرجــا إل الطّلــب بدمــه، قــال: فــا تأمراننــي بــه.

 قــال: بايعنــا عــى قتــال عــلّي ونقــض بيعتــه. قــال: أرأيتــا إن أتانــا بعدكــا مــن يدعونــا إلى مــا تعــدوان 

إليــه مــا نصنــع. قــال: ل تبايعــه قــال: مــا أنصفتــا أ تأمراننــي أن أقاتــل عليّــا وأنقــضَ بيعتــه وهــي 

في أعناقكــا، وتنهيــاني عــن بيعــة مــن ل بيعــة لــه عليكــا، أمّــا إننــا قــد بايعنــا، فــإن شــئتا بايعنــا 

كــا بيســار أيدينــا(.

و في كتــاب الجمــل للشــيخ المفيــد:  163، قــال: )وبلــغ كلام طلحــة مــع أهــل البــصرة، إلى عبــد اللهّ 

بــن حكيــم التّميمــيّ فصــار اليــه وقــال لــه: يــا طلحــة هــذه كتبــك وصلــت إلينــا بعيــب عثــان بــن 

عفّــان وخــبرك عندنــا بالتأليــب عليــه حتّــى قتــل، وبيعتــك عليّــا في جماعــة النّــاس ونكثــك بيعتــه 

مــن غــر حــدث كان منــه فيــا بلغنــي عنــك، وفيــا جئــت بعــد الّــذي عرفنــاه مــن رأيــك في عثــان. 

فقــال لــه طلحــة: أمّــا عيبــي لعثــان وتأليبــي عليــه، فقــد كان، فلــم نجــد لنــا مــن الخــلاص منــه 

ســبيلا ال التّوبــة فيــا اقترفنــاه مــن الجــرم لــه والأخــذ بدمــه، وامــا بيعتــي لــه، فــاني أكرهــت عــى 

ذلــك، وخشــيت منــه أن يؤلــب عــلّي أن امتنعــت مــن بيعتــه، ويغــري بي فيمــن أغــراه بعثــان حتّــى 

قتلــه. فقــال لــه عبــد اللهّ بــن حكيــم: هــذه معاذيــر يعلــم الله باطــن الأمــر فيهــا، وهــو المســتعان 

عــى مــا نخــاف مــن عاقبــة أمرهــا(.

روه. )1(  في المصدر: فسَّ

)2(  مرّت ترجمته سابقًا.

)3(  في المصدر ونسخة )أ( )نسخة بدل(: فمثلوا به كل المثلة ونتفا.
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ةِ الَّتـِـي قَــدْ دَخَلُــوا  ـُـمْ قَــدْ قَتَلُــوا أَكْثَــرَ مِــنَ الْعِــدَّ لرِِضَاهُــمْ بقَِتْــلِ مَــنْ قُتـِـلَ، دَعْ مَــعَ أَنهَّ
ــوْمِ الظَّالمِِــنَ. ــدْ "أَدَالَ اللهُ مِنْهُــمْ" )1)، فَبُعْــداً للِْقَ ــا عَلَيْهِــمْ، وَقَ بَِ

ا طَلْحَةُ: فَرَمَاهُ مَرْوَانُ بسَِهْمٍ فَقَتَلَهُ.  فَأَمَّ

ــكَ تُقَاتـِـلُ عَليِّــاً  رْتُــهُ قَــوْلَ رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ: إنَِّ : فَذَكَّ بَــرُْ ــا الزُّ  وَأَمَّ
وأَنْــتَ ظَــالٌِ لَــهُ .

اهَــا رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ عَــنْ  ــهُ")2) كَانَ نهََ ــا عَائشَِــةُ: "فَإنَِّ  وَأَمَّ
ــا"))) نَادِمَــةً عَــىَ مَــا كَانَ مِنْهَــا. ــتْ  "يَدَيَْ مَسِــرِهَا، فَعَضَّ

ــا أَخْطَأْنَا  ا النَّــاسُ، إنَِّ  وَقَــدْ كَانَ طَلْحَــةُ لَمَّــا نَــزَلَ ذَا قَــارٍ)4) قَــامَ خَطيِبــاً، فَقَــالَ: يَــا أَيَُّ
رِجُنَــا مِنْهَــا إلِاَّ الطَّلَــبُ بدَِمِــهِ، وَعَــيٌِّ قَاتلُِــهُ، وَعَلَيْــهِ دَمُــهُ؛ وَقَــدْ  فِي عُثْــاَنَ خَطيِئَــةً مَــا يُْ
ــاَّ بَلَغَنِــي  ــرَ، فَلَ ــي مُضَـ ــةَ، وَمُنَافقِِ اكِ الْيَمَــنِ، وَنَصَــارَى رَبيِعَ ــعَ شُــكَّ ــزَلَ "دارن")5)  مَ نَ
ــدٍ صَــىَّ الُله  ا بحَِــقِّ "مُحَمَّ ــاَ أُنَاشِــدُهَُ ــتُ إلَِيْهِ ــحٌ ، بَعَثْ ــرِْ قَبيِ بَ ــوْلٌ كَانَ عَــنِ الزُّ ــهُ وَقَ قَوْلُ
وا عُثْــاَنَ؟ فَقُلْتُــاَ: اذْهَــبْ بنَِــا إلَِى هَــذَا  ــاصُِ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ ")6) مَــا أَتَيْتُــاَنِ وَأَهْــلُ مِــصَْ مُحَ
ــقَ  ــهُ الُله، وَفَتَ ــا ذَرٍّ رَحِمَ َ أَبَ ــرَّ ــهُ: سَ ــمُ أَنَّ ــا تَعْلَ ــكَ، لمَِ ــهُ إلِاَّ بِ ــتَطيِعُ قَتْلَ ــا لَا نَسْ ــلِ فَإنَِّ جُ الرَّ

)1(  في المصــدر: أزال الله منهــم. قــال في الصّحــاح4/ 1700: )وأدالنــا الله مــن عدوّنــا مــن الدّولــة، 

والإدالــة: الغلبــة، يقــال: اللّهــمّ أدلنــي عــى فــلان وانــصرني عليــه(.

)2(  في المصدر وفي نسخة )أ2(: فإنهاّ. 

)3(  في حاشية نسخه )أ(، )أ2( )نسخة بدل(: يدها.

)4(  ذو قار: )ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبن واسط( معجم البلدان: 293/4.

)5( في النسخة )أ( نسخة بدل: داران.

)6(  في المصدر: بحقّ ممّد وآله.
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ــهِ  ــىَّ اللهُ  عَلَيْ ــولُ الله صَ ــرَدَهُ رَسُ ــدْ طَ ــاصِ)1)- وَقَ ــنَ أَبِ الْعَ ــحَكَمَ بْ راً، وَآوَى الْـ ــاَّ عَ
وَآلـِـهِ وَأَبُــو بَكْــرٍ وَعُمَــرُ- وَاسْــتَعْمَلَ- الْفَاسِــقَ- عَــىَ كتَِــابِ الله الْوَليِــدَ بْــنَ عُقْبَــةَ)2)، 

)1(  الحكــم بــن أبي العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس الأمــوي عــم عثــان بــن عفــان، وأبــو مــروان 

بــن الحكــم، وقــال عنــه ابــن عبــد الــبر في الســتيعاب-1/ 359-: )أخرجــه رســول الله صــىَّ الله 

عليــه وآلــه مــن المدينــة وطــرده عنهــا فنــزل الطائــف، وخــرج معــه ابنــه مــروان، وقيــل: إنَِّ مــروان 

ه عثــان إلى المدينــة، وبقــي فيهــا  ولــد بالطائــف، فلــم يــزل الحكــم بالطائــف إلى أنْ وليِّ عثــان، فــردَّ

ــا ســبب طــرد رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه لــه فقــد ذكــره ابن  وتــوفيَّ في آخــر خلافــة عثــان(، أَمَّ

عبــد الــبر أيضــاً في )الســتيعاب(  والبــلاذري في أنســاب الشراف:5/ 514، وقــال: )إنَِّ الحكــم 

بــن أبي العــاص بــن أميّــة عــمّ عثــان بــن عفّــان بــن أبي العــاص بــن أميّــة كان جــارا لرســول الله 

صــىَّ الله عليــه وآلــه في الجاهليّــة، وكان أشــدّ جرانــه أذى لــه في الإســلام، وكان قدومــه المدينــة 

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــف رس ــرّ خل ــكان يم ــه، ف ــه في دين ــاً علي ــة وكان مغموص ــح مكَّ ــد فت بع

وآلــه فيغمــز بــه ويكيــه ويخلــج بأنفــه وفمــه، وإذا صــىَّ قــام خلفــه فأشــار بأصابعــه، فبقــي عــى 

تخليجــه وأصابتــه خبلــة، واطَّلــع عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ذات يــوم وهــو في بعــض 

حجــر نســائه فعرفــه وخــرج إليــه بعنــزة وقــال: مــن عذيــري مــن هــذا الوزغــة اللعــن، ثُمَّ قــال: ل 

يســاكنني ول ولــده، فغرّبهــم جميعــا إلى الطائــف، فلــا قبــض رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كلَّــم 

عثــان أبــا بكــر فيهــم وســأله ردّهــم فأبــى ذلــك وقــال: مــا كنــت لآوي طــرداء رســول الله صــىَّ 

الله عليــه وآلــه، ثــم لمــا اســتخلف عمــر كلَّمــه فيهــم، فقــال مثــل قــول أبي بكــر، فلــاَّ اســتخلف 

ــه مــن الشــجرة  عثــان أَدخلهــم المدينــة(، وأنــه وابنــه مــروان لعنهــا الله أنــه الــوزغ ابــن الــوزغ، وأنَّ

الملعونــة في القــرآن شــجرة بنــي أُميَّــة، وللمزيــد في ترجمتــه يراجــع: اســد الغابــة لبــن الثــر: 2/ 

48، الطبقــات الكــبرى لبــن ســعد: 6/ 5، رقــم: 1487، وســيأْتي الــكلام عنــه أَكثــر في الطَّعــن 

الثالــث مــن مطاعــن عثــان.

)2(  الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معيــط، واســم أبي معيــط أبــان بــن أبي عمــرو، واســم أبي عمــرو ذكــوان 
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قُــه")2) ،  قُــهُ وَيُرِّ طَ خَالـِـدَ بْــنَ عُرْفُطَــةَ "الْغــدرِيَ" )1) عَــىَ كتَِــابِ الله ِ "يُمَزِّ وَسَــلَّ
ــرِجَ  فَقُلْــتُ: كُلَّ هَــذَا قَــدْ عَلمِْــتُ، وَلَا أَرَى قَتْلَــهُ يَوْمِــي هَــذَا، وَأَوْشَــكَ سِــقَاؤُهُ أَنْ يُْ

ا بِــاَ قُلْــتُ. "الْمَخْــضُ"))) زُبْدَتَــهُ، فَأَقَــرَّ

ــوا  ــاهُ عَمْــرٌو وَسَــعِيدٌ فَخَلُّ كُــاَ تَطْلُبَــانِ بِــدَمِ عُثْــاَنَ، فَهَــذَانِ ابْنَ ــا قَوْلُكُــاَ: إنَِّ  وَأَمَّ
ــةَ؟! ــاءُ بَنـِـي أُمَيَّ ــمٌ أَوْليَِ عَنْهُــاَ يَطْلُبَــانِ دَمَ "أَبيِهِــاَ")4)، مَتَــى كَانَــتْ أَسَــدٌ، وتَيْ

فَانْقَطَعَا عِنْدَ ذَلكَِ.

ــهِ  ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولِ الله صَ ــبُ رَسُ )5) صَاحِ ــخُزَاعِيُّ ــنٍْ الْـ ــنُ حُصَ ــرَانُ بْ ــامَ عِمْ فَقَ

بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف وقــد قيــل: إن ذكــوان كان عبــدا لأميــة فاســتلحقه، وهــو 

ابــن خــال عثــان،  وقــال عنــه ابــن عبــد الــبر في الســتيعاب- 4/ 1554-: )في قولــه عــز وجــل: 

﴿إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنَِبَــأٍ﴾، قــال: نزلــت في الوليــد بــن عقبــة بــن أبــى معيــط(، ولم يذكــر التاريــخ 

ــك  ــم ذل ــور، ورغ ــق والفج ــف بالفس ــف والمخال ــره الموال ــد ذك ــوله، فق ــرّ الله ورس ــا ي ــه موقفً ل

اســتخلفه عثــان عــى الكوفــة، وســيأتي تفصيــل ذلــك في الطعــن الول مــن مطاعــن عثــان، ينظــر 

في ترجمتــه: الطبقــات لبــن ســعد: 5 / 30 - 35، والكامــل لبــن الأثــر 3 / 206، ســر أعــلام 

النبــلاء للذهبــي: 4/ 426، وغرهــا.

)1(  في المصدر: العذري.

رِق. قُ ويَخْ )2(  في نسخة: )أ، أ2( )نسخة بدل(: يُمَزِّ

)3( في نســخة )أ( نســخة بــدل: المخيــض. المخــض: تحريــك السّــقّاء الّــذي فيــه اللّبــن ليخــرج مــا فيــه 

مــن الزبــدة، ينظــر: الصحــاح، والنهايــة، مــادة )مــض( 

)4( في نسخة )أ( نسخة بدل: عثان.

)5(  عمــران بــن حُصَــن ابــن عبيــد بــن خلــف الخزاعــي الكعبــي، أبــو نُجَيْــد أســلم عــام خيــبر )ســنة 

7 هـــ( وغــزا مــع رســول الله  صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال عنــه ابــن عبــد الــبر في الســتيعاب- 3/ 



100

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

رُجَــانِ" )2)  حَادِيــثُ - وَقَــالَ: يَــا هَــذَانِ "لاَ تَْ وَآلـِـهِ -وَهُــوَ الَّــذِي جَــاءَتْ "فيــهِ ")1) الأَْ
ـَـا لله رِضــاً، أَمَــا  مِلَانَــا عَــىَ نَقْــضِ بَيْعَتـِـهِ، فَإنِهَّ ، وَلَا تَْ ببَِيْعَتكُِــاَ مِــنْ طَاعَــةِ عَــيٍِّ
اكُاَ،  "وَسِــعَتْكُاَ"))) ]بُيُوتُكُــاَ[ حَتَّــى أَتَيْتُــاَ بـِـأُمِّ الْـــمُؤْمِننَِ؟! فَالْعَجَــبُ لِاخْتلَِافهَِــا إيَِّ

ــا عَنَّــا أَنْفُسَــكُاَ، وَارْجِعَــا مِــنْ حَيْــثُ جِئْتُــاَ، فَلَسْــنَا عَبيِــدَ مَــنْ  وَمَسِــرِهَا مَعَكُــاَ، فَكُفَّ
تْ فِي  ــدْ شَــكَّ ــةُ قَ ــتْ عَائشَِ ــهُ؛ وَكَانَ ــا عَنْ ــمَّ كَفَّ ــهِ ثُ ــاَّ بِ ــنْ سَــبَقَ، فَهَ لَ مَ ــبَ، وَلَا أَوَّ غَلَ
 ، يَّ ــرِْ ــبٍ النُّمَ ــنَ كَعْ ــدَ الله بْ ــا عُبَيْ ــتْ كَاتبَِهَ ــالَ، فَدَعَ ــاِ ")4) الْقِتَ ــرِهَا "وَتَعَاظمه مَسِ
فَقَالَــتْ: اكْتُــبْ، مِــنْ عَائشَِــةَ بنِْــتِ أَبِ بَكْــرٍ إلَِى عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالِــبٍ فَقَــالَ: هَــذَا أَمْــرٌ 

ــمُ، قَالَــتْ: ولِ؟َ! ــهِ الْقَلَ ــرِي بِ لَا يَْ

لٌ، وَلَــهُ بذَِلـِـكَ الْبَــدَاءُ فِي الْكتَِــابِ،  سْــلَامِ أَوَّ قَــالَ: لِأنََّ عَــيَِّ بْــنَ أَبِ طَالـِـبٍ فِي الْإِ
فَقَالَــتِ: اكْتُــبْ، إلَِى عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ مِــنْ عَائشَِــةَ بنِْــتِ أَبِ بَكْــرٍ.

ــهِ،  ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولِ الله صَ ــنْ رَسُ ــكَ مِ ــلُ قَرَابَتَ ــتُ أَجْهَ ــإنِِّ لَسْ ــدُ: فَ ــا بَعْ أَمَّ

1208-: كان مــن فضــلاء الصحابــة وفقهائهــم، وقــال ابــن قتيبــة في الإمامــة والسياســة 61/1: 

إن طلحــة والزبــر لمــا نــزل البــصرة، قــال عثــان بــن حنيــف: نعــذر إليهــا برجلــن، فدعــا عمــران 

ــال  ــر، فق ــة والزب ــدؤلي، فأرســلها إلى طلح ــا الأســود ال ــن الحصــن صاحــب رســول الله، وأب ب

عمــران: يــا طلحــة، إنكــم قتلتــم عثــان ولم نغضــب لــه إذ لم تغضبــوا، ثــم بايعتــم عليــا وبايعنــا مــن 

بايعتــم، فــإن كان قتــل عثــان صوابــا فمســركم لمــاذا؟.. إلى آخــر الحديــث، وينظــر: ســر أعــلام 

النبــلاء للذهبــي: 508/2، الإصابــة لبــن حجــر: 584/4.

)1( في نسخة )أ( نسخة بدل: عنه.

)2(  في المصدر: ل تخرجانا.

)3( في نسختي )أ، أ2( نسخة بدل: وسعكا.

)4(  في المصدر وفي نسخة )أ( نسخة بدل: وتعاظمت.
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ــاَ  سْــلَامِ، ولَا "عنَــاكَ")1) عــن رَسُــولِ الله صَــىَّ الُله عَلَيْــهِ وآلـِـهِ، وإنَِّ وَلَا قِدَمَــكَ فِي الْإِ
.. فِي  جُلَــنِْ ، لَا أُرِيــدُ حَرْبَــكَ إنِْ كَفَفْــتَ عَــنْ هَذَيْــنِ الرَّ خَرَجْــتُ مُصْلحَِــةً بَــنَْ بَنـِـيَّ
ــىَ اللهُ لِيَ  ــاَّ قَ ــا، فَلَ ــا لقِِتَالَِ ــرْتُ جَوَابََ ــرْفٍ، وَأَخَّ ــا بحَِ ــمْ أُجِبْهَ ــرٍ، فَلَ ــا كَثِ كَلَامٍ لََ
ــاسٍ")2) عَــىَ  الْبَصـــرَةِ،  ــنَ عَبَّ تُ إلَِى الْـــكُوفَةِ واسْــتَخْلَفْتُ "عَبْيــدَ الله بْ سْــنَى سِْ الْحُ
ــامُ، فَأَحْبَبْــتُ أَنْ  هَــا إلِاَّ الشَّ سَــقَتْ" ))) لِيَ الْوُجُــوهُ كُلُّ فَقَدِمْــتُ الْـــكُوفَةَ وقَــدِ "اتَّ
ــنْ  ــنَّ مِ افَ ــا تََ ــالَى: ﴿وَإمَِّ ــوْلِ الله تَعَ ــذْرَ، وأَخَــذْتُ بقَِ )5) الْعُ ــيَِ ــةَ، وَأَقْ جَّ ــذَ)4) الْحُ ِ أَتَّ

ــمْ عَــىَ سَــوَاءٍ﴾)6). ــذْ إلَِيْهِ ــةً فَانْبِ ــوْمٍ خِيَانَ قَ

ــةِ عَلَيْــهِ؛ فَــرَدَّ   فَبَعَثْــتُ جَرِيــرَ بْــنَ عَبْــدِ الله إلَِى مُعَاوِيَــةَ مُعْــذِراً إلَِيْــهِ، مُتَّخِــذاً للِْحُجَّ
: أَنِ ابْعَــثْ إلَِيَّ قَتَلَــةَ عُثْــاَنَ؛ فَبَعَثْــتُ  ــي، وَدَفَــعَ بَيْعَتـِـي، وَبَعَــثَ إلَِيَّ كتَِــابِ، وَجَحَــدَ حَقِّ
ــمَّ  ــي ثُ ــمْ فِي طَاعَتِ ــتَ وَهُ ــهِ، فَادْخُــلْ أَنْ ــاَنَ؟! أَوْلَادُهُ أَوْلَى بِ ــةَ عُثْ ــتَ وَقَتَلَ ــا أَنْ ــهِ: مَ إلَِيْ
اهُــمْ عَــىَ كتَِــابِ الله، وَإلِاَّ فَهَــذِهِ خُدْعَــةُ  لَكُــمْ وَإيَِّ حْمِ "خَاصِمُــوا إلَِيَ  الْقَــوْمَ"))) لِأَ

ــامَ  : أَنِ اجْعَــلِ الشَّ مْــرِ بَعَــثَ إلَِيَّ )))، فَلَــاَّ يَئِــسَ مِــنْ هَــذَا الْأَ بـِـيِّ عَــنْ رَضَــاعِ الْمَــيِِّ الصَّ

)1(  في المصدر: غناءكَ.

)2(  في المصدر وفي نسخة )أ(: عبد الله بن عباس.

)3(  في نسخه: )أ، أ2( )نسخة بدل(: اتّسعت.

)4( في نسخة )أ( نسخة بدل: آخُذ.

)5(  في نسخة بدل من المصدر: وأفي.

ائنِـِـنَ﴾  ــبُّ الْخَ افَــنَّ مِــنْ قَــوْمٍ خِيَانَــةً فَانْبـِـذْ إلَِيْهِــمْ عَــىَ سَــوَاءٍ إنَِّ اللهََّ لاَ يُِ ــا تََ )6(  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإمَِّ

ســورة الأنفال: آيــة )58(.

)7(  في المصدر: خاصِم القَوم.

ــه  ــه مــا يخــدع ب ــراد ب (، هــذا مثــل ي ــمَلِيِّ ــنْ رَضَــاعِ الـْ ــيِّ عَ بِ ــةُ الصَّ ــه: )خُدْعَ )8(   قولــه ســلام الله علي
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ــاَ  ــةٌ، وإنَِّ ــيََّ طَاعَ ــدٍ عَ ــوْتِ لَْ يَكُــنْ لِأحََ ــةٌ مــنِ الْمَ ــكَ حَادِثَ ــإنِْ حَــدَثَ بِ ــكَ، فَ لِي حَيَاتَ
لَــعَ طَاعَتِــي مِــنْ عُنُقِــهِ  فَأَبَيْــتُ عَلَيْــهِ. ــكَ أَنْ يَْ أَرَادَ بذَِلِ

ــامِ فَلَــاَّ قَتَلُــوا عُثْــاَنَ  امَ عَــىَ أَهْــلِ الشَّ جَــازِ كَانُــوا الْـــحُكَّ : أَنَّ أَهْــلَ الْحِ فَبَعَــثَ إلَِيَّ
جَــازِ. امَ عَــىَ أَهْــلِ الْحِ ــامِ الْـــحُكَّ صَــارَ أَهْــلُ الشَّ

ــامِ تَِــلُّ لَــهُ  فَبَعَثْــتُ إلَِيْــهِ: إنِْ كُنْــتَ صَادِقــاً فَسَــمِّ لِي رَجُــلًا مِــنْ قُرَيْــشِ الشَّ
ــنْ  ــازِ مَ جَ ــشِ الْحِ ــنْ قُرَيْ ــكَ مِ يْتُ لَ ــمَّ ــدْهُ سَ ــإنِْ لَْ تَِ ــورَى، فَ ــلُ فِي الشُّ ــةُ، وَيُقْبَ لَافَ الْخِ
ــامِ فَــإذَِا هُــمْ بَقِيَّــةُ  ــورَى؛ وَنَظَــرْتُ إلَِى أَهْــلِ الشَّ لَافَــةُ، وَيُقْبَــلُ فِي الشُّ ")1) لَــهُ الْخِ ــلُّ "تَِ

ــهُ  ــي لَ َِّــنْ))) يَنْبَغِ ــنْ كُلِّ أَوْبٍ مم ــعُ مِ مَ ــعٍ تَْ ــارٍ، "وَذئــاب")2) طَمَ ــرَاشُ نَ ــزَابِ فَ الْأحَْ
ــنَ  ــارِ وَلَا التَّابعِِ ــنَ وَلَا الْأنَْصَ ــنَ الْمُهَاجِرِي ــوا مِ ــنَّةِ، لَيْسُ ــىَ السُّ ــلُ عَ مَ بَ وَيُْ ــؤَدَّ أَنْ يُ
ــمَّ نَهضَُــوا  ــوْا إلِاَّ فرَِاقِــي وَشِــقَاقِي، ثُ اَعَــةِ، فَأَبَ ــمْ إلَِى الطَّاعَــةِ وَالْجَ بإِحِْسَــانٍ، فَدَعَوْتُهُ
)4)، فَعِنْــدَ ذَلـِـكَ  مَــاحِِ فِي وَجْــهِ الْمُسْــلمِِنَ، يَنْضَحُونَهـُـمْ باِلنَّبْــلِ، ويَشْــجُرُونَهمُْ باِلرِّ
ــفَ  ــوا الْمَصَاحِ ــرَاحِ، رَفَعُ ــدُوا أَلََ الْجِ ــلَاحُ، وَوَجَ ــمُ السِّ تْهُ ــاَّ عَضَّ ــمْ، فَلَ ــتُ إلَِيْهِ نَهضَْ

ــا يوضــع عــى  ــراد تحقيقــه، فشــبه هــذا ب ــم ي ــه عــن أَمــرٍ عظي ــزر اليســر، ليشــغل ب النســان بالن

الثــدي مــن شيء مــر للصبــي لينفــر منــه فيقــع الفطــام والفصــال عــن الثــدي، وإن ذلــك خدعــة 

: أي  منــه مثــل مــا يخــدع الصبــي إذا فطــم ويعلــل بــيء مــا يــؤكل ويلعــب بــه عــن اللبــن، والمــليِّ

ــال والحكــم للغــروي: 67. الممتلــئ. ينظــر منهــاج البراعــة للراونــدي: 3 /235، والمث

)1(  في المصدر: يَل.

)2(  في نسخة بدل من المصدر: ذُبَابُ.

)3( في نسخة )أ( نسخة بدل: أدب فمن.

مْيُ، ويشجرونهم بالرّماح: يطعنونهم. ينظر: المحيط في اللغة، مادة )نضح( مْ: النَّضْحُ : الرَّ )4( يَنضَْحُونهَُ
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ــاَ  ــرْآنٍ، وَإنَِّ ــنٍ وَلاَ قُ ــلِ دِي ــوا بأَِهْ ــمْ لَيْسُ ــمْ أَنهَُّ ــا، فَأَنْبَأْتُكُ ــا فيِهَ ــمْ" )1) إلَِى مَ "فَدَعَوْكُ
ــلْ مِنْهُــمْ وَاكفُــف عَنْهُــمْ،  ــمُ: اقْبَ ــمْ، فَقُلْتُ ــدَةً وَخَدِيعَــةً، فَامْضُــوا لقِِتَالِِ رَفَعُوهَــا مَكيِ
ــنَ  ــهِ مِ ــنُ عَلَيْ ــا نَحْ ــىَ مَ ــا"))) عَ ــرْآنِ "جَامَعُونَ ــا فِي الْقُ ــوا إلَِى مَ ــمْ "إنِْ")2) أَجَابُ ُ فَإنِهَّ
لْــحُ بَيْنَـــكُمْ وبَيْنَهُــمْ عَــىَ رَجُلَــنِْ  ، فَقَبلِْــتُ مِنْهُــمْ وكَفَفْــتُ عَنْهُــمْ، فَــكَانَ الصُّ الْـــحَقِّ
ــاَ  حَكَمَــنِْ ليُِحْييَِــا مَــا أَحْيَــاهُ الْقُــرْآنُ ويُمِيتَــا مَــا أَمَاتَــهُ الْقُــرْآنُ، فَاخْتَلَــفَ رَأْيُُ

ــهُ. ــا أَهْلَ ــرْآنِ وكَانَ ــا فِي الْقُ ــا مَ ــابِ وخَالَفَ ــا فِي الْكتَِ ــذَا مَ ــاَ، فَنَبَ ــفَ حُكْمُهُ واخْتَلَ

الْأرَْضِ  فِي  عَاثُــوا  إذَِا  حَتَّــى  تَرَكُونَــا  مَــا  كْنَاهُــمْ  فَتََ اعْتَزَلَــتْ  طَائفَِــةً  إنَِّ  ثُــمَّ   
ة")4) مِــنْ بَنـِـي أَسَــدٍ، وَقَتَلُــوا  يُفْسِــدُونَ ويَقْتُلُــونَ، وَكَانَ فيِمَــنْ قَتَلُــوهُ: أَهْــلُ "مبـــرَّ
، فَبَعَثْــتُ إلَِيْهِــمْ  ةَ الْعَبْــدِيَّ خَبَّــابَ بْــنَ الْأرََتِ)5)  ]وَابْنَــهُ[ وَأُمَّ وَلَــدِهِ، وَالْـــحَارِثَ بْــنَ مُــرَّ

)1(  في المصدر: يدعوكم.

)2( في نسخة )أ( نسخة بدل: إناّ.

)3(  في المصدر: إن حاجّونا.

)4( في المصدر" مرة، وفي نسخة )أ2( نسخة بدل: ميزة.

)5( خبّــاب بــن الأرت بــن جندلــة بــن ســعد بــن خزيمــة بــن كعــب بــن ســعد بــن زيــد منــاة بــن تميــم، 

ــن،  ــن الأوّل ــبر في الســتيعاب- 2/ 438-: )كان فاضــلا مــن المهاجري ــد ال ــن عب ــه اب ــال عن ق

ــد الله.  ــا عب ــى أب ــلم، يكن ــه وس ــىَّ الله علي ــي ص ــع النب ــاهد م ــن المش ــا م ــا بعده ــدرا وم ــهد ب ش

وقيــل: يكنــى أبــا ييــى. وقيــل: يكنــى أبــا ممــد، كان قديــم الإســلام مــن عــذّب في الله وصــبر 

عــى دينــه( وقــال أيضــا: )مــات ســنة تســع وثلاثــن بعــد أن شــهد مــع عــلي صفــن والنهــروان، 

ــره،  ــى غ ــلَام ع ــه السَّ ــا عَلي ــل علي ــن فضّ ــاً م ــدّه أيض ــب(، وع ــن أبي طال ــلي ب ــه ع ــىَّ علي وص

ــر: 2/  ــن الث ــة لب ــد الغاب ــعد: 3/ 164، أس ــن س ــبرى لب ــات الك ــه: الطبق ــر في ترجمت وينظ

89،  والظاهــر ان هنــاك تصحيــف لأنََّ الــذي قتلــه الخــوارج وبقــروا بطــن زوجتــه وقتلــوا ابنــه 
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ــا  تْ عَلَيْنَ ــمَّ شَــدَّ ــمْ، ثُ ــا قَتَلَتُهُ نَ ــوا: كُلُّ ــا، فَقَالُ ــةَ إخِْوَاننَِ ــا قَتَلَ ــوا إلَِيْنَ ــتُ: ادْفَعُ ــاً، فَقُلْ دَاعِي
مْ  عَهُــمُ اللهُ مَصَــارِعَ الظَّالمـِِـنَ، فَلَــاَّ كَانَ ذَلـِـكَ مِــنْ شَــأْنِهِ ــمْ فَصََ "خَيْلُهُــمْ")1) وَرِجَالُُ
ــتْ سُــيُوفُنَا، ونَصَلَتْ  كُــمْ، فَقُلْتُــمْ: كَلَّ أَمَرْتُكُــمْ أَنْ تَضُْــوا مِــنْ فَوْرِكُــمْ ذَلـِـكَ إلَِى عَدُوِّ
أَسِــنَّةُ رِمَاحِنَــا، "وَعَــادَ أَكْثَرُنــا قَعيـِـداً" )2) فَــأْذَنْ لَنَــا فَلْنَرْجِــعْ "وَلْنَقْصِــدْ"))) بأَِحْسَــنِ 
ةَ مَــنْ قُتـِـلَ مِنَّــا، حَتَّــى إذَِا "ظَلَلتُــمْ")4)  تنِـَـا، وَإذَِا نَحْــنُ رَجَعْنـَـا زِدْنَــا فِي مُقَاتَلَتنِـَـا عِــدَّ عُدَّ
ــمْ")5)،  ــهِ "نَوَاصِيَكُ ــوا إلَِيْ ــكَرَكُمْ، وَأَنْ  تَضُمُّ ــوا مُعَسْ ــمْ أَنْ تَلْزَمُ ــةِ أَمَرْتُكُ ــىَ النُّخَيْلَ عَ
هَــادِ نُفُوسَــكُمْ، وَلَا تُكْثـِـرُوا زِيَــارَةَ "أَبيَاتكُــم")6) وَلاَ نسَِــائكُِمْ،  نُــوا عَــىَ الْجِ وَأَنْ تُوَطِّ
ــدُونَ  ــنَ لَا يَتَوَجَّ ــا، والَّذِي ــمِر فيِهَ ــلَ التّشْ ــا وأَهْ ــحَرْبِ مُصَابرُِوهَ ــإنَِّ أَصْحَــابَ الْـ فَ
ــتْ  ــائهِِمْ، وَأَقَامَ ــدَانِ أَوْلَادِهِــمْ وَلَا نسَِ ــمْ، وَلَا ظَمَــإِ نَهاَرِهِــمْ، وَلَا فقِْ ــنْ سَــهَرِ لَيْلهِِ مِ
ةٌ وطَـــائفَِةٌ دَخَلَــتِ الْـــمِصَْ عَاصِيَــةً، فَــلَا مَــنْ دَخَــلَ الْمـِـصَْ عَــادَ  طَائفَِــةٌ مِنْكُــمْ مُعَــدَّ
ــكَرِي  ــا فِي عَسْ ــي  وَمَ ــدْ رَأَيْتُنِ ، فَلَقَ ــرََ ــي وَلَا صَ ــتَ مَعِ ــمْ ثَبَ ــامَ مِنْكُ ــنْ أَقَ ، وَلَا مَ إلَِيَّ
رَ لَكُــمْ أَنْ  مِنْكُــمْ خَْسُــونَ رَجُــلًا، فَلَــاَّ رَأَيْــتُ مَــا أَنْتُــمْ عَلَيْــهِ دَخَلْــتُ عَلَيْكُــمْ فَــاَ قُــدِّ

ــذَا. رُجُــوا مَعِــي إلَِى يَوْمِكُــمْ هَ تَْ

ــد الله بــن خبــاب، وقــد صح بذلــك  الطــبري تاريخــه: 4 / 60 والكامــل: 3 / 173،  هــو عب

وفي الخبــار الطــوال: 207، بأنهــم قتلــوا ابــن خبــاب وامرأتــه وأم ســنان الصيداويــة والحــارث 

ــلَام إليهــم. بــن مــرة الفقعــي رســوله عَليــه السَّ

)1(  في الأصل)خَيْلَنا(، وما اثبتناه من المصدر.

)2(  في المصدر: وعاد اكثرها قصدا. 

. )3(   في المصدر وفي نسخة )أ( نسخة بدل: ولنستعدَّ

)4(   في المصدر: أَظْلَلْتُمْ.

)5( في نسخة )أ( نسخة بدل: قواضيكم.

)6(  في المصدر: أَبْناَئِكُمْ.
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 لله أبـُــوكُمْ )1)، أَلاَ تَــرَوْنَ "أَيُّ مِصْـــرٍ")2) قَــدِ افْتُتحَِــتْ؟ "وَأَيُ")))  أَطْرَافكُِــمْ قَــدِ 
كُــمْ")5)  تُرْقَــى؟ "وَأَيُ" )6) بلَِادِكُــمْ تُغْــزَى؟ وَأَنْتُــمْ  انْتَقَصَــتْ؟ "وَأَيُ" )4) "مَصالِحِ

ــدْ كَانَ "مَُوفــاً"))). ــأْسٍ قَ ــو بَ ذَوُو عَــدَدٍ جَــمٍّ وَشَــوْكَةٍ شَــدِيدَةٍ، وَأُولُ

 لله أَنْتُمْ! أَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ وَأَنَّى تُؤْفَكُونَ؟

كُــمْ ]قــد[  وا، وتناصحــوا، وإنَِّ وا، "وتَاسَــوْا")))، وتَنَــاصَُ "))) الْقَــوْمَ جَــدُّ أَلَا "إنَِّ
اذَلْتُــمْ ، وتَغَاشَشْــتُمْ، مَــا أَنْتُــمْ إنِْ "بَقِيتُــمْ")11) عَــىَ ذَلـِـكَ سُــعَدَاءَ،  أَبَيْتُــمْ، وَوَنَيْتُــمْ، وتََ
أَبْــدَتِ  كُــمْ، فَقَــدْ  ــرْبِ عَدُوِّ وْا")11) لِحَ ــرَّ كُــمُ اللهُ- نَائمَِكُــمْ، "وَتََ فَأَنْبهُِــوا- رَحِمَ
ــاَ تُقَاتلُِونَ  ، ]فَاْنتبهُــوْا[  إنَِّ بْــحُ لـِـذِي عَيْنَنِْ يـــحِ، وأَضَــاءَ الصُّ "الدعْــوَةُ")12) عَــنِ الصَِّ

ــه إذا  ــه أنّ ــل: الأصــل في ــوك(، قي ــث: )لله أب ــن: 1/ 17: )في الحدي ــال في مجمــع البحري )1(  ق
أضيــف شي ء إلى عظيــم اكتســى عظــا كبيــت الله، فــإذا وجــد مــن الولــد مــا يســن موقعــه 

قيــل: )لله أبــوك( للمــدح والتّعجّــب(
)2(  في المصدر وفي نسخة )أ( نسخة بدل: إلى مصر.

)3( في المصدر: إلى.

)4(   في المصدر: إلى.

)5( في نسخة )أ( نسخة بدل: مسالحكم.

)6(  في المصدر: إلى. 

)7( في نسخة )أ( نسخة بدل: خوفاً.

. )8(  في المصدر: وإنَِّ

)9( في نسخة )أ( نسخة بدل: ويأسوا.

متم. )10( في نسخة )أ( نسخة بدل:أَتْمَ

)11(   في المصدر: وتحرّزوا.

)12(  في المصدر: الرغوة.
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ــولِ الله  ــلَمَ كَرْهــاً، وَكَانَ لرَِسُ ــنْ أَسْ ــاءِ، وَمَ فَ ــلَ الْجَ ــاءِ، وَأَهْ ــاءَ الطُّلَقَ ــاءَ، وَأَبْنَ الطُّلَقَ
ــلَ  ــرْآنِ، وَأَهْ ــنَّةِ وَالْقُ ــدَاءَ السُّ ــاً، أَعْ ــهِ حَرْب ــلَامِ كُلِّ ــاً، وَلإِِْسْ ــهِ أَنفِ ــهِ وآلِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ
سْــلَامِ ]وَأَهْلـِـهِ[ مَُوفــاً،  الْبـِـدَعِ وَالْأحَْــدَاثِ، وَمَــنْ كَانَــتْ نكَِايَتُــهُ تُتَّقَــى  وَكَانَ عَــىَ الْإِ

ــا. نْيَ ــدَ الدُّ شَــا، وَعَبيِ ــةَ الرِّ وَأَكَلَ

طَ لَــهُ أَنْ يُؤْتيَِــهُ أَتيَِّــةً  : أَنَّ ابْــنَ النَّابغَِــةِ لَْ يُبَايـِـعْ مُعَاوِيَــةَ حَتَّــى شَرَ  ]وَ[ لَقَــدْ أُنْهِــيَ إلَِيَّ
نْيَــا،  ــهُ باِلدُّ َّــا فِي يَدَيْــهِ مِــنْ سُــلْطَانهِِ، "فَصَغُــرَتْ")1) يَــدُ هَــذَا الْبَائِــعِ دِينَ هِــيَ أَعْظَــمُ مِم
ةِ فَاسِــقٍ غَــادِرٍ بأَِمْــوَالِ الْمُسْــلمِِنَ، وَأَيُّ سَــهْمٍ  ي بنُِــصَْ وَخَزِيَــتْ أَمَانَــةُ هَــذَا الْـــمُشْتَِ
كُمْ يَعْرِفُهُ باِلْفَسَــادِ "فِي  سْــلَامِ، وَكُلُّ بَ الْـــخَمْرَ")2)، وَضُـــرِبَ حَــدّاً فِي الإِْ "لمــن قد شَرِ
ــهِ  ــى رُضِــخَ لَــهُ  ]و[ عَلَيْ ــهِ حَتَّ سْــلَامِ وَأَهْلِ نْيَــا")))، وَإنَِّ مِنْهُــمْ مَــنْ لَْ يَدْخُــلْ فِي الإِْ الدُّ
رَضِيخَــةٌ، فَهَــؤُلَاءِ قَــادَةُ الْقَــوْمِ، وَمَــنْ تَرَكْــتُ لَكُــمْ ذِكْــرَ مَسَــاوِيهِ أَكْثَــرُ "وَأَبْــوَرُ")4)، 
سْــلَامِ ضِــدّاً، وَلنَِبـِـيِّ الله صَــىَّ  ــمْ وَأَسْــاَئهِِمْ، كَانُــوا عَــىَ الْإِ وَأَنْتُــمْ تَعْرِفُونَهـُـمْ بأَِعْيَانِهِ
ــدُثْ نفَِاقُهُــمْ،  ــمْ، وَلَْ يَْ مْ")5) إيِاَنهُُ ــيْطَانِ حِزْبــاً، لَْ "يَتَقَــدَّ الُله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ حَرْبــاً، وَللِشَّ
طَ  ، والتَّسَــلُّ َ وَهَــؤُلَاءِ الَّذِيــنَ لَــوْ وُلُّــوا عَلَيْكُــمْ لَأظَْهَــرُوا فيِكُــمُ الْفَخْــرَ، وَالتَّكَــرُّ

)1(  في المصدر: فصفرت.

مْــرَ( وفي نســخة )أ( نســخة بــدل:  بَ الخَْ ةِ فَاسِــقٍ غَــادِر وقــد شَرِ ي بنِـُـصْرَ ــذَا الْمُشْــتَرِ )2(  في المصــدر: )لِهَ

لهــذا المشــتري وقــد شرب الخمــر...

)3(  في المصدر: في الدّين.

ــا وفســادا وهــلاكا- مّــن  ــوارا- أيّ بطلان ــور، أيّ أشــدّ ب ــذر وأب ــدل: أن )4( في النســخة )أ( نســخة ب

ذكــر.

)5(  في المصدر: يَقدم.
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ــاذُلٍ  ةِ والْفَسَــادِ فِي الْأرَْضِ، وَأَنْتُــمْ عَــىَ مَــا كَانَ مِنْكُــمْ مِــنْ تَــوَاكُلٍ وتََ يَّ باِلْـــجَرَِ
ــابِ  ــةُ الْكتَِ لَ ــاَءُ وَحَمَ ــاَءُ وَالْفُهَ ــاءُ وَالْعُلَ ــمُ الْفُقَهَ ــبيِلًا، مِنْكُ ــدَى سَ ــمْ وأَهْ ــرٌْ مِنْهُ خَ
ــفَهَاءُ  دُونَ باِلْأسَْــحَارِ، أَلَا تَسْــخَطُونَ وتَنْقِمُــونَ أَنْ يُنَازِعَكُــمُ الْوَلَايَــةَ السُّ والْـــمُتَهَجِّ

سْــلَامِ  الْـــجُفَاةُ فيِــهِ؟!  الْبُطَــاةُ عَــنِ الْإِ

دِكُــمُ الُله- إذَِا قُلْــتُ، وَأَطيِعُــوا أَمْــرِي إذَِا أَمَــرْتُ، فَــوَ الله لَئـِـنْ  اسْــمَعُوا قَــوْلِي- يَْ
أَطَعْتُمُــونِ لَا "تَغْــوُوا، وإنِْ عَصَيْتُمُونِ لَا تَرْشُــدُوا")1).

ي إلِاَّ أَنْ  ــنْ لا يَِــدِّ ــعَ أَمَّ ــدِي إلَِى الْـــحَقِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّبَ ــالَ اللهُ تَعَــالَى: ﴿أَفَمَــنْ يَْ قَ
كُمُــونَ﴾ )2). ــفَ تَْ ــمْ كَيْ ــا لَكُ ــدى  فَ يُْ

ــوْمٍ  ــكُلِّ قَ ــذِرٌ ولِ ــتَ مُنْ ــا أَنْ ــهِ: ﴿إنَِّ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــهِ صَ ــالَى لنَِبيِِّ ــالَ اللهُ تَعَ  وَقَ
ــنْ  ــا كَانَ مِ ــهِ عَــىَ مَ تِ مَّ ــادٍ لِأُ ــهِ هَ ــهِ وآلِ ــيِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــدِ النَّبِ ــهَادِي  بَعْ هــادٍ﴾))). فَالْـ
ــمْ  ــذِي دَعَاكُ ــادِيَ إلِاَّ الَّ ــنْ عَسَــى أَنْ يَكُــونَ الَْ ــهِ، فَمَ ــهِ وآلِ رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْ
ــا،  تَهَ ــا عُدَّ وا لََ إلَِى الْـــحَقِّ وقَادَكُــمْ إلَِى الْـــهُدَى، خُــذُوا للِْحَــرْبِ أُهْبَتَهَــا، وأَعِــدُّ
ــورَ الله  ــؤُا نُ ــا يُطْفِ ــقُونَ لكَِيْ ــمُ الْفَاسِ دَ لَكُ ــرَّ ــا")4)، وَتََ ــدَتْ "نَارُهَ ــبَّتْ وَأُوْقِ ــدْ شُ فَقَ

ــادَ الله. ــزُوا عِبَ ــمْ وَيَغْ بأَِفْواهِهِ

ــيْطَانِ مِــنْ أَهْــلِ الطَّمَــعِ وَالْـــجَفَاءِ أَوْلَى باِلْـــحَقِّ  ــهُ لَيْــسَ أَوْليَِــاءُ الشَّ  أَلَا إنَِّ

)1(  في المصدرِ: تَغْوَوْنَ، وَإنِْ عَصَيْتُمُونِي لَ تَرْشُدُون .

)2(  سورة يونس: آية )35(.

)3(  سورة الرّعد: آية )7(.

)4(  )نَارُهَا( لم ترد في المصدر
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ــوْ  ــمْ، إنِِّ وَالله لَ ــةِ إمَِامِهِ ــمْ وَمُنَاصَحَ ــةِ رَبِِّ ــات")1) فِي طَاعَ ــرِِّ "وَالإخب ــلِ الْ ــنْ أَهْ مِ
ــنْ  لَقِيتُهُــمْ وَحْــدِي- وَهُــمْ  أَهْــلُ الْأرَْضِ- مَــا اسْتَوْحَشْــتُ مِنْهُــمْ وَلَا بَالَيْــتُ، وَلَكِ
ــفَهَاؤُهَا  ــا وسُ ارُهَ ــةَ فُجَّ مَّ ــذِهِ الأُْ ــيَِ هَ ــنْ أَنْ يَ ينِــي مِ ــزَعٌ  يَعْتَِ ــفٌ "يَرِينِــي" )2) وَجَ أَسَ
ــنَ  الِحِ "فَيَتَّخِــذُونَ" ))) مَــالَ الله دُوَلاً، وكتَِــابَ الله  دَغَــلًا)4)، وَالْفَاسِــقِنَ حِزْبــاً، وَالصَّ

ــاً. حَرْب

رِيصَكــمْ" )5)، وَتَرَكْتُكُــمْ "إذَِ")6)   وَايْــمُ الله، لَــوْلَا ذَلـِـكَ مَــا أَكْثَرْتُ تَأْنيِبَكُــمْ "وتَْ
))) لِي لقَِاؤُهُمْ. أَبَيْتُــمْ حَتَّــى حُــمَّ

، وَإنِِّ إلَِى لقَِاءِ الله رَبِّ لَمُشْــتَاقٌ،  ــهَادَةِ لَمُحِــبٌّ نيِ للِشَّ ، وإنَِّ  فَــوَ الله، إنِِّ لَعَــىَ الْـــحَقِّ
سْــنِ ثَوَابـِـهِ "مُنْتَظـِـرٌ")))، إنِِّ "نَافَــرْ بكُــمْ" ))) ﴿فَانْفِــرُوا خِفافــاً وَثقِــالًا وَجاهِــدُوا  وَلِحُ

بأَِمْوالكُِمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبيِلِ الله﴾ )11)

)1(  في المصدر: والحسان.

)2(  في المصدر، ونسخة )أ، أ2( )نسخة بدل(: يريبني.

)3(  في المصدر: يتّخذون.

ــل مفســد في الأمــور، وأدغــل في الأمــر: أدخــل فيــه مــا يخالفــه ويفســده، وأَدْغَلْتَ  في  غَــلُ : دخَّ )4(  الدَّ

هــذا الأمــر، أي: أدخلــت فيــه مــا يخالــف. ينظــر كتــاب العــن، مــادة )دغــل(.

)5(   في المصدر: وتحريضكم.

)6(  في المصدر: إذا

: - بالظم- قى. ينظر: كتاب العن، مادة)حم(.  )7(  حُمَّ

)8(   في المصدر: لمنتظر.

)9(  في نسخة )أ( نسخة بدل: نافرتكم.

)10(  سورة التّوبة: آية )41(.
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وا باِلْـــخَسْفِ، ويَكُــونَ  ، وتُقِــرُّ لِّ تَثَّاقَلُــوا فِي الْأرَْضِ "فَتَعْمَــوْا")1) باِلــذُّ  ولَا 
.(2(" "الْأخَْــرََ نَصِيبُكُــمُ 

 إنَِّ أَخَــا الْـــحَرْبِ الْيَقْظَــانُ الْأرَِقُ، إنِْ نَــامَ لَْ تَنـَـمْ عَيْنُــهُ، وَمَــنْ ضَعُــفَ أُوذِيَ، وَمَــنْ 
هَــادَ فِي سَــبيِلِ الله كَانَ الْـــمَغْبُونَ الْـــمَهِنَ، إنِِّ لَكُــمُ الْيَــوْمَ عَــىَ مَــا كُنْــتُ عَلَيْــهِ  كَــرِهَ الْجِ
ــهْمِ الْأخَْيَبِ))). يــهِ أَخَــذَ باِلسَّ أَمْــسِ وَلَسْــتُمْ لِي عَــىَ مَــا كُنْتُــمْ عَلَيْــهِ، مَــنْ تَكُونُــوا نَاصِِ

ــهُ حَــقٌّ عَــىَ الله أَنْ  ــتَ  أَقْدَامَكُــمْ")4)، إنَِّ كُــمْ  ويثَبَّ ــمُ اللهَ "لَينَصََ تُ ــوْ نَصَْ  والله، لَ
ــدْ  ــصٍْ وَقَ ــرِْ نَ ــنْ صَــرََ بغَِ ــةَ لمَِ ــرَوْنَ الْغَلَبَ ــهُ، أَتَ ــنْ خَذَلَ ــذُلَ مَ ــرَهُ ويَْ ــنْ نَصَـ ــصَُ مَ يَنـْ
ــدْورِ،  ")5) والْــوُرُودُ باِلصَّ ــرُْ باِلنَّــصِْ ــاَ "الصَّ ــةً، وَإنَِّ ــرُْ جُبْنــاً وَيَكُــونُ حَميَِّ يَكُــونُ الصَّ
نْيَــا،  اهُــمْ فِي الدُّ دْنَــا وَإيَِّ اهُــمْ عَــىَ الْـــهُدَى، وَزَهِّ ــا وَإيَِّ عْنَ هُــمَّ اجْمَ قُ باِلْـــمَطَرِ، اللَّ والْــرَْ

ــنَ الْأوُلَى«()6). ــا مِ ــرْاً لَنَ ــرَةَ خَ ــلِ الْخِ وَاجْعَ

)1( في نسخة )أ2(: وَتعمّوا.

)2(  في نسخة بدل من المصدر: الخران.

)3(  قــال ابــن الأثــر في النهايــة، 90/2: )الأخيــب: الســهم الــذي ل نصيــب لــه مــن قــداح الميــر، 

وهــي ثلاثــة: المنيــخ والســفيخ والوغــد(. وينظــر: لســان العــرب، مادة)خيــب(.

)4(  في المصدر وفي نسخة )أ( نسخة بدل: لنصركم وثبَّتَ اقدامكُم.

)5(  في المصدر وفي نسخة )أ( نسخة بدل: النصّر بالصّبر.

)6(  أورده ابــن طــاووس عــن كتــاب رســائل الشــيخ الكلينــي في كشــف المحجــة لثمــرة المهجــة: 

ــاووس في  ــن ط ــن اب ــي ع ــم(، و المجل ــون)ط- ق ــد الحس ــل155، تحـــ: مم 235- 245 الفص

ــاني: 1/ 149- 152،  ــض الكاش ــة للفي ــادن الحكم ــه في مع ــار: 30- 7/38، ب16، وعن البح

ــاني: 70- 80. ــة( للمرجه ــج البلاغ ــتدرك نه ــة )مس ــاح البلاغ ــر: مصب وينظ
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وممــا يَــدلُ عــى ذلــكَ: مــا رواهُ الشّــيخُ الطَّــبرسي في )الحتجِــاجِ( قــال: )رُوِيَ  
ــلام كَان جالســاً في بعــضِ مَجالســهِ بعــد رجُوعــهِ مِــن  أَنَّ أمــرَ الـــمُؤمِننَِ عليــه السَّ
النهــروان، فجــرى الــكلامُ حتَّــى قيــل لــه: لِمَ ل حارَبْــتَ أَبــا بكــرٍ وعمر كــا حاربْتَ 

بــر، ومعاوِيــة؟ طلْحــة، والزُّ

ــامَ  ــي«،  فق ــيََّ حَقِّ ــتَأْثَراً عَ ــاً مُسْ ــتُ لَْ أَزَلْ مَظْلُوم ــلام: »إنِِّ كُنْ ــه السَّ ــالَ علي فَقَ
إلِيــه "أَشْــعَثُ" )1( بــن قَيْــسٍ، فقــال: يــا أمِــر الـــمؤْمنن، لمَِ لمَ تَضْـــرِبْ  بسِــيْفك،  ولمَْ 

ــكَ؟  ــبْ بحِقِّ تطْلُ

ــهْ،  ــجَوَابَ وَعِ ــمَعِ الْـ ــوْلًا فَاسْ ــتَ قَ ــدْ قُلْ ــعَثُ، قَ ــا أَشْ ــلام: »يَ ــه السَّ ــالَ علي فَقَ
ــنَ: ــواتُ الله عَلَيهــم اجَمعِ ــاءِ صَلَ ــنَ الْأنَْبيَِ ــتَّةٍ مِ ــوَةً بسِِ ةَ، إنَِّ لِي أُسْ ــحُجَّ ــعِرِ الْـ واسْتَشْ

﴾)2)، فَــإنِْ قَــالَ  ــلَامُ، حَيْــثُ قَــالَ: ﴿إنِِّ  مَغْلُــوبٌ فَانْتَــصِْ ــمْ: نُــوحٌ عَلَيْــهِ السَّ لُُ  أَوَّ
ــهُ قَــالَ هَــذَا لغَِــرِْ خَــوْفٍ فَقَــدْ كَفَــرَ، وإلِاَّ فَالْــوَصُِّ أَعْــذَرُ.  قَائـِـلٌ: إنَِّ

ةً أَوْ آوِي إلِى   ــوَّ ــمْ قُ ــوْ أَنَّ لِي بكُِ ــالَ: ﴿لَ ــثُ قَ ــلَامُ، حَيْ ــهِ السَّ ــوطٌ عَلَيْ ــمْ: لُ وَ ثَانيِهِ
ــرَ، وإلِاَّ  ــدْ كَفَ ــوْفٍ فَقَ ــرِْ خَ ــذَا لغَِ ــالَ هَ ــهُ قَ ــلٌ: إنَِّ ــالَ قَائِ ــإنِْ قَ ــدِيدٍ﴾)))، فَ ــنٍ شَ رُكْ

ــذَرُ. ــوَصُِّ أَعْ فَالْ

ــا  ــمْ وم ــالَ: ﴿وَأَعْتَزِلُكُ ــثُ قَ ــلَام، حَيْ ــهِ السَّ ــلُ الله عَلَيْ ــمُ خَليِ ــمْ: إبِْرَاهِي  وثَالثُِهُ

شْعَثُ وستأتي ترجمته بعد ثلاث صفحات. )1(  في المصدر: الأَْ

﴾ سورة القمر: آية )10(. هُ أَنِّ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِْ )2(  من قوله تعالى: ﴿ فَدَعَا رَبَّ

)3(  هود: آية )80(.
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ــرَ،  ــدْ كَفَ ــرِْ خَــوْفٍ فَقَ ــالَ هَــذَا لغَِ ــهُ قَ ــلٌ: إنَِّ ــالَ قَائِ ــإنِْ قَ تَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ الله﴾ )1)، فَ
ــذَرُ.  ــوَصُِّ أَعْ وإلِاَّ فَالْ

ــلَام، حَيْــثُ قَالَ: ﴿فَفَــرَرْتُ مِنْكُمْ لَـــاَّ خِفْتُكُمْ ﴾)2)،  وَرَابعُِهُــمْ: مُوسَــى عَلَيْهِ السَّ
ــهُ قَــالَ هَــذَا لغَِرِْ خَــوْفٍ فَقَــدْ كَفَــرَ، وإلِاَّ فَالْــوَصُِّ أَعْذَرُ. فَــإنِْ قَــالَ قَائـِـلٌ: إنَِّ

ــوْمَ اسْــتَضْعَفُونِ  ــنَ أُمَّ إنَِّ الْقَ ــا ابْ ــالَ: ﴿يَ ــثُ قَ وَ خَامِسُــهُمْ: أَخُــوهُ هَــارُونُ، حَيْ
ــهُ قَــالَ هَــذَا لغَِــرِْ خَــوْفٍ فَقَــدْ كَفَــرَ، وإلِاَّ  وَكادُوا يَقْتُلُونَنـِـي﴾ )))، فَــإنِْ قَــالَ قَائِــلٌ: إنَِّ

فَالْــوَصُِّ أَعْــذَرُ.

ــبَ إلَِى  ــثُ ذَهَ ، حَيْ ــشَِ ــيَّد الْبَ ــهِ سَ ــهِ وَآل ــدٌ صَــىَّ اللهُ عَلَي ــي مُحَمَّ ــهُمْ: أَخِ وَ سَادِسُ
ــهُ ذَهَــبَ إلَِى الْغَــارِ لغَِــرِْ خَــوْفٍ فَقَــدْ  مَنـِـي عَــىَ فرَِاشِــهِ، فَــإنِْ قَــالَ قَائِــلٌ: إنَِّ الْغَــارِ ونَوَّ
كَفَــرَ، وإلِاَّ فَالْــوَصُِّ أَعْــذَرُ«، فقــام إلِيــهِ النَّــاسُ بأَِجمعِهــم، فقالُــوا: يا أَمر الـــمُؤْمننَ، 

قــد عَلِمنـَـا أَنَّ القَــولَ قولــك ونحــن الْـــمذنبونَ التَّائِبــونَ وقــد عــذركَ اللهُ()4(.

ــدوق في العلــلِ روايــةً في هــذا المعنــى، بالإســناد عــن ابــن  وقــد رَوى الصَّ
ــلام)5(. ــه السَّ ــوح علي ــدل نُ ــلام ب ــه السَّ ــف علي ــا يُوس ــر فيه ــه ذَك ــعود، إلَِّ أَنَّ مس

)1(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُــمْ وَمَــا تَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ الله وَأَدْعُــو رَبِّ عَسَــى أَلاَّ أَكُــونَ بدُِعَــاءِ رَبِّ 

شَــقِيًّا﴾ ســورة مريــم: آيــة)48(.

)2(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ فَفَــرَرْتُ مِنْكُــمْ لَمَّــا خِفْتُكُــمْ فَوَهَــبَ لِي رَبِّ حُكْــاً وَجَعَلَنـِـي مِــنَ الْـــمُرْسَلنَِ﴾ 

ســورة الشــعراء: آيــة )21(.

)3(  سورة الأعراف: آية )150(.

)4(  الحتجاج للطوسي: 1 /279.

)5(  ينظر: علل الشائع للصدوق: 148/1، ب122، ح7.
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ــدوق في كتــابِ )العلــل(، وكتــاب )اكــال  وممــا يــدلُّ عــى ذلــك: مــا رواهُ الصَّ
ــالُ أَمِــرِ  ــا بَ ــهُ "رَجــل")1(: مَ ــالَ لَ ــلام قَــالَ: )قَ ــدِ الله عليــه السَّ الدّيــن(، عَــنْ أَبِي عَبْ

لام "لَمْ يُقَاتلِْ فُلَاناً وفُلَاناً وفُلَاناً")2(. الْـمُؤْمِننَِ عليه السَّ

بْنَــا الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِنْهُــمْ  لُــوا لَعَذَّ  قَــالَ: »لِيَــةٍ فِي كتَِــابِ الله عَــزَّ وجَــلَ  ﴿لَــوْ تَزَيَّ
عَذابــاً أَليِــاً﴾)))«. 

قَالَ: قُلْتُ: وَمَا يَعْنيِ بتَِزَايُلِهِمْ؟

ــلَ اللهُ  ــمُ عجَّ ــكَ الْقَائِ ــوْمٍ كَافرِِيــنَ، وَكَذَلِ ــعَ مُؤْمِنِــنَ فِي أَصْــلَابِ قَ ــالَ: »وَدَائِ  قَ
ــرُجَ وَدَائـِـعُ الله تَعَــالَى، فَــإذَِا خَرَجَــتْ ظَهَــرَ عَــىَ  تَعَــالَى فرجــهُ لَــنْ يَظْهَــرَ أَبَــداً حَتَّــى تَْ

مَــنْ ظَهَــرَ مِــنْ أَعْــدَاءِ الله فَقَتَلَهُــمْ«()4).

وفي هــذا المعنــى روايتــان رواهمــا رحــه الله في الكتابــن المذكوريــن، بالإســناد 
ــلام)5(.  عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ

)1(  في العلل: قُلْتُ لَهُ.

لِ.  وَّ الفِِيهِ فِي الأَْ )2(  في كال الدين: لمَْ يُقَاتلِْ مَُ

ــدْيَ مَعْكُوفًــا أَنْ يَبْلُــغَ  وكُــمْ عَــنِ الْمَسْــجِدِ الْـــحَرَامِ وَالَْ )3(  مــن قولــه تعــالى: ﴿هُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَصَدُّ

ةٌ  ــرَّ ــمْ مَعَ ــمْ مِنْهُ ــمْ فَتُصِيبَكُ ــمْ أَنْ تَطَئُوهُ ــاتٌ لَْ تَعْلَمُوهُ ــاءٌ مُؤْمِنَ ــونَ وَنسَِ ــالٌ مُؤْمِنُ ــوْلَا رِجَ ــهُ وَلَ لَّ مَحِ

ــا الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِنْهُــمْ عَذَابًــا أَليِــاً ﴾  بْنَ لُــوا لَعَذَّ تِــهِ مَــنْ يَشَــاءُ لَــوْ تَزَيَّ بغَِــرِْ عِلْــمٍ ليُِدْخِــلَ الله فِي رَحْمَ

ســورة الفتــح: آيــة )25(.

)4(  علــل الـــشائع للصــدوق: 147/1، ب 122، ح2، وينظــر: كــال الديــن للصــدوق: 641/2، 

ب54، تحـــ: عــلي أكــبر الغفــاري، )ط- قــم(. 

)5(  ينظــر: علــل الشائــع للصــدوق: 147/1، ب 122، ح3، 4، كــال الديــن للصــدوق: 2/ 
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ــيخ الطَّــبرسي في )الحتجــاجِ(: )عن موسَــى  وممــا يــدل عــى ذلــك: مــا رواهُ الشَّ
ــلام، قــال: »خَطَــبَ  ــد، عــن آبَائــهِ عليهــم السَّ بــن جعفــر، عــن أَبيــه جعفــر بــن مُمََّ
ــلام خُطْبَــةً باِلْكُوفَــةِ، فَلَــاَّ كَانَ فِي آخِــرِ كَلَامِــهِ قَــالَ:  أَمِــرُ الـْــمُؤْمِننَِ عليــه السَّ
ــذُ قُبِــضَ رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ  وْلَى النَّــاسِ باِلنَّــاسِ ومَــا زِلْــتُ مَظْلُومــاً مُنْ ")1) لأََ "إنِِّ
عَلَيــه وَآلــه، "فَقَــامَ الأشْــعَثُ بْــنُ قَيْــسٍ")2) لعنــهُ الله، فَقَــالَ: يَــا أَمِــرَ الْـــمُؤْمِننَِ لَـــمْ 
وْلَى النَّــاسِ باِلنَّــاسِ،  طُبْنـَـا خُطْبَــةً مُنْــذُ قَدِمْــتَ الْعِــرَاقَ إلِاَّ وَقُلْــتَ: "إنِِّ والله"))) لأََ تَْ
"ومَــا")4) زِلْــتُ مَظْلُومــاً مُنْــذُ قُبـِـضَ رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه، وَلَمـَّــا وُليَِّ تَيْــمٌ  

بْــتَ بسَِــيْفِكَ دُونَ ظُلَامَتِــكَ؟  وَعَــدِيٌ)5)،  ألا ضََ

رَةِ)6)، قَدْ قُلْتَ قَوْلاً" فَاسْتَمِعْ.  فَقَالَ له أَمِرُ الْـمُؤْمِننَِ: يَا ابْنَ الْـخَاَّ

642، ب54.

. )1(  في المصدر: أَلَ وَإنِيِّ

)2(  في المصدر: فَقَامَ إلَِيْهِ أَشعَث بنِ قَيس.

)3(  في المصدر: والله إني.

)4(  في المصدر: فَاَ.

)5(  تيم: هم رهط أبي بكر، وعدي: هم رهط عمر بن الخطاب.

ــره  ــه وكف ــب لخبث ــذا اللق ــه به ــلامه علي ــوات الله وس ــن صل ــر المؤمن ــه أم ب رَةِ: لقَّ ــخَاَّ ــنَ الْـ ــا ابْ )6(  يَ

ونفاقــه، فقــد ذكــرت ســرته الخبيثــة في مصــادر عديــدة، منهــا: المعــارف لبــن قتيبــة: 333، قــال: 

ي أَشــعث لشــعث رأســه، وهــو مــن كنــدة( ومنهــا: الكنــى  )اســمه معــد يكــرب بــن قيــس، وســمِّ

والألقــاب للشــيخ عبــاس القمــي: 2/ 34، قــال: )إنَّ مــا ورد في ذمِّ الأشــعث أكثــر مــن أن 

ــال  ــار، وق رة، وعــرف الن ــن الخــاَّ ــه باب ــبّر عن ــه الســلام ع ــن علي ــر المؤمن ــات أم ــر، وفي كل يذك

ــه أقــلّ في ديــن الله مــن عفطــةِ  ــزِن عنــد الله جنــاح بعوضــة، وإنّ ــلَام:  »ان الأشــعث لا يَ عليــهِ السَّ
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 والله، مَــا مَنَعَنـِـي الْـــجُبْنُ ولَا كَرَاهِيَــةُ الْـــمَوْتِ، ولَا مَنَعَنـِـي ذَلِــكَ" )1) إلِاَّ عَهْــدُ 
ــةَ  نِ، فقَــالَ")2): يَــا أَبَــا الْـــحَسَنِ، إنَِّ الأمَّ َ أَخِــي رَسُــولِ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ "خَــرَّ

ــكَ مِنِّــي بمَِنْزِلَــةِ هَــارُونَ مِــنْ مُوسَــى. سَــتَغْدِرُ بـِـكَ وَتَنْقُــضُ عَهْــدِي، وإنَِّ

ــلَام كان عــى منــبر الكوفــة  ــه عليــه السَّ عنــز«(، ومنهــا: في نهــج البلاغــة: 57، ضمــن خ19: )إنَّ

ــا أمــر المؤمنــن هــذه عليــك  يخطــب فمــى في بعــض كلامــه شيء اعترضــه الأشــعث فقــال: ي

ــا لّي؟ عليــك  ــه: »ومــا يدريــك مــا عــيَّ ممَّ ــه بــصره ثــم قــال ل ــلَام إلي ــه السَّ ل لــك، فخفــض علي

ة  ــرَّ ــر م ك الكف ــد أسَّ ــر، والله لق ــن كاف ــق اب ــك، مناف ــن حائ ــك اب ــن، حائ عن ــة اللاَّ ــة الله ولعن لعن

والإســلام أخــرى«(، ومنهــا: المعجــم الكبــر للطــبراني: 1/ 237، وتاريــخ مدينــة دمشــق لبــن 

عســاكر: 12/ 169، والبدايــة والنهايــة لبــن كثــر: 9/ 152، رووا: أن الأشــعث اســتأذن عــى 

ــلام وقــال: »مــا ذاك يــا أشــعث ؟ أمــا والله  ه قنــبر فأدمــى أنفــه، فخــرج عَــلِيّ عليــه السَّ عَــلّي فــردَّ

ت شــعرات أَســتك«، قــال: ومــن غــلام ثقيــف ؟ قــال: »غــلام  لــو بعبــد ثقيــف مــررت لاقشــعرَّ

يليهــم لا يبقــى بيــت مــن العــرب إلا أدخلهــم الــذل«، قــال: كــم يــلي؟ قــال: »عشيــن ان بلغهــا«(، 

ــة أمــر  ــال: )كل فســاد كان في خلاف ــد: 2/ 279، ق ــن أبي الحدي ومنهــا: شرح نهــج البلاغــة لب

ــلَام، وكل اضطــراب حــدث فأصلــه الأشــعث(، ومنهــا: الــكافي للشــيخ  المؤمنــن عليــهِ السَّ

ــلَام قــال: »إن الأشــعث ابــن قيــس شرك  الكلينــي رحــه الله: 8/ 167، عــن أبي عبــد الله  عليــه السَّ

ــداً ابنــه شرك  ــلام، ومحمَّ ت الَحسَـــن عليــهِ السَّ ــلام، وابنتــه جعــدة ســمَّ في دم أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

لَام «(. ينظــر: الطبقــات الكــبرى لبــن ســعد: 5/ 65، والإصابــة لبــن  في دم الُحـــسَن  عليــهِ الـــسَّ

ــه  ــر خبث ــار يظه ــذه الأخب ــن ه ــي: 2/  37، فم ــلاء للذهب ــلام النب ــر أع ــر: 6/ 140، وس حج

ونفاقــه وكفــره، لكــن عــبر تتبعــي للأخبــار وتراجــم الرجــال لم أعثــر عــى مصــدر مــن المصــادر 

ــه، فهــل كانــت مــن ذوات الرايــات؟ ام صاحبــات الخمــر ؟ أم هنــاك إشــارة أخــرى  يبــن ســرة أُمَّ

يريــد بهــا المــام صلــوات الله وســلامه عليــه مــن وصــفِ ذلــك اللعــن: )بأبــن الخــارة(.

)1(  في المصدر: قَدْ قُلْتَ قَوْلً فَاسْمَعْ مِنِّي، وَالله مَا مَنعََنيِ مِنْ ذَلكَِ.

نِي وَقَالَ لِي. )2(  في المصدر: أَخْبَرَ
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 فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَاَ تَعْهَدُ إلَِيَّ إذَِا "كَانَ كَذَلكَِ")1)؟

 فَقَــالَ: إنِْ وَجَــدْتَ أَعْوَانــاً فَبَــادِرْ إلَِيْهِــمْ وجَاهِدْهُــمْ، وإنِْ لَْ تَِــدْ أَعْوَانــاً فَكُــفَّ 
يَــدَكَ واحْقِــنْ دَمَــكَ حَتَّــى تَلْحَــقَ بِ مَظْلُومــاً.

َ رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه اشْــتَغَلْتُ بدَِفْنـِـهِ وَالْفَــرَاغِ مِــنْ شَــأْنهِِ،  فَلَــاَّ تُــوُفيِّ
ــعَ الْقُــرْآنَ، فَفَعَلْــتُ، ]ثُــمَّ  ــى أَجْمَ ــلَاةِ حَتَّ ثُــمَّ آلَيْــتُ)2) يَمِينــاً أَنِّ لاَ أَرْتَــدِي ]إلِاَّ[ للِصَّ
أَخَذْتُــهُ وَجِئْــتُ بـِـهِ، فَأَعْرَضْتُــهُ عَلَيْهِــمْ، قَالُــوا: لَا حَاجَــةَ لَنـَـا بـِـهِ[، ثُــمَّ أَخَــذْتُ 
ــابقَِةِ  ــدْرٍ وَأَهْــلِ السَّ ــمَّ دُرْتُ عَــىَ أَهْــلِ بَ ، ثُ ــحَسَنِ وَالْـــحُسَنِْ ــيَّ الْـ ــةَ وَابْنَ ــدِ فَاطمَِ بيَِ
ــةُ  ــمْ إلِاَّ أَرْبَعَ ــي مِنْهُ ــاَ أَجَابَنِ ي" )4)، فَ ــصِْ ــمْ إلَِى "نَ ــي، وَدَعَوْتُهُ مْ" ))) حَقِّ ــدْتُهُ "فَنَاشَ
ــىَ  ــمْ عَ ــتُ أَعْتَضِــدُ بِِ ــنْ كُنْ ، وَذَهَــبَ مَ ــو ذَرٍّ ــدَادُ، وأَبُ رٌ، والْمقِْ رَهْــطٍ: سَــلْاَنُ، وعَــاَّ
" )5) قَرِيبَــيِ الْعَهْــدِ بجَِاهِليَِّــةٍ:  دِيــنِ الله مِــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـي، وَبَقِيــتُ بَــنَْ "خَفِرَتَــنِْ

ــاسِ.                                                                             ــلٍ، وَالْعَبَّ عَقِي

ــدْ  ــا لَْ يَِ ــاَنُ لَمـَّ ــكَ كَانَ عُثْ ــمُؤْمِننَِ")6)، كَذَلِ ــرَ الْـ ــا أَمِ ــعَثُ: "يَ ــهُ الْأشَْ ــالَ لَ  فَقَ

)1(  في المصدر: كان ذلك كذلك.

)2(  آلَيْت: أَقْسَمت، ينظر: لسان العرب، مادة )آل(.

)3(  في المصدر: فأنشدتهم.

)4(  في المصدر: نصرتي.

ــرْتُ  ــرة –بالضــم-  وهــي: الذّمــة، أخْفَ )5(  في المصــدر وفي نســخة )أ( نســخة بــدل: حفريــن. الخفُ

جُــلَ: نَقَضْــتُ عَهْــدَه وذِمَامَــهُ. ينظــر: الصحــاح، تــاج العــروس. مــادة )خفــر(. الرَّ

)6(  )يَا أَمِرَ الْـمُؤْمِننَِ( لم ترد في المصدر.
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أَعْوَاناً كَفَّ يَدَهُ حَتَّى قُتلَِ "مَظْلُوماً")1)؟.

ــاَنَ "لّمــا")2)  رَةِ، لَيْــسَ كَــاَ قِسْــتَ، إنَِّ عُثْ ــاَّ ــنَ الْخَ ــا ابْ ــهُ أَمِــرُ الْمُؤْمِنِــنَ: يَ فَقَــالَ لَ
 ، ــقُّ ــهُ الْحَ عَ [ فَصََ ــقَّ ــارَعَ الْحَ ــهِ، ]فَصَ ــرِْ رِدَائِ ــدَى بغَِ ــهِ، وَارْتَ ــرِْ مَْلسِِ ــسَ فِي غَ جَلَ
، لَــوْ وَجَــدْتُ يَــوْمَ بُويِــعَ أَخُــو تَيْــمٍ  ــقِّ ــداً صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــهِ باِلْحَ وَالَّــذِي بَعَــثَ مُحَمَّ

ــذْرِي. ــيَِ عُ ــمْ فِي الله إلَِى أَنْ أُبْ اهَدْتُهُ ــاً لَجَ ــنَ رَهْط أَرْبَعِ

ــهُ أَقَــلُّ  ــا النَّــاسُ، إنَِّ الْأشَْــعَثَ لَا يَــزِنُ عِنْــدَ الله جَنَــاحَ بَعُوضَــةٍ، وَإنَِّ َ  ثُــمَّ قَــالَ: أَيُّ
فِي دِيــنِ الله مِــنْ عَفْطَــةِ عَنْــزٍ)))«))4).

والأخَبار في ذلك من طُرقِ أَصحابنا كَثرة جداً؛ ولعلَّ فيا ذُكِرَ كفاية.

ةِ: ام  على القومِ بإِقرارِ العامَّ دلائِل سخطه عليه السَّ
 وقد روى الجمهور في رواياتهم وسرهم كثراً ما يؤكد هذا المعنى.

ــه ل يذكــر  ــيد رضي الله عنــه في هــذا الكتــاب)5(، فإنَِّ  فمنهــا أَكثــر مــا نقلــه السَّ
غالبــاً إلِّ مــا هــو مشــهور بينهــم، معــروف عندهــم يظهــر ذلك لمــن راجــع أَخبارهم 
تــي ذكرناهــا إنِ  وســرهم، وسنشــر إلى مــا ظفرنــا بــه مــن ذلــك في شرح الكلــات الَّ

)1(  )مَظْلُوماً(لم ترد في المصدر.

)2(  )لّما( لم ترد في المصدر.

)3(  عَفْطَة عَنزٍْ: أي ضطة عنز.وقيل عطسة عنز. ينظر: مجمع البحرين. مادة )عفط(.

ــه في  ــه الســلام، وعن )4(  الحتجــاج للطــبرسي: 1/ 280، بــاب في احتجاجــات أمــر المؤمنــن علي

ــي: 29/ 419، ب13، ح2. ــوار للمجل ــار الأن بح

)5(  السيد، هو: السيد المرتى رضوان الله عليه، والكتاب، هو: كتابه )نهج البلاغة(.
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شــاءَ الله تعــالى. 

لام:  ارح عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح قوله عليه السَّ وقال الفاضل الشَّ

ــهُ  ثنَِ أَنَّ هُــمَّ إنِِّ أَسْــتَعْدِيكَ عَــىَ قُرَيْــشٍ«: )قــد روى كثــر مــن الـــمحدِّ »اللَّ
ــور  ــأموهُ الحضُ ــى س خَ حتَّ ــتصْرَ ــتنجدَ واس ــم واسْ َ وتظَلَّ ــأَلمَّ ــقيفةِ ت ــومِ السَّ ــبَ ي عَقِي
ــتَضْعَفُونِ  ــوْمَ اسْ ــنَ أُمَّ إنَِّ الْقَ -: ﴿ياابْ ــبْرِ ــر إلِى الق ــو يش ــال- وه ــهُ ق ــةَ، وأَنَّ والْبيعَ
زَتَــاهْ!  ــهُ قــال: »وَا جَعْفَــرَاهْ! وَلاَ جَعْفَــرَ لـِــيَ الْيَــوْمَ، وا حَمْ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنـِـي﴾)1)، وَأَنَّ

ــوْمَ«. ــزَةَ لِيَ الْيَ وَلَا حَمْ

قال: وقد ذكرنا من ذلك جملة صالحة فيا تقدّم()2).

ــلام: )»وَقَــدْ قَــالَ لِي قَائِــلٌ :  ــارح في شرحِ قولــه عليــه السَّ ومنهــا: مــا ذكــره الشَّ
رِيــصٌ «. ــكَ عَــىَ هَــذَا الْأمَْــرِ يَــا ابْــنَ أَبِ طَالِــبٍ لَحَ إنَِّ

ــا إنِْ نُعْطَــهُ نَأْخُــذْهُ، وَإلِاَّ نَرْكَــبُ أَعْجَــازَ  ــلامُ: »إنَِّ لَنَــا حَقًّ وهــو قولــهُ عليــهِ السَّ
ى«( )3(. َ بِــلِ وَإنِْ طَــالَ الــرُّ الْإِ

وقد ذكره الهروي في الغريبن وفرّه بوجهن)4(.

ــنْ  ــونِ مِ ــاَ خَلَفْتُمُ ــالَ بئِْسَ ــفًا قَ ــانَ أَسِ ــهِ غَضْبَ ــى إلَِى قَوْمِ ــعَ مُوسَ ــاَّ رَجَ ــالى: ﴿ وَلَـ ــه تع ــن قول )1(  م

هُ إلَِيْــهِ قَــالَ ابْــنَ أُمَّ إنَِّ الْقَــوْمَ  ــرُّ كُــمْ وَأَلْقَــى الْألَْــوَاحَ وَأَخَــذَ بِــرَأْسِ أَخِيــهِ يَُ بَعْــدِي أَعَجِلْتُــمْ أَمْــرَ رَبِّ

عَلْنـِـي مَــعَ الْقَــوْمِ الظَّالمـِِـنَ﴾ ســورة  اسْــتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنـِـي فَــلَا تُشْــمِتْ بَِ الْأعَْــدَاءَ وَلَا تَْ

ــة)150(. ــراف: آي الأع

)2(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 11 /111.

)3(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 9 /307.

ــدي  ــد المزي ــد فري ــث: 4 /1232، تحـــ: أح ــرآن والحدي ــن في الق ــه الغريب ــروي في كتاب )4(  أورده اله
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 ، ــلام: »لنــا حَــقٌّ  وقــال ابــن الَأثــر في )النهايــةِ(: )ومنــه حديــثِ عــلّي عليــه السَّ
ـــرَى«  بـِـلِ وَإنِْ طَــالَ السُّ ")1) نَرْكَــبُ أَعْجَــازَ الإِْ إنِْ نُعْطَــهُ نَأْخُــذْهُ، "وَإلِاَّ

ة  نــا رَكبْنــا مركــب المشــقَّ ، أَي: إنِْ مُنعِنــا حقَّ الرّكــوب عــى أَعجــازِ الِإبــلِ شــاقٌّ
صابريــنَ عليهــا وإنِْ طــالَ الأمــد.

ــه  ــراهُ ل ــذي كان ي ــهِ الَّ ــن حقّ ــره ع ــلًا لتأَخ ــل: مث ــاز الِإب ــل: ضب أَعج  وقي
ــهُ يصــبر عــى ذلــك وإنِْ طــال أمــده، أَي: إنِْ قُدّمنــا للِإمامــة  وتقــدم غــره عليــه، وأَنَّ

ــام. منــا، وإنِْ أُخّرنــا صَبرنــا عــى الِإثــرة وإنِْ طالــت الأيَ تقدَّ

 وقيــل: يجــوز أَن يــراد: وإنِْ نمنعــهُ نَبــذل الجهــد في طلبــهِ، فعِــل مَــنْ يضـــرب في 
لن الوجــه؛ لأنََّه  ابتغــاءِ طَلِبتــهُ أَكبــاد الِإبــل، ول يبــالي باحتــالِ طــول السـَّــرى، والأوَّ
ــا قاتــل بعــد انعقــاد الِإمامــة لــه( )2(. انتهــى. ســلَّم وصــبَر عــى التأخــرِ ولم يُقاتــل، وإنَِّ

ــب  ــذّلِ؛ لأنََّ راك ــم وال ي ــب الضَّ ــا مرك ــاهُ: رَكبن ــال، معن ــةَ وق ــن قُتيب  وروى اب
ة، لســيَّا إذِا تَطــاوَلَ بــهِ الرّكــوب عــى تلــكَ الحــال، ويجــوز  عجــز البعــر يَجــدُ مَشــقَّ

ــلام: »لنــا حــق إن نعطــه نأخــذه، وإن نمنعــه  )ط- الســعودية( قــال: )وفي حديــث عــلي عليــه السَّ

نركــب أعجــاز الإبــل، وإن طــال الــرى«؛ قــال القتيبــي: أعجــاز الإبــل مآخرهــا جمــع عجــز وهو 

مركــب شــاق، ومعنــاه: إن مُنعِنــاه حقنــا ركبنــا مركــب المشــقّة صابريــن عليــه؛ قــال الأزهــري: لم 

ــه وتأخــره عــن  ــلا لتقــدم غــره علي ــل مث ــه ضب أعجــاز الإب ــرد عــلي ركــوب المشــقة، ولكن ي

الحــق الــذي كان يــراه لــه، فيقــول: إن قُدّمنــا للإمامــة تقدمنــا، وإن أُخّرنــا عنهــا صبرنــا عــى الأثرة 

وإن طالــت الأســام(، وأورده عنــه ابــن أبي الحديــد شرح نهــج البلاغــة: 195/1.

)1( في النهاية: وإنْ نُمنعهُ

)2(  النهاية لبن الأثر:  3/ 185، مادة )عجز(، باختلاف يسر في بعض الألفاظ.
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أَنْ يكــون أَراد نَصــبُر عــى أَنْ نَكــون أتباعــاً لغرنــا؛ لأنََّ راكــبُ عجــز البعــر يكــون 
ردفــاً لغــرهِ.

ــلام ل تَرتــاب في أَنَّ صَــبرهُ   ولَعلــكَ بعدمــا نتلــوهُ عليــكَ مِــنْ كلاتــهِ عليــه السَّ
كان لفقــدِ الأعَــوان، ولخوفــهِ عــى ذهــابِ الِإســلام رأســاً، وانْــدراسِ دعائــم 

ــان)1(. الِإي

ضَتــهُ  ــلام: )إنَِّ فَاطِمَــةَ صلَــواتُ الله عليهــا حَرَّ ــارحُ)2( عنــهُ عليــهِ السَّ وَرَوَى الشَّ
ــداً رَسُــولُ  نِ: أَشْــهَدُ أَنَّ مُمََّ يومــاً عــى النُّهُــوضِ والوُثُــوبِ، فسَــمِعَ صَــوتَ الـــمُؤَذِّ

كَ زَوَالُ هَــذَا النِّــدَاءِ مِــنَ الْأرَْضِ«؟  الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ، فقــال لَهــا: »أَيَــرُُّ

قَالَتْ: »لَا«.

هُ مَا أَقُولُ لَكِ«( ))).  قَالَ: »فَإنَِّ

ــا رِضــوانُ الله عليهــم،  ــرٍ مِــن روايــاتِ أصحابنِ وقــد وَرَدَ هــذا التعليــل في كث
ــا سَــأَلهُ، فقــال لــهُ: )لمَِ لمَْ يَطْلُــبْ  ــاق)4( أبــا حَنيفــة لمَّ وَنعِــمَ مــا أَجــابَ بــه مُؤمِــنُ الطَّ

)1(  ينظر: غريب الحديث لبن قتيبة: 193/2، شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 19/ 134.

)2(  يقصد به: ابن أبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة.

)3(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 11/ 114.

ــه النجــاشي في  )4(  مؤمــن الطاق، هو: ممــد بــن عــلي بــن النعــان بــن أبي طريفــة البجــلي، قــال عن

ــه  ــر، كــوفي، صــرفي، يلقــب مؤمــن الطــاق وصاحــب الطــاق، ويلقب ــو جعف ــه: 325: )أب رجال

ــر  ــر الباق ــجاد وأبي جعف ــن الس ــن الحس ــلي ب ــن ع ــال: )روى ع ــاق(، وق ــيطان الط ــون ش المخالف

ــه- 343 - مــن أصحــاب  ــبره الطــوسي في رجال ــد الله الصــادق عليهــم الســلام(، واعت وأبي عب

الإمــام الكاظــم عليــه الســلام، وقــال عنــه: )أبــو جعفــر الأحــول، الملقــب بمؤمــن الطــاق، ثقــة(. 
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؟.  سُــولِ، إنِِ كان لــه حَــقٌّ ــهِ بعــد وفــاةِ الرَّ عَــلِيٌّ بحَِقِّ

ــادةَ بسِــهمِ الـــمغرَةِ ابــن  ــوا ســعد بــن عُبَ ــهُ الْجــنُّ كــا قَتَلُ قــال: خــافَ أَنْ يَقْتُلَ
ــعبَةَ()1(. ش

ــارح في شرحِ المكاتيــب، قــال: )ومــن كتــابِ معاويــة   ومنهــا: مــا رواه الشَّ
ــى  ــلًا ع ــك لي ــدة بيت ــل قَعي ــس تحم ــدك أَم ــلام: واعه ــه السَّ ــلّي علي ــهور إلِى ع المش
حــارٍ، ويــداكَ في يَــدي ابنيــك "حســن وحســن")2( يــوم بُويــعَ أَبــو بكــر، فَلــمْ تَــدع 
ــوابقِِ إلِّ دَعوتُهــمْ إلِى نَفســكَ، وَمشــيْتَ إلِيهــم بامرَأَتــك،  أَحــداً مِــن أَهــلِ بــدرٍ والسَّ
ــكَ  ــم يُجيب ــولِ الله، فل ــبِ رَس ــى صاح ــتَنصرتَهم ع ــك، واسْ ــم بابنيَ ــتَ إلِيه وأَدليْ
عَيــت  مِنهــم إلِّ أَربعــة أَو خَمســة، ولَعمــري لــو كُنــتَ مُقــاً لأجَابــوك، ولكنَّــكَ)3( ادَّ
ــدرك، وَمهــا نَســيتَ فــلا أَنســى  ــا لْم يُ ــتَ لمِ ــتَ مــا "لم")4( يُعــرَف، وَرُمْ باطــلًا، وقلْ
كك وَهَيَّجــك-: »لَــوْ وَجَــدتُ أَرْبَعِــن ذَوِي "عَــزْم")5)  قَولــك لَأبي سُــفيان- لّمــا حَــرَّ
لَنَاهضْــتُ الْقَــوم، فَــا يَــومُ المسْــلمِِنَ مِنْــكَ بوَِاحِــدٍ، وَلَا بَغْيَــكَ مِــن الُخلَفَــاءِ بطَِريــفٍ 

ــة(،  ــوم)ط- الحيدري ــر العل ــادق آل بح ــد ص ــيد مم ــال أبي داود: 180، تحـــ: الس ــر: رج )وينظ

وموســوعة طبقــات الفقهــاء: 515/2(.

)1(  الحتجــاج للطــبرسي: 2/ 148، ضمــن احتجاجــات مؤمــن الطــاق عــى أبي حنيفــة، المناقــب 

ــوار للمجلــي: 442/29، ب13، ضمــن ح36. لبــن شــهر اشــوب: 1/ 232، بحــار الأن

)2(  في المصدر: الحسن والحسن.

)3( في نسخة )أ(: ولكن.

)4(  في المصدر: ل.

)5(  في المصدر: عَزْم منهم.
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مُسْــتَبْعَد")1)«))2). "ول 

ــلِيّ عليهــا  ــن عَ ــدِ ب ، عــن مُمَّ ــر الْجعفــيِّ ومنهــا: مــا رواهُ - أَيْضــاً-، عــن جاب
ــداً صَــىَّ اللهُ  ــذُ بَعَــثَ اللهُ مُحَمَّ ــلَامُ: مَــا رَأَيْــتُ مُنْ ــلَامُ قــال: )»قــالَ عَــيٌِّ عَلَيْــهِ السَّ السَّ
ــى قُبِــضَ  ــدْ أَخَافَتْنِــي)))  قُرَيْــشٌ صَغِــراً وَأَنْصَبَتْنِــي كَبِــراً حَتَّ ــهِ  رَخَــاءً؛ لَقَ ــهِ وآلِ عَلَيْ
ى ﴿وَاللهُ الْـــمُسْتَعانُ عَــى  مــا  ــةُ الْكُــرَْ رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ وَكَانَــتِ  الطَّامَّ

ــونَ ﴾)4)«)5). تَصِفُ

مَامَــةِ   ومنهــا: مــا رواهُ ابــن قُتيبــةَ -وَهــوَ مِــن أَكابــرِ مشــايَخهم - فِي كِتَــابِ )الْإِ
ــدُ الله  ــا عَبْ ــولُ: »أَنَ ــو يق ــر، وه ــو بك ــه أَبُ ــلَامُ أُتِيَ ب ــه السَّ ــاً علي ــةِ(: أنَّ علِيّ يَاسَ وَالسِّ
ــمْ،  ــرِ مِنْكُ ــذَا الْأمَْ ــا أَحَــقُّ بَِ ــا بكــر، فقــالَ: »أَنَ ــع أَبَ ــهُ: بَايِ ــلَ لَ وَأَخُــو رَسُــولهِِ«، فَقِي
وَلَا أُبَايعُِكُــمْ وَأَنْتُــمْ أَوْلَى باِلْبَيْعَــةِ لِي، أَخَذْتُــمْ هَــذَا الْأمَْــرَ مِــنَ الْأنَْصَــارِ وَاحْتَجَجْتُــمْ 

)1(  في المصدر ول مستبدع، وفي نسخة )أ2(: مُسْتَبْعَد.

)2(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 2/ 47.

ــلام كــا  )3(  أقــول: إنَِّ معنــى الخــوف هنــا، هــو: الخــوف الخــاص بالأنبيــاء والوصيــاء عليهــم السَّ

ــورة  ــفْ﴾ )س ــا وَلَا تََ ــه: ﴿خُذْهَ ــه بقول ــالى خوف ــبحانه وتع ــر س ــى ذك ــي الله موس ــال نب ــو ح ه

ــبُ﴾ )ســورة القصــص: آيــة21(  قَّ طــه: آيــة21( وكذلــك بقولــه تعــالى: ﴿فَخَــرَجَ مِنْهَــا خَائفًِــا يَتََ

وكذلــك باقــي الأنبيــاء والأوصيــاء، فــإن هــذا الخــوف هــو خــاص بهــم ويليــق بمقامهــم صلــوات 

الله وســلامه عليهــم وليــس كخــوف ســائر النــاس.

لَتْ لَكُــمْ أَنْفُسُــكُمْ أَمْــرًا فَصَــرٌْ  )4(  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَجَــاءُوا عَــىَ قَمِيصِــهِ بـِـدَمٍ كَــذِبٍ قَــالَ بَــلْ سَــوَّ

جَميِــلٌ وَاللهُ الْـــمُسْتَعَانُ عَــىَ مَــا تَصِفُــونَ﴾  ســورة يوســف: آيــة )18(.

)5(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 4/ 108.
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ــتَ  ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ ــهُ" )1) مِنَّ ــهِ "تَأْخُذُونَ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــيِّ صَ ــنَ النَّبِ ــةِ مِ ــمْ  باِلْقَرَابَ عَلَيْهِ
ــدٍ  مَّ ــكَانِ" )2) مُحَ ــمْ "لمَِ ــرِ مِنْهُ ــذَا الْأمَْ ــمْ أَوْلَى بَِ كُ ــارِ أَنَّ ــمْ للَِْنْصَ ــتُمْ زَعَمْتُ ــاً، أَلَسْ غَصْب
ــارَةَ،  مَ ــمُ الإِْ مُوا إلَِيْكُ ــلَّ ــمَقَادَةَ)))، وَسَ ــمُ الـْ ــمْ؟! فَأَعْطَوْكُ ــهِ مِنْكُ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ صَ
نْصَــارِ، نَحْــنُ أَوْلَى برَِسُــولِ  "فَأَنَــا")4) أَحْتَــجُّ عَلَيْكُــمْ بمِِثْــلِ مَــا احْتَجَجْتُــمْ بـِـهِ عَــىَ الأَْ
افُــونَ اللهَ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ ،  الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه حَيّــاً وَمَيِّتــاً "فَأَنْصِفُونَــا إنِْ كُنْتُــمْ تََ

ــونَ")5)«.  ــمْ تَعْلَمُ ــمِ وَأَنْتُ ــوءُوا باِلظُّلْ وإلِاَّ فَبُ

فقال له عمر: إنَِّكَ لستَ مَتُروكاً حتَّى تُبايِعَ. 
ــوْمَ   ــهُ الْيَ ــكَ شَــطْرُهُ)6)، اشْــدُدْهُ لَ ــبْ حَلْبــاً لَ ــلام: »احْلِ فَقــالَ لــهُ عَــلِيٌّ علَيــه السَّ

ــكَ غَــداً«. ــرْدُدْهُ  عَلَيْ يَ

 ثُمَّ قَالَ: »وَاللهَ يَا عُمَرُ، لَا أَقْبَلُ قَوْلَكَ، وَلَا أُبَايعُِهُ«. 

فقالَ لهُ أَبو بكر: فإنِْ لَمْ "تُبايِعنيِ")7( فلا أُكْرِهُكَ)8(. 

)1(  في المصدر: وتأخذونه.

)2(  في المصدر: لّما كان.

)3(  المقادة، بمعنى: القيادة، ينظر: القاموس. مادة )قود(

)4(  في المصدر: وأنا.

)5(   في المصدر: فأنصفونا إن كنتم تؤمنون وإل فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون.

)6(  )احْلِــبْ  حَلْبــاً لَــكَ شَــطْرُه( قــال أَبــو هــلال العســكري في كتابــهِ جمهــرة الَأمثــال- 74/1: 

ــف(.  ــطرُ: النصّ ــب، والشّ ــه نَصي ــهُ في ــرٍ ل ــى أَم ــهُ ع ــن صاحِب ــلِ يُعِ ــلًا للرج ــرب مث )يضـ

)7(  في المصدر: تُبايع.

ــك حــدث الســن وهــؤلء مشــيخة قريــش قومــك،  ــا الحســن، إن ــا أب ــدة: ي ــو عبي ــه أب ــال ل )8(  )فق
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رِجُــوا  ــلَامُ: »"يَــا مَعْــشَ الْمُهَاجِرِيــنَ، اللهَ اللهَ")1) لاَ تُْ فقــالَ عَــلِيٌّ عَلَيْــهِ السَّ
ــمْ  ــهِ إلَِى دُورِكُ ــرِ بَيْتِ ــنْ دَارِهِ وَقَعْ ــرَبِ مِ ــهِ فِي الْعَ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــدٍ صَ مَّ ــلْطَانَ مُحَ سُ
ــا  ــوَ الله يَ ــهِ، فَ ــاسِ وَحَقِّ ــنَ")2) النَّ ــهِ "مِ ــنْ مَقَامِ ــهُ عَ ــوا أَهْلَ ــمْ، وَتَدْفَعُ ــورِ بُيُوتكُِ وَقُعُ
ذَا  ــا[ أَهْــلَ الْبَيْــتِ ]وَنَحــنُ[ أَحَــقّ بَِ مَعْشَـــرَ الْمُهَاجِرِيــنَ، لَنَحْــنُ ]أَحــقّ النَّــاس بــه؛ لأنََّ

ــمْ. ــرِ مِنْكُ الْأمَْ

 مَــا كَانَ "فيِنَِــا"))) الْقَــارِئُ لكِتَِــابِ الله، الْفَقِيــهُ فِي دِيــنِ الله، الْعَــالُِ بسُِــنَنِ رَسُــولِ 
الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ«؟!

ــلامُ، فمضــوْا  ثُــمَّ قــال ابــنُ قُتيبــة: وفي روايــةٍ أُخــرى أَخرجُــوا عَلِيّــا عليــه السَّ
ــا لَْ أَفْعَــلْ فَمَــهْ)4)«؟!.  بــه إلِى أَبِي بَكــرٍ، فقالُــوا لــه: بَايِــعْ. فقــالَ: »إنِْ أَنَ

قالوا: إذًِا والله الَّذي ل إلِهَ إلَِّ هُو نَضربَ عُنقُك . 

قالَ : »إذًِا تَقْتُلُونَ عَبْدَ الله وَأَخَا رَسُولهِِ«.

ليــس لــك مثــل تجربتهــم ومعرفتهــم بالأمــور، ول أرى أبــا بكــر إل أقــوى عــى هــذا الأمــر منــك 

وأشــد احتــال لــه، واضطلاعــا بــه، فســلم لــه هــذا الأمــر، وأرض بــه، فإنــك إن تعــش ويطــل 

عمــرك، فأنــت لهــذا الأمــر خليــق، وبــه حقيــق، في فضلــك وقرابتــك وســابقتك وجهــادك(. مــن 

المصــدر لم يــرد في الأصــل.

)1(  في المصدر: )الله الله يا معش المهاجرين(.

)2(  في المصدر: في.

)3(  في الأصل: فيها، وما اثبتناه من المصدر

هْمَــهَ : أي مــا ارْتَــدَعَ( المحيــط في اللغــة، مــادة )مــه(،  ــيٌ، ومَهْمَهْــتُ بفــلانٍ فــا تمََ )4(  )مَــهْ : زَجْــرٌ ونهَْ

)وفَمَــهْ : أي فَــاذا، للاســتفهام، فأبــدل الألــف هــاء، للوقــف والسّــكت( النهايــة، مــادة )مهــه(.
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ــا أَخَــو رَسُــول الله فــلا، وأَبــو بَكــرٍ ســاكِت  ــا عَبــدُ الله فنعــمْ، وأَمَّ قــال  عمَــر: أَمَّ
ــا  ــهُ عــى شيءٍ م ــال: ل أُكرهُ ــه بأَِمــرك؟ فق ــر في ــه عمــر: أَل تَأم ــال ل ــم، فق ل يتكلَّ
ــلامُ بقِــبِر رَسُــول الله صَــىَّ اللهُ  كانــت فَاطِمَــةُ إلِى جَنبْـِـهِ، فلحــقَ عَــلِيٌّ عليــه السَّ
ــتَضْعَفُونِ وَكَادُوا  ــوْمَ اسْ ــنَ أُمَّ إنَِّ الْقَ ــا ﴿ابْ ــادِي: »يَ ــح وَيبكِــي وين ــهِ يَصي ــهِ وَآلِ عَلَيْ

يَقْتُلُونَنـِـي﴾)1)«.

ــــلَامُ مُعتَذريــنَ، فقالَتْ:  ــا جــاءا إلِى فَاطِمةَ عَليهـــا السَّ ثُــمَّ ذكــرَ ابــنُ قُتـيـــبة: أَنهَّ
»"نَشَــدْتُكُاَ بـِـالله" )2) أَلَْ تَسْــمَعَا رَسُــولَ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ يَقُــولُ: رِضَــا فَاطمَِــةَ 
مِــنْ  رِضَــايَ وَسَــخَطُ فَاطمَِــةَ "ابْنَتِــي "))) مِــنْ سَــخَطيِ؟ وَمَــنْ أَحَــبَّ فَاطمَِــةَ ابْنَتِــي 
فَقَــدْ أَحَبَّنـِـي  ]وَمَــنْ أَرْضَ فَاطمَِــةَ فَقَــدْ أَرْضَــانِ[، وَمَــنْ أَسْــخَطَ فَاطمَِــةَ فَقَــدْ 

ــخَطَنيِ«؟.  أَسْ

قَال: نَعمْ، سَمِعْناَهُ ]مِن رسُول الله صىّ الله عَليهِ وآله[. 

ــنْ  ــاَنِ، وَلَئِ ــا أَرْضَيْتُ ــخَطْتُاَنِ وَمَ ــاَ أَسْ كُ ــهُ أَنَّ ــهِدُ اللهَ وَمَلَائكَِتَ ــإنِِّ أُشْ ــتْ: »فَ قَالَ
ــهِ«. كُاَ إلَِيْ ــكُوَنَّ ــهِ لَأشَْ ــهِ وَآلِ ــيَّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــتُ النَّبِ لَقِي

 فقال أَبُو بكرٍ: أَنَا عائِذٌ باِلله مِن سخطِهِ وسخَطِكِ يَا فَاطِمَةُ. 

ــنْ  ــونِ مِ ــاَ خَلَفْتُمُ ــالَ بئِْسَ ــفًا قَ ــانَ أَسِ ــهِ غَضْبَ ــى إلَِى قَوْمِ ــعَ مُوسَ ــاَّ رَجَ ــالى: ﴿وَلَـ ــه تع ــن قول )1(   م

هُ إلَِيْــهِ قَــالَ ابْــنَ أُمَّ إنَِّ الْقَــوْمَ  ــرُّ كُــمْ وَأَلْقَــى الْألَْــوَاحَ وَأَخَــذَ بِــرَأْسِ أَخِيــهِ يَُ بَعْــدِي أَعَجِلْتُــمْ أَمْــرَ رَبِّ

عَلْنـِـي مَــعَ الْقَــوْمِ الظَّالمـِِـنَ﴾ ســورة  اسْــتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنـِـي فَــلَا تُشْــمِتْ بَِ الْأعَْــدَاءَ وَلَا تَْ

ــة)150(. ــراف: آي الأع

)2(  في المصدر: نَشَدْتُكُاَ الله.

)3(   كلمة )ابنتي( لم ترد في المصدر.
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ثُــمَّ انتحــبَ أَبُــو بكــرٍ "باكِيــاً تــكادُ")1( نَفســهُ  أَنْ تَزْهــقَ، وهِــيَ تَقــولُ: 
يهَــا[«، وأَبــو بَكــر يَبكــي  دْعُــوَنَّ اللهَ عَلَيْــكَ فِي كُلِّ صَــلَاةٍ ]أُصَلِّ ")2) لأََ »وَالله "إنِِّ
ويقــولُ: "والله لَأدَعــونَّ الله لــكِ في كُلِّ صــلاةٍ أُصلِّيهــا")3(، ثُــمَّ خــرجَ بَاكيــاً)4(. 

انتهــى.

ــزءِ  ــة، في الج ــذه الرّواي ــد ه ــن أَبي الحدي ــد ب ــد الحمي ــارح عب ــى الشَّ ــد حك  وق
حِ، عــن أَبي بكــر أَحــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري، في كتــابِ  ــادسِ مِــن الــشَّ السَّ
ــقيفةِ  ــقيفةِ بوجــهٍ أَبســط مــا رواهُ ابــن قتيبــة، وســنذكرها بعــد ذلــك في أنبــاء السَّ السَّ

إنِْ شــاءَ الله تعــالى)5(.

ــي  ــزِ قُرَيْشــاً عَنِّ ــلام: »فَاجْ ــه السَّ ــه علي ــة وَهــو قول ــن قُتيب ومنهــا: مــا رواهُ اب
ــي،  ــنِ عَمِّ ــلْطَانَ ابْ ــلَبَتْنيِ سُ ، وَسَ ــيََّ ــرَتْ عَ ــي، وَظَاهَ ــتْ رَحِمِ ــدْ قَطَعَ ــا، فَقَ بفِِعَالَِ
ــابقَِتيَِ  ــلَامِ، وَسَ سْ ــي فِي الإِْ ــي وَحَقِّ ــسَ فِي قَرَابَتِ ــنْ لَيْ ــا")6) لمَِ ــكَ "مِنْهَ مَتْ ذَلِ ــلَّ وَسَ
أَظُــنُّ اللهَ  "أَعْرِفُــهُ" )))، وَلاَ  لَا  مَــا  عِــيَ  يَدَّ أَنْ  إلِاَّ  عٍ  مُــدَّ مِثْلَهَــا  عِــي  يَدَّ لَا  الَّتـِـي 

)1(  في المصدر: يبكي حتّى كادت.

)2(  كلمه )إني( لم ترد في المصدر ول في نسخة )أ(، بل من نسخة )أ2(.

)3(  قولــه: )وَالله لَأدعُــونَّ الله لــكِ في كُلِّ صــلَاةٍ أُصلِّيهــا( غــر موجــودة في المصــدر، بــل ذكرهــا ابــن 

أبي الحديــد في شرح النهــج.

ــد:  ــن أبي الحدي ــة لب ــج البلاغ ــة: 1/ 30- 31، شرح نه ــن قتيب ــة لب ــة والسياس ــر: الإمام )4(  ينظ

.214  /16

)5(  ينظر: شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 6/ 11.

)6(  )منها( لم يرد في المصدر.

)7(  في المصدر: أعرف.
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يَعْرِفُــهُ«)1(.

ــلامُ:  ــه السَّ ــنِ علي ــلام للِحسَ ــه السَّ ــهُ علي ــو قولَ ــاً وه ــا رواه أَيض ــا: م وَمِنهْ
ــىَّ  كَ صَ ــدُّ ــكَ جَ ــذُ هَلَ ــيََّ مُنْ ــاً عَ ــاً")2) مَبْغِيّ ــتُ "مَظْلُوم ــا زِلْ ، مَ ــيَّ ــا بُنَ ــمُ الله يَ »وَايْ

ــهِ« )3(. ــهِ وَآلِ اللهُ عَلَيْ

ــه  ــهِ علي ــد في شرحِ قول ــن أَبي الحدي ــد ب ــد الحَمي ــارح عَب ــا رواهُ الشَّ ــا: م ومنه
وَقَــدْ  ــلام،  السَّ إلى آخــره، وهــو قولــه عليــه  قَائـِـلٌ:«..  قَــالَ لي  »قَــدْ  ــلام:  السَّ
ــتُ  ــا زِلْ ــإنِِّ مَ خْ مَعــاً، فَ ــصَْ ــمَّ فَلْنَ ــالَ: »هَلُ ــومٌ، فَقَ ــا مَظْلُ ــادِي: أَنَ ــمِعَ صَارِخــاً يُنَ سَ

مَظْلُومــاً«)4).

هُ وَأَسْتَوْجِبُهُ«( )5(.  وقوله: )»مَا زِلْتُ مُسْتَأْثَراً عَيََّ مَدْفُوعاً عَاَّ أَسْتَحِقُّ

ا مَنَعَتْنيِ حَقِّي وَغَصَبَتْنيِ أَمْرِي«( ))). هُمَّ "اجْزِ")6) قُرَيْشاً، فَإنِهََّ وقوله: )»اللَّ

ــال:  ــلِ، ق فَي ــرٍ، عــن أَبِي الطُّ ــنْ جابِ ــا رواه أَيضــاً في موضــعٍ آخــر )عَ ومنهــا: م
ـُـمْ  هُــمَّ إنِِّ أَسْــتَعْدِيكَ عَــىَ قُرَيْــشٍ فَإنِهَّ ــلامُ يقــول: »اللَّ سَــمِعتُ عَلِيّــا عليــه السَّ

)1(  ينظر: الإمامة والسياسة لبن قتيبة: 1/ 75.

)2(  )مظلوماً( لم ترد في المصدر.

)3(  ينظر: الإمامة والسياسة لبن قتيبة: 1/ 68.

)4(  ينظر: شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 9/ 307.

)5(  المصدر السابق نفسه.

)6(  في المصدر: اخز.

)7(  المصدر السابق نفسه: 306.
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عُــوا عَــىَ مُنَازَعَتـِـي أَمْــراً كُنْــتُ أَوْلَى بـِـهِ«()1).  ــي، وأَجْمَ قَطَعُــوا رَحِمـِـي، وَغَصَبُــونِ حَقِّ

هُــمَّ  ــلامُ: »اللَّ ، عــن شريْــحِ بــن هَــانِي، قــال: قــال عَــلِيٌّ عليــه السَّ ــعبيِّ )وعــنِ الشَّ
ــرُوا  ــي، وَصَغَّ ــوا")2) إنَِائِ ــي "وَوَضَعُ ــوا رَحِمِ ــمْ قَطَعُ ُ ــشٍ فَإنِهَّ ــىَ قُرَيْ ــتَعْدِيكَ عَ إنِِّ أَسْ

عُــوا عَــىَ مُنَازَعَتِــي«())). عَظيِــمَ مَنْزِلَتِــي، وَأَجْمَ

ــيد النَّبيــل في كتــابِ )الطَّرائــف(، مــن اعــترافِ عمــر بــن  ومنهــا: مــا حــكاه السَّ
ــا يعتقــدان في أَبي بكــرٍ في  ــاس كان ــلام والعبّ ــهِ السَّ ــنَ عَلي ــأَنَّ أَمــرُ المؤمن الخطَــاب، ب
ا غــادران خائنــان)4( آثـِـان كاذِبان)5(. حَياتــهِ وَبعــدَ مَاتــهِ، وكــذا في عمــر في حياته: أَنهَّ

ــلام عنــد أَبي بكر بعد وفــاةِ فاطمة  قــال: )وَأَمّــا حضــور العبّــاس وَعــلّي عَليــهِ السَّ
ــلام، وحضورهمــا عِنــد عُمــر بعــد وفــاةِ أَبي بكــر فَقَــد ذَكــرهُ الحمَيْــديُّ في  عَليهــا السَّ
ــلام  الـــمُتَّفقِ عليــهِ ، وحــذف مــن كلامِ عُمَــر واســتخْفافه باِلعبَّــاسِ وَعــلِيّ عليــه السَّ
( و)صحيحِ مُســلم(  كلــاَتٍ عظِيمــةٍ، وهــا أَنَــا أَذكــرُ الـــمُرَادَ مِــن )صَحيــحِ البُخــارِيِّ
ــاس وعــلّي  ــا رويــاه: عــن مالــك بــن أوس)6(، قــال: قــال عمــر للعبَّ بألفاظهــا، فإنِهَّ
ــلام مــا هــذا لفظــه: فلــا تــوفيِّ رســول الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه، قــال أَبــو  عليــه السَّ

)1(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 104/4.

)2(  في المصدر: وأصغوا.

)3(  المصدر السابق نفسه.

)4( في النسخة )أ2(: خائبان

ــلام  )5(  ينظــر: الطّرائــف للســيد ابــن طــاووس: 422، بــاب شــكاية عــلي بــن أبي طالــب عليــه السَّ

ــن تقدمــه وســيأتي ذلــك مفصــلًا في الطعــن الثالــث مــن مطاعــن أبي بكــر، الفصــل الثالــث،  عمَّ

الآيــة الثالثــة.

)6( ستأتي ترجمته في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر.



128

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

بكــر: أنــا ولّي رســول الله؛ فجئتــا تطلــب أنــت مراثــك مــن ابــن أخيــك، ويطلــب 
هــذا مــراث امرأتــه مــن أبيهــا، فقــال أبــو بكــر: قــال رســول الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآله: 
نحــن معــاشر الأنبيــاء ل نــورث مــا تركنــاه فهــو صدقــة؛ فرأيتــاه كاذبــاً آثــاً غــادراً 
؛ ثُــمَّ تــوفيِّ أَبــو بكــر، فقلــت:  ــه لصــادقٌ بــارٌ راشــدٌ تابــعٌ للحــقِّ خائنــاً، والله يعلــم إنَّ
ــاً آثــاً غــادراً  أَنــا وليُّ رســول الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه ووليُّ أَبي بكــر؛ فرأيتــاني كاذب
ــتَ")1(  ــمَّ "جِئْ ، فوليتهــا ثُ ــعٌ للحــقِّ ــارٌ ]راشــدٌ[ تاب ــاً، والله يعلــم إنّي لصــادقٌ ب خائن

أنــت وهــذا، وأنتــا جميــع وأمركــا واحــد، فقلتــا: ادفعهــا إلينــا()2(.

 هــذا المقصــود مِــن الحَديــثِ المذكــور، قد نقلنــاهُ بألفاظــهِ، انتهــى كلام صاحب 
)الطرائِف(.

ــاري في  ــلم والبخ ــا مس ــد رواه ــى ق ــذا المعن ــن أَوس في ه ــك ب ــة مال  ورواي
ــذي)5(،  ــن الترم ــا، وع ــول()4( عنه ــعِ الأص ــا في )جام ــا)3(،   وحكاه صحيحه

)1(  في المصدر: جِئْتَنيِ.

)2(  الطّرائــف للســيد ابــن طــاووس: 270، ح 369، بــاب فيــا جــرى عــى فاطمــة عليهــا الســلام 

مــن الأذى والظلــم ومنعهــا مــن فــدك، وعنــه في بحــار الأنــوار للمجلــي: 629/29، ب 15، 

ح45، وينظــر: صحيــح البخــاري: 8/ 149، ح6726، تحـــ: ممــد زهــر بــن نــاص، صحيــح 

مســلم: 3/ 1377، ح49، تحـــ: ممــد فــؤاد عبــد الباقي)ط-بــروت(، الجمــع بــن الصحيحــن 

للحميــدي: 113/1، ح36، تحـــ: د. عــلي حســن البــواب )ط-بــروت(.

)3(  ينظر: صحيح البخاريّ: 8 /149، ح6728، وصحيح مسلم: 3/ 1377، ح 49.

)4(  ينظــر: جامــع الأصــول: 2/ 697- 709،ح1202، و4 / 104، ح 2078، تحـــ: عبــد القــادر 

الأرنــؤوط)ط- بــروت(.

)5(  ينظر: سنن الترمذي: 3/ 210، ب 43، ح 1610، تحـ: بشار عواد معروف )ط- بروت(.
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والنســائي)1(، وأبي داود)2(، وعــن الحميــدي بألفــاظٍ متلفــةٍ مــن أَراد الطــلاع 
ــع)3(. ــا فلراج عليه

ــافِي( : قــد  ــيِّد الُمرتَــى- الأجــل علــم الْهــدَى رضي الله عنــهُ- فِي )الشَّ وقــال السَّ
ــاسَ لـــاَّ تنازعــا في  ــلَامُ، والعبَّ : إنَِّ أَمــر الُمؤمنــنَ عليــه السَّ ــرَِ روَى جَميــعُ أَهــلِ السِّ
َ أَبُــو بكــر،  الْمــرَاثِ وتخاصــاَ إلِى عمــر، قــال عمــر: مَــنْ يَعْــذِرُنِي مِــنْ  هذيــن؟! وُليِّ
يــتُ، فقــال: عَــقَّ وَظَلَــمَ )4(،  ــهُ كان بَــرّاً تَقيّــاً، ثُــمَّ وُلِّ فقــال: عَــقَّ وظَلَــمَ، وَاللهُ يَعلــمُ أَنَّ

اَ كانُوا يجاملُونَهُ ويجامِلهُم )5(. وغرُْ خَافٍ عليهم وإنَِّ

ــةُ إلِى  ــب معاوِي ــال: كت ــه، ق ــوفِيُّ في تاريخ ــم الك ــن أَعث ــد ب ــا رواه أَح ــا: م ومنه
ــا بَعــد؛ فَــإنَِّ الْحســدَ عــشةُ أَجــزاءٍ، تسِــعةٌ منهــا فيــكَ وواحــدٌ  ــلَامُ: أَمَّ عَــلِيّ عليــه السَّ
ــد")7(  ــدٌ بع ــة أَح مَّ ــذه الأُْ ــورَ ه ــلِ أُمُ ــهُ "لمَْ يَ ــكَ أَنَّ ــاسِ، وَذل ــائِرِ النَّ ــا")6( في س "منهَ

يــت" )8(، وعرفنَــا ذلــك مِنــكَ "في النَّظَــرِ  النَّبــيّ   إلَِّ ولــه قــد حســدت، "وعليــه تعدَّ

)1(   سنن النسائي: 7/ 128- 137، تحـ: عبد الفتاح أبو غدة )ط- حلب(.

)2(  سنن أبي داود: 3/ 139، ب 19،ح 2963، تحـ: ممد ميي الدين عبد الحميد )ط- بروت(.

)3(  الجمع بن الصحيحن للحميدي: 1، 113- 115، ح36.

ــلام مــن القــوم كان ظاهــرا لهــم(. مــن  )4(  )وهــذا الــكلام مــن أوضــح دليــل عــى أنّ تظلمــه عليــه السَّ

المصــدر لم يــرد في الأصــل. 

ــيد المرتــى: 3/ 227، وعنــه في بحــار الَأنــوار للمجلــي: 29/  )5(  ينظــر: الشــافي في الِإمامــة للسَّ

629، ب 15،  ح46.

)6(  )مِنهَْا( لم ترد في المصدر

)7(  في المصدر: لم تكن أمور هذه الأمّة لأحد بعد. وفي نسخة )أ(: لم يلِ أمور هذه الأمة بعد.

)8(  في المصدر: وعليه قد بغيت.
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ــاءِ،  لف ــن")2( الْخُ ــكَ "ع ــداءَ، وإبِطائِ ع ــكَ الصُّ س ــرِ، وَتَنفُّ ــكَ الهجْ ــزْرِ")1(، وقولِ الشَّ
ــتَ كارِهٌ. ــع وأَن ــى تُبايِ تُقــادُ إلَِى البَيعــةِ كــا يُقــادُ الجمــلُ "المخْشُــوشُ" )3( حتَّ

ح والبيــانِ، و واللهُ  ــة الــشَّ ــان "عــى قلَّ  ثُــمَّ إنِيِّ ل أَنسَــى فعلــكَ بعِثــان بــن عَفَّ
ــالِ  م ــالِ والرِّ ــرِ والجْب ــبرِّ والبح ــانَ" )4( في ال ــة عُث ــنَّ قتلَ ــره، لنطَْلب ــهَ غ ــذي ل إلِ الَّ

ــلَام. ــالله، وَالسَّ ــا بِ ــنَّ أَرْوَاحَنَ ــم أَو لتلْحق ــى نَقتُلَهُ حتَّ

ــرُ  ــكَ تَذْكُ ــانِ كتَِابُ ــهُ أَتَ ــدُ، فَإنَِّ ــا بَعْ ــلَامُ: »أَمَّ ــهِ السَّ ــلِيٌّ عَلَيْ ــهِ الإمــام عَ ــبَ إلَِيْ فَكَتَ
ــا الَحســدُ، فَمَعَــاذَ الله أَنْ يَكُــونَ  فيِــهِ حَسَــدِي للِْخُلَفَــاءِ، وَإبِْطَائـِـي عَنْهُــم، ]فأَمَّ
ــكَ  ــكَ إلَِيْ ــنْ ذَلِ ــذِرُ مِ ــتُ أَعْتَ ــمْ ، فَلَسْ ــره لِأمَْرِهِ ــم [ وَالك ــاءُ عَنهُ ــا الِإبط ــك، وأمَّ ذَل
ــةُ،  ــهِ وَاخْتَلَــفَ الْأمَُّ ــهِ وَآلِ ــهُ لَـــاَّ قُبِــضَ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــكَ أَنَّ كَ، وَذَلِ وَلَا إلَِى غَــرِْ
ــدٌ  نْصَــارُ: بَــلْ مِنَّــا أمــر، فَقَالَــتْ قُرَيْــشٌ: مُحَمَّ مِــرُ، وَقَالَــتِ الْأَ قَالَــتْ قُرَيْــشٌ: مِنَّــا الْأَ
مَتِ الْأنَْصَــارُ لقُِرَيْــشٍ  ــرِ مِنْكُــمْ، فَسَــلَّ ــا، وَنَحْــنُ أَحَــقُّ باِلْأمَْ ــهِ  مِنَّ ــهِ وَآلِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ
ــدٍ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ  دُونَ  هَا قُرَيْــشٌ")5) بمُِحَمَّ ــاَ تَسْــتَحِقُّ ــلْطَانَ، "فَإنَِّ الْوِلَايَــةَ وَالسُّ

)1(  في المصــدر: )في نظــرك الشّــزر(. نظــر إليــه شــزرا: وهــو نظــر الغضبــان بمؤخّــر العــن. الصحاح، 

ــزر(. مادة )ش

)2(  في المصدر: عى.

ــذي يدخــل في عظــم  ــال في الصّحــاح: الخشــاش: الّ ــارد( ق ــاد الجمــل الشّ )3(   في المصــدر: )كــا يق

أنــف البعــر وهــو مــن خشــب. وقــال: والإبــل المخشــوش: هــي الّتــي في أنفهــا الخشــاش، أي: 

مجيئــك بتضجــر. ينظــر: الصحــاح، مــادة )خــش(.

ح والبيانِ، و واللهُ الَّذي ل إلِهَ إلَِّ هو، لنطَْلبنَّ قتلَة عُثانَ ( لم يرد في المصدر.  )4(  )عى قلَّة الشَّ

)5(  في المصدر: وإنَِّا استَحقّها قُرَيش.
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ــا«.  نَ ــنْ غَرِْ ــذَا مِ ــتِ أَحَــقُّ بَِ ــلَ الْبَيْ الْأنَْصَــارِ، فَنَحْــنُ أَهْ

ــلَامُ: »وَقَــدْ كَانَ أَبُــوكَ  أَبُــو سُــفْيَانَ جَــاءَنِ فِي الْوَقْــتِ الَّــذِي  إلِى قولــه عليــهِ السَّ
كَ،  ــرِْ ــنْ غَ ــرِ مِ ــذَا الْأمَْ ــاس بَِ ــقُّ النَّ ــتَ أَحَ ــالَ لِي: أَنْ ــرٍ، فَقَ ــا بَكْ ــهِ أَبَ ــاسُ فيِ ــعَ النَّ بَايَ
نَّ الْـــمَدِينَةَ خَيْــلًا وَرَجِــلًا عَــىَ  مْــلََ وَأَنَــا "يَــدُكَ")1) عَــىَ مَــنْ خَالَفَــكَ، وَإنِْ شِــئْتَ لَأَ
ابْــنِ أَبِ قُحَافَــةَ، فَلَــمْ أَقْبَــلْ ذَلِــكَ، وَاللهُ يَعْلَــمُ أَنَّ أَبَــاكَ قَــدْ فَعَــلَ ذَلِــكَ، "فَكُنْــتُ أَنَــا 
ــي مَــا  سْــلَامِ، فَــإنِْ تَعْــرِفْ مِــنْ حَقِّ افَــةَ الْفُرْقَــةِ بَــنَْ أَهْــلِ الإِْ الَّــذِي أَبَيْــتُ عَلَيْــهِ")2) مََ
ــكَ،  ــا قَاصِــدٌ إلَِيْ ــا أَنَ ــتَ فَهَ ــتَ رُشْــدَكَ، وَإنِْ أَبَيْ ــدْ أَصَبْ ــهُ "لِي"))) فَقَ ــوكَ يَعْرِفُ كَانَ أَبُ

ــلَامُ «)4).  وَالسَّ

ــلام  الَمســر  ــارح، عــن الكلبــيِّ قــال: لـــاَّ أَراد عَــلِيٌّ عليه السَّ ومنهــا: مــا رواهُ الشَّ
ــوله  ــد الله وصَــىَّ عــى رَسُ ــالَ - بعــد أَنْ حَ ــاس، فق ــام فخطــب النَّ إلِى البــصرة، ق
صَــىَّ اللهُ عليــه وآلـِـهِ-: »إنَِّ اللهَ لَـــاَّ قَبَــضَ نَبيَِّــهُ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ اسْــتَأْثَرَتْ عَلَيْنـَـا 
ــتُ أَنَّ  ــةً، فَرَأَيْ ــاسِ كَافَّ ــنَ النَّ ــهِ مِ ــقُّ بِ ــنُ أَحَ ــقٍّ نَحْ ــنْ حَ ــا عَ ــرِ، وَدَفَعَتْنَ ــشٌ باِلْأمَْ قُرَيْ
ــرَْ عَــىَ ذَلـِـكَ أَفْضَــلُ مِــنْ تَفْرِيــقِ كَلمَِــةِ الْـــمُسْلمِِنَ، وَسَــفْكِ دِمَائهِِــمْ، وَالنَّــاسُ  الصَّ
ــضَ الْوَطْــبِ )5) يُفْسِــدُهُ أَدْنَــى وَهْــنٍ،  يــنُ يَمْخَــضُ مَْ سْــلَامِ، وَالدِّ حَدِيثُــو عَهْــدٍ باِلْإِ

)1(  في المصدر: أؤيدك. 

)2(  في المصدر: حتى كنت أنا الذي أبيت عليه.

)3(  )لي(: لم ترد في المصدر.

)4(  ينظر: الفتوح لبن اعثم الكوفي: 2/ 558. 

)5(  الوطــب: الــزّقّ الّــذي يكــون فيــه السّــمن واللّبــن، وهــو جلــد الَجــذَع فــا فوقــه، وجمعــه أوطــاب 

ــر:  ــا. ينظ ــرج زبده ــض ليخ ــاب تمخ ــو زرع والأوط ــرج أب ــث أم زرع: خ ــه حدي ــاب، ومن ووط
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ــمَّ  ــاداً، ثُ ــمْ اجْتهَِ ــوا فِي أَمْرِهِ ــوْمٌ لَْ يَأْلُ ــرَ قَ مْ ــوُليَِّ الْأَ ــفٍ )2)، فَ ــلُّ خُلْ ــكهُ")1)  أَقَ "ويَعْس

انْتَقَلُــوا إلَِى دَارِ الْـــجَزَاءِ، وَاللهُ وَلِيُّ تَحِْيــصِ سَــيِّئَاتِهمِْ، وَالْعَفْــوِ عَــنْ هَفَوَاتِهِــمْ « )3(.

، عــن عبــد  ــد الَمدائِنــيِّ ومنهــا: مــا رواه- أَيْضــاً- عــن أبي الحســن عــلِيّ بــن مُمََّ
لِ إمِــارةِ عَــلِيّ عليــه  الله بــن جُنَــادَةَ، قــال: )قدمــتُ مِــن الْحجــازِ أُرِيــدُ العــراقَ في أَوَّ
ــة، فَاعتمــرتُ، ثُــمَّ قدمــتُ الْمدينــة، فدخلــتُ مســجِدَ  ــلامُ، ]فمــررتُ بمكَّ السَّ
ـاسُ،  ــلاة جامعــة؛ فاجتمــعَ النّـَ رسُــول الله صَــىَّ اللهُ عليــهِ وآلـِـهِ إذَِ نــوديَ: الصَّ
ــداً سَــيفهُ، فشــخَصَتِ الأبَصــارُ نحــوهُ، فحمــدَ الله  ــلَامُ[ مُتقلِّ وخــرج عَــلِيٌّ عليــه السَّ
ــهُ لَـــاَّ قَبَــضَ اللهُ  ــا بَعْــدُ؛ فَإنَِّ وصَــىَّ عــى رَسُــولهِ صَــىَّ الله  عليــهِ وآلـِـهِ، ثُــمَّ قــال: »أَمَّ
تُــهُ وَأَوْليَِــاؤُهُ دُونَ النَّــاسِ،  ــهُ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِــهِ قُلْنَــا: نَحْــنُ أَهْلُــهُ وَوَرَثَتُــهُ وَعِتَْ نَبيَِّ
نَــا طَامِــعٌ، "إذِِ")4) "انْتَــزَى" )5) لَنَــا  لَا يُنَازِعُنَــا سُــلْطَانَهُ أَحَــدٌ، وَلَا يَطْمَــعُ فِي حَقِّ
ــعُ  ــا سُــوقَةً)6) يَطْمَ نَ ــا، وَصِْ نَ ــرَةُ لغَِرِْ مْ ــا، فَصَــارَتِ الْإِ ــا سُــلْطَانَ نَبيِِّنَ ــا فَغَصَبُونَ قَوْمُنَ
ــكَ، وَخَشــنَتِ   ــا لذَِلِ عْــنُُ مِنَّ ليِــلُ ، فَبَكَــتِ الأَْ ــا الذَّ رُ"))) عَلَيْنَ عِيــفُ "وَيَتَعــزَّ ــا الضَّ فيِنَ

لسان العرب، والنهّاية، مادة )وطب(.

ي، ينظر: لسان العرب، مادة: عسك. )1( في شرح النهج: ويعكسه، والعسك: التلوِّ

)2(   خلــف فــم الصّائــم خلوفــا- مــن بــاب قعــد-: تغــرّت ريــه، وخلّفــت الطّعــام خلوفــا: تغــرّت 

ريــه أو طعمــه. ينظــر: المصبــاح المنــر للرافعــي، مــادة )خلــف(.

)3(  ينظر: شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 1/ 308.

)4( في الأصل: إذا، وما أثبتناه من شرح النهج.

)5(  في المصدر: )انبرى(.

)6(  السّوقة: الرّعيّة، للواحد والجمع والمذكّر والمؤنّث. ينظر: القاموس، مادة )سوق(.

)7(  في المصدر: )يتعزز(.
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ــنَْ الْـــمُسْلمِِنَ، وَأَنْ  ــةِ بَ ــةُ الْفُرْقَ ــوْلَا مََافَ ــمُ الله لَ ــدُورُ، وَجَزِعَــتِ النُّفُــوسُ، وَايْ الصُّ
ــمْ عَلَيْــهِ، فَــوَلِيَ الأمَــرَ وُلَاةٌ لَْ  يــنُ، لَكُنَّــا عَــىَ غَــرِْ مَــا كُنَّــا لَُ يَعُــودَ الْكُفْــرُ، ويَبُــورَ الدِّ
ــا النَّــاسُ- مِــنْ بَيْتـِـي فَبَايَعْتُمُــونِ «()1). َ يَأْلُــوا النَّــاسَ خَــرْاً، ثُــمَّ اسْــتَخْرَجْتُمُونِ- أَيُّ

ــال:  ــابِ )الطَّرائــف ( ق ــن طــاووُس في كت ــل اب ــيِّدُ الجلي ومنهــا: مــا حــكاه السَّ
تهــم-  روى أَبــو بكــر )أَحــد بــن موســى مردويــه(  في كتابــه- وهــو مــن أَعيــانِ أَئِمَّ
ورواه أَيضــاً المســمى عندهــم: صــدر الأئمــة، أَخطــب خطبــاء خــوارزم، موفــق بــن 
ــبراني،  ــي، ثُــمَّ الخوارزمــي، في )كتــاب الأربعــن(، قــال: عــن الِإمــام الطَّ أَحــد المكِّ
ثَنــا زافــر بــن ســليان، قَــال:  ــد بــن حيــد، قَــال: حدَّ ازي، حدّثنــا مُمَّ عــن ســعيد الــرَّ
ــة،  قــال: كنــت عــى  ــا الحــارث بــن ممــد، عــن أبي الطفيــل، عامــر بــن وآثلِ ثَن حدَّ
ــلام  ــا عليــه السَّ ــورى فارتفعــت الأصــوات بينهــم، فســمعت عليّ البــاب يــوم الشُّ
ــهُ")2) ،  ــهِ مِنْ ــقُّ بِ ــهُ وَأَحَ ــرِ" مِنْ ــا وَالله أَوْلَى باِلْأمَْ ــرٍ وَأَنَ ــا بَكْ ــاسُ أَبَ ــعَ النَّ ــول: »بَايَ يق
ــابَ  ــمْ رِقَ ــضْبُ"))) بَعْضُهُ ــاراً "يَ ــوْمُ كُفَّ ــعَ الْقَ ــةَ أَنْ يَرْجِ ــتُ مََافَ ــمِعْتُ وَأَطَعْ فَسَ
ــمِعْتُ  ــهُ، فَسَ ــرِ مِنْ مْ ــا أَوْلَى باِلأَْ ــرَ")4) وَأَنَ ــر لعُِمَ ــو بَكْ ــعَ أَبُ ــمَّ بَايَ ــيْفِ، "ثُ ــضٍ باِلسَّ بَعْ
ــاراً، ثُــمَّ أَنْتُــمْ تُرِيــدُونَ أَنْ تَبَايعُِــوا عُثْــاَنَ إذَِنْ لَا  وَأَطَعْــتُ مََافَــةَ أَنْ يَرْجِــعَ النَّــاسُ كُفَّ

ــعُ «)5). أَسْــمَعُ وَلَا أُطيِ

)1(   شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 1/ 307.

)2(  في المناقب: وأحق به.

)3(  في الطرائف: ويضرب.

)4(  في الطرائف: ثم بايع أبا بكر لعمر.

)5(  ينظــر: المناقــب للخوارزمــي: 313، الفصــل 19، ضمــن ح314، وعنــه في الطّرائــف لبــن 
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 وفي روايــة أُخــرى رواهــا ابــن مردويــه أَيضــاً، وســاق قــول عَــلِيّ بــن أَبي طالــب 
مــة  وايــة المتقدِّ ــلام عــن مبايعتهــم لأبَي بكــر وعمــر، كــا ذكــره في الرُّ عليــه السَّ
ــه قــال في عثــان: )»ثُــمَّ أَنْتُــمْ تُرِيــدُونَ أَنْ تُبَايعُِــوا عُثْــاَنَ إذَِنْ لَا أَسْــمَعُ  ســواء، إلَِّ أَنَّ
ــرِفُ لِي فَضْــلًا")1)  ــهُمْ لَا يَعْ ــا سَادِسُ ــرٍ أَنَ ــةِ نَفَ سَ ــرَ جَعَلَنِــي فِي "خَْ ــعُ، إنَِّ عُمَ ولَا أُطيِ
ــوْ أَشَــاءُ أَنْ  ــمُ الله، لَ عٌ سَــوَاءٌ، وَايْ ــهِ شَرَ ــاَ نَحْــنُ فيِ ــهُ لِي، كَأَنَّ ــلَاحِ وَلَا يَعْرِفُونَ فِي الصَّ
ــمْ  ــمُعَاهِدُ مِنْكُ ــمْ وَلَا الْـ ــمْ وَلَا عَجَمِيُّكُ ــمَّ لَا يَسْــتَطيِعُ "عَرَبيُِّكُ ــتُ[ ثُ مْ ــمَ ]لَتَكَلَّ أَتَكَلَّ

كُ رَدَّ خَصْلَــةٍ مِنْهَــا")2)«. وَلَا الْـــمُشِْ

ــا الْـــخَمْسَةُ أَمِنْكُــمْ أَخُــو رَسُــولِ الله صــىَّ الله عليــه  َ  ثُــمَّ قــالَ: »أَنْشُــدُكُمُ اللهَ أَيُّ
ي«؟! وآلــه غَــرِْ

 قَالُوا: لَ.

زَةَ بْــنِ عَبْدِ الْـــمُطَّلبِِ أَسَــدِ الله وَأَسَــدِ  ــي حَمْ  قَــالَ: »أَمِنْكُــمْ أَحَــدٌ لَــهُ عَــمٌّ مِثْــلُ عَمِّ
ي«؟ رَسُــولهِِ غَرِْ

 قَالُوا: لَ..

نُ باِلْـــجَنَاحَنِْ يَطـِـرُ مَعَ الْـــمَلَائكَِةِ  قَــالَ: »أَمِنْكُــمْ أَحَــدٌ لَــهُ أَخٌ مِثْــل أَخِــي الــْـمُزَيَّ

طاووس: 412. 

)1(  في المناقب: خمس نفر أنا سادسهم، لأيم الله ل يعرف لي فضل.

)2(  في المناقــب: )ثــم ل يســتطيع عربهــم ول عجمهــم ول المعاهــد منهــم ول المــشك أن يــرد خصلــة 

 .) منها
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فِي الْـــجَنَّةِ«؟ قَالُوا: لَ)1(.

ــتِ  ــلام بنِْ ــا الس ــةَ عليه ــي فَاطمَِ ــلُ زَوْجَتِ ــةٌ مِثْ ــهُ زَوْجَ ــدٌ لَ ــمْ أَحَ ــالَ: »أَمِنْكُ  قَ
ــةِ«؟ رَسُــولِ الله صــلَّ اللهُ عليــه وآلــه، سَــيِّدَةِ نسَِــاءِ هَــذِهِ الْأمَُّ

 قَالُوا: لَ.

، سِــبْطَيْ  ــحُسَنِْ ــحَسَنِ وَالْـ ــدِيَ[ الْـ ــلُ ]وَلَ ــهُ سِــبْطَانِ مِثْ ــالَ: »أَمِنْكُــمْ أَحَــدٌ لَ  قَ
ي«؟  ــرِْ ــه غَ ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــولِ الله ص ــيْ رَسُ ــةِ ابْنَ ــذِهِ الْأمَُّ هَ

قَالُوا: لَ.

كيِ قُرَيْشٍ "قبي")2)«؟  قَالَ: »أَمِنْكُمْ أَحَدٌ قَتَلَ مُشِْ

 قَالُوا: لَ.

دَ اللهَ قَبْيِ«؟  ]قَالَ: »أَمِنْكُمْ أَحَدٌ وَحَّ

 قَالُوا: لَ.

ي«؟  قَالَ: »أَمِنْكُمْ أَحَدٌ صَىَّ إلَِى الْقِبْلَتَنِْ غَرِْ

 قَالُوا: لَ.

ي«؟  تهِِ غَرِْ  قَالَ: »أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَ اللهُ بمَِوَدَّ

قَالُوا: لَ[.

)1(  في المناقــب قــدم: )أمنكــم أحــد لــه أخ مثــل أخــي المزيــن( عــى )أمنكــم أحــد لــه عــم مثــل عمــى 

حــزة بــن(.

ي. )2(  في الطرائف والمناقب: غَرِْ
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ي«؟  لَ رَسُولَ الله صىَّ الله ُ عليه وآله غَرِْ  قَالَ: »أَمِنْكُمْ أَحَدٌ غَسَّ

قَالُوا: لَ.

ي«؟  قَالَ: »أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَكَنَ الْمَسْجِدَ يَمُرُّ فيِهِ جُنُباً غَرِْ

 قَالُوا: لَ.

ــرَ  ــىَّ الْعَصْـ ــى صَ ــا حَتَّ ــدَ غُرُوبَِ ــمْسُ بَعْ ــهِ الشَّ تْ عَلَيْ ــدٌ رُدَّ ــمْ أَحَ ــالَ: »أَمِنْكُ  قَ
ي«؟   ــرِْ غَ

قَالُوا: لَ.

ــهِ  بَ إلَِيْ ــرِّ ــنَ قُ ــه حِ ــه وآل ــىَّ الله علي ــولُ الله ص ــالَ رَسُ ــدٌ قَ ــمْ أَحَ ــالَ: »أَمِنْكُ قَ
 ، ــرِْ ــذَا الطَّ ــنْ هَ ــأْكُلُ مَعِــي مِ ــكَ يَ ــكَ إلَِيْ ِــي بأَِحَــبِّ خَلْقِ ــمَّ ائْتنِ هُ ــهُ: اللَّ ــرُْ فَأَعْجَبَ الطَّ
ــا  ، وَإلَِيَّ يَ ــا رَبِّ ــالَ: وَإلَِيَّ يَ ــتُ فَقَ ــهِ- فَدَخَلْ ــنْ قَوْلِ ــا كَانَ مِ ــمُ مَ ــا لَا أَعْلَ ــتُ -وَأَنَ فَجِئْ

ي«؟  رَبِّ غَــرِْ

قَالُوا: لَ.

كـِـنَ عِنْــدَ كُلَّ شَــدِيدَةٍ تَنْزِلُ برَِسُــولِ   قَــالَ: »"أَمِنْكُــمْ")1) أَحَــدٌ كَانَ أَقْتَــلَ للِْمُشِْ
الله صــىَّ اللهُ عليــه وآله "مِنِّــي")2)«؟

 قَالُوا: لَ.

)1(  في المناقب: أفيكم.

ي. )2(  في الطرائف: غَرِْ
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 قَــالَ: »"أَفيكُــمْ")1) أَحَــدٌ كَانَ أَعْظَــمَ "عنَــاءً")2) عَــنْ رَسُــولِ الله صــىَّ الله عليــه 
ــتُ مُهْجَتِــي  ــي وَبَذَلْ ــهُ بنَِفْسـِ ــي، "حــن"))) اضْطَجَعْــتُ عَــىَ فرَِاشِــهِ وَوَقَيْتُ وآلــه مِنِّ

ي«؟ غَــرِْ

 قَالُوا: لَ.

ي وَغَــرُْ ]زَوْجَتـِـي[ فَاطمَِةَ«؟  مُــسَ غَرِْ  قَــالَ: »"أَفيكُــم")4) أَحَــدٌ كَانَ يَأْخُــذُ الْخُ
لَ. قَالُوا: 

ي«؟  ــاصِّ وَسَــهْمٌ فِي الْعَــامِّ غَــرِْ  قَــالَ: »"أَفيكُِــمْ")5) أَحَــدٌ ]كَانَ[ لَــهُ سَــهْمٌ فِي الْخَ
لَ. قَالُوا: 

ي حَتَّــى سَــدَّ النَّبـِـيُّ صىَّ  ــرُهُ كتَِــابُ الله تعــالى غَــرِْ  قَــالَ: »"أَفيكُِــمْ")6) أَحَــدٌ يُطَهِّ
هُ:  اللهُ عليــه وآلــه أَبْــوَابَ الْـــمُهَاجِرِينَ جَميِعــاً، وَفَتَــحَ بَــابِ ]إلَِيْــهِ[ حَتَّــى قَــامَ إلَِيْــهِ عَــاَّ
ــالَ  ! فَقَ ــيٍِّ ــابَ عَ ــا وَفَتَحْــتَ بَ ــدَدْتَ أَبْوَابَنَ ــا رَسُــولَ الله سَ ــالا: يَ ــاسُ فَقَ ــزَةُ وَالْعَبَّ حَمْ
النَّبـِـيُّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: مَــا أَنَــا فَتَحْــتُ بَابَــهُ وَلَا سَــدَدْتُ أَبْوَابَكُــمْ، بَــلِ اللهُ فَتَــحَ 

ــهُ وَسَــدَّ أَبْوَابَكُــمْ«، قَالُــوا: لَ. بَابَ

)1(  في الطرائف: أَمِنكُْمْ.

)2(  في الطرائف: غناء، 

)3(  في الطرائف والمناقب: حتى.

)4(  في الطرائف: أَمِنكُْمْ.

)5(  في الطرائف: أَمِنكُْمْ.

)6(  في الطرائف: أَمِنكُْمْ.
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ــاَءِ حِــنَ قَــالَ:  ﴿وَآتِ ذَا  ــمَ اللهُ نُــورَهُ مِــنَ السَّ  قَــالَ: »"أَفيكُــمْ")1) أَحَــدٌ تََّ
الْقُرْبى  حَقَّهُ﴾)2) .

 قَالُوا: اللَّهُمَّ لَ.

ةَ   قَــالَ: »"أَفيكُــمْ"))) أَحَــدٌ نَاجَــى رَسُــولَ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه سِــتَّ عَــشَْ
ــمُ  ــوا إذِا ناجَيْتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــهِ تَعــالى: ﴿ي ــلُ بقَولِ ئيِ لَ جَرَْ ــزَّ ــنَ نَ ي حِ ــرِْ ةً غَ ــرَّ مَ

ي[«؟  ــرِْ ــدٌ غَ ــا أَحَ ــلَ بَِ ــةً﴾)4)، ]أَعَمِ ــمْ صَدَقَ ــدَيْ نَجْواكُ ــنَْ يَ ــوا بَ مُ سُــولَ فَقَدِّ الرَّ

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَ.

ي«؟   قَــالَ: »"أَفيكُــمْ")5) أَحَــدٌ وَلِيَ غَمْــضَ رَسُــولِ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه غَــرِْ
[ لَ. هُــمَّ قَالُــوا: ]اللَّ

ــنَ  ــه حِ ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــولهِِ ص ــدِهِ برَِسُ ــرُ عَهْ ــدٌ[ آخِ ــمْ")6) ]أَحَ ــالَ: »"أَفيكُ  قَ
ي«؟ ــرِْ ــهِ غَ ــهُ"))) فِي حُفْرَتِ "وَضَعَ

)1(  في الطرائف: أَمنكم.

رْ تَبْذِيــرًا﴾ ســورة السراء:  ــبيِلِ وَلاَ تُبَــذِّ ــهُ وَالْمسِْــكنَِ وَابْــنَ السَّ )2(  قولــه تعــالى: ﴿وَآَتِ ذَا الْقُرْبَــى حَقَّ

آيــة )26(.

)3(  في الطرائف: أَمنكم، وما في الأصل مطابق للمناقب.

مُــوا بَــنَْ يَــدَيْ نَجْوَاكُــمْ صَدَقَــةً  سُــولَ فَقَدِّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إذَِا نَاجَيْتُــمُ الرَّ )4(  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

ذَلِــكَ خَــرٌْ لَكُــمْ وَأَطْهَــرُ فَــإنِْ لَْ تَِــدُوا فَــإنَِّ الله غَفُــورٌ رَحِيــمٌ ﴾ ســورة المجادلــة: آيــة)12(.

)5(  في الطرائف: أَمنكم.

)6(  في الطرائف: أَمنكم.

)7(  في المناقب: وضعته.
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 قَالُوا: لَ()1(. 

ــم-:  ــة- عنده ــدر الأئم ــن ص ــرى: ع ــة أُخ ــود)2(: )وفي رواي ــدُ الَمحم ــال عب ق
مــشي )3(،  موفــق ابــن أحــد المكــي، يرويهــا عــن فخــر خــوارزم: ممــود الزَّ
ــل  ــلام لأهَ ــه السَّ ــب علي ــن أَبي طال ــلّي ب ــدة ع ــادة في مناش ــناده إلِى أَبي ذر، زي بإسِ

ــا: ــذا لفظه ــورى، وه الشُّ

ئيِــلَ أَتَــى  »نَاشَــدْتُكُمُ اللهَ هَــلْ  تَعْلَمُــونَ  مَعَــاشِرَ الْـــمُهَاجِرِينَ  وَالْأنَْصَــارِ أَنَّ جَرَْ
ــى إلِاَّ  ــارِ وَلَا فَتَ ــيْفَ إلِاَّ ذُو الْفَقَ ــدُ! لَا سَ ــا مُحَمَّ ــالَ: يَ ــه فَقَ ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــيَّ ص النَّبِ

ــذَا«؟ ــونَ كَانَ هَ ــلْ تَعْلَمُ ؟ هَ ــيٌِّ عَ

 قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

ــيِّ صــىَّ اللهُ  ــزَلَ عَــىَ النَّبِ ــلَ نَ ئيِ ــالَ: »"أَنْشُــدُكُمُ")4) اللهَ هَــلْ تَعْلَمُــونَ أَنَّ جَرَْ  قَ

)1(   الطّرائف لبن طاووس: 412، وينظر: المناقب للخوارزمي: 313، الفصل 19. 

)2(  ســمّى العلامــة ابــن طــاووس نفســه في كتــاب الطرائــف )بعبــد المحمــود بــن داود(، وافــترض أنّــه 

رجــل مــن أهــل الذمــة يريــد البحــث في المذاهــب الإســلامية بحريّــة رأي وتجــرّد.

)3(  ممــود الزمــشي: هوأبــو القاســم ممــود بــن عمــر بــن ممــد بــن عمر الخوارزمي الزمــشي، 

ــد  ــوارزم، بع ــنة 538 هـــ  في جرجانية خ ــوفي ليلة عرفة س ــنة 467 هـــ، وت ــشَ س ــد في زَمَْ ول

رجوعــه من مكــة، كان معتزليــاً في الأصــول )العقيدة(، حنفيــاً في الفــروع )الفقــه( بــرع في 

الآداب، وصنــف التصانيــف، ورد العــراق وخراســان، مــا دخــل بلــدا إل واجتمعــوا عليــه، 

وتتلمــذوا لــه، وكان علامــة ونســابة. ينظــر: الأنســاب للســمعاني: 3/ 163، ووفيــات الأعيــان 

لبــن خلــكان: 5/ 168، تحـــ: إحســان عبــاس )ط- لبنــان(.

)4( في نسخة )أ(: فأنْشدكم.
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ــدُ! إنَِّ اللهَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى يَأْمُــرُكَ أَنْ تُِــبَّ عَليِّــاً وَتُِــبَّ مَــنْ  عليــه وآلــه فَقَــالَ: يَــا مُحَمَّ
ــه")1)«؟  ــهُ؛ "فَــإنَِّ اللهَ يُِــبُّ عَليِّــاً وَيُِــبُّ مَــنْ يُبُِّ يُبُِّ

 قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

ــالَ:  ــلْ تَعْلَمُــونَ أَنَّ رَسُــولَ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، قَ ــالَ: »فَأَنْشُــدُكُمُ اللهَ هَ قَ
ــابعَِةِ "دُفعِْــتُ إلَِى رَفَــارفٍ)2) مِــنْ نُــورٍ، ثُــمَّ دُفعِْــتُ")))  ــاَءِ السَّ يَ بِ إلَِى السَّ لَـــاَّ أُسِْ
ــوَ  ــهَ إلِاَّ هُ ــجَبَّارُ لَا إلَِ ــه الْـ ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــيَّ ص ــدَ النَّبِ ــورٍ، فَوَعَ ــنْ نُ ــبٍ مِ إلَِى حُجُ
بُ  أَشْــيَاء، فَلَــاَّ رَجَــعَ مِــنْ عِنْــدِهِ نَــادَى مُنَــادٍ مِــنْ وَرَاءِ "الُحجُــب")4): نعِْــمَ الأَْ
ــاشِرَ  ــونَ مَعَ ــهِ، أَتَعْلَمُ ــتَوْصِ")5) بِ ، "فَاسْ ــيٌِّ ــوكَ عَ ــمَ الْأخَُ أَخُ ــمُ، وَنعِْ ــوكَ إبِْرَاهِي أَبُ
ــد  ــي: عب ــد –يعْنِ ــو مُمََّ ــمْ أَبُ ــنْ بينهِِ ــالَ مِ ــذَا«؟ فق ــارِ كَانَ هَ ــمُهَاجِرِينَ والْأنَْصَ الْـ

ــا. تَ ــول الله، وَإلَِّ فَصَمَّ ــنْ رَسُ ــمِعْتُهَا مِ ــوْف-: س ــن ع ــن ب ح الرَّ

 قَــالَ: »فَأَنْشُــدُكُمُ اللهَ هَــلْ تَعْلَمُــونَ أَنَّ أَحَــداً كَانَ يَدْخُــلُ الْـــمَسْجِدَ جُنُبــاً 
ي«؟  غَــرِْ

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَ.

بُّ عَلِيّاً..(. بُّ مَنْ يُِ )1(  في الطرائف: )فَإنَِّ اللهَ َيُِ

فْرَفُ : البســاط،  )2(  في الطرائــف: رفــاف، رَفــارف: مفردهــا: رَفــرف، قــال ابن الأثــر في النهايــة: )الرَّ

أو السّــتر(. وينظــر: لســان العــرب، مــادة )رفف(.

)3(  في المناقب: )رفعت إلى رفارف من نور ثم رفعت..(.

جَاب. )4(  في الطرائف: الحِْ

)5(  في المناقب: واستوص.
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هَا وَتَــرَكَ بَــابِ«؟   قَــالَ: »فَأَنْشُــدُكُمُ اللهَ هَــلْ تَعْلَمُــونَ أَنَّ أَبْــوَابَ الْـــمَسْجِدِ سَــدَّ
هُــمَّ نَعَــمْ. قَالُــوا: اللَّ

 قَــالَ: »هَــلْ تَعْلَمُــونَ أَنِّ كُنْــتُ إذَِا قَاتَلْــتُ عَــنْ يَمِــنِ رَسُــولِ الله صــىَّ اللهُ عليــه 
ــهُ لَا نَبـِـيَّ بَعْــدِي«؟  وآلــه قَــالَ: أَنْــتَ مِنِّــي بمَِنْزِلَــةِ هَــارُونَ مِــنْ مُوسَــى إلِاَّ أَنَّ

قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

 قَالَ: »"فَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُــولَ الله حِنَ أَخَذَ الْـــحُسَنْ الْـــحَسَن جَعَلَ رَســول 
 (1(" ــحُسَنَْ ــةُ: إنَِّ الْـ ــتْ فَاطمَِ ــنُ، فَقَالَ ــا حَسَ ــيِّ يَ ــولُ: هَ ــه يَقُ ــه وآل الله صــىَّ اللهُ علي
ــا رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: أَلَا تَرْضَــنَْ  أَصْغَــرُ وَأَضْعَــفُ رُكْنــاً مِنْــهُ، فَقَــالَ لََ
، فَهَــلْ  ــلام: هــيّ يَــا حُسَــنُْ ئيِــلُ عليــه السَّ أَنْ أَقُــولَ أَنَــا: هَــيِّ يَــا حَسَــنُ، وَيَقُــولُ جَرَْ
ابـِـرُونَ  فِي هَــذِهِ الْبَيْعَــةِ ﴿ليَِقْضِـــيَ  "لخلــقٍ")2) مِنْكُــمْ مِثْــلُ هَــذِهِ الْـــمَنْزَلَةِ؟ "نَحْــنُ الصَّ

اللهُ أَمْــرًا كَانَ مَفْعُــولًا")))﴾)4)«)5(.

ــنَْ جعــلَ يقــول:  سَ ــنَ وَالحُْ سَ ــذَ الحَْ ــونَ أَنَّ رَسُــولَ الله حِــنَ أَخَ ــلْ تَعْلَمُ ــف: )قــال: فَهَ )1(  في الطرائِ

هــي يــا حســن، فقالــت فاطمــة: إن الحســن..( وفي المناقــب: )قــال: فأنشــدكم الله هــل تعلمــون 

أن رســول الله أخــذ الحســن والحســن فجعــل رســول الله يقــول: هــي يــا حســن، فقالــت فاطمــة: 

يــا رســول الله إن الحســن..(.

حَد. )2(  في الطرائِف: لِأَ

)3(  في المناقب والطرائف: نحن صابرون ليقى الله في هذه البيعة أمرا كان مفعول.

لُكُــمْ فِي أَعْيُنهِِــمْ ليَِقْــيَِ اللهُ  )4(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ وَإذِْ يُرِيكُمُوهُــمْ إذِِ الْتَقَيْتُــمْ فِي أَعْيُنكُِــمْ قَليِــلًا وَيُقَلِّ

أَمْــرًا كَانَ مَفْعُــولًا وَإلَِى الله تُرْجَــعُ الْأمُُــورُ ﴾ ســورة الأنفــال: آيــة)44(.

)5(  الطّرائــف لبــن طــاووس: 413، وينظــر: المناقــب للخوارزمــي: 301، الفصــل 19، ضمــن ح 
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قــال عبــد المحمــود: )وقــد روى صــدر الأئمــة -عندهــم- موفــق المكــي 
ــورى زادَ عــى هــذا  ــلام في يــومِ الشُّ الخوارزمــي، أَنَّ عــلي بــن أَبي طالــب عليــه السَّ
في المناظــرةِ لهــم والحتجــاج عليهــم، وانــه احْتــج بســبعن منقبــةٍ مــن مناقبــهِ()1(.

ــوهُ في  ــا نقل ــفِ م ــن طَري ــال: )ومِ ــفِ(، ق ــاً في )الطَّرائِ ــرهُ أَيض ــا ذك ــا: م  ومنه
ــلام  ــه السَّ ــب علي ــن أَبي طال ــلي ب ــارِ ع ــن إظِه ــائهم مِ ــةِ رؤَس ــبرةِ برواي ــم المعت كُتبهِ
ــهُ كان أَحــقُّ بهــا منهــم  الكراهيــة مــن تقــدمِ أَبي بكــر وعمــر وعثــان في الخلافــةِ، وإنَِّ
ــة  ــره جماع ــا ذك ــهاد، م ــى رؤوسِ الأشَ ــرِ، وع ــى المناب ــر ع ــقِ الكث ــرِ الخل بمحضـ
ــابِ  ــن كت ــعِ م ــزءِ الراب ــه في الج ــد ربَّ ــن عب ــر اب ــاء، وذك ــخ والعل ــلِ التواري ــن أَه م
ــي خَطــبَ  ت ــةِ الَّ ــلِ(، في الخطب ــابِ )الأوَائِ ــو هــلال العســكري في كت )العقــد(، وأَب
ــلام عقيــب مبايعــة النَّــاس لــه، وهــي أَول خطبــة  بهــا عــلي بــن أَبي طالــب عليــه السَّ
ــأَلمِ مــن تقدمــه ومــن وافقهــم،  خطبهــا فقــال: بعــد إشِــاراتٍ ظاهــرةٍ وباطنــة إلِى التَّ
مــا هــذا لفظــه: »وَقَــدْ كَانَــتْ أُمُــورٌ مِلْتُــمْ فيِهَــا عَــنِ الْـــحَقِّ مَيْــلًا كَثـِـراً، كُنْتُــمْ فيِهَــا 

ــن«( )2). ــرَْ مَحْمُودِي غَ

 وقــال ابــن عبــد ربــه: )»لْ تَكونــوا فيِهَــا مَحْمُودِيــنَ، أَمَــا إنِِّ لَــوْ أَشَــاءُ أَنْ أَقُــولَ 
ــهُ  ــهُ بَطْنُ تُ ــرَابِ هَِّ ــثُ كَالْغُ ــامَ الثَّالِ ــلَانِ وقَ جُ ــبَقَ الرَّ ــلَفَ ، سَ ــاَّ سَ ــا اللهُ عَ ــتُ:  عَفَ لَقُلْ

269، وســيأتي إثبــات كل مناشــدة مــن مصــادر المخالفــن في خاتمــة مطاعــن الأول والثــاني حيــث 

يذكــر المصنــف مناشــدات عــدّة مــن مصــادر متفرقــة.

)1(  الطرائف لبن طاووس: 416.

)2(  الطرائــف لبــن طــاووس: 416، وروى الخطبــة كاملــة أبــو هــلال العســكري في كتــاب الأوائل: 

200، تحـــ: د. ممد الســيد الوكيــل، )ط- بروت(. 
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ــمْ  ــإنِْ أَنْكَرْتُ ــهُ؛ انْظُــرُوا فَ ــكَانَ خَــرْاً لَ ــعَ رَأْسُــهُ لَ ــوْ قُــصَّ "جَنَاحُــاهُ")1) وقُطِ ــهُ! لَ ويْلَ
ــوا")2)«)))). ــمُ "فَاعْرِفُ ــرُوا وإنِْ عَرَفْتُ فَأَنْكِ

كتــاب  مــا حــكاه صاحــب  عــى  لفظــه-  هــذا  مــا  آخرهــا  يقــول في  ثُــمَّ 
تِي وأَطَائــبِ أَرُومَتـِـي)5)، أَحْلَــمُ النَّــاسِ  )العقــد(-: )»أَلَا إنَِّ الْأبَْــرَارَ مِــنْ)4) عِــتَْ
ــا، وبحُِكْــمِ  ــا أَهْــلُ بَيْــتٍ")6) مِــنْ عِلْــمِ الله عَلمِْنَ صِغَــاراً، "وأَعْلَمُهُــمْ كبَِــاراً؛ أَلَا وإنَِّ
تَــدُوا ببَِصَائرِِنَــا ]،وإنِْ  الله حَكَمْنـَـا، ومِــنْ قَــوْلٍ صَــادِقٍ سَــمِعْنَا؛ فَــإنِْ تَتَّبعُِــوا آثَارَنَــا تَهْ
ــرَ  ــقَ، ومَــنْ تَأَخَّ ــةُ الْـــحَقِّ مَــنْ تَبعَِهَــا لَحِ ــا رَايَ لْ تَفعَلــوا يُلكُِكــم الله بأَيدينِــا[)))، معَنَ
لِّ مِــنْ "أَعْنَاقِهِــمْ")))  لَــعُ رِبْقَــةُ الــذُّ عَنْهَــا غَــرِقَ، أَلَا وبنِـَـا يُــرَدُّ تـِـرَةُ كُلِّ مُؤْمِــنٍ، وبنِـَـا يُْ

تَــمُ «()11). "وَبنِـَـا فُتـِـحَ"))) وبنِـَـا يُْ

)1(  في الطرائف: جناحه.

)2(  في العقد الفريد: فارووا.

ــد: 4،  ــد الفري ــه في العق ــد رب ــن عب ــة اب ــة كامل ــاووس: 417، وروى الخطب ــن ط ــف لب )3(  الطرائ

ــة(. ــب العلمي ــه )ط- دار الكت ــد قميح ــد مم 157، تحـــ: د. مفي

)4(  حرف الجر)من( لم يرد في العقد الفريد. 

)5(  الَأرُومةُ: الَأصْل. ينظر: لسان العرب، مادة )أرم(.

)6(  في العقد الفريد: وأعلم الناس كبارا؛ أل وإنا أهل البيت.

)7(  بن المعقوفتن أثبتناه من العقد الفريد.

)8(  في العقد الفريد: أَعناقكم.

)9(  في العقد الفريد: )وبنا فتح( مكررة.

)10(  الطرائف لبن طاووس: 417، وينظر: العقد الفريد لبن عبد ربه: 4/ 158.
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لليِّد المرتضى - رضوان الله عليه- من الأخبار في تَظلُّمه عَليه  ]ما ذكره السَّ
ة [ ةِ والخاصَّ اَم من طرقِ العامَّ السَّ

ــافي(  ــيّد الأجَلّ المرتضـــى في )الشَّ ومــن الأخَبــارِ المؤيــدةِ لمــا ذكرنــاهُ، ما ذكرهُ السَّ
ــلام ومــا يَــري مــراهُ مــن طــرقِ العامــةِ  مــن الأخَبــارِ الــواردة في تَظلُّمــهِ عليــه السَّ
والخاصــة، نَذكرهــا عــى تَرتيبهِــا في كتابــهِ، قــال: )قــد رَوى أَبــو الحســنِ أَحــد بــن 
ــةِ  ــن مُقارب ــدِ ع ــةِ والبُع ــدَ العامَّ ــةِ عِن ــهُ في الثِّق )1(، وحال ــلاذريُّ ــر البَ ــن جاب ــى ب يي
ثَنــا  ثنـِـي بَكــرُ بــن الهيثــمِ، قــال: حدَّ بــطِ لمـِـا يَرويــهِ مَعــروف، قــال: حَدَّ ــيعةِ والضَّ الشِّ
ــاس قــال:  ، عــن أَبي صالــح، عــن ابــن عبَّ ــرٍ، عَــن الكَلبــيِّ اق، عــن مُعمَّ زَّ عَبــد الــرَّ
ــهِ  ــن بيعتِ ــدَ ع ــنَ قَع ــلام ح ــه السَّ ــلّي علي ــابِ إلِى ع ــن الخطَّ ــر ب ــر عم ــو بك ــثَ أَبُ بَع
ــه  ــليٌّ علي ــال ع ــا كلامٌ فق ــرى بَينهُ ــاهُ جَ ــاّ أَت ــفِ؛ فَل ــفِ العُن ــهِ بأَعنَ ــي ب ــال: ائتن وق
ــوْمَ إلِاَّ  ــهِ الْيَ ــىَ إمَِارَتِ ــك عَ صَ ــا حَرَّ ــطْرُهُ)2) وَالله  مَ ــكَ شَ ــاً لَ ــبْ  حَلْب ــلام: »احْلِ السَّ
ــمْ  ــا تَرْكَكُ ــا أَنْكَرْنَ ــرَ، لَكنَِّ مْ ــذَا الأَْ ــرٍ هَ ــىَ أَبِ بَكْ ــسُ"))) عَ ــا "نَنْفَ ــداً، وَمَ ــرَكَ غَ ليُِؤَمِّ

ــاهُ فَبايَعــهُ( )4(. ــمَّ أَتَ ــهُ«، ثُ هَلُونَ ــاً لَا تَْ ــا حَقّ ــا: إنَِّ لَنَ ــاوَرَتَنَا وَقُلْنَ مُشَ

)1(  هــو صاحــب كتــاب أنســاب الأشراف، وهــو مــن علــاء المخالفــن المشــهورين، ينظــر في ترجمتــه: 

ــن  ــان لب ــات الأعَي ــوي: 530/2، ووفي ــاء للحم ــم الأدب ــم: 125، ومعج ــن الندي ــت اب فهرس

خلــكان: 24/6، وســر أَعــلام النبــلاء للذهبــي: 163/13.

)2(  )احْلِبْ  حَلْباً لَكَ شَطْرُه( مرّ شرح هذا المثل سابقا. 

، وشي ءٌ نَفِيــسٌ  ومَنفُْــوسٌ  ومُنفِْــسٌ : يُتَناَفَــسُ   )3( في نســخة )أ2(: نَنفَْــسُ: )نَفَسْــتُهُ  بنِفَْــسٍ : أصَبْتُــهُ بعَــنٍْ

ــه الــيء  ــتُ  علي ــة: )نَفِسْ ــن الأثــر في النهاي ــال اب ــه، ويُرْغَــب( القامــوس، مــادة )نفــس( . وق في

نَفَاسَــةً، إذا لم تــره لــه أهــلا(. النهايــة، مادة)نفــس(.

)4(  أَنســاب الَأشراف للبــلاذري: 587/1، ح1188، الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــى: 3 / 
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، )عــن المدائنــي، عــن مُســلَّمة بــن مُــارب، عــن  وَقــال: وروى البــلاذريُّ
ــلام يديــرهُ  سُــليان التَّيمــي، عــن ابــنِ عــونٍ أَنَّ أَبــا بكــرٍ أَرســلَ إلِى عــلّي عليــه السَّ
عــى البيعــةِ)1(، فلــم يبايــع، فجــاءَ عُمــر وَمعــهُ قَبــسٍ)2(، فَلقيتــهُ فاطمــة عَليهــا 

ــاب«؟ ــيََّ ب ــاً عَ ق ــراكَ مُحرِّ ــاب، أَت ــنَ الخطَّ ــا اب ــت: »يَ ــابِ، فقال ــى الب ــلام ع السَّ

 قال: نعم، وذلكَ أَقوى فيا جاءَ به أَبوكِ؛ وَجاءَ عليٌّ فَبايع()3(.

ثَنــا أَحــدَ بــن عمــرٍو  )4(، قــال: حَدَّ  وقــال: )وَروى إبِراهيــمُ بــن ســعيد الثَّقفِــيُّ

.241 -240

ــذا،  ــى ك ــا ع ــج، 33/7: )أدرت فلان ــد في شرح النه ــن أبي الحدي ــال اب ــةِ( ق ــى البيع ــرهُ ع )1(  )يدي

وداورت فلانــا عــى كــذا، أي عالجتــه(، وذكــر ابــن منظــور في لســان العــرب، 299/4: )أَدَرْتُ 

ــر إذِا طلبــت منــه تركــه(. ووردت  ــه عــن الأمَ ــاه، وأَدَرْتُ ــه إيِ ــتَ إلِزامَ ــر إذِا حاوَلْ ــاً عــى الأمَ فلان

ــد البيعــة( ــده عــى البيعــة( وفي انســاب الشراف: )يري ــة في الشــافي للإمامــة: )يري الجمل

)2(  )القَبَس: شُعلةٌ من نار(.الصحاح، مادة)قبس(.

)3(  أنســاب الأشراف للبــلاذري: 586/1، ح1184، الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــى: 3 / 

 .241

)4(  هــو أبــو إســحاق، إبراهيــم بــن ممــد بــن ســعيد بــن هــلال بــن عاصــم بــن ســعد بــن مســعود 

الثقفــي، ذكــره النجــاشي في رجالــه: 17، وقــال: )أصلــه كــوفي، وســعد بــن مســعود أخــو أبي عبيد 

بــن مســعود عــمّ المختــار، وله أمــر المؤمنــن عليــه الســلام المدائــن، وهــو الــذي لجــأ إليــه الإمــام 

الحســن عليــه الســلام يــوم ســاباط، وانتقــل أبــو إســحاق هــذا إلى أصفهــان وأقــام بهــا، ويقــال: 

إن جماعــة مــن القميــن، كأحــد بــن ممــد بــن خالــد وفــدوا إليــه وســألوه النتقــال إلى قــم، فأبــى، 

وكان ســبب خروجــه مــن الكوفــة أنــه عمــل كتــاب )المعرفــة(، وفيــه المناقــب المشــهورة والمثالــب، 

فاســتعظمه الكوفيــون وأشــاروا عليــه بــأن يتركــه ول يخرجــه، فقــال: أي البــلاد أبعــد مــن 

ــيعة، فقالــوا: أصفهــان، فحلــف: ل أروي هــذا الكتــاب إل بهــا، فانتقــل إليهــا ورواه بهــا ثقــة  الشِّ
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، عَــن حُــرانَ بــن أَعــن، عــن أَبي  ثنــا أَحــدَ بــن حبيــبٍ العَامــريِّ ، قــال: حَدَّ البَجــليِّ
ــى رَأَى   ــيٌِّ حَتَّ ــعَ عَ ــا بَايَ ــال: »وَالله مَ ــلام، قَ ــا السَّ ــد عَليهُ ــن مُمَّ ــر ب ــدِ الله جعفَ عب

ــهُ «()1). ــدْ دَخَــلَ عليــه بَيْتَ خَــانَ  قَ الدُّ

، عَــن أَبي جــرى)2(، عــن معمَــرٍ،  ، عَــن المداينــيِّ  وقــال: )وَروى البَــلاذريُّ
، عَــن عُــروةَ، عَــن عائشــة قالــت: لَمْ يُبايــعْ عَــليٌّ أَبــا بَكــرٍ حَتّــى مَاتَــتْ  هــريِّ عَــن الزُّ
عَ)3( إلِى صُلــحِ أَبي بكــرٍ، فَأَرســلَ إلِيــهِ أَنْ  فاطمِــةُ بَعــدَ سِــتَّةِ أَشــهُرٍ، فلــاّ مَاتــتْ ضََ

ــهِ وَحــدكَ. ــهُ، فقــال عمــر: ل تأتِ يأتي

ــلام:  ــه السَّ ــليٌّ عَلي ــهُ عَ ــالَ ل ــرٍ، فق ــو بك ــاهُ أَب ــونَ ]بي[؟ فأَت ــاذا يَصنعُ ــال: وم  ق

منــه بصحــة مــا رواه فيــه، ولــه مصنفــات كثــرة انتهــى إلينــا منهــا كتــاب المبتــدأ، كتــاب الســرة، 

كتــاب معرفــة فضــل الأفضــل، كتــاب أخبــار المختــار، كتــاب المغــازي، كتــاب الســقيفة، كتــاب 

الغــارات..( وكتــبَ كُتــب كثــرة نحــو خمســن مؤلفــا، وذكــره الأصبهــاني في كتابــه ذكــر تاريــخ 

أصبهــان: 1/ 187، وقــال )كان غاليــا في الرفــض( والذهبــي في تاريــخ الإســلام: 21/ 113، 

ــا إســحاق بــث الرفــض، وطلبــه  وقــال: )كان مــن رؤوس الشــيعة، ســكن أصبهــان، ويكنــى أب

أهــل قــم ليأخــذوا عنــه، فامتنــع( تــوفي بأصفهــان ســنة 283، ينظــر في ترجمتــه: الــوافي بالوفيــات 

للصفــدي: 6/ 80، لســان الميــزان لبــن حجــر: 1/ 102. 

)1(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 3 / 241.

)2(  في أنســاب الأشراف: )عــن أبي جــرى( وفي الشــافي: )عــن أبي جــري(. أبــو جــرى أَو أَبــو 

جــري، هــو جابــر بــن ســليم أو ســليم بــن جابــر بــن عمــرو بــن تميــم التميمــي الهجيمــي، ينظــر: 

الســتيعاب لبــن عبــد الــبر:225/1، وأســد الغابــة لبــن الأثــر: 253/1، والجــرح والتعديــل 

للــرازي: 494/2.

اعَةً: أي خَضعَ(.الصحاح، مادة )ضع(. عَ  الرجل  ضََ )3(  )ضََ
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ــا نَظــنُّ أَنَّ  ــا كُنَّ ، ولَكنَِّ »وَالله مَــا نَفِسْــنَا عَلَيْــكَ مَــا سَــاقَ اللهُ إلَِيْــكَ مِــنْ فَضْــلٍ وخَــرٍْ
ــا فِي هَــذَا الْأمَْــرِ نَصِيبــاً اسْــتُبدَِّ بِــهِ عَلَيْنَــا« فقــالَ أَبــو بكــرٍ: والله لقرابَــةُ رســولِ الله  لَنَ

ــي.  صــىَّ اللهُ عليــه وآلــهِ أَحَــبُّ إلِيَّ مِــن قَرابَتِ

ــال:  ــرٍ فق ــو بك ــى أَب ــى بك ــهُ حتّ ــهُ وقرابتَ ــرُ حَقَّ ــلام يَذكُ ــه السّ ــزل علي ــم يَ فل
ــالَ  ــهُ، فق ــاً وبيعتَ ــو بكــرٍ الظُّهــرَ خَطــبَ وذكــرَ عليَّ ــاّ صــىَّ أَب ــيَّةُ، فل ــادُكَ الْعَشِ مِيعَ
ــهِ، لَكنَِّــا كُنَّــا نَــرَى  بسِْــنيِ عَــنْ بَيْعَــةِ أَبِ بَكْــرٍ أَنْ لاَ أَكُــونَ عَارِفــاً بحَِقِّ : »إنِّــه)1) لَْ يَْ عــليٌّ
ــا« ثُــمَّ بايــعَ أَبــا بكــرٍ، فقــالَ المســلِمون:  ــا فِي هَــذَا الْأمَْــرِ نَصِيبــاً اسْــتُبدَِّ بِــهِ عَلَيْنَ أَنَّ لَنَ

ــنتَ( )2(. ــتَ وأَحس أَصب

 قــال: )ومَــن تأَمــلَ هــذا الخــبر ومــا جَــرى مَجــراهُ، علــمَ كيــفَ وقعــت الحــال في 
اعــي إلِيهــا، ولــو كانــت الحــال ســليمة، والنيَّــات صافيــة، والتهمــة  البيعــةِ، ومــا الدَّ
ــلام  ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــر")3( إلِى أَم ــر أَنْ "يَص ــا بك ــر أَب ــعَ عم ــا مَن ــة، لم مرتفع

وَحده()4(.

ــن  ــهِ، عَ ــن أَبي ــر، ع ــن أَبي عُم ــدِ ب ــن مُمَّ ، ع ــيُّ ــمُ الثَّقف ــال: )وَروى إبِراهي  وق
ــا بايــعَ عَــليٌّ  هــريِّ قــال: مَ صالــحِ بــن أَبي الأسَــودِ، عــن عُقبــةَ بــن سِــنانٍ، عَــن الزُّ
ــلام إلَِّ بعــد ســتَّةِ أَشــهُرٍ، ومَــا اجْــتُرئَ عَليــهِ إلِّ بعــد مــوتِ فاطمــةَ عليهــا  عليــه السَّ

)1(  في الشافي وأنساب الشراف: اني.

)2(  أنســاب الشراف للبــلاذري: 586/1، ح1186، الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــى: 3 / 

.242

)3( في نسخة )ا( نسخة بدل: يسر.

)4(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 3 / 242.
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ــلام()1(. السَّ

ــن  ــد بــن عــلّي، عَــن عَاصــمِ بِ ثنــي ممَّ ، قــال: حدَّ  وقــال: )وروى إبِراهيــمُ الثَّقفــيُّ
ــدِ بــن إسِــحاقَ، عــن "ســفِيان بــن فــروةَ")2(،  اج، عــن ممَّ ، عــن نُــوحِ بــن دَرَّ عامــرٍ البجــليِّ
ــال: ل  ــمَّ ق ــلَمَ)4(، ثُ ــطِ أَسْ ــهُ في وَس ــزَ رايتَ ــى ركَ ــدَةُ)3( حتَّ ــاءَ بُري ــال: ج ــه ق ــن أَبي ع
ــلام: »يَــا بُرَيْــدَةُ! ادْخُــلْ فيِــاَ دَخَــلَ فيِــهِ  ، فقــال عــليٌّ عليــه السَّ أُبايــعُ حتَّــى يُبايــعَ عَــليٌّ

النَّــاسُ فَــإنَِّ اجْتاَِعَهُــمْ أَحَــبُّ إلَِيَّ مِــنِ اخْتلَِافهِِــمُ الْيَــوْمَ«()5).

ــا  ثن ــال: حدَّ ــر، ق ــن أَبي عُم ــد ب ــي ممَّ ثن ــال: حدَّ ــمُ، ق ــال: )وروى إبِراهي  وق
ــلام  ــه السَّ ــاً علي ــدِ الله بــن الحسَــنِ أَنَّ عَليّ ــد بــن إسِــحاق، عــن موســى بــن عب ممَّ
قَ  ــمْ أَوْ أُقَاتلَِهُــمْ وأُفَــرِّ ونِ أَنْ يَأْخُــذُوا مَــا لَيْــسَ لَُ ُ قــال لهــم: »بَايعُِــوا فَــإنَِّ هَــؤُلَاءِ خَــرَّ

)1(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 3 / 243.

)2(  )ســيف بــن فــروة( كــذا في الأصــل، والصحيــح مــا اثبتنــاه مــن المصــدر، لأني لم أجــد في 
كتــب التراجــم  ترجمــة لـ)ســيف بــن فــروة( ينظر الســتيعاب لبــن عبد الــبر: 1394/3في 

ترجمــة )ســفيان بــن فــروة(.
ــه  ــو وقوم ــلم ه ــابي أس ــلمي، صح ــارث الأس ــن الح ــد الله ب ــن عب ــب ب ــن الحصي ــدة ب )3(  بري
وكانــوا ثانــن بيتــا عنــد مــرور رســول الله صــى الله عليــه وآلــه بهــم في طريقــة إلى المدينــة، 
ــصرة  ــكن الب ــاهد وس ــة المش ــهد بقي ــد فش ــد أُح ــة بع ــدم المدين ــم ق ــه ث ــي في أرض قوم وبق
أخــرا، ثــم خــرج غازيــاً إلى خراســان فأقــام بمــرو وأقــام بهــا حتــى مــات ودفــن بهــا، ينظــر: 

ــة لبــن الأثــر: 1 / 175. ــد الــبر: 1/ 185، وأســد الغاب الســتيعاب لبــن عب
)4(  أَسْلَمَ: هي القبيلة التي كان ينتمي اليها بريده.

)5(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 243/3.
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ــلمِِنَ«()2). ــنَ")1) الْمُسْ "بَ

ــةِ بــن   وقــال: )وروى إبِراهيــمُ، عــن ييــى بــن الحســنِ بــن الفــراتِ، عَــن قَلَب
ــادٍ)3(، عــن مُوســى بــن عبــدِ الله بــن الحســنِ قــال: أَبــتْ أَسْــلَمُ أَنْ تُبايــعَ وقالــوا:  حََّ
مَــا كُنّــا نُبايــعُ حتّــى يُبايــعَ بُريــدَةُ؛ لقِــولِ النَّبــيِّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه لبُِريــدَةَ: »عَــيٌِّ 
ونَّ أَنْ  ُ ــلام: »يَــا هَــؤُلَاءِ! إنَِّ هَــؤُلَاءِ خَــرَّ وَليُِّكُــمْ مِــنْ بَعْــدِي« فقــالَ عَــليٌّ عليــه السَّ
تُ  ةُ أُحُــداً)5)، فَاخْــتَْ دَّ ــي وأُبَايعَِهُــمْ، وارْتَــدَّ النَّــاسُ)4) حَتَّــى بَلَغَــت الــرِّ يَظْلمُِــونِ حَقِّ

ــي وإنِْ فَعَلُــوا مَــا فَعَلُــوا«( )6). أَنْ أُظْلَــمَ حَقِّ

ــلام لــشح  ــة بُريــدة الأسَــلميّ في كتــابٍ كَتبــهُ عليــه السَّ ت قصَّ أَقــول: وقــد مــرَّ
ــد بــن الحنفيــةِ،  ظلــم المتقدمــن عليــه، وســيجيئ بعــض القــولِ فيهــا عنــد ذكــرِ ممَّ
ايــة يــوم الجمــل، إنِْ شــاءَ الله تعــالى)7(. ــلام لــه لمَّــا أَعطــاهُ الرَّ وشرح كلامــه عليــه السَّ

ــن عامــر،  ــمِ ب ــن عاصِ ــن الحســنِ، عَ ــى ب ــمُ، عــن يي ــال: )وروى إبِراهي ــمَّ ق ثُ
اج، عــن دَاودَ بــن بريــد الأوَدِي، عــن أَبيــهِ، عــن عــدِي بــن حاتــم  عــن نُــوحِ بــن درَّ

)1( في الشافي وفي نسخة )أ( نسخة بدل: أَمْرَ.

)2(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 243/3.

)3(  في المصــدر وفي نســخة )أ( نســخة بــدل: )ميــر بــن حّــاد( وفي البحــار: )قليــب بــن حــاد(. ولم 

أَجــد لهــم ترجمــة في المصــادر المتوفــرة عنــدي.

)4(  في المصدر: أو ارتدت الناس

)5(  أُحُد: - بضم أوله وثانيه - اسم الجبل المعروف في المدينة.

)6(   الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 3/ 240- 244.

)7(  سيأتي ذلك في الجزء الثالث في قصة معركة الجمل وذم البصرة.
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ــىَ بــه مُلَبّبــاً)1(، فقيــلَ: لــهُ بَايــعْ! قــال: مــا رَحــت أَحــداً رَحَتــي عليّــاً حــنَ أُتِ

 قَال: »فَإنِْ لَْ أَفْعَلْ«؟

قالوا: إذاً نَقتُلك!

ــعَ  ــمَّ بَايَ ــدَ الله وأَخَــا رَسُــولِ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه«، ثُ  قــال: »إذِاً تَقْتُلُــونَ عَبْ
ــدَهُ الْيُمْنَــى))2). كَــذَا، وضَــمَّ يَ

 وقــال: )وروى إبِراهيــمُ بــن عُثــان بــن أَبي شَــيبةَ، عــن خَالــدِ بــنِ ملَــد البَجلّي، 
عــن داود بــن يزيــد الأوَديّ، عــن أَبيــهِ، عــن عــديّ بــن حَاتــم قــال: إنِيِّ لجاَلــسٌ عنــدَ 
ــلام، فقــال لــهُ أَبــو بَكــر: بَايــعْ! فقــالَ لــهُ عَــليٌّ عليــه  أَبي بَكــرٍ إذِ جِــيءَ بعــلّي عليــه السَّ
ــاءِ  ــذي فيــه عَينــاكَ، فَرفــعَ رأْسَــهُ إلِى السَّ بُ الَّ ــلام: »فَــإنِْ لَ أَفعَــل«؟ فقــالَ: أَضِْ السَّ

هُــمَّ اشْــهَدْ«، ثُــمَّ مَــدَّ يَــدَهُ)))). ثُــمَّ قــال: »اللَّ

قــال: )وقــد رُوىَ هــذا المعنــى مِــن طُــرقٍ مُتلفــةٍ وبأَلفــاظٍ متقاربــة المعنــى وإنِْ 
ــلام كان يَقــولُ في ذلــك اليــوم لّمــا أُكرِهَ عــى البيعةِ  اخْتَلفــتْ الفاظهــا، وانــه عليــه السَّ
ر مــن التقاعــد عنهــا: »يــا ابْــنَ أُمَّ إنَِّ الْقَــوْمَ اسْــتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنـِـي  وحــذِّ
د ذلــك ويُكررهُ،  عَلْنـِـي مَــعَ الْقَــوْمِ الظَّالمـِِـنَ﴾)4)« وَيُردِّ فَــلَا تُشْــمِتْ بَِ الْأعَْــدَاءَ وَلَا تَْ

ــدره  ــد ص ــه عن ــت ثياب ــا، إذا جمع ــل تلبيب ــت الرج ــب، ولبب ــا، فهو مُلبِّ ــب، تلبيبً ــاً: لبَّبَ يلبِّ )1(  مُلَبّب

ــه. ينظــر: الصحــاح: 1/ 216، مــادة )لبــب(. ــم جررت ونحــره في الخصومــة ث

)2(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 3/ 244.

)3(  المصدر السابق نفسه.

)4(  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَمَّــا رَجَــعَ مُوسَــى إلَِى قَوْمِــهِ غَضْبَــانَ أَسِــفًا قَــالَ بئِْسَــاَ خَلَفْتُمُــونِ مِــنْ 
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وذِكــرِ أَكثــر مــا رُوىَ في ذلــك المعنــى يَطــول، فَضــلًا عَــن ذِكــرِ جميعــه، وفيــا أَشرنــا 
إلِيــهِ كفايــة ودللــة عــى أَنَّ البيعــةَ لم تكــن عــن رضى واختيــار()1(.

ــادٍ ل  ــار آح ــى أَخب ــذا المعن ــوه في ه ــا رَويتم ــلَ: كلَّ ــإنِْ قي ــيّد: )ف ــالَ السَّ ــمَّ ق  ثُ
ــاً. ــب عل توج

ــاهُ  ــإنَِّ معن ــاد، ف ــقِ الآح ــن طري ــاهُ وإنِْ كان وارداً م ــا ذكرن ــبر م ــا: كلّ خ  قُلن
نــهُ مُتواتــر، والمعــولِ عــى المعنــى دونَ اللَّفــظِ، ومَــن اســتقرئ الأخَبــار  ــذي تَضمَّ الَّ
ــه دخــلَ فيهــا مســتدفعاً للــشِ، وخوفــاً مــن  وجــدَ معنــى إكِراهــهُ عــى البيعــةِ، وإنَِّ
ــةٍ  ــرقٍ متلف ــن ط ــرة م ــار كث ــه أَخب ــد وردت ب ــة، وق ــرّق الكلم ــاس وتف ــورِ النَّ نف

ــر. تخــرج عــن حــدِّ الآحــاد إلِى حــدِّ التوات

ــنّ ويمنــع   وبعــد؛ فــأدونُ منزلــة هــذه الأخَبــار إذِا كانــت آحــاداً أَنْ يقتــي الظَّ
ــهُ لم يكــن هنــاك خــوف ول إكِــراه، وإذِا كنَّــا ل نعلــم أَنَّ البيعــةَ  مــن القطــعِ، عــى أَنَّ
وقعــتْ عــن رضــا واخْتيــار مــع التجويــز، لن يكــون هنــاك أَســباب إكِــراه، فــأولى 
ــباب الِإكــراه والخــوف()2(،  ــن؛ لأسَ ــار مــع الظَّ ضــا والختي أنْ ل نقطــع عــى الرِّ

انتهــى.

ــنَ أُمَّ  ــالَ ابْ ــهِ قَ هُ إلَِيْ ــرُّ ــهِ يَُ ــرَأْسِ أَخِي ــذَ بِ ــوَاحَ وَأَخَ ــى الْألَْ ــمْ وَأَلْقَ كُ ــرَ رَبِّ ــمْ أَمْ ــدِي أَعَجِلْتُ بَعْ
ــوْمِ  ــعَ الْقَ عَلْنِــي مَ ــدَاءَ وَلَا تَْ ــمِتْ بَِ الْأعَْ ــلَا تُشْ ــتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِــي فَ ــوْمَ اسْ إنَِّ الْقَ

ــة )150(. ــراف: آي ــورة الأع ــنَ﴾ س الظَّالمِِ
)1(  المصدر السابق نفسه.

افي في الإمامة للسيّد المرتى: 244/3- 246.  )2(  الشَّ
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ــلام عــى البيعــة في ســلك أَخبــار   وســيجيئ ذكــر الأخَبــار في اكراهــه عليــه السَّ
ــقيفةِ إنْ شــاء الله تعــالى. السَّ

ــزل  ــه: )لمْ ي ــذا لفظ ــا ه ــافِي( م ــن )الشَّ ــر م ــعٍ آخ ــه في موض ــال رض الله عن  وق
ــه  ــذُ قُبــض رســول الله صــىَّ الله علي ــاً من ــاً متظلِّ ــلام متألمِّ ــه السَّ أَمــر المؤمنــن علي
ــهِ،  وآلــه إلى أَنْ توفــاهُ الله، ولم يــزل أَهلــهُ وشــيعته يتظلَّمــونَ لــهُ مِــن دَفعــهِ عــن حقِّ
ــلام ومنهــم يخفــى ويظهــر ويترتــب في الخفــاءِ والظّهــورِ  وكان ذلــك منــه عليــه السَّ
ــلام يظهــر مــن كلامــهِ في  ــه السَّ تها وســهولتها، وكان علي ترتــب الأوَقــات في شــدَّ
ــمَّ قَــويَ كلامــه  هــذا البــاب ]في أيــام أبي بكــرٍ[ مــا لم يكــن ظاهــراً في أَيــامِ عمــر، ثُ
ــلام وصحَ بكثــرٍ مــا في نفســهِ في أَيــامِ عثــان، ثُــمَّ ازدادَ قــوة في تســليمِ  عليــه السَّ

ــمَ أَنَّ الأمَــرَ جــرى عــى مــا ذَكرنــاه.  ــرِ إلِيــه، ومَــنْ عنــي بقــراءةِ الآثــار عَلِ الأمَ

، قــال: اخْــبَرني عُثــان بــن  وقــد روى أَبــو إسِــحاقَ إبِراهيــمُ بــن سَــعيدِ الثَّقفــيُّ
ــن  ــة، ع ــو عوان ــا أَب ثن ــال: حدَّ ، ق ــيِّ ــد المداين ــا خال ثَن ــال: حدَّ ، ق ــيِّ ــيبةَ العب أَبي شَ
ــلام  حــنِ بــن أَبي بكــرةَ، قــالَ: سَــمعتُ عليّــاً عليــه السَّ اء، عــن عبــد الرَّ خالــد الحــذَّ
ــدٌ  ــاسِ "أَحَ ــا في النَّ ــهِ وَمَ ــهِ وَآل ــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَي ــضَ رَسُ ــبِر: »قُبِ ــى المن ــولُ ع يَق

ــي")1)«.  ــرِ مِنِّ ــذا الأمَْ أَحَــقُّ بَِ

، قــال: أَخــبرني "عثــان ابــن أبي شــيبة" )2(،  وَروَى إبِراهِيــمُ بــن سَــعيدِ الثَّقفــيُّ

)1(  في الشافي: أَحد بهذا الأمر أَولى منِّي.

)2(  )عثــان بــن أَبي ســعيد( كــذا في الَأصــل، والصحيــح مــا أثبتنــاه مــن الشــافي في الإمامــة؛ لأن عثــان 

ابــن أبي شــيبة مــن يــروي عنــه الثقفــي في كتابــه الغــارات، كذلــك عــدّه الذهبــي في ســر أعــلام 

النبــلاء: 11/ 152، مــن يــروي عــن أَبي نعيــم الفضــل بــن دكــن، بالإضافــة إلِى أَني لم أَجــد راويًــا 
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ــن  ــرِ ب ــن جعف ــةَ، ع ــن خليف ــر ب ــا قط ــال: أَخبرن ــن، ق ــن دك ــلُ ب ــم الفَض ــو نعي وأَب
ــلام يَقــولُ: »مَــا زِلْــتُ  عمــرو بــن حُريــثٍ، عــن أَبيــهِ، قــال: سَــمِعتُ عليّــاً عليــه السَّ

ــاسِ هَــذَا«()1). ــومِ النَّ ــهُ صــىَّ اللهُ عليــهِ وآلــه إلِى يَ ــضَ اللهُ نَبيَِّ مَظلُومــاً مُنــذُ قَبَ

، وعَبَّــادِ بن يَعقوبَ  نيِّ ورَوى إبِراهيــمُ، قــال: أَخبرنــا يَيى بــن عَبدِ الحميــدِ الحاَّ
الأسَــديِّ قــال: أَخبرنــا عمــرو بــن ثَابــتٍ، عــن سَــلمةَ بــن كُهيــلٍ، عــن المســيَّبِ بــن 
ــلام يَخطــبُ وأَعْــرَابيٌّ يقــولُ: وَا مَظلمَتــاه! فقــالَ عــليٌّ  نَجيــةَ قــال: بَينــا عــليٌّ عليــه السَّ

ــلام: »ادْنُ« فَدَنَــا فَقــالَ: »لَقَــدْ ظُلمِْــتُ عَــدَدَ الْمَــدَرِ والوَبَر«. عليــه السَّ

و فِي حَديــثِ عبّــاد)2( قــالَ: جَــاءَ أَعْــرابِيٌّ يَتخَطَّــى فقــالَ: يَــا أَمــرَ الْمُؤْمنــنَ 
مَظلُــومٌ!

لام: »وَيَْكَ وأَنَا مَظْلُومٌ ظُلمِْتُ عَدَدَ الْمَدَرِ والْوَبَرِ«.  قَالَ عَلِيٌّ عليه السَّ

وَروَى أَبُــو نعَيــمٍ الْفَضــلُ بــن دكَــنٍ، عَــنْ عُمَــرَ بن أَبِي مُســلِمٍ قــالَ: كُنَّا جُلُوســاً 
ــلام  ثَنــي وَالــدي  أَنَّ عَلِيّــاً عليــه السَّ عِنــدَ جَعفــرِ بــن عمــرو بــن حُرَيــثٍ فقــالَ: حَدَّ
ةً عــى الْمنــبَرِ إلَِّ وقــالَ في آخــرِ كلامــهِ قبــلَ أَنْ ينــزِلَ: »مَــا زِلْــتُ مَظْلُومــاً  لَم يَقُــمْ مَــرَّ

مُنْــذُ قَبَــضَ اللهُ نَبيَِّــهُ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه«.

في المصادرِ الموفرة عندي باسم )عثان بن أَبي سعيد(.

)1(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 3 / 222- 223.

ــن  ــروي عــن عــلّي ب ــروي عنهــم الثقفــي، ومــن ي ــن يعقــوب الأســدي أحــد مــن ي ــاد ب )2(  أي: عبّ

ــي: 536/11. ــلاء للذهب ــلام النب ــر أع ــر س ــم، ينظ هاش
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ثَنــا عــلّي بــن هاشــم، قــال:  ــاد، قــالَ حدَّ وروى "إبراهيــمُ")1)، قــال: أَخبرنــا عبَّ
ــةَ، قــال: جَــاءَ رَجــلٌ إلى أَبي ذَر وهــو  ــةَ بــن ثعلب ــاف، عــن معاوي ــا أبــو الجحَّ أَخبرن
ــلام يُصــليِّ أَمامَــهُ فقــال: يــا أَبــا ذَر،  جَالــسٌ في المســجد ]الأعَظــم[ وعــلّي عليــه السَّ
أَل تُحدّثُنــي بأَِحَــبِّ النَّــاسِ إلِيــك فــو الله لقــد عَلمــتُ أَنَّ أَحبُّهــم إلِيــكَ أَحبُّهــم إلِى 
ــذي نَفــي بيــدهِ، إنَِّ أَحبُّهــم إلِيَّ  رســولِ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، فقــال: أَجــل والَّ
ــيخُ المظْلــومُ المضطَهــدُ  لأحَبُّهــم إلِى رســولِ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه وهــو هــذا الشَّ

ــهُ. حَقُّ

ثــو  لُ مَــنْ يَْ ــلام كانَ يَقــولُ: »أَنــا أَوَّ ــهُ عليــه السَّ وقــد رُوِيَ مِــن طُــرقٍ كثــرةٍ، أَنَّ
ــلام: »يَــا عَجَبــاً بَيْنَــا  للخُصُومَــةِ بَــنَ يَــدَيِ الله تعــالى يَــومَ القِيامَــةِ « وقولــهِ عليــه السَّ

هــو يَســتَقِيلُها في حَيَاتــهِ إذِ عَقَدَهَــا لخَــرَ بَعــدَ وَفَاتـِـهِ « مشــهور.

ثَنــا عــلّي بــن عَابــس،  ثَنــي عثــان بــن ســعيد، قــال حدَّ وروى إبِراهيــمُ، قــال: حدَّ
ثُــكَ حَديثــاً لم يَختلِــطُ؟  ــهُ قــال: أَل أُحدِّ ــافِ، عــن معاويــةَ بــن ثَعلبــةَ أَنَّ عــن أَبي الجَحَّ

قُلتُ: بى. 

ــلام، فقــالَ لــهُ  قــال: مَــرِضَ أَبــو ذَرٍّ مَرضــاً شَــدِيداً، فَــأَوصَى إلِى عَــلّي عليــهِ السَّ
بعــضُ مَــنْ يَدخــلُ عليــهِ: لَــوْ أَوصَيــتَ إلِى أَمــرِ المؤمِنــنَ)2( كانَ أَجمــلَ مِــنْ وَصِيَّتــكَ 

)1( في الأصل أبو هريرة، وما أثبتناه من الشافي.

)2(  )لَــوْ أَوصَيــتَ إلِى أَمــرِ المؤمِنــنَ(، عنــى المتكلــم  بذلــك  عثــان؛ لأن هــذا الأمــر حصــل في 
زمــن عثــان، حيــث روي هــذه الحديــث وبألفــاظ متلفــة، منهــا: مــا رواه الشــيخ المفيــد في 
إرِشــاده: 47/1، قــال: )عــن معاويــة بــن ثعلبــة قــال: قيــل لأبي ذر رضي الله عنــه: أوص، 



155

... السيد كلستانه...

إلِى عــلّي.

اً. اً، أَمرِ المؤمِننَ حَقَّ  فقال: قَد والله أَوصَيتُ إلِى أَمرِ المؤمِننَ حَقَّ

وَرَوى عَبــدُ الله بــن جبلــة الكنــان، عــن ذَريــحٍ الُمحــارِبي، عَــن أَبي حــزةَ الثُّــالي، 
ــاً  ــدةَ كانَ غائِب ــلام أَنَّ بُريْ ــم السَّ ــه عَليه ــن آبائِ ــلي عَ ــن ع ــد ب ــن مُمَّ ــر ب ــن جَعف ع
ــامِ، فقَــدِمَ وقــد بايــعَ النَّــاسُ أَبــا بكــرٍ، فأَتــاهُ في مجلســهِ فقــالَ يــا أَبــا بَكــرٍ! هَــل  بالشَّ
ــلام بإمِــرةِ المؤمنــنَ وَاجبــةً مِــن الله ورســولهِ؟! نَســيتَ تَســليِمَنا عَــى عــلّي عليــه السَّ

 قــال: يــا بُريــدةُ "أنْــتَ")1( غِبــتَ وشَــهِدنا، وإنَِّ اللهَ يُــدثُ الَأمــرَ بعــدَ الَأمــر، 
ةَ والخلافــةَ أَو الُملــك)2(. ولمْ يَكُــن اللهُ ليِجمَــع لأهَــلِ هــذا البَيــتِ النُّبــوَّ

ــال: ل،  ــان ؟ ق ــل: عث ــن، قي ــر المؤمن ــال: إلى أم ــن ؟ ق ــل: إلى م ــت، قي ــد أوصي ــال: ق ق
ولكــن إلى أمــر المؤمنــن حقــا أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب، إنــه لــزر الأرض، وربــاني 

هــذه الأمــة، لــو قــد فقدتمــوه لأنكرتــم الأرض ومــن عليهــا(.

وكذلــك رواه ســليم بــن قيــس الكــوفي -بســند متلــف- في كتابــه: 268، ولكــن كان ذلــك في 
عهــد عمــر، قــال: )شــهدت أبــا ذر مــرض مرضــا عــى عهــد عمــر في إمارتــه، فدخــل عليــه 
عمــر يعــوده، وعنــده أمــر المؤمنــن عليــه الســلام وســلان والمقــداد، وقــد أوصى أبــو ذر 
ــلام وكتــب وأشــهد، فلــا خــرج عمــر قــال رجــل مــن أهــل أبي ذر مــن  إلى عــلي عليــه السَّ
بنــي عمّــه بنــي غفــار: مــا منعــك أن تــوصي إلى أمــر المؤمنــن عمــر ؟ قــال: قــد أَوصيــت 

إلى أمــر المؤمنــن حقّــا حقّــا(.
)1( في الشافي: إنَِّكَ.

)2(  في الشــافي: والملــك. روي خطــاب بريــدة وأعتراضــه عــى أَبي بكــر وعمــر بهــذا المعنــى في ألفــاظ 

ــن  ــن لب ــوفي: 157،و 387، اليق ــس الك ــن قي ــليم ب ــاب س ــا: كت ــرة منه ــرق كث ــن ط ــة م متلف
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وقــد رُويَ أَيضــاً مِــن طُــرقٍ متلفــةٍ، وَبأَلفــاظٍ مُتقاربــة المعــاني خِطــاب ســلان 
ــم  ــم، أَصبتُ ــم وأَخطأتُ ــد أَصبتُ ــه: وق ــوه، وقول ــا فَعل ــكارهِ م ــوم، وإنِ ــارسي للق الف

ــم أَهــل بيــت نبيِّكُــم. ــنَّة الأوَلــن وأَخطأتُ سُ

  وقولــه: مــا أَدري أَنســيتُم أَم تَناســيتُم، أَم جَهلتُــم أَم تجاهلتُــم! والله لــو أَعلــم 
أَنّي أُعِــزُّ لله دينــاً أو أَمنــعُ لله ضَيــاً، لضربــتُ بســيفيِ قُدُمــاً قُدُمــاً.

 ولمْ نذكــر أَســانيد هــذه الأخَبــار وَطُرقهــا وأَلفاظهــا لطــولِ ذلــك، ومَــنْ أَرادهَ 
أَخَــذَهُ مِــن مظانــهِ.

ــدهُ   ــلان بع ــالُ: رَضَي س ــه أَنْ يق ــع في ــدةَ ل ينف ــلان وبُري ــن س ــلاف مِ ــذا الخ  وه
ــلاف  ــببِ الِخ ــم بس ــعَ؛ لأنََّ تَصريه ــلَّمَ وباي ــدةَ وس ــكَ بُري ــاتِ، وأَمس ــولى الولي وَت
ــا وإنِْ كانــا كافَّــن في المســتقبلِ عــن الِإنــكارِ  ضــا ل يقــعُ منهــا أَبــداً، وأَنهَّ يقْتــي أَنَّ الرِّ
لفقــدِ النُّصــار والخــوف عــى النَّفــسِ، فــإنَِّ قلوبَهــم منكِــرة ولكــن ليــس لمضطــرٍ اختيار. 

)1(، عــن عمــرو بــن  نيِّ ، عــن ييــى بــن عبــدِ الحميــد الحــاَّ وَرَوى إبِراهيــمُ الثَّقفــيُّ

طاووس: 453، وغرها.

( كــذا في الأصــل والصحيــح مــا اثبتنــاه مــن الشــافي؛ لأني لم أَجــد  ـــانيِّ )1(  )ييــى بــن عبــدِ الحميــد الخمَّ

ــو:  ــذي ورد ه ــل ال (، ب نيِّ ــاَّ ــد الخ ــدِ الحمي ــن عب ــى ب ــم )يي ــا باس ــال راويًّ ــم الرج ــب تراج في كت

، الكــوفي الحافــظ،  نيِّ ييــى بــن عبــد الحميــد بــن عبــد الرحــن بــن ميمــون بــن عبــد الرحــن الحــاَّ

ــن  ــا ع ث به ــدَّ ــداد وح ــدم بغ ــوفي، ق ــاني الك ــا الح ــا زكري ــى أب ــة، يكن ــن ومئ ــو الخمس ــد نح ول

ســليان بــن هــلال، وإبراهيــم بــن ســعد، وشريــك بــن عبــد الله وغرهــم، عــدّه الشــيخ الطــوسي 

ــلام، تــوفى ســنة 228هـــ، ينظــر: تاريــخ  في رجالــه: 450، في مــن لم يــرو عــن الأئمــة عليهــم السَّ

ــال:  ــب الك ــي: 10/ 526، وتهذي ــلاء للذهب ــلام النب ــر أَع ــدادي: 14/ 173، وس ــداد للبغ بغ
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)2(، عــن عَــلّي  حُريــث، عَــن "حبيــب")1) بــن أَبي ثَابــتٍ، عــن ثَعلبــةَ بــن يزيــد الحــاَّنيِّ
ــلام قــال: سَــمِعتهُ يقــول: »كَانَ فيِــا عَهِــدَ إلِىَّ النَّبــيُّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه  عليــه السَّ

ــةَ سَــتَغدِرُ بـِـكَ مِــنْ بَعــدِيِ«.  أَنَّ الأمَُّ

ــا هُشــام، عــن  ثَن وَروى إبِراهيــمُ، عــن إسِــاعيلَ بــن عَمــرو البَجــلي قــال: حدَّ
 ، ــسَ الأوَديِّ ــن أَبي إدِري ، ع ــديِّ ــالمٍ الأسَ ــن سَ ــاعيلَ ب ــن إسِ ــطي، ع ــرٍ الوَاس بَش
ــرُْ  ــاَءِ إلَِى الْأرَْضِ، فَتَخْطَفَنـِـي الطَّ ــلام قــال: »لَأنَْ أَخِــرَّ مِــنَ السَّ عَــن عَــلّي عليــه السَّ
أَحَــبُّ إلَِيَّ مِــنْ أَنْ أَقُــولَ سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه ولَْ أَسْــمَعْهُ، قَــالَ 

ــةُ مــن بَعْــدِي«. ــا عَــيُِّ سَــتَغْدِرُ بِــكَ الْأمَُّ لِي: يَ

ــلام يَقــولُ:   ورَوى زَيــدُ بــن عــيّ بــن الُحســن، قــال: كانَ عَــليٌّ عليــه السَّ
ـي بقَِمِيــيِ هَــذَا، فَكَظَمْــتُ  »بَايَــعَ النَّــاسُ -والله-ِ أَبَــا بَكْــرٍ وأَنَــا أَوْلَى بِـِـمْ مِنّـِ
ــكَ  ــرٍ هَلَ ــا بَكْ ــمَّ إنَِّ أَبَ رْضِ، ثُ ــالأَْ ــكَيِ))) بِ ــتُ كَلْ ــرِي، وأَلْزَقْ ــرْتُ أَمْ ــي وانْتَظَ غَيْظِ

.419 /31

)1( في نسخة )أ( نسخة بدل: جندب.

ــد  ــافي؛ لأني لم أَج ــن الش ــاه م ــا أثبتن ــح م ــل، والصحي ــذا في الأص ( ك ــانيِّ ـ ــد الخمَّ ــن يزي ــةَ ب )2(  )ثَعلب

(، بــل الــذي ورد هــو: ثَعلبــةَ بــن  نيِّ ــا باســم)ثَعلبةَ بــن يزيــد الخــاَّ في كتــب تراجــم الرجــال راويًّ

نيِّ الكــوفي، شــيعي ثقــة، صاحــب شرطــة الإمــام عــلّي عليــه الســلام، وكان مــن يــروي  يزيــد الحــاَّ

ــان في  ــن حب ــه اب ــال عن ــارات، ق ــي في الغ ــم الثقف ــه إبِراهي ــن رَوى عن ــه، وم ــلام الله علي ــهُ س عن

ــلي(،  ــن ع ــا ع ــرد به ــي يتف ــاره الت ــج بأخب ــيع ل يت ــا في التش ــن، 1/ 207: )كان غالي المجروح

وينظــر: ميــزان العتــدال للذهبــي: 1/ 371، تحـــ: ممــد البجــاوي، وتقريــب التهذيــب لبــن 

حجــر: 1/ 149، تحـــ: مصطفــى عبــد القــادر عطــا.

وَتَــنْ( . لســان العــرب، مــادة  قُّ ــدْرُ مِــن  كلِ  شي ءٍ ؛ أَو هــو مــا بــنَ الترَّْ )3(  الكَلْــكَلُ  والكَلْــكالُ : )الصَّ
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ــتُ  ــذَا، فَكَظَمْ ــي بقَِمِيــيِ هَ ــاسِ مِنِّ ــمَ أَنِّ أَوْلَى باِلنَّ ــدْ والله عَلِ ــرَ وقَ واسْــتَخْلَفَ عُمَ
غَيْظـِـي وانْتَظَــرْتُ أَمْــرِي، ثُــمَّ إنَِّ عُمَــرَ هَلَــكَ وجَعَلَهَــا شُــورَى ، وجَعَلَنـِـي "فيِهِــا")1) 
، فَكَظَمْــتُ غَيْظِــي وانْتَظَــرْتُ  قَــلَّ ةِ)2)، فَقَــالَ: اقْتُلُــوا الأَْ ــدَّ سَــادِسَ سِــتَّةٍ كَسَــهْمِ الْجَ
ــرَ  ــالَ أَوِ "الْكُفْ ــدْتُ إلِاَّ الْقِتَ ــا وَجَ ــى مَ رْضِ حَتَّ ــالأَْ ــكَيِ بِ ــتُ كَلْ ــرَ رَبّ"))) وأَلْزَقْ "أَمْ

ــزل الله")4)« . ــا أن بِ

ــلام: »حَتَّــى مَــا وَجَــدْتُ إلِاَّ الْقِتَــالَ أَوِ الْكُفْــرَ بـِـالله« منبّــه عــى  وقولــه عليــه السَّ
ــهُ لّمــا وَجــدَ الأعَــوان  ســببِ قتالــه لطلحــة والزبــر ومعاويــة، وكفّــه عمّــن تقــدّم؛ لأنََّ
فــاع حتّــى لم يجــد إلِّ القتــال  والأنَصــار لزمــه الأمَــر وتعــنَّ عليــه فــرض القتــال والدِّ

أَو الخــلاف لله، وفي الحــال الأوُلى كان معــذوراً لفقــدِ الأعَــوانِ والأنَصــار.

ــلام   وروى الواقــدِيُّ في كتــابِ )الجمــلِ()5)، بإسِــناَدهِ أَنَّ أَمــرَ المؤمننَ عليه السَّ

)كلل(.

)1( في الشافي: فيهم.

ــهْمِ  ــلام: كَسَ ــه السَّ ــه علي ــراد بقول ــال التســتري في بهــج الصباغــة- 5/ 98-: )الظاهــر أن الم )2(  ق

ــن(،  ــع الولدي ــدة م ــة، كالج ــرد طعم ــم مج ــي حقوقه ــة وباق ــن الخلاف ــم م ــلا له ــا جع ةِ: أنه ــدَّ الْجَ
وروى الصــدوق في الفقيــه: 4/ 282، )عــن أَبــى عبــد الله عليــه الســلام قــال: »الجــدّة لــا 

ــا«(. ــع ابنته ــا وم ــع ابنه ــدس م السُّ

)3( في الشافي: أمري.

)4( في المصدر ونسخة )أ2( الكفر بالله.

)5(  كتــاب الجمــل للواقــدي غــر متوفــر لدينــا، ولكــن ابــن أبي الحديــد ينقــل عنــه كثــراً في ثنايا شرحه 

عــى النهــج، وكذلــك الشــيخ المفيــد في كتاب )الجمــل( المســمى ب )النصرة لحــرب البصرة(.



159

... السيد كلستانه...

حِــنَ بُويــعَ خَطــبَ، فَحمِــدَ اللهَ وأَثنــى عليــه، ثُــمَّ قــالَ: »حَــقٌّ وبَاطـِـلٌ ولـِـكُلٍّ أَهْــلٌ،  
ــرَ  ــا أَدْبَ ــلّ َمَ ــاَ ولَعَــلَّ ولَقَ ــقُّ لَرُبَّ ــلَّ الْحَ ــلَ، "وإنِْ")2) قَ ــاً فَعَ ــلُ لَقَدِي ــرَ)1) الْبَاطِ ــنْ أَمِ لَئِ
ةٍ، ومَــا عَــيََّ إلِاَّ الِاجْتهَِــادُ، وقَــدْ كَانَــتْ  شَْ ءٌ فَأَقْبَــلَ، وإنِِّ لَأخَْشَــى أَنْ تَكُونُــوا فِي فَــتَْ
أُمُــورٌ مَضَــتْ مِلْتُــمْ فيِهَــا مَيْلَــةً كَانَــتْ عَلَيْكُــمْ، مَــا كُنْتُــمْ عِنْــدِي فيِهَــا مَحْمُودِيــنَ)))، 
ــثُ  جُــلَانِ وقَــامَ الثَّالِ ــوْ أَشَــاءُ لَقُلْــتُ:  عَفَــا اللهُ عَــاَّ سَــلَفَ  سَــبَقَ الرَّ [ لَ أَمَــا والله ]إنِِّ
ــهُ يَــا وَيْلَــهُ لَــوْ قُــصَّ جَنَاحَــهُ وقُطِــعَ رَأْسُــهُ لَــكَانَ خَــرْاً لَــهُ«. في  تُــهُ بَطْنُ كَالْغُــرَابِ هَِّ

كَلامٍ طَوِيــلٍ بَعــدَ هَــذا.

وَ قد رَوَى هذه الخطبَة غر الواقدي مِن طُرقٍ متلفة)4(.

(، القاموس، مادة )أمر(. ، فهو أمِرٌ والأمْرُ: أشتدَّ )1( )أمِرَ، كفَرِحَ، أمراً وأمَرةً: كَثُرَ وتَمَّ

)2(  في الشافي: ولئن.

)3(  في الشافي: بمحمودين.

)4(  مــرَّ ســابقا قســمٌ مــن هــذه الخطبــة ذكرهــا المصنــف عــن: تفســر القمــي: 2 / 134، في تفســر 

ســورة القصــص: آيــة)5(، وعــن الــكافي للكلينــي: 8 / 68، ضمــن حديــث23، وعــن العقــد 

الفريــد لبــن عبــد ربــه: 4/ 157، وعــن كتــاب الأوائــل لأبي هــلال العســكري: 200، وقــد نقل 

قســاً مــن هــذه الخطبــة الشيــف الــرضي في نهــج البلاغــة: 66، وقــال ابــن أبي الحديــد في شرح 

ــن  ــلام وم ــه السَّ ــه علي ــل خطب ــن جلائ ــة م ــذه الخطب ــا-: )وه ــا عليه ــج -  1 / 257، معلق النه

مشــهوراتها، قــد رواهــا النــاس كلهــم، وفيهــا زيــادات حذفهــا الــرضى، إمــا اختصــارا أو خوفــا 

مــن إيــاش الســامعن، وقــد ذكرهــا شــيخنا أبــو عثــان الجاحــظ في كتــاب )البيــان والتبيــن( عــى 

ــظ: 2/  ــن للجاح ــان والتبي ــر: البي ــه(، ينظ ــا في خلافت ــة خطبه ــا أول خطب ــال: إنه ــا، وق وجهه

34، وروى قســا منهــا أيضــا ابــن قتيبــة في عيــون الأخبــار: 2 / 257، والشــيخ المفيــد في كتابــه 

الجمــل: 62، وابــن شــهر اشــوب في المناقــب: 1/ 381.
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صَهَــا ابْــن أَبِ قُحَافَــةَ، وهــوَ يَعْلَــمُ أَنَّ مَحَــيِّ مِنْهَا  ــلام: »لَقَــدْ تَقَمَّ  وقولــه عليــه السَّ
ــذي ذكرنــاهُ قليــلٌ مِــن كثــر، وَلــو تَقصَينــا  حَــا« معــروف والَّ مَحــلُّ الْقُطْــبِ مِــنَ الرَّ
ــعَ  ــيعته لمْ يتس ــدهِ وش ــن ول ــلام، وع ــه السَّ ــهُ علي ــاب عن ــذا الب ــا رُويَ في ه ــع م جمي
للــة عــى أَنَّ الخــلافَ لم  لــهُ حجــم جميــع كتابنــا، وفي بعــضِ مــا ذكرنــاهُ واضــح الدِّ
ضــا لمْ يصــل في حــالٍ مــن الأحَــوالِ()1(؛ انتهــى مــا  ــهُ كان مســتمراً وأَنَّ الرِّ يــزل وأَنَّ

قصدنــا ايــرادهُ مــن كلامــهِ رَفــعَ اللهُ مقامــه.

ــلاح الحلبــي رحــه الله في كتــابِ )تقريــب المعــارف( مــن الأخَبــارِ  وذكــرَ أَبــو الصَّ
ــيّد الأجَــل رضي الله عنــه وغــره، واشــتمل كتــب  العامّيــةِ بعــض مــا ذكــرهُ السَّ
ــن  ــرٍ م ــى كث ــا ع ــدوقِ رضي الله عنه ــبِ الصَّ ــة وكت ــيخ الطائف ــالي ش ــا كأَم أَصحابن
الأخَبــارِ العاميــةِ المأثــورَة في هــذا البــاب)2(، ولعــلَّ فيــا أوردنــاهُ كفايــة لمــن انصَــفَ من 
ــة والعتسِــاف)3(، والله يَهــدي مَــنْ يشــاء إلِى صاطٍ مســتقيم. نفســهِ وجانــبِ العصبيَّ

]في أَنَّ القومَ كانوا يعادون أمير المؤمنين عليه السّام ولا يرونه أهاً للخافة[
ــم  ــزري)4( به ــكوهم وَي ــلام يش ــه السَّ ــنَ علي ــرُ المؤمن ــا كان أَم ــه ك ــم أَنَّ واعل

ــي: 2/ 768،  ــارات للثقف ــر: الغ ــى: 3/ 222- 228، وينظ ــيّد المرت ــة للس ــافي في الإمام )1(  الشَّ

ــاووس: 143. ــن ط ــن لب ــد: 10/ 286، اليق ــن أبي الحدي ــة لب ــج البلاغ 486، شرح نه

)2(  ينظــر: تقريــب المعــارف لأبي الصــلاح الحلبــي: 241، وأمــالي المفيــد: 153، وأَمــالي الطــوسي: 9، 

مجلــس1،  كنــز الفوائد للكراجكــي: 279.

ــافُ.  ــفُ والعْتسِ ــك التَّعَسُّ ــق، وكذل ــر الطري ــى غ ــذُ ع ــة والَأخْ ــر هداي ــر بغ ــفُ: السَّ )3(   العَسْ

ــف(. ــادة )عس ــرب، م ــان الع لس

)4(  يزري: يعيب. ينظر: لسان العرب، مادة )زري(.
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ــداً  ــره حس ــاد ذك ــوره وإخِم ــاءِ ن ــدون في اطف ــوا يجه ــك كان ــاً، كذل ــاً وَتلوي تصري
ضــون بــه لكــي يســقط عــن أَعــنُِ النَّــاس،  وَبغيــاً، وكانــوا يختلقــون لــه عيوبًــا، ويعرِّ
كون)1)،  ــمُشِْ ــرِهَ الـ ــوْ كَ ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ ــى اللهُ إلَِّ أَنْ يُتِ ــةِ، وَيَأْبَ ــلًا للخلاف ــروهُ أَه ول ي
وَلنذكــر طرفــاً مــا وردَ في ذلــك ليظهــر معاداتهــم لــه وبغضهــم إيِــاه أَكمــل ظهــور، 

ويتضــح أَتــم الوضــوح.

ــارحُ عبــد الحميــد بــن أَبي الحديــد في ســلكِ مــا رَواهُ مِــن أَخبــارِ عُمــر  رَوى الشَّ
ــنَ  ــا اب ــالَ لي: ي ــاً فق ــتُ عــى عُمــرَ يوم ــال: دَخَل ــهُ ق ــاس أَنَّ ــن عبَّ ــهِ: )عــن اب وَكلات

ــاء! ــهُ ")2( رِيَ لتْ ــى "نحَّ جــلُ نفســهُ في العِبــادةِ حتَّ ــاس، لقَــد أَجهَــدَ هــذا الرَّ عبَّ

 قُلتُ: مَنْ هُو؟ 

لامُ –  فقالَ عمر: "الأجَلَحُ")3( -يَعني عَليّاً عَليهِ السَّ

قُلتُ: وَما يَقصدُ بالرّياءِ أَمرَ المؤمِننَ؟.

حُ)4( نَفسهُ بن النَّاسِ للخلافة.  قال: يُرَشِّ

)1(  إشــارة إلى قولــه: ﴿ يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِئُــوا نُــورَ الله بأَِفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى الله إلِاَّ أَنْ يُتِــمَّ نُــورَهُ وَلَــوْ كَــرِهَ 

الْكَافِــرُونَ﴾ ســورة التوبــة: آيــة )32(.

)2(  في الأصل: نَحلَتْ، وما أثبتناه من الشح.

)3(  في الــشح: هــذا ابــن عمــك. الَأجلَــحُ: )هــو انحســار الشّــعر عــن جانبــي الــرّأس، أوّلــه النّــزع، 

ثــمّ الجلــح، ثــمّ الصّلــع، وقــد جلــح الرّجــل- بالكــر- فهــو أجلــح(. الصّحــاح، مــادة )جلــح(.

ــح للخلافــة إذِا جُعِــل ولـــيّ العهــد(. لســان  ــل؛ ويقــال: فــلان يُرَشَّ ــحَ للَأمــر: رُبـِّــيَ لــه وأُهِّ )4(  )رُشِّ

العــرب، مــادة )رشــح(.
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ــهِ  ــىَّ اللهُ علي ــولُ الله ص ــا رس ــحَهُ له ــد رَشَّ ــيحِ؟! ق شِ ــعُ بالترَّ ــا يَصن ــتُ: وَم  قل
ــهُ. ــت عن فَ ــه، فصُرِ وَآل

ــلَ الآن، أَلم  ــد كمَ ــنَّهُ، وَق ــربُ سِ ــتصغَرتِ الع ــاً فاس ــابّاً حدَث ــهُ كانَ ش ــالَ: إنَِّ  ق
ــنَ!. ــدَ الأرَبع ــاً إلَِّ بع ــثْ نَبيَّ ــالى لم يَبع ــم أَنَّ اللهَ تع تعل

ــوا  ــا زالُ ــم م ــى)2( فإنِهَُّ ــى وَالنُّه ــلُ الِحج ــا أَه ــنَ)1(، أَمَّ ــرَ المؤمِن ــا أَمِ ــتُ: ي  قل
ونــهُ مرومــاً مــدوداً)3(،  ونــهُ كامــلًا منــذُ رفــعَ اللهُ منــار الِإســلام وَلكنَّهُــم يعدُّ يعُدُّ
ــهُ ول يَقــى  ــزلُّ فيهــا قدمُ ــمَّ ت ــاط)4(، ثُ ــاطٍ ومي ــهُ ســيليهَا بعــد هي فقــال: ]أمــا[ إنَِّ
بــحُ لــذي عَينــنِ،  منهــا إرِبــهُ)5(، ولتكُونَــنَّ شــاهداً ذلــك يــا عبــد الله، ثُــمَّ يَتبــنَُّ الصُّ
ــذي صفُوهــا عنــه بــادِيء بَــدءٍ،  لــنَ الَّ ــةَ رأيِ المهاجريــنَ الأوََّ وَيعلــم العــربُ صِحَّ

)1(  أقــول: إنَِّ لقــب )أمــر المؤمنــن( منحــة مــن الله تعــالى ورســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه لعــلي صلــوات 

الله وســلامه عليــه، وهــو خــاص بعــلي صلــوات الله وســلامه عليــه، ول يــق لأحــد حتــى للأئمــة 

صلــوات الله وســلامه عليهــم أجمعــن مــن ولــده أن يتســمى بــه، ولم يســمَ بــه أحــد غــره ويــرضى به 

وايــات. ينظــر: الــكافي للكلينــي: 412/1،  ــت عليــه الرُّ إل كان بــه عيــب خَلقــي وخُلقــي، كــا نصَّ

ح2، تفســر العيــاشي: 1 / 276، ح274، اليقــن للســيد ابــن طــاووس: 27. 

)2(  أَهلُ الِحجى وَ النُّهى: أي أَهل العقل.

ا: قطعتــه، وثــوبٌ  جديــد، و هــو في معنــى   هُ  بالضــم  جَــدًّ )3(  في الــشح: مجــدوداً. جَــدَدْتُ  الــيء أَجُــدُّ

هُ  الحائــك، أي: قطعــه. ينظــر: الصّحــاح، مــادة )جــدد(.   مَجـْـدُودٍ، يــراد بــه حــن  جَــدَّ

)4(  الهيــاط: الِإقبــال، والميــاط: الِإدْبــار. ينظــر: لســان العــرب، مــادة )هيــط، ميــط( وقــال أبــو هــلال 

ةٍ  ــاط: أي في شــدَّ ــوا في هيــاط ومي ــال: وقع ــاط، يق ــم الهيــاط والمي العســكري، 361/2: )قوله

ــلاط(. واخت

)5(  الِإرب: الحاجة. الصّحاح: ج1،ص 87)أَرب(.
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ــا  ــك كُلَّ ــا كَظلِّ ني ــةٌ، وَإنَِّ الدُّ م ــد الله! إنَِّ الحــرِصَ مُرَّ ــا عب ــم بعــدي، ي ــي أَراكُ فليتن
هممــتَ بــه ازدادَ عنــك بُعــدًا.

د بن حبيب()1(.  قالَ: ونقلتُ هذا الخبَر من أَمالِي أَبي جعفر ممَّ

ــامِ  ــهُ قــال: خَرجــتُ مــع عمــرَ إلِى الشَّ  وَرَوَى أَيضــاً: )عــن ابــن عبَّــاس أَنَّ
ــنَ  ــا اب ــهُ، فقــال لي: ي بعتُ ــرُ عــى بعــرهِ فاتَّ ــهِ[، فانفــردَ يَومــاً يَسِ ]في إحِــدى خَرجات
ــكَ، ســأَلتُهُ أَنْ يَخــرجَ معــي فلــم يفعــلْ، ول أَزالُ أَراهُ  عبَّــاس! أَشــكُو إلِيــكَ ابــن عَمِّ

واجِــداً "فبــا")2( تظُــنُّ مَوجِدتَــهُ؟.

 قُلت: يا أَمر المؤمننَ! إنَِّك لَتعلَم.

 قال: أَظنهُّ ل يزالُ كئيباً لفوتِ الخلافَة.

ــهُ يَزعــمُ أَنَّ رســولَ الله صــىَّ اللهُ عليــهِ وَآلــهِ أَرادَ الأمَــرَ لــه، فقال:   قلــتُ: هُــوَ ذَاك، إنَِّ
يــا ابــن عبَّــاس! وَأَرادَ رســولُ الله ]الأمَــرَ لــه[ فــكانَ مــاذا إذِا لم يُــردِ اللهُ تعــالى ذلــك)3(؟! 
إنَِّ رســولَ الله إذِا أَرادَ أَمــراً، وَأَرادَ اللهُ غَــرهُ نَفَــذَ)4( مُــرادُ الله وَلْم يَنفــذ مُــرادُ رســولِ 

)1(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 12/ 80.

)2(  في الشح: فيم، وفي نسخة )أ(: فيا.

ـــى الله عليــه وآلــه إل  )3(  أقــول: العجــب ول عجــب مــن كلام عمــر، وهــل مــا يريــده رســول الله صلَّ

مــا أراده الله ســبحانه، وأيّ نبــي ذلــك الــذي يتــصرف مــن تلقــاء نفســه ثــم بعــد ذلــك يظهــر لــه 

ــوَى * إنِْ هُــوَ إلِاَّ  المــر خــلاف أمــر الله، والشــاهد عــى ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا يَنْطِــقُ عَــنِ الَْ

د عــى هــذا العتقــاد الفاســد مــن قبــل المصنــف  وَحْــيٌ يُوحَــى﴾ النجــم: آيــة )3،4(. وســيأتي الــرَّ

في: الطعــن الأول مــن مطاعــن عمــر.

)4(  في الشح: فنفذ.
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ــه ولم يُــردهُ اللهُ، فلــم  ــهُ أَرادَ إسِــلامَ عمِّ ــا أَراده رســولُ الله كان؟! إنَِّ الله، أَو كُلَّ
يســلم()1(.

 قــال: )وقــد رُوِى معنــى هــذا الخــبر بغــرِ هــذا اللَّفــظِ، وهــو قَولُــهُ: إنَِّ رســولَ 
ــرهُ للَأمــرِ في مرضــهِ، فصددتُــهُ عنــه خَوفــاً مــن  الله صــىَّ اللهُ عليــهِ وآلــه أَرادَ أَنْ يُذكِّ
الفتنــةِ وَانتشــارِ أَمــرِ الِإســلامِ، فَعلِــمَ رســولُ الله مــا في نفــي وأَمســكَ، وأَبــى اللهُ 

إلَِّ إمِضــاءَ مــا حُتِــم()2(.

ــارح أَيضــاً: عــن أبي بكــر أَحــدَ بــن عبــد العزيــز الجوهــري في كتابــه:  وَروى الشَّ
ــقِيفةِ وَفــدك( بعدمــا ذَكــرَ أَنَّ جميــعَ مــا أَوردهُ مــن الأخَبــارِ منقــول مــن اَفــواهِ  )في السَّ

ــيعةِ ورجالهــم. أَهــل الحديــث وَكتبهــم ل مِــن كتــبِ الشِّ

ثٌ، كثــر الأدَب، ثقــة، ورع،  ــمَّ قــال: وأَبــو بكــرٍ الجوهــري هــذا عــالمٌ، مــدِّ  ثُ
أَثنــى عليــه المحدثــونَ، وَرووا عنــه مُصنَّفاتــه وغــر مصنَّفاتــه.

ــلامُ في فَــدك شَــقَّ  ــةَ فاطمــةَ عليهــا السَّ ــا ســمِعَ خُطبَ ]ثــم قــال:[ إنَِّ أَبــا بكــر لمَّ
ــةٍ؟!  ــةُ إلِى كلِّ قَالَ ع ــذهِ الرِّ ــا ه ــاس! م ــا النَّ ــال: أَيهُّ ــبَر فق ــدَ المن ــا، فَصع ــهِ مقالته علي
أَيــنَ كانــت هــذهِ الأمَــانيُّ في عهــدِ رســولِ الله؟ أَل مَــنْ سَــمِعَ فليقُــل، وَمَــنْ شَــهِدَ 
وهــا  ــذي يقــول: كَرُّ ــا هــو ثُعَالَــةٌ شَــهِيدُهُ ذَنبُــهُ، مُــرِبٌّ لــكلِّ فتِنــةٍ، هــو الَّ ــم، إنَِّ فليتكلَّ
عَفــةِ وَتســتضِرونَ بالنِّســاءِ")3(، كأُمَّ طِحالٍ  جَذعَــةً بعدمــا "هَرِمَــتْ، تســتعينونَ بالضَّ

)1(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 12/ 79.

)2(  المصدر السابق نفسه. 

)3(  في الشح: يستعينون بالضعفة ويستنصرون بالنساء.
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أَحــبّ أَهلُهــا إلِيهَــا البَغــيّ، أَل إنِّي لــو أَشــاءُ أَنْ أَقــول لقلــتُ، وَلــو قلــتُ لبحــتُ، 
إنِّي ســاكتٌ مــا تركــت.

 ثُــمَّ التفــتَ إلِى الأنَصــارِ فقــال: قــد بلغنــي يــا معــشَ الأنَصــار مقالــةُ ســفهائكم 
وَأَحــقُّ مَــن لــزمَ عهــد رســول الله أَنتُــم، فقــد جاءَكــم فآويتُــم وَنصرتُــم، أَل "وَ")1( 
إنِّي لســتُ باسِــطاً يــداً ول لسِــاناً عــى مَــن لم يســتحقَّ ذلــك منـّـا؛ ثُمَّ نــزل، فانصرفتْ 

ــلام إلِى منزلِهــا. فاطمــة عليهــا السَّ

ــارح: قــرأتُ هــذا الــكلام عــى النَّقيــبِ أَبي ]ييــى[ جعفر]بــن[ ييــى  قــالَ الشَّ
ح. ض؟ فقــالَ: بــل يُــصرِّ بــن أَبي زيــد البــصريّ، فقلــت لــه: بمــن يُعــرِّ

ح لم أَســأَلك؟ فضحــكَ وقــال: بعــلّي بــن أَبي طالــب عليــه   قلــتُ: لــو صَّ
ــلام. السَّ

 قلتُ: "أهذا")2( الكلام كلّه لعلّي عليه السّلام يَقولـ]ــه[؟!

 . هُ الُملْك يا بنيَّ  قالَ: نعم! إنَِّ

قلت: فا مقالة الأنَصار؟.

 قال: هتفوا بذكرِ علّي، فخافَ من اضطرابِ الأمَر عليه فنهاهم.

ــف-: أَي الســتاع  ــة)3( –بالتخفي ع ــذه الرِّ ــا ه ــال: م ــة، فق ــن غَرِيبَ ــأَلته ع  فس

)1(  واو العطف لم ترد في الشح.

)2(  في الشح: هذا.

عة. )3(  في الشح: أَمّا الرِّ
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ــاء. وَالصغ

 والقَالَة: القَول.

 وثُعَاَلة: اسم للثَّعلب علم غر مصروف، مِثل ذُؤالة للذئب.

عــى إلِّ بعضــهُ وَجــزءٍ منــهُ،   وشَــهِيدُهُ ذَنبُــهُ، أَي: ل شــاهد لــه عــى مــا يدَّ
وأَصلــهُ مَثَــل.

ــد[ أَكلَّ  ــهُ ]ق ــه: إنَِّ ــال ل ــبِ، فق ــد بالذئِ ــبَ أَراد أَنْ يُغــريَ الأسَ ــو: إنَِّ الثَّعل  قال
ــاة التــي أعدتهــا لنفســك، قــال: فمــن ليشــهد لــك بذلــك، فرفــع ذنبــه وعليــه دم  الشَّ

وكان الأســد قــد افتقــد الشــاة، فقبــلَ شــهادته، وقتــل الذئــب.

: لزم بالمكان. : ملازم، أَرِبَّ  ومُرِبٌّ

وها جَذعَةً: أَعيدوها إلِى الحالِ الأوُلى، يعني: الفتنة والهرج.  وكَرُّ

 وأُمّ طحِــالٍ: إمِــرأةٌ بغــيٌّ في الجاهليــةِ، فــضرب بهــا المثــل يقــال: أَزنــى مــن أُمِّ 
طحِــال()1(. انتهــى

ــده في كلامِ  ــتاع، لمْ نج ــى: الس ح بمعن ــشَّ ــخِ ال ــا في نُس ــراءِ ك ــة: بال ع  والرِّ
ــط  ــون الغل ــكون، ويك ــى السّ ــة بمعن ــدّالِ المهمل ــون بال ــن أَنْ يك ــن، ويمك اللُّغوي
ــم. ــى، والله أَعل ــان لحاصــل المعن ــب بي ــذ فتفســر النقي ح، وحينئ مــن نســاخِ الــشَّ

)1(  ينظــر: جمهــرة الأمثــال للعســكري: 1/ 553، شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد: 16/ 210 

ــاني  ــادر مع ــان مص ــكلام وبي ــذا ال ــل ه ــيأتي تفصي ــبري: 123. وس ــة للط ــل الإمام -215، دلئ

كلاتــه في ملــه إن شــاء الله في الطعــن الثالــث مــن مطاعــن أبي بكــر.
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ــلام للمغــرة بــن الَأخنــس)1(: »يــا ابــن  ــارح في شرح قولــه عليــه السَّ وروى الشَّ
ــه  ــه علي ــة بين ــاجراتِ الواقع ــلًا في المش ــلًا طوي ــرهِ)2(، فص ــت«.. إلِى آخ ــن الأبَ اللَّع

ــلام وبــن عثــان، نذكــر بعضــهُ هنــاك إنِْ شــاء الله تعــالى. السَّ

ــلِ،  ــراط في التطوي ــة الِإف ــا كراه ــا ذكره ــداً تركن ــرة ج ــك كث ــار في ذل  والأخَب
ــار في إجِبارهــم  ــد ذِكــر الأخَب وســيأتي تمــام الــكلام في ذلــك إنِْ شــاء الله تعــالى عن
ــاهُ مــن كثــرةِ  ــذي مهدن ــلام عــى البيعــةِ وإذِا ثَبــت هــذا الَّ ــه السَّ أَمــر المؤمنــن علي
ــلام، وانّــه كان ينقــمُ عليهــم وَل يــرضى بهــم وَبفعالهــم،  تظلُّمــه وَشــكواهُ عليــه السَّ

ــه. ــهُ ويغضبون ــوا يؤذونَ وكذلــك كان

)1(  هــو: المغــرة بــن الأخنــس بــن شريــق الثقفــي حليــف بنــي زهــرة، كان شــاعرا هجــا الزبــر بــن 

ــن  ــان ب ــع عث ــل م ــى قت ــان حتّ ــاب عث ــوا ب ــوم أحرق ــل ي ــدار، قات ــوم ال ــل ي ــعره. وقت ــوام بش الع

ــوه الأخنــس )اســمه أُبي( ســمي  ــال شــديد واتفقــت هــذه الواقعــة ســنة 35، وأب عفــان بعــد قت

ــا ســفيان نجــا بالعــر فقيــل  بالأخنــس لأنــه رجــع ببنــي زهــرة مــن بــدر لمــا جاءهــم الخــبر أن أب

ــة: 4 / 405،  ــة: 6 / 131، أســد الغاب ــه: الإصاب ــي زهــرة، ينظــر في ترجمت ــس ببن خنــس الأخن

الأعــلام: 6 / 198.

ــه  ــه علي ــه كلام ل ــال: )ومن ــة: 301/8، وق ــج البلاغ ــد في شرح نه ــن أبي الحدي ــه اب )2(  أورده بتام

الســلام وقــد وقعــت بينــه وبــن عثــان مشــاجرة، فقــال المغــرة ابــن الأخنــس لعثــان: أنــا أكفيكه، 

ــجرة الَّتــي لا أَصــل لَــا  ــلام للمغــرة: »يــا بــن اللَّعــن الأبَــت، والشَّ فقــال أمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ولا فــرع، أَنــت تكفينــي! فــو الله، مــا أعــز الله مَــن أَنــت نَــاصِه، ولا قــام مَــن أَنــت منهضــه، أُخــرج 

عنَّــا أَبعــد الله نَــواك، ثُــمَّ أَبلــغ جهــدك، فــلا أبقــى الله عليــك إنِْ أَبقيــت«(. وينظــر: الفتــوح لبــن 

أَعثــم الكــوفي: 2/ 380، تحـــ: عــلي شــري. 
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بطان خافة القوم من وجوه:
ظهرَ بطلان خلافتهم لوجوه:

 الَأوَّل:
عــوهُ مــن الجمــاعِ واعترفــوا بعــدم النــص،  ــكوا في ذلــك بــا ادَّ  إنَِّ الجمهــور تمسَّ
ــاد  ــدم انعق ــت ع ــا، ثب ــة وبعده ــل البيع ــلام قب ــه السَّ ــهُ علي ــهُ وَتظلّم ــت تألّم وإذِا ثَب
الجمــاع عــى خلافــةِ أَبي بكــر، وكيــف يقــول عاقــل بعــد الطــلاع عــى كلاتــهِ عليــه 
ضــا  ــلام كانــت عــى وجــهِ الرِّ ــه السَّ ــهُ علي ــأَنَّ بيعت ــل البيعــة وبعدهــا، ب ــلام قب السَّ

دون الجبــار والكــراه، وســيأتي الــكلام في الجمــاع مفصــلًا إنِْ شــاء الله تعــالى.

ــا مــا تمســكوا بــه مــن البيعــة وَلــو كان مــن واحــدٍ أَو اثنــن كــا صحَ بــه   وأَمّ
صاحــب )المواقــف()1( وشــارحه)2(، فبطلانــه واضــح، وســيأتي الــكلام فيهــا أَيضــاً 

إنِْ شــاء الله عــزّ وجــلّ.

 الثَّاني:
ــيجيئ  ــذي س ــنيع الَّ ــهِ الشَّ ــى الوج ــةِ ع ــى البيع ــلام ع ــه السَّ ــاره علي  إنَِّ إجِب
تفصيــل القــول فيــه إنِْ شــاء الله وتهديــده بالقتــل، كــا مــرَّ فيــا رواهُ ابــن قتيبــة مِــن 
علائِهــم)3(، وتشــبيهه بثعلــبٍ يشــهد لــه ذنبــه، وبــأُمِّ طحــال، واســناد الملازمــة لــكلِّ 

)1(  ينظر: المواقف للأيجي: 3/ 590، المرصد الرابع، تحـ: د. عبد الرحن عمرة.

)2(  ينظر: شرح المواقف للجرجاني: 8/ 377، المرصد الرابع.

ياسة لبن قتيبة: 1/ 28. )3(  ينظر: الإمامة والسِّ
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ــن غصــبِ حــقِّ  ــلام عــى رؤوس الشــهاد)1(، وغــر ذلــك مِ ــه السَّ ــه علي ــة إلِي فتن
ــلام  ــه السَّ ــه علي ــه في شرح كتاب ــول في ــنفصل الق ــا س ــا، ك ــلام الله عليه ــة س فاطم
ــه  ــة بين ــاجراتِ الجاري ــن المش ــرى م ــا ج ــاري)2(، وم ــف النص ــن حني ــان ب إلِى عث
ــلام وبــن عثــان)3(، وأَمثــال هــذه إيِــذاءً لــه واعــلان لبغضــه وعداوتــه،  عليــه السَّ
ــا  ــد ورَدت في رواياتن ــه، وق ــلامه علي ــوات الله وس ــه صل ــتمٌ ل ــبٌّ وش ــا س وبعضه
ورواياتهــم مــا يــدلُّ عــى كفــرِ مَــن ســبَّه، ونفــاق مَــن ابغضــه وعــاداه، وأَنّــه عــدو الله 
ــبَ أَنَّ معــاداةَ أَحــدٌ ليــس إلِّ الهــمّ  ــه وآلــه)4(، ول ري وعــدو رســوله صــىَّ الله علي
بدفعــه عــن مقامــهِ اللائــق بــه، وحطّــه عــن درجتــه وكــر احترامــه، ول ينحــصر في 
قصــدِ القتــل مــع أَنَّ ثــاني خلفائهــم أَفصــح عــن مكنــونِ ضمــره في ذلــك بقولــه في 
بــهُ في دعــوى المؤاخــاة لرســولِ  جملــة المنافقــن: )إذِن نــضرب عنقــك()5(، وقــد كذَّ
ــواردة  ــات ال ــم الرواي ــا، وتدوينه ــه به ــترافِ اتباع ــع اع ــه م ــه وَآل ــىَّ الله علي الله ص
ــا  ــذو حذوهم ــن ي ــر، ومَ ــقَ وَالكاف ــل في أَنَّ المناف ــاب عاق ــم، ول يرت ــا في كتبه فيه
ســول المختــار صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه الأطَهــار، ولنقتــصر في  ل يصلُحــان لخلافــة الرَّ

)1(  ينظر: شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 16/ 214.

)2( سيأتي تفصيل ذلك في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر.

)3( سيأتي ذلك في البحث الثالث في شرح قوله عليه السلام: فَصَغَا رَجُلٌ مِنهُْمْ لضِغْنهِِ.

)4( ســتأتي أخبــار في الصفحــات التاليــة، تبــن أنــه ســلام الله عليــه مــع الحــق والحــق معــه وأن 

ــالي  ــي: 2/ 520، وأم ــارات للثقف ــر: الغ ــد ينظ ــك، وللمزي ــر ذل ــر وغ ــه كف ــان وبغض ــه إي حب

الصــدوق: 197، مجلــس28،ح2، الرشــاد للمفيــد: 1/ 40، مســند أحــد بــن حنبــل: 1/ 95، 

مجمــع الزوائــد للهيثمــي: 1/ 133، خصائــص النســائي: 105.

)5(  مرَّ سابقا هذا الكلام.
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هــذا المقــام عــى بعــضِ رواياتهــم في هــذا المعنــى 

روى في )المشــكاةِ(: في الفصــلِ الأوَل، مــن بــاب مناقــب عــلّي بــن أَبي 
ــا أَوردهُ  ــراد م ــة إيِ ــرهُ في الخطُب ــا ذك ــهِ ك ــهُ في كتاب ــلام، ودأب ــه السَّ ــب علي طال
ــاج  ــن الحج ــلم ب ــاري)2(، ومس ــاعيل البخ ــن إسِ ــد ب ــى ممّ ــيخان)1(، عن الش
ــا  ــتُ به ــال: )واكتفي ــاب، ق ــن كلِّ ب ــل الأوّل م ــا في الفص ــشي)3(، أو أحدهم الق

وإنِْ أشــترك فيــه الغــرُ؛ لعلــوِّ درجتهــا في الرّوايــة( )4(.

ــةَ  بَّ ــقَ الْحَ ــذي فل ــهُ: »وَالَّ ــلِيٌّ رضَي اللهُ عَن ــالَ لِي  عَ ــالَ: ق ــشٍ  ق ــنِ حُبَي ــن زِرِّ ب  )عَ

، أَنْ لَا يُبَّنــي  إلِاَّ مُؤْمِــنٌ، وَلَا يبغضنــي إلِاَّ  ــيُّ إلَِيَّ ــهُ لَعهــد النَّبـِـيُّ الْأمُِّ وَبــرأَ النَّســـــمةَ إنَِّ
ــقٌ«( )5( . مُنَافِ

ــن اعتقدهــم أَئِمــة،  وفي الفصــل الثَّــان، وعادتــهِ أَنْ يذكــر فيــه مــا رواهُ عمَّ
ــافعي،  ــد بــن إدِريــس الشَّ وســاّهم ثقــات راســخن مثــل: مالــك بــن انــس، وممَّ

)1(  )شــيخاه( كــذا في الأصــل، والصحيــح مــا أثبتنــاه مــن المشــكاة؛ لَأنّ صاحــب المشــكاة مــن أعــلام 

القــرن الثامــن للهجــرة وأمــا البخــاري ومســلم فهــا مــن أعــلام القــرن الثالــث للهجــرة، فكيــف 

يكونــا شــيخاه. 

)2(  ممّــد بــن إسِــاعيل البخــاري: هــو صاحــب الكتاب المعــروف عنــد المخالفن المســمى بـ)صحيح 

البخاري(.

)3(  مســلم بــن الحجــاج القــشي: هــو صاحــب الكتــاب المعروف عنــد المخالفــن المســمى بـ)صحيح 

مسلم(.

)4(  مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي: 1/ 6، تحـ: ممد ناص الدين.

)5(  مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي: 1719/3، ح6088.
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ــذي، وأَبي داود  ــى الترم ــن عيس ــد ب ــيباني، وممَّ ــل الشَّ ــن حنب ــد ب ــن ممَّ ــد ب وأَح
ســليان بــن الشــعث السّجســتاني، وأَحــد بــن شــعيب النســائي، واشــباههم، 
)عــن أُمِّ ســلمة قالــت: قــال رســول الله: »لا يُـِـبُّ عَليّــاً مُنافـِـقٌ، ولا يبغضُــهُ مُؤِمــنٌ« 

ــذي()1(. ــد والتّرم ــال: رواهُ أَح ق

 وفي هــذا الفصــلِ عنهــا، قالــت: )قــال رســولُ الله صــىَّ اللهُ عليــهِ وآلــهِ: »مَــنْ 
سَــبَّ عليّــاً فقــد سَــبَّني«. قــال: رواهُ أَحــد()2(. 

ــهِ المعــروف )بالمســتدرك(، عــن  وروى ييــى بــن الحســن بــن البطريــق في كتاب
ــاني مــن كتــابِ )الفِــردَوسِ( في بــابِ الميــمِ،  ابــن شِــرَويه قــال: )رواهُ في الجــزءِ الثّ
عــن ابــن عبَّــاسٍ، قــال: قــالَ رســولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلــه: »مَــنْ سَــبَّ عَليِّــاً فقــد 
سَــبَّنيِ، ومَــنْ سَــبَّني فقــد سَــبَّ اللهَ، ومَــنْ سَــبَّ اللهَ أَدخَلَــهُ نــارَ جَهَنَّــمَ، ولــه عــذابٌ 

"عَظيِــم")))«)4).

ــة  ــابِ )حِلي ــن كت ــثِ مِ ــزءِ الثّال ــال: )رُوِيَ في الج ــم، ق ــظ أَب نعي ــن الحاف  وع

)1(  مشــكاة المصابيــح للخطيــب التبريــزي: 3/ 1722، ح6100، وينظــر: ســنن الترمــذي: 6/ 

78، ح3717، تحـــ: د. بشــار عــواد.

)2(  مشــكاة المصابيــح للخطيــب التبريــزي: 3/ 1722، ح6101، وينظــر: مســند أحــد بــن حنبــل: 

44/ 329، تحـــ: شــعيب الأرنــؤوط.

)3(  في الفردوس: مقيم.

ــق(: 203،  ــن البطري ــلي )اب ــن الح ــن الحس ــى ب ــار يي ــب وصي المخت ــار في مناق ــتدرك المخت )4(  المس

ح172، تحـــ: ســعيد عرفانيــان، وينظــر: الفــردوس بمأثــور الخطــاب لشــروية بــن شــهردار 

الديلمــي: 542/3، ح5689، تحـــ: الســعيد بــن بســيوني زغلــول.
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ــمِعتُ  ــشٍ[، قــال: سَ ــن حُبي ــتٍ، عــن زِرّ ]ب ــن ثاب ــاءِ( بإســنادهِ عــن عــديِّ ب الأوَلي
بَّــةَ، وَبَــرَأَ النَّسَــمَةَ، وَتَــرَدَّى باِلْعَظَمَــةِ،  عــلّي بــن أَبي طالــبٍ، يَقــولُ: »وَالَّــذِي فَلَــقَ الْحَ
ــنٌ، وَلَا  ــكَ إلِاَّ مُؤْمِ ــهُ لَا يُبُِّ ، أَنَّ ــه إلَِيَّ ــهِ وَآل ــىَّ اللهُ عَلَيْ [ صَ ــيِّ ــيِّ ]الْأمُِّ ــدُ النَّبِ ــهُ لَعَهْ إنَِّ

ــقٌ«. ــكَ إلِاَّ مُنَافِ يَبْغَضُ
 قال: قالَ أَبو نعيم: هذا حديثٌ صحيحٌ متَّفقٌ عليه، رواهُ جماعة()1(. 

ــلام عــن النَّبــيِّ صــىَّ   وعــن )زِرِّ بــن حبيــش، عــن عــلّي بــن أَبي طالــب عليــهِ السَّ
كُ فِي حُبِّهَــا الْــرَُّ والْفَاجِــرُ، وَإنِِّ  اللهُ عليــهِ وَآلــه قــال: قــال: »إنَِّ ابْنَتـِـي فَاطمَِــةَ ليَشْــتَِ

ــهُ لَا يُبُِّــكَ إلِاَّ مُؤْمِــنٌ، وَلَا يُبْغِضُــكَ إلِاَّ مُنَافـِـقٌ«.  ، أَنَّ [، أَوْ عُهِــدَ إلَِيَّ كُتـِـبَ ]إلَِيَّ

ــة،  ــل الكوف ــن أَه ــرة مِ ــة كث ــث جَماع ــذا الحدي ــم: رَوَى ه ــو نعي ــالَ أَب ــال: ق  ق
وغرهــم()2(.

 وعــن ابــن شــرويه في كتــاب )الفــردوس(، بالإســناد عــن ســلان، قــال: 
بِّــي ومُبغِضــكَ مُبغِــيِ«())). بّــكَ مُحِ )قــال: النَّبــيُّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــهِ: »يــا عَــيُّ مُحِ

ــال: رســولُ الله صــىَّ  ــال: ق ــلام، ق ــه السَّ ــب علي ــن أَبي طال ــه عــن عــلّي ب  وفي
ــهُ  لَتْــهُ أُمُّ جَــالِ إلِاَّ مُنَافـِـقٌ ومَــنْ حَمَ ! "مَــا")4) يُبْغِضُــكَ مِــنَ الرِّ اللهُ عليــهِ وآلــهِ »يَــا عَــيُِّ

)1(  المستدرك المختار لبن البطريق: 166، وينظر: حليه الأولياء لَأبي نعيم الصفهاني: 4/ 185.

)2(  المستدرك المختار لبن البطريق: 167، ح 143، وينظر:حليه الأولياء لأبي نعيم: 4/ 185.

)3(  المســتدرك المختــار لبــن البطريــق: 170، ح145، وينظــر: الفــردوس للديلمــي: 5/ 316، 

ــاء، ح 8304. ــاب الي ب

)4(  في الفردوس: ل يبغضك.
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وهِيَ حَائضٌِ)1)«)2).

حيحــن) في   وروى ابــن البطريــق أَيضــاً فيــه، عــن صاحــبِ )الجمــع بــن الصَّ
ــلام، عــن النَّبــيّ صــىَّ  لِ منــه، في مســندِ عــلّي بــن أَبي طالــب عليــه السَّ ــدِ الأوََّ المجلَّ

ــقٌ«())).  ــكَ إلِاَّ مُؤْمِــنٌ، وَلَا يَبْغَضُــكَ إلِاَّ مُنَافِ ــهُ قــال: )»لَا يُبُِّ اللهُ عليــهِ وآلــه أَنَّ

حابــة(، )بإســنادهِ عــن جابــرِ بــن  ــمعان في كتــابِ )مناقــب الصَّ  وعــن السَّ
ــلّي  ــا وع ــاتٍ وأَن ــه بعرف ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــيُّ ص ــال: كانَ النَّب ــارِيِّ ق ــدِ الله الأنَص عب
 ، ــلام فقــال: »يَــا عَــيُِّ عنــده، فأومــئ النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِى عــلّي عليــه السَّ
ــنْ  ــتَ مِ ــا وأَنْ ــتُ أَنَ ــيُِّ خُلقِْ ــا عَ ــي- يَ ــكَ فِي كَفِّ ــي: كَفَّ ــيِ -يَعْنِ ضَــعْ خَْسَــكَ فِي خَْ
ــقَ بغُِصْــنٍ  سَــنُْ أَغْصَانُهـَـا فَمَــنْ تَعَلَّ سَــنُ والْحُ شَــجَرَةٍ أَنَــا أَصْلُهَــا وأَنْــتَ فَرْعُهَــا والْحَ
نَايَــا)4)،  تـِـي صَامُــوا حَتَّــى يَكُونُــوا كَالْحَ نَّــةَ، يَــا عَــيُِّ لَــوْ أَنَّ أُمَّ مِــنْ أَغْصَانِهـَـا دَخَــلَ الْجَ
ــمْ فِي  ــىَ وُجُوهِهِ ــمُ اللهُ عَ كَبَّهُ ــمَّ أَبْغَضُــوكَ لأََ ــارِ)5)، ثُ ــوا كَالْأوَْتَ ــى يَكُونُ ــوا حَتَّ وصَلُّ

ــارِ«()6). النَّ

تـِـي تحيــض مــن دبرهَــا( مــن الفــردوس  )1(  )وَلَ يبغضــك مــن النِّسَــاء إلَِّ الســلقلق وَهِــي الَّ

الأصــل. في  يــرد  ولم  والمســتدرك، 

)2(  المســتدرك المختــار لبــن البطريــق:172، ح146، وينظــر: الفــردوس للديلمــي: 5، 319، بــاب 

اليــاء، ح 8313.

)3(  المســتدرك المختــار لبــن البطريــق: 172، ح147، الجمــع بــن الصحيحــن للحميــدي: 1/ 

ــواب. ــن الب ــلي حس 172، ح153، تحـــ: د. ع

عُها: حَنايَا. ينظر: كتاب العن، مادة )حنو(. )4(  الَحنيَِّةُ: القَوْسُ، وجَمْ

كةً، واحدُ أوتارِ القوس، والجمع: أَوْتَار. الصحاح: ج2، ص842)وتر(. )5(  الوَتَرُ، مرَّ

)6(  المســتدرك المختــار لبــن البطريــق: 172، ح148، الرســالة القواميــة في فضائــل الصحابــة 
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 )وعــن الحافــظ أَب نعيــم في الجــزءِ الأوَّل مــن كتــابِ )حليــةِ الأوَليــاءِ( بإســنادهِ 
ــا  يَ هُ أَنْ يَْ ــنْ سََّ ــه: »مَ ــه وآل ــالَ رســولُ الله صــىَّ اللهُ علي ــاس، قــال: ق ــن عَبَّ عــن اب
ــنْ  ــاً مِ ــوَالِ عَليِّ ــهَا الله، فَلْيُ ــي غَرَسَ ــدْنٍ الَّتِ ــةَ عَ ــكُنَ جَنَّ َــاتِي، ويَسْ ــوتَ مَم ــاتِي، ويَمُ حَيَ
تِي خُلقُِــوا مِــنْ طيِنَتـِـي  ـُـمْ عِــتَْ ــةِ مِــنْ بَعْــدِي، فَإنِهَّ بَعْــدِي، ولْيُــوَالِ وَليَِّــهُ ولْيَقْتَــدِ باِلْأئَمَِّ
تـِـيَ، الْقَاطعِِــنَ فيِهِــمْ صِلَتـِـي،  بـِـنَ بفَِضْلهِِــمْ مِــنْ أُمَّ رُزِقُــوا فَهْــاً وعِلْــاً، وَيْــلٌ للِْمُكَذِّ

ــمُ الله شَــفَاعَتيِ«( )1(. لَا أَنَالَُ

ــن  ــناد ع ــردوس(، بالإس ــاب )الف ــن كت ــاء م ــاب الث ــرويه في كت ــن ش ــن اب وع
ــلَاثٌ مَــنْ كُــنَّ  جابــر بــن عبــد الله، قــال: قــالَ رســولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: »ثَ
هْــلِ بَيْتـِـي، ومَــنْ قَــالَ  فيِــهِ فَلَيْــسَ مِنِّــي ولَا أَنَــا مِنْــهُ: مَــنْ أَبْغَــضَ)2) عَليِّــاً ونَصَــبَ لِأَ

ــاَنُ كَلَامٌ«))). ي الْإِ

ــاء(، يرفعــه  ــة الأوَلي ــابِ )حلي وعــن الحافــظ أَب نعيــم في الجــزءِ الأوَّل مــن كت
ــدَ إلَِيَّ  ــالَى عَهِ ــه: »إنَِّ اللهَ تَعَ ــه وآل ــرزة قــال: )قــال رســولُ الله صــىَّ اللهُ علي إلِى أبي ب
فِي عَــيٍِّ عَهْــدًا، فَقُلْــتُ: يَــا رَبِّ بَيِّنْــهُ لِي، فَقَــالَ: اسْــمَعْ، فَقُلْــتُ: سَــمِعْتُ، فَقَــالَ: إنَِّ 
ــدَى، وَإمَِــامُ أَوْليَِائـِـي، وَنُــورُ مَــنْ أَطَاعَنـِـي، وَهُــوَ الْكَلمَِــةُ الَّتـِـي أَلْزَمْتُهَــا  عَليًِّــا رَايَــةُ الُْ

للسمعاني )مطوط(.

)1(  المستدرك المختار لبن البطريق: 174، ح149، حلية الأولياء لأبي نعيم: 1/ 86.

ــب  ــاً ونص ــضَ عليّ ــنْ بغ ــتدرك: )مَ ــي( وفي المس ــل بَيْتِ ــب أه ــلّي وَنص ــض عَ ــردوس: )بغ )2(  في الف

ــي(. ــل بيت لأه

)3(  ينظــر: المســتدرك المختــار لبــن البطريــق: 201، ح170،  الفــردوس للديلمــي: 2/ 85، بــاب 

الثــاء، ح 2459.
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هُ بذَِلِــكَ «.  ْ ــهُ أَحَبَّنـِـي، وَمَــنْ أَبْغَضَــهُ أَبْغَضَنـِـي، فَبَــشَّ الْمُتَّقِــنَ، مَــنْ أَحَبَّ

ــهِ،  ــدُ الله، وَفِي قَبْضَتِ ــا عَبْ ــا رَسُــول الله أَنَ ــال: »يَ ــهُ بذلــك، فَقَ تُ ْ ــلِيٌّ فَبَشَّ ــاءَ عَ فَجَ
ــاللهُ أَوْلَى بِ«. ــهِ فَ ــي بِ تَنِ ْ ــذِي بَشَّ ــمَّ لِيَ الَّ ــي، وَإنِْ يُتِ ــي فَبذَِنْبِ بْنِ ــإنِْ يُعَذِّ فَ

ــدْ  ــالَ اللهُ: قَ ــاَن، فَقَ ي ــهُ الإِْ ــلْ رَبيِعَ ــهُ، وَاجْعَ ــلُ)1) قَلْبَ ــمَّ اجْ ــتُ: »اللهُ ــالَ: قُلْ  قَ
ءٍ لَْ يَُــصَّ بـِـهِ أَحَــدًا  هُ مِــنَ الْبَــلَاءِ بـِـيَْ ــهُ سَــيَخُصُّ ــهُ رُفـِـعَ إلَِيَّ أَنَّ فَعَلْــتُ بـِـهِ ذَلـِـكَ، ثُــمَّ إنَِّ
ءٌ ]قَــدْ[  مِــنْ أَصْحَــابِ، فَقُلْــتُ: يَــا رَبِّ أَخِــي وَصَاحِبِــي، فَقَــالَ تعــالى: إنَِّ هَــذَا شَْ

ــهِ «( )2). ــىً بِ ــىً، وَمُبْتَ ــهُ مُبْتَ سَــبَقَ، إنَِّ

عمــرو  عــن  بالإســناد  )المغــازي(،  كتــابِ  في  اســحاق  بــن  محمــد  وعــن 
ــن أَبي  ــلّي ب ــع ع ــتُ م ــال: )كن ــة-، ق ــابِ الحديبيَّ ــن أَصح ــلمِي)3(، - وكان م الأسَ
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــا رس ــهُ فيه ــي بعث ــه الّت ــلام في خيل ــه السَّ ــب علي طال
ــتُ  ــاَّ قَدِم ــي، فل ــهِ في نَف ــدتُ علي ــاءِ، فوج ــضَ الجف ــليٌّ بع ــاني عَ ــن، فجف إلِى اليم
المدينــةَ اشــتَكيتُهُ في مجالــسٍ وعنــد مَــنْ لقيتُــهُ، فأَقبلــتُ يومــاً ورســولُ الله صــىَّ الله 

ــرب: ج14،  ــان الع ــتُ. لس ــر، أَي: صَقَلْ ــلاءً، بالك ــيفَ جِ ــوْتُ الس ــلاء، جَلَ ــن الج ــلُ: م )1(  اجْ

ص152)جــلا(.

)2(  المستدرك المختار لبن البطريق: 156، ح131، حلية الأولياء لأبي نعيم: 1/ 66.

)3(  في الأصــل: عمــر الأســلمي، ومــا أثبتنــاه مــن المســتدرك المختــار، وعمــرو الأســلمي، قــال عنــه 

ابــن الأثــر في أســد الغابــة- 4/ 113-: )عمــرو  بــن شــاس بــن عبيــد بــن ثعلبــة بــن رويبــة بــن 

مالــك بــن الحــارث بــن ســعد بــن ثعلبــة بــن دودان بــن أســد بــن خزيمــة الأســدي، لــه صحبــة 

وشــهد الحديبيــة وكان ذا بــأس شــديد ونجــدة وكان شــاعرا جيــد الشــعر معــدود في أهــل الحجاز( 

وينظــر في ترجمتــه: الإصابــة لبــن حجــر: 4/ 533، الأعــلام للــزركلي: 5/ 79.
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د إلِيَّ عينيــه، ونظَــر إلِيَّ حتَّــى جلســتُ  عليــه وآلــه جالــسٌ في المســجدِ، فلــاَّ رآني حــدَّ
إلِيــه، فلــاَّ جلســتُ قــال: »والله)1)  يَــا عَمْــرو ]بــنْ شَــاس[ لَقَــدْ آذَيْتَنـِـي«، فقلــت: إنِّــا 
ــه  ــهِ راجعــون أَعــوذُ بــالله والِإســلامِ أَنْ أُوذيَ رســولَ الله صــى الله علي ــا إلِي لله وإنِّ

ــدْ آذَانِ«()2). ــاً فَقَ ــنْ آذَى عَليِّ ــال: »مَ ــه، فق وآل

حابــة(، )بإسِــنادهِ عــن جابــر، "عــن  ــلِ الصَّ ــمعان في كتــابِ )فضائِ  وعــن السَّ
ــلام، فَلَقِينــي النَّبــيّ صــىَّ  عمــر بــن الخطــاب")3(، قــال: كُنــتُ أَجْفُــو عليّــاً عليــه السَّ
الله عليــه وآلــه فقــال: »آذَيتَنــي، يــا عمــر«، فقلــتُ: في أَيِّ شيءٍ يــا رســول الله؟ 

ــداً( )4(. ــوه أَب ــد آذَانِ«، فقلــتُ: ل أَجفُ ــاً فَقَ ــنْ آذَى عَليِّ ــاً، مَ ــو عليّ فُ فقــال: »تَْ

ــال:  ــاسر، ق ــن ي ر ب ــاَّ ــن ع ــنادهِ ع ــةِ(، بإسِ حاب ــب الصَّ ــابِ )مناق ــه: في كت  وعن
ــلام:  )سَــمِعتُ رســولَ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه يقــولُ لعَــلّي بــن أبي طالــب عليــه السَّ
»يَــا عَــيُِّ طُوبَــى لمَِــنْ أَحَبَّــكَ وصَــدَقَ فيِــكَ ووَيْــلٌ لمَِــنْ أَبْغَضَــكَ وكَــذَبَ فيِــكَ«( )5).

 وعنــه: )بالإســناد عــن زيــد بــن أَرقــم أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــالَ 
لعَــلّي وفاطمــةَ والحســنِ والحســن صــىَّ اللهُ عليهــم: »أَنَــا حــربٌ لمـِـنْ حَارَبْتُــم سِــلْمٌ 

)1(  في المستدرك المختار: )والله انه(

)2(  المستدرك المختار لبن البطريق في: 165، ح140، ولم أجده في كتاب المغازي المتوفر لدي. 

)3( ظاهــرًا أن هنــاك تصحيفًــا في الســم لأن الخــبر في نفــس المصــدر في حديــث )140( وفي مصــادر 

أُخــرى، عــن عمــروا بــن شــاس، وقــد مــرّ ســابقًا. 

)4(  المســتدرك المختــار لبــن البطريــق: 84، ح59، الرســالة القواميــة في فضائــل الصحابــة للســمعاني 

)مطوط(.

)5(  المستدرك المختار لبن البطريق: 229، ح206.
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لمــن ســالْمتُمْ«()1).

ــارحُ عبــد الحميــد بــن أَب الحديــد: عــن شَــيخه أَبي القاســم البَلخــيِّ   وروى الشَّ
ثــنَ فيهــا أَن  تــي ل رَيــبَ عنــد الُمحدِّ حيحــةُ الَّ فَقــت الأخَبــارُ الصَّ ــهُ قــالَ: )قــد اتَّ أَنَّ
ــلام: »لَا يُبْغِضُــكَ إلِاَّ مُنَافِــقٌ، ولَا  النَّبــيَّ صــىَّ اللهُ عليــهِ وآلــه قــالَ لعَــلّي عليــه السَّ

ــكَ إلِاَّ مُؤْمِــنٌ «. يُبُِّ

ــه قــال: »إنَِّ اللهَ عَــزَّ وجَــلَّ  ــلام أَنَّ قــال: وروى حَبَّــة العــرني، عــن عَــلّي عليــه السَّ
بْــتُ  ــي، ومِيثَــاقَ كُلِّ مُنَافِــقٍ عَــىَ بُغْــيِ، فَلَــوْ ضََ أَخَــذَ مِيثَــاقَ كُلِّ مُؤْمِــنٍ عَــىَ حُبِّ

نْيَــا عَــىَ الْمُنَافـِـقِ مَــا أَحَبَّنـِـي«. ــيْفِ مَــا أَبْغَضَنـِـي، ولَــوْ صَبَبْــتُ الدُّ وَجْــهَ الْمُؤْمِــنِ باِلسَّ

ــل،  ــيّ، عــن أَبي الطُّفي ــن هــلال، عــن أَســلم المكّ ــم ب ــد الكري  قــال: وروى عب
ــنِ  ــيمَ الْمُؤْمِ ــتُ خَيَاشِ بْ ــوْ ضََ ــلام ]وهــو يقــول[: »لَ ــه السَّ ــاً علي ــمِعتُ عليّ قــال: سَ
ــي إنَِّ  ــا أَحَبَّنِ ــةً مَ ــاً وفضَِّ ــقِ ذَهَب ــىَ الْمُنَافِ ــتُ" )2) عَ ــوْ صَبَبْ ــي "ولَ ــا أَبْغَضَنِ ــيْفِ مَ باِلسَّ
اللهَ أَخَــذَ مِيثَــاقَ الْمُؤْمِنـِـنَ بحُِبِّــي ومِيثَــاقَ الْمُنَافقِِــنَ ببُِغْــيِ فَــلَا يُبْغِضُنـِـي مُؤْمِــنٌ ولَا 

ــداً«. ــقٌ أَبَ يُبُِّنِــي مُنَافِ

ــيخ أَبــو القاســم البلخــيّ: قــد رَوى كثــر مــن أَصحــابِ   قــال: وقــال الشَّ
ــدِ  ــى عه ــنَ ع ــرِفُ المنافق ــا نَع ــا كُنّ ــوا: م ــةِ قال حاب ــن الصَّ ــةٍ م ــن جماع ــث، ع الحدي
ــلام())). رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه إلَِّ ببغــضِ عــلّي بــن أَبي طالــبٍ عليــه السَّ

)1(  المستدرك المختار لبن البطريق: 241، ح220.

)2(  في الشح: و لو نثرتُ.

)3(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 4/ 82- 83، ضمن خ56.
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 وروى ابــن الأثــر في )جامــعِ الأصُــولِ(، في كتــابِ الفضائِــلِ مــن حــرفِ الفاء، 
ــارِ-  ــاشَر الَأنص ــنُ مع ــنَ- نَح ــرِفُ المنافق ــا لَنعَ ــا كُنَّ ــالَ: إنَِّ ــلَمةَ)1(، ق ــن أَبي سَ )ع

ببُغضِهــم عَــلّي بــن أَبي طالــبٍ، قــالَ: أَخرجــهُ الترمــذي( )2(.

ــبُّ عَليِّــاً   وعــن أَبي ســعيدٍ)3( قــالَ: )قــالَ رســولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: »لاَ يُِ
مُنَافقٌِ ولَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ«. قال: أَخرجهُ الترمذي()4(.

ــذي   و)عــن زر بــن حبيــش، قــال: سَــمِعُت عليّــاً كــرمَ اللهُ وجهــهُ يقــول: »وَالَّ
ــهُ لا يبُّنــي إلِّا مُؤمــنٌ، ولا  : أَنَّ ــهُ لَعهــدُ النَّبــيّ الأمُــيّ إلِيَّ ــةَ وبَــرأَ النَّسَــمةَ، إنَِّ فَلَــقَ الحبَّ

يُبْغِضُنــيِ إلِاَّ منافــقٌ«، قــال: أَخرجــهُ مســلم، والترمــذي، والنســائي()5(.

ــبر- وهــو مــن  ــد ال ــن عب ــد ب ــن ممَّ ــد الله ب ــن عب ــو عمــر يوســف ب  وروى أَب
مشــاهرِ علــاء الجمهــور، ونَقَلــةِ آثارهــم- في كتــابِ )الســتيعاب(، قــال: )روت 
ــلام:  حابــةِ أَنَّ رَســولَ الله صــىَّ الله عليــه وآلــة قــالَ لعــلّي عليــه السَّ طائفــةٌ مــن الصَّ

ــقٌ«. ــنٌ ولَا يُبْغِضُــكَ إلِاَّ مُنَافِ ــكَ إلِاَّ مُؤْمِ  »لَا يُبُِّ

ــهُ لَا  ــيِّ إلَِيَّ أَنَّ ــهُ لَعَهــدُ النَّبـِـيِّ الْأمُِّ ــلامُ يقــولُ: »وَ الله إنَِّ  قــال: وكان عــليٌّ عليــه السَّ
يُبُِّنـِـي إلِاَّ مُؤْمِــنٌ ولَا يُبْغِضُنـِـي إلِاَّ مُنَافـِـقٌ«.

)1(  في الشح: أبي سعيد الخدري.

)2(  جامع الأصول لبن الأثر: 8/ 656، ح6498، وينظر: سنن الترمذي: 6/ 78، ح3717.

)3(  في جامعِ الأصول: عن أم سلمة.

)4(  جامع الأصول لبن الأثر: 8/ 656، ح6499، وينظر: سنن الترمذي: 6/ 78، ح3717.

)5(  جامــع الأصــول لبــن الأثــر: 8/ 656، ح6500، وينظــر: صحيــح مســلم: 1/ 86، ح 131، 

ســنن الترمــذي: 5/ 643، ح3736، ســنن النســائي: 8/ 117،  ح5022.
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 وقــال: قــال صــىّ اللهُ عليــه وآلــه: »مَــنْ أَحَــبَّ عَليِّــاً فَقَــدْ أَحَبَّنـِـي ومَــنْ أَبْغَــضَ 
عَليِّــاً فَقَــدْ أَبْغَضَنـِـي، ومَــنْ آذَى عَليِّــاً فَقَــدْ آذَانِ، ومَــنْ آذَانِ فَقَــدْ آذَى الله «.

ــرِفُ  ــا نَع ــا كُنَّ ــال: م ــر ق ــن جاب ــر، ع ب ــن الزُّ ، ع ــيُّ هنِ ر الدُّ ــاَّ ــالَ: روى ع  وق
ــلام()1). المنافقــنَ إلَِّ ببُغــضِ عــلّي بــن أَبي طالــبِ عليــه السَّ

ــلام: )ولهــذه الأخَبــار طُــرق   ثُــمَّ قــال بعــد ذكــر الأخَبــار في فَضائلِــهِ عليــه السَّ
صِحــاح قــد ذكرناهــا في موضعهــا( )2(.

 وقــالَ العلامــة الحــي رحمــه الله في كتــابِ )كشــف الحــق(: )رَوَى أَحــدُ بن حنبل 
ةِ طــرقٍ أَنَّ النَّبــيَّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه قــال: »مَــنْ آذَى عَليِّــاً فَقَــدْ  في مســندهِ مــن عــدَّ

انيِّاً«)))). ــا النَّــاسُ مَــنْ آذَى عَليِّــاً بُعِــثَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ يَُودِيّــاً أَوْ نَصَْ َ آذَانِ، أَيُّ

ــواهد في هــذا البــاب روايــة غديــر خــم المشــتملة عــى  أَقــول: ومــن أَعــدلِ الشَّ
ــد  ــادَاه«()4)، وق ــنْ عَ ــادِ مَ ــنْ وَالاه وعَ ــمَّ وَالِ مَ هُ ــه: )»اللَّ ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــهِ ص قول
بلغــتْ في كثــرةِ الطُّــرق إلِى حــدٍّ ل ســبيل للمتوغلــنَ في التَّعصــبِ والعنــادِ إلِى 
ــافعي، عنــد ذكــر  ــامي الشَّ ــهُ ذكــرَ مــن مشــايِخهم ابــن كثــر الشَّ ــى أَنَّ إنِكارهــا، حتَّ
ــه أَحاديــث  ــاً جُمــع في ــتُ كتاب ــافعي: إنِّي رأَي ــبري الشَّ ــر الطَّ ــن جري ــد ب أَحــوال ممَّ

)1(  الستيعاب لبن عبد البر: 3/ 1100- 1110.

)2(  المصدر السابق نفسه: 1117.

)3(  نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي: 222، وينظر: مسند أحد بن حنبل: 3/ 483.

)4(  الكافي للكليني: 1/ 249.
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ــهُ كانَ  ــي)2(، أَنَّ ــالي الجوين ــن أَب المع ــلَ ع ــن)1(، ونُقِ ــنِ ضخم ــمٍّ في مجلَّدي ــر خ غدي
ــدة  ــافٍ مكتوبــاً عليــه: المجلَّ ــداً ببغــداد في يــدِ صحَّ يتعجّــبُ ويقــول: شــاهدتُ مجلَّ

ــنْ كُنــت مــولاه فعــيٌّ مــولاه«))). ــرقِ »مَ ــة والعــشون مــن طُ الثَّامن

ــافعي في رســالته الموســومة )بأَســنى   واعــتف مــن مشــايهم: ابــن الجزري الشَّ
ــلام، بتواتــرِ هــذا الحديــث مــن  المطالــب في مناقــب عــلّي بــن أَبي طالــب( عليــه السَّ

طُــرقٍ متكثــرة، ونســب مُنكِــرهُ إلِى الجهــلِ والعصبيــة)4(.

 وممــن رواهــا مــن ثقاتهــم ومشــايهم: أَحــد بــن حنبــل في مســندهِ)5(، والثَّعلبــي 

)1(  ينظــر: البدايــة والنهايــة لبــن الأثــر: 167/11، وعنــه في مصائــب النواصــب للتســتري: 2/ 

ــوار للمجلــي: 37/ 235. ــه في بحــار الأن 102، وعن

)2(  هــو: عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن عبــد الله، قــال عنــه البغــدادي في تاريخــه، 1/ 43: 

)أبــو المعــالي الجُوَيْنــي بــن أبي ممــد الفقيــه الشــافعي الملقــب بإمــام الحرمــن مــن أهــل نيســابور، 

ــدي  ــه الصف ــال عن ــن(، وق ــم المتأخري ــن أعل ــول، وكان م ــه والأص ــرة في الفق ــا كث ــف كتب صن

في الــوافي، 19/ 116: )ولــد ســنة تســع عــشة وأربــع مائــة في المحــرم، وتــوفي في الخامــس 

ــر  ــر: س ــن في داره(، وينظ ــة ودف ــع مائ ــبعن وأرب ــان وس ــنة ث ــر س ــع الآخ ــن ربي ــن م والعشي

ــي: 10/ 63. ــلاء للذهب ــلام النب أع

)3(  لم أجــده في كتــب الجوينــي المتوفــرة عنــدي، بــل نقلــه عنــه ابــن جــبر في نهــج اليــان: 134، تحـــ: 

الســيد أحــد الحســيني، والتســتري في مصائــب النواصــب: 2/ 102، ينابيــع المــودة للقنــدوزي: 

.114 /1

)4(  ينظــر: أســنى المطالــب لبــن الجــوزي: 48، تحـــ: د. ممــد هــادي الأمينــي، مصائــب النواصــب 

ــتري: 2/ 102. للتس

)5(  مسند أحد بن حنبل: 1/ 84، 118، 152، 331، وفي: 281/4، وفي: 5/ 347،/419.
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ــافعي في مناقبــه مــن طُــرق شــتى)2(، وابــن عقــدة  في تفســرهِ)1(، وابــن المغــازي الشَّ
ــافعي، وأَبــو عمــر بــن  ــبري الشَّ ــد بــن جريــر الطَّ مــن مائــة وخمــس طُــرق)3(، وممَّ
عبــد الــبر في )الســتيعاب( عــن بريــدة، وأَبي هريــرة، وجابــر، والــبراء بــن عــازب، 
وزيــد بــن أَرقــم كلّ واحــد منهــم، عــن النَّبــيّ صــىّ اللهُ عليــه وآلــه)4(، وصاحــب 
ــد بــن  ــاني مــن بــاب المناقــب، عــن الــبراءِ بــن عــازب، وزي المشــكاة في الفصــل الثَّ

أَرقــم، قــال: رَوَاهُ أَحــد)5(.

ــة  ــابِ )حلي ــم في كت ــن أَبي نعي ــتدرك(، ع ــق في )المس ــن البطري ــا اب ــن رواه  وممَّ
الأوَليــاء( بطُــرقٍ متعــددة)6(، وعــن أَحــد بــن ييــى بــن جابــر البــلاذري في كتــاب 
)الأنَســاب(، وذكــر أَنَّ أَنسًــا، والــبراء بــن عــازب، وجريــر بــن عبــد الله لم يشــهدوا 
ــلام، فدعــا عليهــم، فابتــى أَنــس بالــبرص، وعمــى  بعدمــا استشــهَدهم عليــه السَّ
ــمعاني في كتــابِ )فضائِــل  الــبراء، ورجــع جريــر إعِرابيــاً بعــد هجرتــه)7(، وعــن السَّ
ــن الخطــاب،  ــرة، عــن عُمــرَ ب ــن أَرقــم، وأَبي هري ــد ب ــة( بأســانيدٍ، عــن زي حاب الصَّ

)1(  تفسر الثعلبي: 4/ 92، وفي: 10/ 35.

لام لبن المغازلي: 5/ 34-117، الأحاديث 22- 39. )2(  مناقب علي بن أبي طالب عليه السَّ

)3(  كتــاب الوليــة لبــن عقــدة مفقــود، ومــا بــن أيدينــا هــو مــا نقــل عنــه في بطــون الكتــب، جمعــه 

ــة: 157، 164، 181، 190.  ــاب الولي ــرازق الحــرز(، كت ــد ال )عب

)4(  ينظر: الستيعاب لبن عبد البر: 3/ 1099. 

)5(  مشكاة المصابيح للتبريزي: 1720/3، ح6091.

)6(  المســتدرك المختــار لبــن البطريــق: 72، 74، حليــة الأوليــاء لأبي نعيــم: 4/ 23، وفي 5/ 26، 

 .363

)7(  أنساب الأشراف للبلاذري: 2/ 156، ضمن ح169، تحـ: الشيخ ممد باقر ممودي.
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والــبراء بــن عــازب)1(، وســيجيئ تفصيــل أَســانيدها ورواياتهــا في موضــع آخــر إنِْ شــاء 
الله تعــالى)2(،  وأَمّــا تواترهــا بــن أَصحابنــا رضــوان الله عليهــم فأَمــرٌ ل شــبهة تعتريــه.

)1(  المستدرك المختار لبن البطريق: 77، ح54.

ــه المســمى: )سر  ــه الغــزالي في كتاب ــد المقــام مــا قال )2(   مــن حاشــية نســخة )أ2(: ]16- ب[: )ويؤي

ابعــة التــي وضعهــا لتحقيــق أَمــر الخلافــة،  العالمــن في مناقــب عــلي بــن أبي طالــب( في مقالتــه الرَّ

بعــد مجموعــة مــن الأبحــاث وذكــر الختــلاف، وهــذه عبارتــه: )لكــن أســفرت الحجــة وجههــا 

وأجمــع الجاهــر عــى متــن الحديــث مــن خطبتــه في يــوم غديــر خــم  باتفــاق الجميــع وهــو يقــول: 

)»مَــنْ كُنــتُ مَــوْلَاه فَعَــي مَــوْلَاه«(، فقــال عمــر: بــخ بــخ يــا أَبــا الحســن لقــد أَصبحــت مــولي 

ــب  ــوى لح ــب اله ــذا غل ــد ه ــم بع ــم، ث ــليم ورضى وتحكي ــذا تس ــة، فه ــن ومؤمن ــولى كل مؤم وم

ــتباك  ــات واش ــة الراي ــوى في قعقع ــان اله ــوة وخفق ــود النب ــة وعق ــود الخلاف ــل عم ــة وح الرياس

ــذُوهُ  ازدحــام الخيــول وفتــح الأمصــار وســقاهم كأس الهــوى، فعــادوا إلى الخــلاف الأول، ﴿فَنَبَ

ونَ﴾( -ســورة آل عمــران: آيــة )187(-  وْا بـِـهِ ثَمَنـًـا قَليِــلًا فَبئِْــسَ مَــا يَشْــتَُ وَرَاءَ ظُهُورِهِــمْ وَاشْــتََ

-سر العالمــن للغــزالي: 17- 22، المقالــة الرابعــة ترتيــب الخلافــة والمملكــة- )فلــو قــال قائــل: 

إنَِّ الغــزالي متَّهــم برجوعــة مــن التســنن إلى التشــيع ومذهــب الثنــي عــشي، وهــذا الكتــاب قــد 

ــه في آخــر عمــره ]...  ــا، ان قولهــم باســتبصاره وانتقال صنَّفــه في ذلــك، وهــذا يصــر حجــة علين

كلام غــر مقــروء في الأصــل[ يكفينــا في المــرام وتشــيد المقــام. وقــال في )المجمــع(: )قــال الغزالي- 

وهــو مــن أكابــر علــاء القــوم، في كتابــه المســمى: )سر العالمــن(- مــا هــذا لفظــه: قــال رســول الله 

ــلام  يــوم الغديــر: )»مَــنْ كُنــتُ مَــوْلَاه فَعَــيٌّ مَــوْلَاه«(، فقــال  صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه لعــلي عَلَيــه السَّ

عمــر بــن الخطــاب: بــخ بــخ يــا أبــا الحســن لقــد أصبحــت مــولي ومــولى كل مؤمــن ومؤمنــة، 

ــة وتحكيــم، ثــم بعــد ذلــك غلــب الهــوى وحــب الرئاســة  ثــم قــال: وهــذا رضى وتســليم وولي

وعقــود البنــود وخفقــان الرايــات وازدحــام الخيــول وفتــح الأمصــار والأمــر والنهــي فحملتهــم 

ونَ﴾..  إلى أن  ــتَُ ــا يَشْ ــسَ مَ ــلًا فَبئِْ ــا قَليِ ــهِ ثَمَنً وْا بِ ــتََ ــمْ وَاشْ ــذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِ عــى الخــلاف ﴿فَنَبَ

قــال: ثــم إن أبــا بكــر قــال عــى منــبر رســول الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه: أقيلــوني فلســت بخركــم 
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 الثَّالث:
حَ في كثــرٍ مــن كلاتــهِ المذكــورة بــأَنَّ الخلافــةَ كانــت حقّــاً  ــلام صَّ ــهُ عليــه السَّ  إنَِّ
ــهُ كان مظلومــاً فيهــا، وبعــض الفــاظ الخطُبــة أَيضــاً صيــحَ في ذلــك، كقولــهِ  لــه، وإنَِّ

ــلام: )»أَرَى تُرَاثيِ نَهبْــاً«()1(.  عليــة السَّ

ــشٍ  ــنْ قُرَيْ ــةَ مِ ــلام: )»إنَِّ الَأئمَِّ وقــد مــرَّ في الكلــاتِ المذكــورة قولــهُ عليــه السَّ
غُرِسُــوا فِي هَــذَا الْبَطْــنِ مِــنْ هَاشِــمٍ لَا تَصْلُــحُ عَــىَ سِــوَاهُمْ ولَا تَصْلُــحُ الْــوُلَاةُ مِــنْ 

يــح في ذلــك. هِــمْ«()2(، وبعــض الكلــاتِ المذكــورة كالصرَّ غَرِْ

ــاً، وخلافتهــم صحيحــة  ــلام يــرى إمِامتهــم حقَّ  وبالجملــة: لــو كانَ عليــه السَّ
ــي  ــونَ بَيْنِ ولُ ــمْ تَُ ــاً لِي وأَنْتُ ــتُ حَقّ ــاَ طَلَبْ ــول: )»إنَِّ ــم ويق ــأَلمَّ ويتظلَّ ــك يت ــع ذل وم
ــهُ لــو كانَ لــهُ أعــوان لقاتلهــم ولم يقعــد عــن طلــبِ حقّــه-  حُ بأَنَّ وبَيْنَــه«( )))، ويــصرِّ
ــه،  ــه وآل دِّ عــى الله وعــى رســولهِ صــىَّ الله علي ــرَّ ــكار الحــقّ وال ــهُ إنِ - لزم كــا مــرَّ

ا أو امتحانــا، فــإن كان هــزءا فالخلفــاء ل يليــق بهــم الهــزل،  وعــليُّ فيكــم، أفقــال ذلــك هــزءاً أو جــدًّ

ثــم قــال: والعجــب مــن منازعــة معاويــة بــن أبي ســفيان عليــا في الخلافــة أيــن ومــن أيــن، أليــس 

ــوا  ــان فاقتل ــه: إذا ولي الخليفت ــا بقول ــع فيه ــن طم ــع م ــع طم ــه قط ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلي ــول الله ص رس

الأخــر منهــا؛ والعجــب مــن حــقِّ واحــد كيــف ينقســم بــن اثنــن، والخلافــة ليســت بجســم ول 

عــرض فتتجــزأ، انتهــى كلامــه وفيــه دللــة عــى انحرافــه عــا كان عليــه، وســوف يظهــر الأمــر 

ــر: سر  ــدر( وينظ ــادة )غ ــي:  3/ 220- 221، م ــن للطري ــع البحري ــر(، مجم ــى الرائ ــوم تب ي

العالمــن للغــزالي: 18- 22.

قشِقية. )1(  نهج البلاغة:36، ضمن الُخطبة الشِّ

)2(  نهج البلاغة: 262، ضمن خ144.

)3(  نهج البلاغة: 321، ضمن خ172.
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والحســد عليهــم بــا آتاهــم الله مــن فضلــهِ؛ ولعــلَّ الجمهــور مــع علــوِّ درجتهــم في 
النصــب، وبلوغهــم غايتــه القصــوى ل يلتزمونــه، أَو ل يعلنــون "بالتزامــه")1(، 
ــلام كان معتقــد  ــهُ عليــه السَّ فبعــد ثبــوت التــأَلّم والتظلّــم ل يبقــى لأحَــدٍ شــبهة في أَنَّ
لبطــلانِ خلافتهــم، ويراهــم عــى الباطــلِ، وقــد اتفقــتْ كلمــةُ الأخَبــارِ منـّـا ومنهــم 
ــك في  ــوح ذل ــغ وض ــد بل ــه، وق ــقّ ولم يفارق ــارق الح ــلام لم يف ــه السَّ ــهُ علي ــى أَنَّ ع

ــان.  ــا إلِى حــدٍ ل يفتقــر إلِى الكشــفِ والتبي رواياتن

وأَمــا مــن طرقِهــم: فــروى أَحــد بــن موســى بــن مردويــه- مــن مشــاهر 
ةِ طــرق، )عــن عائشــة أَنَّ رســولَ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال:  علائِهــم -مــن عــدَّ

ــوْضَ«()2). ــيََّ الْحَ ــرِدَا عَ ــى يَ ــا حَتَّ قَ ــنْ يَفْتَِ ــقِّ لَ ــعَ الْحَ ــيٌِّ مَ ــيٍِّ وعَ ــعَ عَ ــقُّ مَ »الْحَ

 وروى رزيــن العبــدري))) في )الجمــع بــن الصّحــاح السّــتّة(: عــن النَّبــيّ صــىَّ 
ــثُ دَارَ«())).  ــهُ حَيْ ــقَّ مَعَ ــمَّ أَدِرِ الْحَ هُ ــاً اللَّ ــمَ اللهُ عَليِّ ــال: )»رَحِ ــه ق ــه أَنَّ ــه وآل الله علي

)1( في نسخة )أ2(: بالإظهار.

)2(  لم أجــده في كتــب ابــن مردويــه المتوفــرة لــدي، بــل نقلــه عنــه العامــلي في كتابــه الــصراط المســتقيم: 

1/ 275، وابــن جــبر في نهــج اليــان: 190، والمجلــي في بحــار الأنــوار: 38/ 33، ب57

)3(  رزيــن بــن معاويــة  ابــن عــار، المحــدث الشــهر أبــو الحســن العبــدري الأندلــي الرقســطي، 

ــح البخــاري( مــن  ــد الصحــاح(، جــاور مكــة دهــرا، وســمع بهــا )صحي ــاب )تجري صاحــب كت

عيســى بــن أبي ذر، و )صحيــح  مســلم( مــن أبي عبــد الله الطبري،حــدث عنــه  قــاضي الحــرم أبــو 

المظفــر ممــد بــن عــلي الطــبري، والزاهــد أحــد بــن ممــد بــن قدامــة، تــوفي بمكــة في المحــرم ســنة 

خمــس وثلاثــن وخمســائة وقــد شــاخ، ينظــر في ترجمتــه: ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: 20/ 204، 

الأعــلام للــزركلي: 3/ 20.

)4(  الجمــع بــن الصحــاح الســتة  غــر متوفــر لــدي، ونقلــه عنــه ابــن الأثــر في جامــع الأصــول: 8/ 
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حكــى ذلــك العلامــة رحــه الله في كتــاب )كشــف الحــق( )1(.

ــزءِ  ــي في الج يلم ــرويه الدَّ ــن ش ــن اب ــتدرك(: ع ــق في )المس ــن البطري  ورَوَى اب
ــلام قــال:  ــه السَّ ــابِ )الفــردوس( بالإســنادِ عــن أَمــر المؤمنــن علي الأوَّل مــن كت
ــقَّ مَعَــهُ حَيْــثُ  هُــمَّ أَدِرِ الْحَ )قــالَ رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »رَحِــمَ اللهُ عَليِّــاً اللَّ

دَارَ«))2).

ــن  ــغ ب ــن أَصب ــناد ع ــة(، بالإس حاب ــل الصَّ ــاب )فضائ ــمعان في كت ــن السَّ و)ع
ــمِعتُ رســول الله صــىَّ الله  ــن أَبي بكــر عــن عائشــة قالــت: سَ ــد ب ــة، عــن ممَّ نبات
ــيََّ  ــرِدَا عَ ــى يَ ــا حَتَّ قَ ــنْ يَفْتَِ ــيٍِّ لَ ــعَ عَ ــقُّ مَ ــقِّ والْحَ ــعَ الْحَ ــيٌِّ مَ ــول: »عَ ــه يق ــه وآل علي

ــوْضَ «)))). الْحَ

ــور،  ــدق(: )رَوَى الجمه ــج الصِّ ــقِّ ونه ــف الح ــابِ )كش ــة في كت ــال العلام  وق
ــاةٌ)4)  تِــي بعــدِي هَنَ ر: »سَــتكُون في أُمَّ ــه قــالَ لعــاَّ عــن النَّبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إنَِّ

572، ضمن ح6382.

)1(  نهج الحق وكشف الصدق للحلي: 224، وعنه في بحار الأنوار للمجلي: 38/ 38.

)2(  المســتدرك المختــار لبــن البطريــق: 195، ح 165، فــردوس الأخبــار )الفــردوس بمأثــور 

الخطــاب( للديلمــي: 2/ 390، بــاب الــراء، ضمــن ح 3050، تحـــ: فــواز أحد، وممــد المعتصم، 

ط. دار الكتــاب – لبنــان 1987، علــاً أَن هــذا الحديــث لم يــرد في النســخة التــي حققهــا: لســعيد 

بــن بســيوني زغلــول. 

)3(  المستدرك المختار لبن البطريق: 195، ح166.

. الصحاح، مادة )هنو(. )4(  الهناة: الشَّ
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أَ  ــيْفُ بَيْنَهُــمْ، "و")1) يَقْتُــلَ بَعْضُهُــمْ بَعْضــاً، ويَتَــرََّ تَلـِـفَ السَّ واخْتـِـلَافٌ حَتَّــى يَْ
ــضٍ. ــنْ بَعْ ــمْ مِ بَعْضُهُ

ــقُّ مَعَــكَ، إنَِّ عَليِّــاً  ــقِّ والْحَ رُ، تَقْتُلُــكَ الْفِئَــةُ الْبَاغِيَــةُ، وأَنْــتَ إذِْ ذَاكَ مَــعَ الْحَ  يَــا عَــاَّ
رِجَــكَ مِــنْ هُــدًى. لَــنْ يُدْليــكَ في)2) رَدًى ولَــنْ يُْ

ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــدَهُ اللهُ يَ هِ قَلَّ ــدُوِّ ــىَ عَ ــاً عَ ــهِ عَليِّ ــانَ بِ ــيْفاً أَعَ ــدَ سَ ــنْ تَقَلَّ رُ، مَ ــاَّ ــا عَ  يَ
ــارٍ،  ــنْ نَ ــدَهُ اللهُ وِشَــاحَنِْ مِ هُ قَلَّ ــهِ عَــدُوَّ ــدَ سَــيْفاً أَعَــانَ بِ ــنْ تَقَلَّ ، ومَ وِشَــاحَنِْ مِــنْ دُرٍّ
ــذَا الَّــذِي عَــنْ يَمِينـِـي- يَعْنـِـي: عَليِّــاً- وإنِْ سَــلَكَ  فَــإذَِا رَأَيْــتَ ذَلـِـكَ فَعَلَيْــكَ بَِ
، وخَــلِّ  ــهُ[ عَــيٌِّ هُــمْ وَادِيــاً ]وَ سَــلَكَ عَــيٌِّ وَادِيــاً[ فَاسْــلُكْ وَادِيــاً سَلَكَـ]ـ ــاسُ كُلُّ النَّ

ــرّا. ــاسَ طُ النَّ

رُ، إنَِّ عَليِّاً لَا يَزَالُ عَىَ هُدًى.   يَا عَاَّ

رُ، إنَِّ طَاعَةَ عَيٍِّ مِنْ طَاعَتيِ، وطَاعَتيِ مِنْ طَاعَةِ الله تَعَالَى«( ))). يَا عَاَّ

وايــة ييــى بــن الحســن بــن البطريــق في )المســتدرك(،   وقــد رَوى هــذه الرِّ
ــن  ــناد ع ــة(، بالِإس ــاب الشيع ــري في )كت ــن الآج ــن الحس ــد ب ــر ممَّ ــن أَبي بك ع
ــالى  ــاء الله تع ــنذكرها إنِ ش ــا)4(، وس له ــادة في أَوَّ ــر وزي ــاري بتغي ــوب الأنَص أَبي أَي

: )حتى( بدلً من واو العطف. )1(  في كشف الحقِّ

: لن يدنيك من. )2(  في كشف الحقِّ

)3(  كشف الحق للعلامة الحلي: 224، ح24، بحار الأنوار للمجلي: 38/ 37، ح13.

ــاب الشيعــة للآجــري: 4/ 2092،  ــق: 32، ح24، كت ــن البطري ــار لب )4(  ينظــر: المســتدرك المخت

ح1584، تحـــ: د. عبــد الله الدميجــي
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ل مــن الطَّعــنِ الثَّالــث مــن مَطاعــنِ أَبي بكــرٍ مــع روايــاتٍ عديــدة في  في الفصــل الأوََّ
هــذا المعنــى.

دة  ـا يؤكــد هــذا المعنــى روايــات الثقلــن، وقــد وردتْ بأَســانيد متعــدِّ  ومّـَ
ــا في مقــامٍ  ــا وأَخبارهــم، وســنذكرها عــى كثرتِه ــارِ اصحابن وطُــرق متلفــة في أَخب

ــالى)1(. ــاء الله تع ــر إنِْ ش آخ

ــي في  ــم: رَوى الثَّعلب ــن طُرقِه ــا م ــدةٍ منه ــر واح ــام بذك ــذا المق ــفِ في ه ولنكت
ــوا﴾)2)،  قُ ــا وَلَا تَفَرَّ ــلِ الله جَميِعً ــوا بحَِبْ ــالى: ﴿وَاعْتَصِمُ ــه تع ــر قول ــرهِ في تفس تفس
ــاسُ  ــا النَّ َ ــا أَيُّ بأَســانيد متعــددة عــن رســولِ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنــه قــال: )»يَ
ــوا بَعْــدِي  ــاَ لَــنْ تَضِلُّ " ))) خَليِفَتَــنِْ إنِْ أَخَذْتُــمْ بِِ [ قَــدْ تَرَكْــتُ فيِكُــمُ "الثَّقَلَــنِْ ّ]إنِِّ
ــاَءِ إلَِى الْأرَْضِ")4)،  ــن السَّ ــدُودٌ م ْ ــلٌ مَم ــابَ الله حَبْ ــرِ: "كتَِ ــنَ الْخَ ــرَُ مِ ــا أَكْ أَحَدُهَُ

ــوْضَ «()5). ــرِدَا عَــيََّ الْحَ ــى يَ قَــا حَتَّ ــنْ يَفْتَِ ُــاَ لَ تِي أَهْــلَ بَيْتِــي، وإنِهَّ وعِــتَْ

)1(  سترد لحقا روايات في ذلك في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر.

قُــوا وَاذْكُــرُوا نعِْمَــةَ الله عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنْتُــمْ  يعًــا وَلاَ تَفَرَّ )2(  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ الله جَمِ

أَعْــدَاءً فَأَلَّــفَ بَــنَْ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــمْ بنِعِْمَتـِـهِ إخِْوَانًــا وَكُنْتُــمْ عَــىَ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّــارِ فَأَنْقَذَكُــمْ 

تَــدُونَ﴾ ســورة آل عمــران: آيــة)103(. كُــمْ تَهْ ُ الله لَكُــمْ آَيَاتـِـهِ لَعَلَّ مِنْهَــا كَذَلـِـكَ يُبَــنِّ

)3(  )الثقلن( لم ترد في المصدر.

ــخة )أ(:  ــي. وفي نس ــل بيت ــترتي أه ــاء، وع ــن السَّ ــه م ــل جلال ــاب الله ج ــي: كت ــر الثعلب )4(  في تفس

ــاء والأرض. ــن الس ــا ب ــدود م ــل م ــاب الله حب كت

)5(  تفسر الثعلبي: 3/ 163، في تفسر سورة آل عمران، آية )103(، تحـ: أبو ممد بن عاشور.
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ــى  ــاب الله()1(، ردّ ع ــبُنا كت ــاب: )حَس ــن الخط ــر ب ــولِ عُم ــى أَنَّ في ق  ول يخف
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه هــذا كغــره مــا ســيذكر إنِْ شــاء الله تعــالى)2(. قــولِ الرَّ

 وفي روايــة الترمــذي عــى مــا ذكــرهُ في المشــكاة زيــادة في آخــرِ الخــبر، هــي قولــه 
لّفُــونِ فيِهِــاَ«())). صــىَّ الله عليــه وآلــه: )»فَانْظُــرُوا كَيْــفَ تَْ

 ول نــزاع لأحــد مــن المخالفــن في أَنَّ فاطمــة وعليّــاً والحســن والحســن عليهــم 
ــلام مــن أَهــلِ البيــت كــا ســيجيئ إنِْ شــاء الله تعــالى في ذكــر الأخَبــار الــواردة  السَّ

في آيــة التَّطهــر)4(.

ــا  ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــة ﴿نَ ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــه لّم ــه: )أَن ــلم في صحيح ــد رَوى مس  وق
ــاً  ــه عليّ ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــولُ الله ص ــا رس ــاءَكُمْ﴾)5)، دع ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ وَأَبْنَاءَكُ

هُــمَّ هَــؤُلاءِ أَهْــيِ«()6). وفاطمــة وحســناً وحســيناً فقــالَ: »اللَّ

 فلينظــر العاقــل بعــن الِإنصــاف في عملهــم بوصيَّــةِ نبيِّهــم صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــر  حيــث غصبــوا الخلافــة عــن ســيِّد أَهــل البيــت- وقــد كانَ جَســدهُ الطَّيــب المطهَّ

)1(  ينظر: مسند أحد: 1/ 1325، صحيح البخاري: 5/ 138، وصحيح مسلم: 5/ 76.

)2( سيأتي لحقًا مفصلًافي الطعن الأول من مطاعن عمر بن الخطاب.

)3(  مشكاة المصابيح للترمذي: 3/ 341، ح6144.

)4(  سيأتي ذلك في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر.

ــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا  ــكَ فيِ )5(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ فَمَــنْ حَاجَّ

وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــناَ وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنـَـةَ اللهَِّ عَــىَ الْكَاذِبـِـنَ﴾ آل 

عمــران: آيــة)61(.

)6(  صحيح مسلم: 4/ 1870، كتاب فضائل الصحابة، ضمن ح 32.
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بــن أظهرهــم لمْ يُنقــل إلِى مَضجعــهِ- وهّمــوا بإحــراقِ بيتــه، وقــادوه إلِى البيعــة كرها، 
كــا أَفصــح عــن ذلــك قــول معاويــة، وهــو مــن أَغصــانِ تلــك الأصَــول، وفــروعِ 
ــوشُ()1(،  ــلُ المخشُ ــادُ الجمَ ــا يُق ــادُ ك ــتَ تُق ــال: )وَكُن ــث ق ــة، حي ــجرةِ الملعون الشَّ
بــوه في شــهادةِ فَــدك  ــلام في ذلــك- كــا ســبق- ثُــمَّ كذَّ قــهُ عليــه السَّ وقــد صدَّ
ــى  ــاً سراً  وجهــاراً، حتّ ــل، وآذوه شــاهداً وغائب دوه بالقت ودعــوى المؤَاخــاة، وهــدَّ
ــه قــالَ لــه  ــم مــا أَصابــه منهــم، حتَّــى أَنَّ ــكوى وتظلَّ ــا وجــد فرصــة بــثَّ الشَّ كان كلَّ
ــذي هــو مــن أَعاظــم أَهــل النِّفــاق-: لمْ تخطبنــا خُطبــةً منــذُ  الأشَــعث بــن قيــس- الَّ
ــتُ مَظْلُومــاً  ــا زِلْ ــاسِ، ومَ ــاسِ باِلنَّ قدمــتَ العــراقَ إلَِّ وقلــتَ: )»وَالله إنِِّ لَأوَْلَى النَّ

ــذُ قُبِــضَ رَسُــولُ الله«( )2). مُنْ

بوهــا، وقتلــوا وَلَدَهــا  هــا وكذَّ ــلام فغصبــوا حقَّ  ثُــمَّ أَقبلــوا إلِى فاطمــة عليهــا السَّ
ــوا عليهــا صلوات  في بطنهِــا وأَغضبوهــا، حتَّــى أَوصــت بــأَنْ تدفــن ليــلًا ؛ لئــلا يصلُّ
الله عليهــا، ثُــمَّ وصــل إلِى الحســنِ والحســن وأولدِهمــا مــا أَثمــرهُ نصبُهــم معاويــة، 
ــة  ــت العصمَّ ــلِ بي ــا لأه ــح منه ــاً يترش ــروا ينبوع ــول، واج ــم لآل الرس ــل نصبُه ب

ــاربن مــن رحيــقِ موالتهــم كلّ بــلاء وأَذى إلِى يــوم القيامــة. والطَّهــارة والشَّ

هرســتان)3( في شرحِ )كشــف الحــق( تبعــا لغــره مــن  ولقــد أَبــدع النَّاصــب الشَّ

)1(  ينظر: أنساب الأشراف للبلاذري: 2/ 278، وقد مرَّ هذا الكلام في تظلّمه عليه السلام.

)2(  مر سابقا في تظلاته وشكايته من القوم

)3(  هــو: فضــل الله بــن روزبهــان بــن فضــل الله القَــاضِي بأصبهــان، قــال عنــه الخوانســاري في 

ــه  ــل مذهب ــا لأه ــول متعصب ــعري الأص ــروع أش ــي الف ــات، 6/ 21: )كان حنف روضــات الجن

وطريقتــه متصلبــا في عــداوة أوليــاء الله وأحبتــه، لــه كتــب منهــا: كتــاب )المقاصــد( في علــم 
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ــمَّ أَدِرِ  هُ ــف رحــه الله، بحديــث: )»اللَّ الغــواة، حيــث أَجــاب عــن إسِــتدللِ المصنِّ
ــهُ: هــذا شيء ل يرتــاب فيــه حتى  ــقَّ مَعَــهُ حَيْــثُ مَــا دَارَ«( )1)، وغــره مّــا ســبق بأَنَّ الْحَ
يتــاج إلى دليــل، بــل هــذا يــدلّ عــى حقيقــة الخلفــاء؛ لأنََّ الحــقّ كان مــع عــلّي وعــلّي 
ــا كانت  كانَ معهــم حيــث تابعهــم وناصحهــم، فثبــت مــن هــذا خلافــة الخلفــاء وأَنهَّ

ــاً صيــا)2(. انتهــى  حقَّ

ــب لمــن  مــان ل يبقــى ري ــك الزَّ ــا جــرى في ذل ــلُ في ــهُ بعــد التأَمّ والحاصــل: إنَِّ
ــلام ليــس إلِّ كالجمــعِ  ــه السَّ ــه علي ــز في أَنَّ القــولَ بخلافتهــم وخلافت ــه أَدنــى تمي ل
بــن المتناقضــن، وأَنَّ البعــد بنيهــا أَبعــد مــن بعــد المشقــن، وكيــف يــرضى عاقــل 

ــاً.  بإمِامــن يكــم كلّ بضــلالِ الأخَــر ويعتقــده عاصي

الــكلام، وكتــاب )إبطــال الباطــل وإهمــال كشــف العاطــل( في نقــض )كشــف الحــق( للعلامــة 

الحــلي، وقــال الطهــراني في الذريعــة: 416/24: )وقــد رد عليــه التســتري في كتابــه )احقــاق 

الحــق( فلــا اطلــع عليــه العامــة اســتعملوا الســياط بــدل القلــم في جوابــه وقتلــوه، وهــذا ديدنهــم 

منــذ القــرون، ثــم قــام المعــاص ممــد حســن مظفــر النجفــي في هــذه الســنة )وهــي: 1350هـــ( 

ــه  ــا كتب ــم م ــان وتتمي ــاب روزبه ــض كت ــق( في نق ــج الح ــدق في نه ــل الص ــاب )دلئ ــف كت بتألي

ــه(. وينظــر:  القــاضي التســتري، بذكــر كلام العلامــة أول ثــم ذكــر مــا لفقــه روزبهــان ثــم إبطال

ــخاوي: 6/ 171. ــع للس ــوء اللام الض

)1(  نهــج الحــقّ و كشــف الصّــدق: 1/ 224، وينظــر: السّــرة النبّويّــة لبــن هشــام: 2 / 100،تاريــخ 

الطّــبريّ: 2 / 197، شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد: 2 / 561، أســد الغابــة: 4 / 20. 

)2(  كتــاب )شرح كشــف الحــق( غــر متوفــر لــدي، بــل نقــل كل متــواه التســتري في كتابــه )احقــاق 

الأنــوار  بحــار   ،470  /7 للمرعــي:  الحــق  احقــاق  شرح  ينظــر:  عليــه،  ردَّ  الحق(عندمــا 

ب15.  ،646  /29 للمجلــي: 
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ــاب  ــن الخطَّ ــهُ كانَ عُمــر ب ــبري في تاريخــه: إنَِّ ــر الطَّ ــن جري ــد ب ــد رَوى ممَّ وق
ــا النَّــاس بَايعــوا خليفــةَ الله، فــإنَِّ مــن بــاتَ ليلــةً بغــر إمِــامٍ  ــقيفة: أَيهُّ يقــول يــومَ السَّ

ــاً)1(. كانَ عاصي

ــلام عــن بيعتهــم مــدّة طويلة، كا ســيجيئ   ول يرتــاب أَحــد في تخلُّفــه عليــه السَّ
تفصيــل القــول فيــه إنِْ شــاء الله تعالى.

 فالأحَــرى بالمؤتمــن بهــم ومَــنْ اعتقدهــم خلفــاء راشــدين، أَنْ يفصحــوا عــن 
ــن،  ــر المؤمن ــض أَم ــن بغ ــم م ــونِ صدوره ــن مكن ــوا ع ــم، ويعرب ــا ضائِره خباي
ــلا  ــتقيم؛ لكي ــى صاطٍ مُس ــم ع ــن الجحي ــفلِ دركٍ م ــم إلِى أَس ــر أئِمته ــوا أث ويقتف
كيكــة  الرَّ الأجَوبــة  يرتكبــوا  ول  عيفــة،  الضَّ ــخيفة  السَّ التأويــلات  يتجشــموا 
ــاء إلى  ــات، والِإصغ ــك الكل ــاعِ تل ــن س ــاء م ــاس في رخ ــون النَّ ــعة، ويك المستبش

ــالت. ــذه المق ه

حكاية غريبة:

ــد بــن أَبي الحديــد في مثــل هــذا المقــام،  ــارح عبــد الحمي  ولنعــم مــا حــكاهُ الشَّ
قــال: )حدثنــي ييــى بــن ســعيد بــن عــلّي الحنبــلّي، المعــروف بابــن عاليــة من ســاكنيِ 

قطفتــا بالجانــبِ الغــربيِّ مــن بغــداد، وأَحــد الشّــهود المعدّلــن بهــا.

ــه، وكان  ــلي الفقي ــليٍّ الحنب ــن ع ــاعيل ب ــر إسِ ــد الفخ ــاضاً عن ــتُ ح ــال: كُن  ق
م الحنابلــة ببغــداد في الفقــه والخــلاف، ويشــتغل بــيء  الفخــرُ إسِــاعيلَ هــذا مُقــدَّ

)1(  لم أجــده في تاريــخ الطــبري المتوفــر لــدي، بــل نقلــه عنــه المجلــي في بحــار النــوار: 29/ 646، 

ب15.
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مــن علــمِ المنطــق، وكان حلــو العبــارة، وقــد رأَيتــهُ أَنــا وحــضرت عنــده، وســمعت 
كلامــه، وتــوفي ســنة عــشة وســتائة.

 قــالَ ابــن عاليــة: ونحــنُ عنــده نتحــدث، إذِ دخــلَ رجــلٌ مــن الحنابلــةِ قــد كانَ 
فــقَ أَنْ حــضرت  لــه ديــنٌ عــى بعــضِ أَهــلِ الكوفــة، فانحــدر إلِيــه يطالبــه بــه، واتَّ
ــن  ــر المؤمن ــهد أَم ــع بمش ــة، ويجتم ــور بالكوف ــلي المذك ــر، والحنب ــارة الغدي ــوم زي ي

ــقِ جمــوعٌ كثــرة، يتجــاوز حــدّ الِإحصــاء. ــلام مــن الخلائِ عليــه السَّ

ــا فعلــت؟  جــل: م ــك الرَّ ــيخُ الفخــر يُســائِلُ ذل ــة: فجعــلَ الشَّ ــن عالي ــال اب  ق
ــةٌ عنــد غريمــك؟ وذلــك  مــا رأيــت؟ هــل وصــل مالُــك إلِيــك؟ هــل بقــي منــه بقيَّ
يــارةِ يــوم الغديــر،  الرجــل يجاوبــه، حتَّــى قــال لــهُ: يــا ســيِّدي لــو شــاهدت يــوم الزِّ
ــنيعة، وســبِّ  ومــا يجــري عنــد قــبر عــلّي بــن أَبي طالــبٍ مــن الفضايــح والأقَــوال الشَّ
حابــة جهــاراً ]بأصــوات مرتفعــة[ مــن غــر مراقبــةٍ ول خيفــةٍ! فقال إسِــاعيل:  الصَّ
أَهُــم عــى ذلــك، ول فتــح لهــم هــذا البــاب إلِّ صاحــبُ  أَيُّ ذنــبٍ لهــم! والله مــا جرَّ

جــل: ومَــنْ هــو صاحــبُ القــبر؟. ذلــك القــبر، فقــال ذلــك الرَّ

 قال: عَليُّ بن أَبي طالبٍ!.

قهُم إليه!.  اهُ وطرَّ  قال: يا سيَّدي، هو الَّذي سنَّ لهم ذلك وعلَّمهُم إيَِّ

قال: نَعم والله.

 قــال: يــا ســيَّدي، فــإنِ كانَ مُقّــا فــا لنــا نتــولىَّ فلانــاً وفلانــاً!؟ وإنِْ كانَ مُبطــلا 
ــا منــهُ أَو منهــا. هُ!؟ ينبغــي أَنْ نــبرأَ إمَِّ فــا لنــا نتــولَّ

قــال ابــن عاليــة: فقــام إسِــاعيل مرعــاً، فلبــس نعليــهِ وقــال: لعــنَ اللهُ 
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ــل دار  ــأَلة، ودخ ــذه المس ــوابَ ه ــرفُ ج ــل إنِْ كان يَع ــن الفاع ــل ب ــاعيل الفاع إسِ
حَرمِــهِ، وقمنــا نحــن فانْصرفنــا( )1(.

خرى ظريفة تناسب المقام[
ُ
]حكاية أ

ــال:  اطِ المســتقيم(، ق ــابِ[ )الــصرِّ  ومــا يناســب هــذا المقــام مــا حــكاه في ]كت
)سَــمعنا مذاكــرة، أَنَّ ابــن الجــوزيِّ قــال يومــاً عــى مِنــبره: ســلوني قبــل أَنْ تفقدوني، 
ــزهُ  ــلان فَجهَّ ــةٍ إلِى سَ ــارَ في ليل ــلام س ــه السَّ ــاً علي ــاَّ رُوِيَ أَنَّ عليّ ــرأَة ع ــأَلتهُ ام فس

ورجــع؟ فقــال: رُويَ ذلــك.

؟. لام حاضٌِ ام منبُوذاً في المزابل، وعلّي عليه السَّ  قالت: فعثان تمَّ ثلاثة أَيَّ

 قال: نعم.

 قالــت: فقــد لَــزِمَ الخطــأ لأحَدهِمــا، فقــال: إنِْ كُنــتِ خَرجــتِ مِــنْ بَيتــكِ بغــرِ 
إذِنِ زَوجــكِ فعليــكِ لعنــةُ الله، وإلَِّ فعليــهِ، فقالــت: خرجــتْ عائشــة إلِى حربِ علّي 

ــلام بــإذِنِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَوْ ل؟ فانقطــع ولم يُخِــر جوابــاً()2(.  عليــه السَّ

ابع: الرَّ
ــه ل  ــه تظلّات ــه عــى وجــهٍ يكشــف عن ــلام وغصــب حقّ ــه السَّ ــذاءه علي  إنِّ إيِ
رهــم  جــس وطهَّ ــف عــن أَهــل البيــت الَّذيــن أَذهــب الله عنهــم الرِّ ــهُ تخلُّ ريــب في أَنَّ
ــف  وايــات مــن طرقنــا وطرقهــم متواطئــة عــى أَنَّ المتخلِّ تطهــرا، وقــد نطقــت الرُّ

)1(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 307/9، ضمن خ173.

)2(  الصراط المستقيم للعاملي: 1/ 218، ب 7، الفصل19، تحـ: ممد باقر البهبودي.
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ــا كثــرة رواياتنــا في ذلــك، فأَمــر ل تعتريــه  عنهــم هالــك، وأَنّهــم ســفينة النجــاة، أَمَّ
ــار  ــن رواياتهــم ســوى أَخب ــك م ــا ورد في ذل ــض م ــر بع ــى ذك ــصر ع ــبهة، فلنقت ش

تــي وعدنــاك بذكرهــا فيــا بعــد إنِْ شــاء الله تعــالى. الثقلــن الَّ

ــهُ قــال- وهــو آخــذٌ ببــابِ الكعبــة-: سَــمِعتُ  وروى في المشــكاة: )عــن أَبي ذر أَنَّ
النَّبــيّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه يقــول: »أَلَا إنَِّ مَثَــلَ أَهْــلِ بَيْتـِـي فيكُِــمْ مَثَــل سَــفِينَةِ نُــوحٍ 

ــفَ عَنْهَــا هَلَــكَ«()1). لَّ مَــنْ رَكبَِهَــا نَجَــا ومَــنْ تََ

ــاسِ  مــشي، وكانَ مــن أَشــدِّ النّ مــةُ في )كشــفِ الحــقِ(: رَوَى الزَّ ــال العلاَّ وق
ــلام، وهــو الثِّقــةُ المأَمــون عنــد الجمهــور بإسِــنادهِ  عِنــاداً لأهَــلِ البيــتِ عليهــم السَّ
قــال: )قــالَ رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »فَاطمَِــةُ مُهْجَــةُ قَلْبِــي، وابْنَاهَــا ثَمَــرَةُ 
ــدُودٌ  ، وحَبْــلٌ ممَْ ــاءُ رَبِّ ــةُ مِــنْ "وَلَدَهَــا")2) أُمَنَ ي، والْأئَمَِّ فُــؤَادِي، وبَعْلُهَــا نُــورُ بَــصَِ

ــفَ عَنْهُــمْ هَــوَى «( )3(. لَّ ــمْ نَجَــا، ومَــنْ تََ ــهُ وبَــنَْ خَلْقِــهِ، مَــنِ اعْتَصَــمَ بِِ بَيْنَ

ــمعاني في كتــاب  وروى ابــن البطريــق في )المســتدرك(: عــن أَبي المظفــر السَّ
حابــة(، )بالِإســناد عــن ســلمة بــن إبِراهيــم بــن الحســن بــن أَبي  )فضائــل الصَّ
جعفــر، قــال: قــالَ رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مَثَــلُ أَهْــل بَيْتِــي مَثَــل سَــفِينَة 

ــرِقَ«( )4). ــا غَ ــفَ عَنْهَ لَّ ــنْ تََ ــا ومَ ــا نَجَ ــنْ رَكبَِهَ ــوحٍ مَ نُ

)1(  مشكاة المصابيح للتبريزي: 3/ 348، ح6174.

)2(  في النسخة )أ2(: ولدي.

مــشي المتوفــرة لــدي، بــل نقلــه العلامــة الحــلي في نهــج الحــق وكشــف  )3(  لْم أجــده في مؤلفــاتِ الزَّ

الصــدق: 227.

حابــة  )4(  المســتدرك المختــار لبــن البطريــق: 249، ح228، الرســالة القواميــة في فضائــل الصَّ
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وينبغــي أَنْ يُعلَــم أَنَّ مــن أَقــوى الحجــج عــى ضــلالِ خلفائِهــم الثلاثــة إنِــكار 
ــم عــى الباطــلِ، لعــتراف  اهــم، وقولهــم فيهــم بأَنهَّ أَئِمتنــا صلــوات الله عليهــم إيَِّ
جمهــور علــاء أَهــل الخــلاف بفضلهــم وعلــوِّ درجتهــم، ولــو وجــدوا ســبيلًا 
ــيعة في  ــن الشِّ ــاة لطع ــك مكاف ــارعوا إلِى ذل ــم لس ــن عليه ــم والطَّع ــدح فيه إلِى الق
تــي أَوقدهــا الِإماميــة في صدورِهــم بلعــن  أَئِمتهــم، وإطِفــاء لنائِــرة الغضــب الَّ
خلفائِهــم، وســبِّ أَئِمتهــم عــى المنابــر ورؤوس الأشَــهاد في الِإعصــار والأمَصــار، 
ــك مــن فضــلِ الله  ــة، وذل ــوازمِ الحميِّ ــة، ومــن ل ــاع العصبي ــك مقتــى طب ــإنِْ ذل ف
رهــم تطهــراً، وهــذا مــن فوايــد التقيَّــة  جــس وطهَّ عــى أَئِمتنــا بــأَنْ أَذهــب عنهــم الرِّ

ــون الجهــد فيهــا، ويرضــون أَصحابهــم وشــيعتهم عليهــا. ــوا يبذل ــي لمْ يزال ت الَّ

وممــا يكشــف عــن ذلــك مــا ذكــره شــارح كتــاب )كشــف الحــقّ()1( في خُطبتــهِ 
ــه  شرحــه بعــد الطَّعــنِ عــى العلامــة الحــلي تغمــده الله بغفرانــه، وبعدمــا بالــغ في ذمِّ
جــل)2( وأَمثالــه ينســبون مذهبهــم  بوجــوه ذميمــة: ومــن الغرائــب أَنَّ ذلــك الرَّ
إيِــوان  ــة الثنــي عشـــر رضــوان الله عليهــم أَجمعــن وهــم: صــدور  إلِى الأئَِمَّ

للسمعاني )مطوط(.

)1(  يقصــد بــه: فضــل الله بــن روزبهــان - مــرت ترجمتــه ســابقا- صاحــب كتــاب )ابطــال الباطــل( 

ــج الحــق وكشــف  ــذي اســمه )نه ــة الحــلي وال ــاب )كشــف الحــق( للعلام ــه عــى كت ــذي ردَّ في ال

ــي في شرح  ــره المرع ــا ذك ــل(، ك ــال الباط ــه )ابط ــدر كتاب ــذا في ص ــه ه ــر كلام ــدق(، وذك الص

احقــاق الحــق: 1/ 29-27.

)2( يقصد بالرَجل العلامة الحلي رحه الله.
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الصطفــاء، وبــدور ســاء الجتبــاء، ومفاتيــح أَبــواب الكــرم، ومجاديــح)1( هواطــل 
النعــم، وليــوث غيــاض)2( البســالة، وغيــوث ريــاض الِإيالــة)3(، وســبّاق مضامــر 
ــة،  ــادِ والهداي ــوامخ في الِإرش ــلام الشَّ ــة، والأعَ جاح ــود الرَّ ــزّان نق ــاحة، وخ السَّ

ــعرا: ــم ش ــت فيه ــا قل ــم ك راية،وه ــم والدِّ ــخ في الفه واس ــال الرَّ والجب

ــمّ المعاطــسُ)4( مــن أَولدِ فاطمــة فِشُ علــوا رواسي طــود)5( العــزِّ والشَّ
ففاقوا العرانــن)6( في نشِ النَّدى كرماً بســمحِ كف خــلا من هجنــة الرَّ
ــت وع إذِ رجف ــرَّ ــداة ال ــم في غ ــفِتلقاه ــة التَّل ــن رهب ــم م ــاف اكفائه اكت
ــارعة ــوالِ س ــوث إلِى الأهَ ــل اللي لــفِمث حاســة النَّفــس ل ميــلًا إلِى الصَّ

اء: أنواؤها. ينظر: الصحاح، مادة )جدح(. )1(  مجاديح السَّ

ــه  )2(  الغيــاض- جمــع: غيضــة-: و هــي الأجمــة، و هــي مجتمــع الشــجر في مغيــض المــاء، يجتمــع في

ــه الشــجر، مــن أيّ الشــجر كان، و كــذا هــي الشــجر الملتــفّ. ينظــر: الصحــاح،  المــاء فينبــت في

مــادة )غيــض(.

)3(  الإيالــة: السياســة، يقــال: آل الأمــر رعيّتــه يؤولهــا أوْلً و إيــالً، أي ساســها وأحســن رعايتهــا. 

الصحــاح، مــادة  )أَوَلَ(.

ــن مأَخــوذ مــن الشَــمَمُ : ارتفــاعٌ في قصَبــة الأنــف مــع اســتواءِ أعــلاهُ، فــإن كان  ــم: بضــم الشِّ )4( الشُّ

فيهــا احدِيــدابٌ فهــو القَنَــا، ورجــلٌ  أَشَــمُّ  الأنــف ، وجبــلٌ  أَشَــمُّ ، أي طويــلُ الــرأس بــنِّ  الشَــمَمِ  

ــح الطــاء، وتقــول:  ــا جــاء بفت ــفُ، وربَّ ــسِ: الأن ــال الَمجْلِ ــسُ ، مث فيهــا، والمعاطــس: جمــع الَمعْطِ

ــمّ   ــو أش ــالخ  ه ــوَد س ــاب أسْ ــن أني ــش ع ــامخ، و يك ــدَ ش ــفِ أصي ــس  بأن ــس  وعطِ ــلان  يعطُ ف

ــمّ  الَمعاطــس، أي: ذو قــدر عــالي. ينظــر: الصحــاح، مادة)شــمم(، )عطــس(. ــس  مــن قــوم شُ الَمعطِ

)5( )الطَّوْدُ: الَجبَلُ العَظِيمُ، و جمعه: أَطْوَادٌ(. كتاب العن، مادة )طود(.

افُ والسّادَة(. المحيط في اللغة، مادة )عرن(. : الأشْرَ )6( )العَرَاننُِْ
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ــاً حقَّ المصطفــى  وصّي  عــلّي  ــلفِ)1(بنــو  أَخلاف صدق نموا من أَشرف السَّ

يــة  حابــة، واستشــهد بروايــةٍ في )حلَّ ثُــمَّ ذكــر: أَنَّ الأئَِمــة كانــوا يثنــون عــى الصَّ
ــة(، وزعــم: أَنَّ الِإمــام الباقــر عليــه  ــيف( نقلهــا عــن كتــاب )كشــف الغمَّ السَّ

ــاً)2(. يق ــا بكــرٍ صدِّ ــلام ســمّى فيهــا أَب السَّ

 وقــالَ صاحــبُ )إحِقــاق الحــقّ( ))): إنَِّ الحكايــة عــن كتــاب )كشــف الغمــة( 
افــتراء عــى صاحبــه، وليــس فيــه مــن الرّوايــة عــن ول أَثــر)9(.

)1( كتــاب شرح إحقــاق الحــق المســمى )إبطــال الباطــل وإهمــال كشــف العاطــل(  غــر متوفــر لدينــا، 

ولكــن نقلــه عنــه التســتري في إحقــاق الحــق: 1/ 27.

ــد  ــن مم ــلي ب ــا ع ــيف، نقله ــة الس ــة حلي ــي: 1/ 28. رواي ــق للمرع ــاق الح ــر: شرح احق )2(  ينظ

بــن أحــد )ابــن الصبــاغ المالكــي( في الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة: 2/ 895، تحـــ: ســامي 

ــد الله قــال: ســألت  الغريــري، )عــن كتــاب )صفــة الصفــوة( لبــن الجــوزي عــن عــروة بــن عب

ــه وقــد حــى أبــو بكــر الصدّيــق  ــة الســيف، قــال: ل بــأس ب ــا جعفــر ممّــد بــن عــلّي عــن حلي أب

ســيفه، قلــت: تقــول الصدّيــق ؟ ! قــال: فوثــب وثبــةً واســتقبل القبلــة وقــال: نعــم الصدّيــق نعــم 

ــا ول في الآخــرة(.  ــه قــولً ل في الدني ــه الصدّيــق فــلا صــدّق الله ل ــن لم يقــل ل الصديــق، مَ

)8(  إحقــاق الحــق للشــهيد نــور الله التســتري المتــوفى ســنة )1019( الــذي ردَّ فيــه عــى شــارح كشــف 

الحــق لفضــل الله بــن روزبهــان، الــذي مــرت ترجمتــه ســابقاً.

)9(  قــال في شرح إحقــاق الحــق للمرعــي- 1 /64- مــا نصــه: )وأمــا مــا ذكــر - مــن أن مــا ذكــر 

صاحــب كتــاب كشــف الغمــة فيــه إنــا ذكــره نقــلا عــن كتــب الشــيعة ل عــن كتــب الســنة، فهــو 

يــة، ومفترياتــه الفضيحــة التــي حــاول بهــا ترويــج مذهبــه الفاســد، وتصحيــح  أول أكاذيبــه الصرَّ

ــدِي  ى عَــىَ الله كَذِبًــا ليُِضِــلَّ النَّــاسَ بغَِــرِْ عِلْــمٍ إنَِّ اللهَ لَا يَْ َّــنِ افْــتََ مطلبــه الكاســد:﴿فَمَنْ أَظْلَــمُ مِم

الْقَــوْمَ الظَّالمـِِـنَ﴾(. ســورة الأنعــام: آيــة 144.
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ــلام: )ولــدني  ــادق عليــه السَّ  ثُــمَّ نقــل عــن الكتــاب المذكــور قــول الإمــام الصَّ
أبــو بكــر مرتــن( وزاد فيــه لفــظ الصّديــق)1(.

ــرون  ــوا ي ــم كان ــلامُ الله عليه ــا س ــأَنَّ أَئِمتن ــولَ: ب ــل في أَنّ الق ــاب عاق  ولا يرت
ــنْ  ــا مَ ــي إلِيه ــي ل يصغ ت ــة الَّ ــات الواهي ــاً مــن الخراف ــاً صحيح ــم)2( حقَّ خلافته
لــه أَدنــى تميّــز، ولــو أَمكــن القــول بذلــك، لأمكــن إنِــكار جميــع المتواتــرات 
ة،  ــلام لمْ يــدّع النبــوَّ عــي أَنْ عيســى عليــه السَّ وريــات، ولجــاز لليهــودي أَنْ يدَّ والضرَّ
ــىَّ  ــا ص ــك في نبيّن ــل ذل ــول بمث ــصراني أَنْ يق ــوّدِ، وللن ــاسَ بالته ــرُ الن ــل كان يأَم ب
ــلام في شــأَنِ  الله عليــه وآلــه وســتجيئ بعــض الأخَبــار الــواردة عنهــم عليهــم السَّ

ــر. ــر وعم ــن أَبي بك ــة مطاع ــاء في خاتم الخلف

ــلام ذاهبــن إلِى بطــلان خلافتهــم،   وبعــد ثبــوت كــون أَهــل البيــت عليهــم السَّ
ــن مضلِّــن، ثبــت بطــلان خلافتهــم بالِإجمــاع مناّ ومــن الجمهور،  وأَنهــم كانــوا ضالِّ
ــلام ســيَّا في مســألة  إذِ لم يقــل أَحــد مــن الفريقــن بظــلال أَهــل البيــت عليهــم السَّ
ــلام بالإجمــاع  ــه السَّ الِإمامــة، وإذِا ثبــت بطلانهــم ثبــت خلافــة أَمــر المؤمنــن علي

)1(  قــال في كشــف الغمــة للاربــلي، 2 / 378، نقــلا عــن الحافــظ عبــد العزيــز بــن الأخــضر الجنابــذي 

ــروة،  ــه أم ف ــلام: )وأم ــه السَّ ــادق علي ــام الص ــة الإم ــال في ترجم ــة - ق ــلام العام ــن أع ــو م - وه

واســمها: قريبــة بنــت القاســم بــن ممــد بــن أبي بكــر الصديــق، وأمهــا: أســاء بنــت عبــد الرحــن 

بــن أبي بكــر الصديــق، ولذلــك قــال الإمــام جعفــر الصــادق عليــه الســلام: ولقــد ولــدني أبــو بكــر 

يــق مــن الشــارح ل مــن الإمــام  مرتــن(. وينظــر: إحقــاق الحــق 1 / 64 و 66 - 67، فلفــظ الصدِّ

ــلام. ــادق عليــه السَّ الصَّ

)2(  المقصود بهم الثلاثة الذين غصبوا الخلافة.
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أَيضــاً منّــا ومنهــم، بــل باتِّفــاق جميــع المســلمن.

ــر  ح جماعــة من أَهلِ السِّ  وأَمــا مــا حكــي مــن القــول بخلافــة العبَّــاس، فقــد صَّ
ــا إلِى العباســيّن)1(، ولم يقــل بــه أَحــد قبــل زمانهــم،  ــه مّــا وضعــه الجاحــظ تقرّب بأَنّ
ــق الِإجمــاع عــى  ومــع ذلــك فقــد انقــرض القائِلــون بــه ولم يبــق منهــم أَحــد، فتحقَّ

مــا ادعينــاه بعدهــم.

 ويــدلّ عــى بطلانــه أَيضــاً مــا وعــد الله عــى لســان رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
يــن الحــقّ إلِى يــوم الديــن، ولقــد بســطنا القــول في هــذا المقــام لكونــه  مــن بقــاء الدِّ
تــي هــي مــن أَســنى المطالــب في الِإســلام،  مــن أَقــوى الأدَلــة في مســألة الِإمامــة الَّ
والتوفيــق مــن الله الملــك العــلّام، ونعــود الأنَ إلى شرحِ أَلفــاظ الخطُبــة، ونــورد مــا 

يتعلــق منهــا بــكل مــن الثلاثــة الغاصبــن للخلافــة في بحــث منفــرد. 

)1(  قــال الســيد المرتــي في كتابــه الشــافي في الإمامــة، 1/ 7: )قالــت الراونديــة: إنــه نــص عــى عمّــه 

ــة العباســية وناصهــم الجاحــظ في  ــد نشــأت هــذه الطائفــة في صــدر الدول ــاس تلويــا، وق العبّ

رســالة ســاها )العباســية( ثــم انقرضــت هــذه الطائفــة في زمــن قصــر(. وينظــر: بحــار الأنــوار 

للمجلــي:   29 /652، ب 15.





]شرح أَلفاظ الُخطبة[





البحث الَأوَّل

في شرح ما اشتمل منها

على الِإشارة إِلى مطاعن أَبي بكر

وغصبه الخافة
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البحث الَأوَّل:
في شرح ما اشتمل منها

على الِإشارة إِلى مطاعن أَبي بكر وغصبه الخافة.
قال صلوات الله وسلامه عليه:

ٌصَهَا فُلَان أَمَا وَالله لَقَدْ تَقَمَّ

ــذي هــو لجعــل  ــل)1( الَّ ــلَ قــد يكــون للاتّخــاذ، وهــي مطاوعــة لفعَّ صيغــة تفعَّ
يتــهُ الثــوبَ فــتردَّى، أَي:  الــيء ذا أَصلــه، إذِا كان اســاً ل مصــدراً، يقــال: رَدَّ
ــد،  ــدتُه الحَجــر، أي: جَعلتــهُ وِســادةً لــه فتوسَّ جَعَلتــه ذا رِداءٍ فصــار كذلــك، ووسَّ
ــلَ هــذه تتعــدّى إلِى مفعولــن ثانيهــا بيــان لأصَــل الفعــل، فالثَّــوب بيــان  وصيغــة فعَّ
داء، والحجــر بيــان الوســادة، ولذلــك يتعــدّى هــذا المطــاوع إلِى مفعــول واحــد،  الــرِّ
تــي ســبق ذكرهــا كــا  مــر راجــع إلِى الخلافــة الَّ ــل)2(، والضَّ وهــو ثــاني مفعــولي فعَّ

ســبق ذكــره في الرّوايــات المســندة.

ــبحانه:  ــه س ــه كقول ــم ب ــا للعل ــع ههن ــر المرج ــارحن: لمْ يذك ــض الشّ ــال بع وق
ــنْ  : ﴿كُلُّ مَ ــلَّ ــزَّ  وج ــه ع ــمس، وكقول ــابِ﴾))) أي: الشَّ جَ ــوَارَتْ باِلْحِ ــى تَ ﴿حَتَّ

ل. )1( أي: لصيغة فعَّ

)2(  ينظر: شرح شافية ابن الحاجب للأسترآبادي: 1/ 105، تحـ: ممد نور الحسن )ط- بروت(.

جَــابِ﴾ ســورة  ــرِْ عَــنْ ذِكْــرِ رَبِّ حَتَّــى تَــوَارَتْ باِلْحِ )3(  مــن قولــه تعــالى: ﴿فَقَــالَ إنِِّ أَحْبَبْــتُ حُــبَّ الْخَ

ص: آيــة )32(.
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عَلَيْهَــا فَــانٍ﴾)1(، أَي: الَأرض)2(.

 وفــلان: كنايــة عــن أَبي بكــرٍ، وفي بعــضِ النســخ تصريــح بــه، وكان في نســخة 
ــارح عبــد الحميــد، بلفــظ: ابــن أَبي قحافــة. الشَّ

ــر  ــر أَنَّ التعب ــة)3(- والظَّاه ــاء المهمل ــف الح ــاف وتخفي ــم الق ــة: -بض  وقُحاف
ــة مــن السّــيّد رحــه الله، وقــد كانــت نســخة متعــددة كــا يظهــر  بلفــظ الكنايــة للتقيَّ
لمــن تتبعهــا، فيمكــن أَنْ يكــون الختــلاف لذلــك، أَو يكــون السّــيّد قــد غــر 
ــة  ــة تقي ــظ الكناي ــر بلف ــون التعب ــن أَنْ يك ــوف، ويمك ــزوال الخ ح ل ــخة وصَّ النس

ــم. ــاخ، والله أعل ــن النسّ م

ومـــاّ يــدل عــى أَنّ التعبــر بلفــظ الكنايــة ليــس مــن لفــظِ أَمــر المؤمنــن عليــه 
ى لدفــع  ــلام، أَنَّ قــاضي القضــاة في )المغنــي( بعدمــا ذكــر هــذه الفقــرة قــد تصــدَّ السَّ
ــاب  ــة دون الألَق ــن أَبي قحاف ــظ: اب ــرٍ بلف ــن أَبي بك ــلام ع ــه السَّ ــره علي ــة تعب دلل
ــه، فقــال مــا هــذا لفظــه: )قــد كانــت العــادة  ــه وتهجين المادحــة، عــى اســتخفاف ب
ي أَحدهــم صاحبــه ويكنِّيــه ويضيفــه إلِى أَبيــه، حتَّــى كانــوا  مــان أَن يســمِّ في ذلــك الزَّ
ربــّـا قالــوا لرســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: يــا مُمّــد، فليــس في ذلــك اســتخفاف، 
ــة مــا روينــاه مــن الأخَبــار في  ول دللــة عــى الوضــع، وبــإزاء هــذه الأخَبــار المرويَّ

)1(  سورة الرحن: آية )26(.

)2(  ينظر: شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 1/ 151.

)3(  قــال في كتــاب العــن: 3/ 52 )القحْــف: شــدة الــشب، و قيــل لأمــرى القيــس: قُتــل أبــوك، و 

هــو عــى الــشاب، فقــال: اليــوم قحَــاف و غــدا نقِــاف(، وينظــر: القامــوس: 3/ 183، لســان 

العــرب: 9/ 276. مــادة )قحــف(.
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ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه  ــلام لهــا، ويعضدهــا الأخَبــار عــن الرَّ تعظيمــه عليــه السَّ
في فضلهــا()1(، انتهــى.

 وردَّ عليــه السّــيّد الأجَــلّ المرتــى رحمــه الله بقولــه: )أَمّــا الضافــة إلِى كنيــة أَبيــه 
ــم  ــد التعظي ــنْ يري ــع مَ ــا ل نعتــبره في الخــبر، وعــى كلِّ حــال فليــس ذلــك صن فمّ
ــه  والتبجيــل، وقــد كانــت لأبَي بكــرٍ عندهــم مــن الألَقــابِ الجميلــة مــا يقصــد إلِي

مــن يريــد تعظيمــه.

ــاذ الله  ــمه؛ فمع ــادى باس ــه كان ين ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــه: إنَِّ رس  وقول
ــن ل  ــراب الَّذي ــام)2( الَأع ــن طغ ــل م ــه أَو جاه ــاكّ في ــمه إلِّ ش ــه باس ــا كان ينادي م

ــاب. ــا يجــب عليهــم في هــذا الب ــون م يعرف

ــه  ــه إلِى أَبي ــه ويضيف ــه: إنَِّ مــن عــادة العــرب أَنْ يســمي أَحدهــم صاحب  وقول
مــن غــر إرِادة ســوء؛ فــلا شــك في أَنَّ ذلــك عــادة القــوم فيمــن ل يكــون لــه مــن 
الألَقــاب أَفخمهــا وأَعظمهــا: كالصدّيــق، وخليفــة رســول الله، ومــا نجدهــم 
يعدلــون عــن ذكــر الِإنســان بلقبــه العظيــم الّــذي يــدلُّ عــى ملّــه ومرتبتــه إلِى 
اضافتــه إلِى اســم أَبيــه إلِّ ومقصدهــم بذلــك خــلاف التعظيــم والمــدح( )3(. انتهــى 

ــه. ــى الله مقام ــه أَع كلام

)1(  المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزلي: 20 ق1/ 295، وعنــه في الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــى: 3/ 

.260

)2(  )الطّغام: أوغاد الناس(، )والوغد: الرّجل الدني ء(. الصحاح، مادة )طغم، وغد(.

)3(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 268/3.
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ــه مــع قطــع النظــر عــن دللــة العــدول   ول يخفــى عــى ذي الفهــم السّــليم أَنّ
ــاس-  عــن الألَقــاب المادحــة عــى التحقــر، لريــبَ في أَن أَبــا بكــرٍ كان -عنــد النَّ
أَعظــم شــأناً مــن أَبيــه وأشــهر، ففــي تــرك التصريــح باســمه المعــروف، والعــدول 
ــل  ــأنِ أَه ــن ش ــس م ــه لي ــدٍ بأَنّ ــهُ كلَّ أَح ــذي كان يعرف ــة الَّ ــبته إلِى أَبي قُحاف إلِى نس
ــمَّ  هُ ــقيفة: »اللَّ ــة السَّ ــا بلغــه بيع ــه لّم ــه قول ــدل علي ــارة، كــا ي ــة والِإم ــه)1( الخلاف بيت
ــه  ــة عــى اســتخفافه علي ــة تامّ ــنْ رَفَعــتَ« دلل ــتَ ولَا وَاضِــعَ لمِ ــعَ لمــنْ وَضَعْ لا رَافِ
ــلام بــه، والتنبيــه عــى عــدم اســتحقاقه للرياســة العامّــة، ومــا أَشــبه حــال قــاضي  السَّ
ــلام بُعَيــد  القضــاة في دفــع هــذا التلويــح بحقــارة أَبي بكــرٍ بعــد تصريــه عليــه السَّ
ــن تأَخّــر عنــه، بالمــوصي عنــد صلبــه بملاســة الحبــل  ــه مَ هــذه الفقــرة بظلمــه وذمِّ

ولينــه حــذراً مــن التــأذّي بــه؛ فــلا تغفــل.

ــص أَبــا بكــر الخلافــة وأَلبســه إيِاهــا كــا يلبــس القَميــص، هــو: عمــر   ومَــن قمَّ
ــه  ــه علي ح ب ــهُ لم يكــن مــن أَهلهــا، وقــد صَّ ــاء إلِى أَنَّ ــن الخطــاب، وفي الــكلام إيِ ب
جــاً في الــكلامِ وتفننــا، والتعبــر بالتقمّــص دون الــتردِّي أَو نحــو  ــلام بعــده تدرُّ السَّ
ة لصوقــهِ بهــا  ذلــك لكــون القميــص شــعاراً شــاملًا للبــدن)2(، ففيــه دللــة عــى شــدَّ

وحرصــهِ عليهــا.

)1(  أي: أبو قحافة ليس من شأن أهل بيته وقومه الخلافة والإمارة 

)2(  ينظــر: الصحــاح: 3/ 1054، معجــم مقاييــس اللغــة:  مجمــع البحريــن: 4/ 181، مــادة 

)قمــص(.
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.حَا ه لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَيِّ مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّ وإنَِّ

بــت في وســط الحجــر  حــا: )هــي الحديــدة الّتــي رُكِّ  الــواو: للحــال، وقطــب الرَّ
ــه قــد عَلِــم أَنّ أَمــر  ــفلي مــن حجــري الرّحــا الّتــي تــدور حَولهــا العليــا()1(، أَي: إنَِّ السُّ
حــا ل تــدور  الخلافــة عَــلَيَّ يــدور، ول عــوض لــه عنــي، ول ينتظــم إلِّ بي كــا أَنَّ الرَّ

إلَِّ عــى القطــب، ودورانهــا بغــر قطــب ل نظــام لــه. 

وقــال ابــن أَب الحديــد: )عنــدي أَنّــهُ أَراد أَمــراً آخــر، وهــو: أَنّي مــن الخلافــة في 
ميــم، وفي وســطها وبحبوحتهــا، كــا أَنَّ القطــب وســط دائــرة الرّحــا()2(. الصَّ

ــى  ــل حتّ ــن التفضي ــدهُ م ــا أَعتق ــى م ــكلام ع ــق ال ــه تطبي ــر: أَنَّ غرض  والظاه
ل ينــافي كونهــم أَهــلًا للخلافــة، وليــت شــعري لــو كان الغــرض هــذا فــا يصنــع 
بالتصريــات الآتيــة في هــذه الخطُبــة، ومــا في غرهــا مــن التَّصريــح بالظلــم ونحوه، 
عــى أَنــا لــو ســلَّمنا كــون هــذا الــذي ذكــره أَبلــغ وأَولى في التّشــبيه، لحملنــا الــكلام 
ــن  ــا مَ ــاءِ أَنَّ أَهله ــده، بادّع ــا بع ــة م ــا بقرين ــلًا له ــم أَه ــي كونه ــد نف ــهٍ يفي ــى وج ع
ــبه،  ــهُ في حــاق)3( الوســط منهــا، ول مانــع مــن أَخــذ الجميــع في وجــه الشَّ كان ملّ
فليحمــل عــى كــون الجميــع مــراداً لكونــه أَتــم، وحــن يظهــر مــا هــو المدعــى -كــا 
د كــون ذلــك أَولى في مقام التشــبيه وأَنســب  ل يخفــى- ويتمــل أَن يكــون مــراده مجــرَّ

بلفــظ المحــل لكنــه بعيــد.

)1(  الطراز الأول: 2/ 402، وينظر: النهاية: 4 / 79، ولسان العرب: 1 / 682، مادة )قطب(.

)2(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 1/ 154.

ــه، وســقط فــلان عــى حــاقِّ رأْســه،  )3(  قــال في الصحــاح، 4/ 1460: )يقــال: أَصبــت حــاقّ عين

ــه في حــاقِّ الشــتاء، أَي: في وســطه(، مــادة )حــق(. أَي: وسَــط رأْســه، وجئت
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ــا  ــكلام، فقــال: )وم ــل هــذا ال ــي( لتأوي ى قــاض القضــاة في )المغن ــد تصــدَّ وق
ــة  ــا ابــن أَب قُحَافَ صَهَ ــلام مــن قولــه: »لقــد تَقَمَّ روى عــن أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــهُ أَهــل  حــا«، فــإنِ ثبــت ذلــك، فالمــراد أَنَّ وَقَــد عَلِــمَ أَنِّ مِنهــا مَــكَان القُطــب مِــن الرَّ
حــا ل يســتقل بنفســه، ولبــد  ــهُ أَصلــح منــه، يبــنِّ ذلــك أَنَّ القطــب مِــن الرَّ لهــا، وأَنَّ

صهــا()1(.  ــهُ أَحــقّ وإنِْ كان قــد تقمَّ ــه بذلــك عــى أَنَّ في تمامــه مــن الرّحــا فنبَّ

ــه  ــه علي ــا تأويلــه مــا روي عن ــه: )فأمَّ ــافي بقول ــه السّــيّد الأجَــل في الشَّ وردَّ علي
ــك  ــراد بذل ــة«( عــى أَنّ الم ــن أَب قُحاف ــا اب صَهَ ــدْ تَقَمَّ ــه: )»والله لَقَ ــلام مــن قول السَّ
ل مــا فيــه: إنَِّ هــذا التأويــل عــى بعــده ل  أَنّــهُ أَهــل لهــا وأَصلــح منــه للقيــام بهــا؛ فــأوَّ
ــلام وهــي كثــرة،  يمكنــه في غــر هــذا اللَّفــظ مــن الألَفــاظ المرويــة عنــه عليــه السَّ
وقــد ذكرنــا منهــا طرفــا، ثُــمَّ هــو مــع ذلــك فاســد؛ لأنََّ مَــن كان أَهــلا للَأمــر 
ــوص  ــتحقاق المخص ــوع للاس ــو موض ــا ه ــاظ م ــن الألَف ــق م ــه ل يطل ــاً ل وموضع
حــا يقتــي  والتفــرد بالأمــر والتميــز؛ لأنَ قــول القائــل: أَنــا مــكان القطــب مِــن الرَّ
ذلــك)2( أَنّ غــره ل يقــوم فيــه مقامــه، كــا أَنّ غــر القطــب ل يقــوم مقــام القطــب، 
ول يفهــم مــن هــذا الــكلام أَنّــهُ أَهــل لــه وموضــع، ول هــو مثــال مَــن يريــد الِإخبار 

عــن المعنــى الــذي ذكرنــاه.

 فأمّا قوله: )إنَِّ القطب ل يستقل بنفسه ول بد في تمامه من الرّحا(.

)1(  المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزلي: 20 ق1/  295، وعنــه في الشــافي في الِإمامــة للســيد المرتــى: 3/ 
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)2(  في الشافي: يقتي ما فيه.
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ــه؛ لأنَّ  ــع ل ــا لم توض ــاظ م ــل الألَف ــة، وتحمَّ ل في اللّغ ــأوَّ ــه ت ــه: أَنّ ــا في ــأوّل م  ف
عُــرف أَهــل اللّغــة جــاء باســتعال لفــظ القطــب في الموضــع الّــذي ذكرنــاه، وعنــد 
ــذي ل يقــع فيــه  ــر الَّ د بالأمَ إرِادة أَحدهــم أَن يُخــبر عــن نهايــة الســتحقاق والتفــرُّ
لــهِ مــع المعرفــة بمرادهــم في هــذه اللّفظــة ل معنــى لــه عــى أَنَّ  مشــاركة، فتأَوُّ
ك ويــدور  ــهُ يمكــن أَنْ يتحــرَّ القطــبَ أَشــدُّ اســتقلال بنفســه مــن باقــي الرحــا؛ لأنَّ
ور  مِــن غــر أَنْ يتصــل بــه شيء، وباقــي الرحــا ل يمكــن ذلــك فيــه عــى ســبيل الــدَّ

ــى ــب( )1(. انته إلِّ بقط

حــا، وبيــان  ــلام تشــبيه الخلافــة بالرَّ  ول يذهــب عــى أَحــد أَنّ مــراده عليــه السَّ
حــا إلِّ بالقطــب، وعــدم  ــه ل تــدور الرَّ ــلام، كــا أَنّ أَنّهــا ل تنتظــم إلِّ بــه عليــه السَّ

ــق لــه بالمقــام. تمــام القطــب إلِّ بالرحــا مــا ل تعلُّ

ــارحُ البحــران: )قــد جمــع هــذا التَّشــبيه أَنــواع التَّشــبيه الموجــودة في  وقــالَ الشَّ
كلام العــرب وهــي ثلاثــة: 

حــا، وهــو: تشــبيه المعقــول  أَحدهــا: تشــبيه ملّــه بمحــلِّ القطــب مِــن الرَّ
حــا، وذلــك أَمــر معقــول. بالمعقــول، فــإنَِّ مــلَّ القطــب هــو كونــه نظــام أَحــوال الرَّ

 وثانيها: تشبيه نفسه بالقطب، وهو: تشبيه المحسوس بالمحسوس.

حا، وهو: تشبيه المعقول بالمحسوس( )2(.  وثالثها: تشبيه الخلافة بالرَّ

.ُيلُ ولا يَرْقَى إلِيَّ الطَّر يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّ

)1(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 268/3.

)2(  شرح نهج البلاغة لبن ميثم البحراني: 1/ 255.
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)الانحدار: النهباط()1(.

 ورقى إلِيه –كرضى- أَي: صعد، كارتقى وترقَّى)2(.

ــة عــن إفِاضــة العلــوم والكــالت  ــلام: كناي ــه السَّ ــه علي ــيل عن  وانْحِــدار السَّ
والنعــم الدّنياويــة والأخُرويــة عــى المــواد القابلــة، وقــد مــرّ في الأخَبــارِ المذكــورة في 
ى بِـِـمْ مَــنْ جَــرَتْ نعِْمَتُهُــمْ عَلَيْــه أَبَــداً«()))،  ــلام: )»وَ لا يُسَــوَّ شرح قولــه عليــه السَّ
ــلام بالجبــل  مــا يُبــن طرفــاً مــن هــذا المعنــى، وفي الــكلام تشــبيه لنفســه عليــه السَّ
ــيلِ في عمومــه وشــموله وتشــبيه ســائر النَّــاس  العــالي، وتشــبيه العلــوم وغرهــا بالسَّ

بــالأراضي الهابطــة.

ــيل  ، فالسَّ ــيل بحيــث ل يرتفــع إلِىَّ ــارحن: )أَي: أَنــا فــوق السَّ  قــالَ بعــض الشَّ
نــازل عــن درجتــي، ول يخفــى مــا فيــه()4(.

ــر أَنْ  ــد علــوّه ورفعتــه بالوصــف بأَنّــه ل يمكــن للطَّ ــلام أَكَّ  ثُــمَّ انــه عليــه السَّ
يصعــد إلِيــه، ول ريــب أَنّــه أَبلــغ مــن الأوَّل وهــو مقتــى البلاغــة لمــا فيه مــن رعاية 
ــاص  ــة والختص ــة والأفَضلي ــان الأوَلوي ــرض بي ــس الغ ــكلام، ولي ــي في ال الترقّ
بــأَشرف المعــالي وأَســنى المــكارم فقــط، بــل المــراد الِإشــارة إلِى بطــلان خلافتهــم؛ 

لقبــح تفضيــل المفضــول وترجيــح المرجــوح.

)1(  الصحاح: 2/ 625. مادة )حدر(.

)2(  ينظر: القاموس: 4/ 336. مادة )رقى(

)3(  نهج البلاغة: 35، ضمن خ )2(.

)4(  منهاج البراعة للراوندي: 122/1.
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ًفَسَدَلْتُ دُونَها ثَوْباً وطَوَيتُ عَنها كَشحا

 سدل الثَّوب يسدُله –بالضّم- أَي: )أَرخاه وأَرسله()1(.

ء: أمامه، وقريب منه)2(.  ودُون اليَّ

 والمعنى: ضبت بيني وبينها حجابا، وقطعت النظر واعرضت عنها.

لــعِ الخلَــف، وهــو أَقــصر الأضَــلاع مــن   والكَشْــح: مــا بــن الخــاصة إلِى الضِّ
ــوى  ــلان ط ــد)3(، وف ــيف للمتقلَ ــع السَّ ــع موق ــو موض ــن، وه ــرّة إلى المت ــدُن ال لَ

ــي)4(،)5(. ــراً وقطعن ــي مُهاج ــرض عنّ ــي، أَي: أَع ــحه عنّ كشْ

ــك الأيَمــن  ــن كان إلِى جانب ــوا: لأنَّ مَ ــل، قال ــارحن: هــو مَثَ ــال بعــض الشَّ  ق
ماثــلًا فطويــتَ  كشْــحك الأيَــر فقــد ملــت عنــه؛ ثُــمَّ قــال: وعنــدي أَنهــم أَرادوا 

)1(  لسان العرب: 11/ 333. مادة )سدل(

)2(  ينظر: الصحاح: 5 / 2115، القاموس: 4 / 223. مادة )دون(.

)3(  ينظــر: كتــاب العــن: 3/ 57، ومجمــع البحريــن: 2 / 407، والقامــوس: 1 / 245. مــادة 

ــح( )كش

)4(  ينظر: الصحاح: ج6، ص2415. مادة )طوى(

ــر: إذا  ــى  الأم ــحاً ع ــت  كَشْ ــن: وطوي ــع البحري ــال في مجم ــخة )أ2-20ب(: )ق ــية نس ــن حاش )5(  م

أضمرتــه وســترته، والْكَشْــحُ : مــا بــن الخــاصة إلى الضلــع الخلــف، قالــه الجوهــري. ومنــه طــوى 

ــةِ: )»فَسَــدَلْتُ  لَافَ ــرِ الْخِ ــلام  فِي أَمْ ــه السَّ ــلِيّ عَلَي ــثِ عَ فــلان عنــي  كَشْــحَهُ : إذا قطعــك؛ وَ فِي حَدِي

ــتُ عَنْهَــا كَشْــحاً«(.؛ قولــه: )»وطويــت عنهــا كَشْــحاً«( كنايــة عــن امتناعــه و  دُونَهَــا ثَوْبــاً وَ طَوَيْ

إعراضــه عنهــا كالمأكــول المعــاف الــذي تطــوى البطــن دونــه، وقيــل: أراد التفــت عنهــا كــا يفعــل 

المعــرض عمــن إلى جانبــه(. مجمــع البحريــن: 2/ 407، مــادة )كشــح(
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غــر ذلــك، وهــو أَنّ مَــن أَجــاع نفســه فقــد طــوى كَشْــحه، كــا أَن مَــن أَكل وشــبع 
فقــد مــلا كشــحه)1( 

.َاءَ أَوْ أَصرَِ عَىَ طُخيَةٍ عَمْياء وَطَفِقتُ أَرتَأيِ بَنَ أَنْ أَصوُلَ بيَدٍ جَذَّ

 طَفِقَ في فعِل، أَي: أَخذ وشرع)2(.

ــن  ــل م ــو افتع ــح)3(، )وه ــب الأصَل ــر في طل ــر، إذِا فكَّ ــأى في الأمَ ــلان ارت  وف
ــرأي()4(. ــن ال ــب أَو م ــة القل رؤي

ولة: )الحملة، والوثبة()5( يقال: )رُبَّ قولٍ أَشدّ من صولٍ()6(. والصَّ

ال المعجمــة-: )المقطوعــة والمكســورة( )7( أَيضــاً   واليَّــد الجــذّاء: -بالجيــم والــذَّ
-عــى مــا ذكــره الجوهــري-، وقــال ابــن الأثَــر في النهايــة - في حديــث عــلي عليــه 
ــه  ــور أَصحاب ــن قص ــه ع ــى ب ــة، كنّ ــذّاء، أَي: مقطوع ــد ج ــولُ بي ــلام-: )أَص السَّ
وتقاعدهــم عــن الغــزو، فــإنَِّ الجنــد للَأمــر كاليــد()8(، )ويــروى: بالحــاء المهملــة، 
ه في موضعــه: باليــد القصــرة الّتــي ل تمتــد إلِى مــا يــراد، قــال: وكأنّهــا بالجيــم  وفــرَّ

)1(  ينظر: شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 1/ 151.

)2(  ينظر: لسان العرب: 10 / 225، النهاية: 3 / 129. مادة )طفق(.

)3(  ينظر:  الصحاح: 6 /2348، مادة )رأى(.

)4(  لسان العرب: 14 / 299، والنهاية: 2 / 178. مادة )رأي(.

)5(  النهاية: 3 / 61، لسان العرب: 11 / 387. مادة )صول(.

)6(  الصحاح: 5/ 1746. مادة )صول(.

)7(  الصحاح: 2 / 561. مادة )جذذ(

)8(  النهاية: 1 / 250. مادة )جذذ(
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أَشــبه()1(. انتهــى 

ال المعجمة كا ذكر. تي رأيناها متفقة عى الجيم والذَّ  والنسخ الَّ

ــم()2(، وفي  ــة أَو الغي ــخ-: )الظّلم ــر النس ــا في أَكث ــى م ــم ع ــة- بالض  والطُّخي
بعــض النســخ بالفتــح؛ قــال في القامــوس: )الطّخيــة: الظُّلمــة ويثلّــث()3( ولم يذكــر 

ــم، وفــرّه بالسّــحاب)4(. الجوهــري ســوى الضَّ

 والعميــاء: )تأنيــث الأعَمــى( )5(، ووصــف الطّخيــة بهــا لَأنَّ الرّائــي ل يبــصر 
ــة في  ــو مبالغ ــل وه ــا الدلي ــدي فيه ــاء، أي: ل يهت ــازة عمي ــال: مف ــيئا؛ يق ــا ش فيه
ــدةِ، وحاصــل المعنــى: إنِّي لّمــا رأيــت الخلافــة في يــد مَــن ليــس لهــا بأَهل  وصفهــا بالشِّ
ــراً في أَنْ اقاتلهــم بــلا أَعــوان، أو أَصــبر عــى أَنْ أَرى الخلــق في  كنــت مــتردداً متفكِّ

ة)6(. ضلالــة وجهالــة وعمــى وشــدَّ

.ُه غِرُ ويَكدَحُ فيِهَا مُؤمِنٌ حَتّى يَلقَى رَبَّ رَمُ فيِها الكَبرُ ويَشِيبُ فيِهَا الصَّ يَْ

)1(  النهاية: 1 / 356. مادة )حذذ(

)2(  النهاية: 3/ 116، ولسان العرب: 15/ 5. مادة )طخا(.

)3(  القاموس: 4/ 356. مادة )طخي(.

)4(  ينظر: الصحاح: 2412/6. مادة )طخا(.

)5(  لسان العرب: 15/ 98. مادة )عمى(

ــقُ- جمــع:  )6(  مــن حاشــية نســخة )أ2- 20ب(: )أقــول: قــال في مجمــع القامــوس: )الطَّخْيَــةُ: الأحَْ

ل أَشــدّ مناســبة في المقــام لمــا  ــثُ( انتهــى، ولعمــري إنَِّ المعنــى الأوَّ لْمَــةُ، ويُثَلَّ طَخْيُــونَ - والظُّ

ــة  ــى خلاف ــبر ع ــى: أَو أص ــام، فالمعن ــاصّ والع ــد الخ ــاني عن ــيطنة الثَّ ل وش ــق الأوَّ ــن ح ــتهر م اش

رجــل أحــق أعمــى بصــرة وبــصر ل يعــرف المــر والــبر(.
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 هرم –كفرح- أي: )بلغ أَقى الكبر()1(.

ــعر، قيــل: هــو والمشــيب واحــد)2(، وقــال الَأصمعــي:  ــيب: بيــاض الشَّ  والشَّ
ــيب()3(، وقــال في  جــل في حــدِّ الشَّ ــعر، والمشــيب دخــول الرَّ ــيب بيــاض الشَّ )الشَّ
جــل شَــيِباً وشــيبةً، ورجــل أَشــيَب، وقــوم شــيب، ول ينعــت بــه  العــن: )شــابَ الرَّ

المــرأة، بــل يقــال: شــاب رأَســها()4(.

ــة  ــاف للطخي ــلاث أَوص ــل الثَّ ــدّ)5(، والجم ــعي والك ــل والسَّ ــدح: العم  والك
ــدائد  ــرة الشَّ ــا لكث ــرة أَم غ ــيب الصَّ ــر، وش ــرم الكب ــة له ــا موجب ــاء، وكونه العمي
تهــا وتمــادى أَيّامهــا  جــل، أَو لطــول مدَّ ــيب إلِى الرَّ فيهــا، فإنّهــا مـّـا يــرع بالهــرم والشَّ
لــن فــرَّ قولــه  ولياليهــا، أَو لهــا جميعــا، ولعــلَّ الأوَّل أَظهــر، وعــى الوجهــن الأوَّ
ــون  ــن أَن يك ــن فيمك ــدح المؤم ــا ك ــيباً﴾)6)؛ وأَمَّ ــدانَ شِ ــلُ الْوِلْ عَ ــاً يَْ ــالى: ﴿يَوْم تع
ــه؛  ة في الوصــول إلِى حقِّ ــدَّ ة ومقاســاة الشِّ المــراد بــه لأزَمــة، أَعنــي: التعــب والمشــقَّ
ــذ يمكــن أَنْ يكــون الكــدح  ــه، وحينئ ــهُ يســعى فــلا يصــل إلِى حقِّ وقيــل: المــراد أَنَّ
بِّ عــن الحــقِّ والأمَــر بالمعــروف  بمعنــاه، وقيــل: المــراد أَنّ المؤمــن المجتهــد في الــذَّ

)1(  لسان العرب: 12/ 607، و القاموس: 4/ 189. مادة )هرم(.

)2(  ينظر: مجمع البحرين: 2/ 95.)شيب(

)3(  الصحاح: 1/ 159. مادة )شيب(

)4(  كتاب العن: 6/ 291. مادة )شيب(

)5(  ينظر: الصحاح: 1/ 398. مادة )كدح(

ــدَانَ شِــيبًا﴾  ســورة المزّمّــل: آيــة  عَــلُ الْوِلْ ــمْ يَوْمًــا يَْ ــفَ تَتَّقُــونَ إنِْ كَفَرْتُ )6(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ فَكَيْ

.)17(
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ــدائد حتّــى يمــوت. والنَّهــي عــن المنكــر يســعى فيــه ويكــدّ ويقــاسي الشَّ

رَ عَىَ هاتَا اَحْجي فَصَرَتُ وفي العَنِ قَذىً وفي الَحلقِ شَجىً أَرى  فَرَأَيتُ أَنَّ الصَّ
.تُراثي نَهبًْا

 كلمــة )هــا( في هاتــا للتنبيــه، )وتــا( للِإشــارة إلِى المؤنــث)1(، أُشــر بهــا إلِى 
الطَّخيــة العميــاء.

 وأَحجى، أَي: )أَولى وأَجدر()2(.

ــارحان: إنَِّ هــذا أَحجــى مِــن كــذا، أَي: أَليــق وأَقــرب بالحجــى،   قــال الشَّ
وهــو: العقــل)3(.

 وقــال ابــن الأثــر في )النِّهايــة(: )أَحجــى، بمعنــى: أَجــدر وأَولى وأَحــقّ، مِــن 
قولهــم: حجابــا لمــكان، إذِا أَقــام وثبــت، ولعــلَّ مــا ذكــره أَحجــى()4(،)5(.

)1(  ينظر: الصحاح: 6/ 2547- 2548، والقاموس: 4/ 408- 409.

)2(  الصحاح: 6/ 2309، و النهاية: 1/ 348. مادة )حجا(

)3(   ينظــر: شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد: 1/ 152، وشرح نهــج البلاغــة لبــن ميثــم 

.256/1 البحــراني: 

)4(   النهاية: 167/1. مادة )حجا(.

ــح -  ــا بالفت جَ ــا- بالكــر والقــصر-: العقــل، والحَْ جَ )5(  مــن حاشــية نســخة )أ2- 20ب(: )والحِْ

جَــا: أصحــاب  العقــول ، ومنــه: ويختــل ذلــك  وزان العصــا-: الناحيــة، والجمــع أَحْجَــاءٌ. وأولي  الْحِ

ــلام:   ــه السَّ ــلِيّ عَلَي ــثُ عَ ــه  حَدِي ــق، ومن ــدر وأح ــى : أج ــل، وأَحْجَ ــاً، أي: ذي عق ــى ذي  حِج ع

ــجٍ   ــل، و حَ ــى فعي ــك، ع ــيٌ  بذل ــو حَجِ ــم: ه ــى «(؛ و قوله ــا أَحْجَ ــىَ هَاتَ ــرَْ عَ ــتُ أَنَّ الصَّ )»فَرَأَيْ

ــن: 6/ 95، مــادة )حجــا(. ــه(. ينظــر: مجمــع البحري ــق ب بذلــك، أي: خلي
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ابِ أَيضــاً- مــن   والقــذى -جمــع قــذاة-: وهــو مــا يســقط في العــن- وفي الــشَّ
تبــن أَو تــراب أَو وســخ )1(.

جى: )ما اعترض في الحلق، ونشب من عظم ونحوه( )2(.  والشَّ

جل لورثته، والتّاء فيه بدل من الواو()3(.  والتّاث: )ما يخلِّفه الرَّ

لب)4(.  والنَّهب: الغارة، والغنيمة، والسَّ

ــى  ــبر ع ــي، أَو أَص ــب حقِّ ــم لطل ــردَّدت في أَنْ أُقاتله ــا ت ــل: إنِّي بعدم  والحاص
ــبر أَولى  ــتُ أَنَّ الصّ ــي وعلم ــتقرَّ رأي ــة، اس ــى وغواي ــق في عم ــة الخل ة ورؤي ــدَّ الشّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه،  وأَحــق، إذِ القتــال كان يــؤدي إلِى اســتئصال آل الرَّ
وزوال كلمــة الإســلام، وقــد مــرَّ في تظلاتــه مــا اتضــح بــه هــذا المعنــى، فصــبرت 

ــاً. ــاً وغصب ــري نهب ــلَّمت لغ ــى س ــي حتَّ ــتُ حقِّ ــدّة وترك ــى الشِّ ع

ــارح عبــد الحميــد بــن أَب الحديــد: )اعلــم أَنَّ في الــكلام تقديــاً  قــال الشَّ
وتأخــرًا، والتقديــر: ول يرقــى إلِيَّ الطَّــر، فطفقــت أَرتــأيِ بــن كــذا وكــذا، فرأَيــتُ 
ــبر عــى هاتــا أَحجــى، فســدلت دونهــا ثوبــاً وطويــت عنهــا كشــحًا، وصــبرتُ  الصَّ
وفي العــن قــذى.. إلِى آخــر الفصــل؛ لأنَّــه ل يجــوز أَن يســدل دونهــا ثوبــا ويطــوي 
ــهُ إذِا أَســدل  عنهــا كَشــحاً، ثُــمَّ يطفــق يرتــأى بــن أَنْ ينابذهــم أَو يصــبر، أَل تــرى أَنَّ

)1(  ينظر: لسان العرب: 15/ 174، و النهاية: 4/ 30. مادة )قذى(.

)2(  القاموس: 4/ 347. مادة )شجا(.

)3(  لسان العرب: 2/ 201، و مجمع البحرين: 2/ 267. مادة )ورث(

)4(  لسان العرب: 1/ 773، والنهاية: 5 / 133.مادة )نهب(
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ــذة  ــأيِ في المناب ــترك ل يرت ــن ي ــا، ومَ ــد تركه ــحاً فق ــا كَش ــوى عنه ــا وط ــا ثوبً دونه
ــال الله  ــرب، ق ــة الع ــع)1( في لغ ــبيل مهي ــب، وَسَ ــق لَحِ ــر طري ــم والتأخ والتقدي
عَــلْ لَــهُ عِوَجًــا  ــذِي أَنْــزَلَ عَــىَ عَبْــدِهِ الْكتَِــابَ وَلَْ يَْ مْــدُ لله الَّ ســبحانه وتعــالى: ﴿الْحَ

ــر( )3(. انتهــى  ــاً﴾)2) وهــذا كث * قَيِّ

ــن،  ــا هــو قــول بعــض المفري ــاً وتأخــرًا إنَِّ ــة تقدي ــن أَنّ في الآي ومــا ذكــره مِ
وأَنكــره بعضهــم وليــس الغــرض في المقــام تحقيقــه، وتفصيــل القــول في ذلــك 

موكــول إلى التفاســر.

لً، والعــراض عــن طلبهــا لم يكــن عــى  ــوب أَوَّ  ويمكــن أَن يُقــال: سَــدل الثَّ
صهــا فــلان مــع  ــهُ لّمــا تقمَّ وجــه البــت، وتصميــم العــزم عــى تركهــا، بــل المــراد: أَنَّ
ــل في عاقبــة الأمَــر، إذِ ذلــك  ــي مــا بــادرت إلِى طلبهــا مــن دون تأمَّ ــا حقِّ علمــه بأَنهَّ
ــيطان، بــل أَعرضــتُ عنهــا نوعــاً مــن الِإعــراضِ  ــال، والعجلــة مــن الشَّ شــأَن الجهَّ
حتّــى أَنظــر في أَمرهــا، وأَعقُــد ضمــري عــى مــا هــو الأصَلح في شــأْنها، ثُــمَّ شرعت 
ــبَر  همــا، فلــاّ اســتقرَّ رأيــي عــى أَنَّ الصَّ في إجِالــةِ الــرأَي في مصالــح الأمَريــن ومضارَّ
أَجــدرُ وأَولى، صــبرتُ عــى تركهــا رأَســاً، وأَعرضــتُ عــن طلبهــا إعِراضــاً كامــلا؛ 

. ينظــر: لســان العــرب، مــادة  ــنُِّ ــع : الواضِــح الواسِــع البَ )1(  الطريــق أو الســبيل اللاَّحِبُ أو الَمهْيَ

)لحــب، مهــع(

عَــلْ لَــهُ عِوَجًــا * قَيِّــاً ليُِنْــذِرَ  )2(  مــن قولــه تعــالى: ﴿الْـــحَمْدُ للهِ الَّــذِي أَنْــزَلَ عَــىَ عَبْــدِهِ الْكتَِــابَ وَلَْ يَْ

ــمْ أَجْــرًا حَسَــنًا﴾ ســورة  ــاتِ أَنَّ لَُ الِحَ َ الْمُؤْمِنـِـنَ الَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ بَأْسًــا شَــدِيدًا مِــنْ لَدُنْــهُ وَيُبَــشِّ

الكهــف: آيــة )1، 2(

)3(  نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 1/ 155
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ــوبِ، وطــيّ الكشــح أَنســب بهــذا النــوع مــن الــترك والِإعــراض  ولعــل ســدل الثَّ
بــر.  الّــذي ذكرنــا دون الــترك رأَســاً؛ فتدَّ

ُلُ لسَِبيلهِِ فَأَدْلَى بِا إلِى فُلَانٍ بَعْدَه حَتَّى مَىَ الأوََّ

 مى لسبيله، أي: مات.

م( بمعنــى: عَــىَ،  ــارحن: )تقديــره مــى عــى ســبيله، ويجــيء )الــلاَّ  قــال بعــض الشَّ
كقولــه: فخــرَّ صَيعــاً لليديــن وللفــم، وأَدلى بهــا إلِى فــلان، أي: أَلقاهــا إلِيــه، ودفعــه()1(.

امِ﴾)2(،  ــكَّ ــا إلَِى الْحُ  صح بــه بعــض المفريــن في قولــه تعــالى: ﴿وَتُدْلُــوا بَِ
شــوة عــى مــا ذكــره بعضهــم مــن قبيــل بيــان حاصــل المعنــى)3(، فــلا  وتفســره بالرَّ
ــلام يــرى أَنّ  ــه لّمــا كان عليــه السَّ ــارحن: )مــن أَنَّ حاجــة إلِى مــا ارتكبــه بعــض الشَّ
ــإدِلءِ  العــدول بهــا إلِى غــره إخِــراج لهــا إلِى غــر جهــة الســتحقاق، شــبّه ذلــك ب
ــه إخِــراج للــال إلِى غــر وجهــه، فــكان ذلــك مــن  ــه إلِى الحاكــم، فإنَِّ الِإنســان بال

ــتعارة()4(. ــابِ الس ب

ــا  صه ــد تقمَّ ــلام: »لق ــه السَّ ــه علي ــه في قول ــا مثل ــلان هاهن ــظ: ف ــر بلف  والتعب
ــارح عبــد الحميــد بن أبي الحديــد بلفظ ابــن الخطاب)5). فُــلان«. وكان في نســخة الشَّ

)1(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 1/ 163.

امِ لتَِأْكُلُــوا فَرِيقًــا  ــكَّ ــا إلَِى الْحُ ــلِ وَتُدْلُــوا بَِ )2(  مــن قولــه تعــالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُــوا أَمْوَالَكُــمْ بَيْنَكُــمْ باِلْبَاطِ

ــمْ تَعْلَمُــونَ﴾ ســورة البقــرة: آيــة )188(. ــمِ وَأَنْتُ ثْ ــاسِ باِلْإِ ــوَالِ النَّ ــنْ أَمْ مِ

)3(  ينظر: تفسر جوامع الجامع للشيخ الطبرسي: 1/ 187، تحـ: مؤسسة النش الإسلامي

)4(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 1/ 163.

)5(  ينظر: شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 1/ 163.
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 وإدِلاؤه إلِيه با: نصبه إيِاه للخلافة.

ها وتســمّى  وكان عمــر في أوائــل خلافتــه يســمّي نفســه خليفــة أَبي بكــر، ثُمَّ غرَّ
ــا بكــر كان  بأمــر المؤمنــن، ذكــر أَبــو عمــرو بــن عبــد الــبر في الســتيعاب: )إنَّ أَب

يكتــبُ: مــن خليفــة رســول الله، وكان عمــر يكتــبُ: مــن خليفــة أَبي بكــر()1(. 

 قــال: )وكتــب عمــر بــن الخطــاب إلِى عامــلِ العــراق: "أَنْ ابعــث إلِيَّ برجلــن 
ــن  ــد ب ــراق: لبي ــل الع ــه عام ــث إلِي ــه")2(، فبع ــراق وأهل ــن الع ــا م ــن أَصله أَصيل
ــة أَناخــا راحلتيهــا  ــاّ قدمــا المدين ــم الطائــي، فل ربيعــة العامــري، وعــدي بــن حات
ــه:  ــال ل ــاص، فق ــن الع ــرو ب ــا بعم ــإذِا هم ــجد، ف ــلا المس ــمَّ دخ ــجد، ثُ ــاء المس بفن
اســتأذن لنــا عــى أَمــر المؤمنــن يــا عمــرو؟ فقــال عمــرو: أَنتــا والله أَصبتــا اســمه، 
ــلام  ــال، السَّ ــر فق ــى عم ــل ع ــرو، فدخ ــب عم ــا، فوث ــو أَمرن ــون وه ــن المؤمن نح

ــا أَمــر المؤمنــن. عليــك ي

 فقال عمر: ما بدا لك في هذا السم، يعلم الله لتخرجنَّ ماّ قلت ]أو لأفَعلنّ[.

ــاء  ــا بفن ــا راحليته ــا فأَناخ ــم قدم ــن حات ــديّ ب ــة، وع ــن ربيع ــد ب ــال: إنَِّ لبي  ق
ــمَّ قــال لي: اســتأذن لنــا يــا عمــرو عــى أَمــر المؤمنــن، فهــا والله أَصابــا  المســجد ثُ

ــون. ــر ونحــن المؤمن ــت الأمَ اســمك، أَن

 قال: فجرى الكتاب بذلك يومئذ()3(.

)1( الستيعاب لبن عبد البر: 3/ 1151، رقم )1878(

)2(  في الستيعاب: أن ابعث إلّي برجلن جلدين نبيلن، أسألها عن العراق وأهله. 

)3(  الستيعاب لبن عبد البر: 3/ 1151، رقم )1878(.
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لام بقول الأعَشى شعراً:  ثُمَّ تمثل عليه السَّ
كوُرِهــا عَــىَ  يَومــي  مــا  جابــرٍشَــتَّانَ  أَخــي  حَيَّــانَ  وَيــومَ 

تثل بالبيت، وتمثل بيتًا: أَنشدهُ، وتمثل باليء: ضبهُ مثلًا)1(. 

والأعَشى هو: أَعشى قيس، واسمه: ميمون بن جندل)2(.

 وشتان: -من أَساءِ الأفَعال- بمعنى بَعُدَ)3(.

ــه  ــبر ففي ــى الخ ــالِ بمعن ــاءِ الأفَع ــن أَس ــا كان م ضي: )كل م ــرَّ ــيخُ ال ــال الشَّ  ق
معنــى التعجُــب، فمعنــى هيهــات، أي: مــا أَبعــده، وشــتان أَي: مــا أَشــدّ الفــتراق، 

وسرعــان، ووشــكان، أي: مــا أَسرعــه، وبطــآن، أي: مــا أَبطــأَهُ( )4(. انتهــى.

 ويقــال: )شــتَّان مــا هُمــا، وشــتَّان مــا عمــرو وأَخــوه، أَي: بَعُــدَ مــا بَينهُــا()5(، وقــال 
ــاعر: ه الأصَمعــي، قــال: وقول الشَّ بعــض اللُّغويــن: ويقــال: شــتَّان مــا بينهُــا، وردَّ

ــمِلَشَــتَّانَ مَا بَــنَْ الْيَزِيدَيْــنِ فِي النَّدَى ــنِ حاتِ ــرِّ ب ــلَيمٍ وَالأغََ ــدِ سُ يَزي

)1(  ينظر: لسان العرب: 11/ 611، القاموس: 4/ 49. مادة )مثل(

)2(  هــو: ميمــون بــن قيــس بــن جنــدل، مــن بنــي قيــس بــن ثعلبــة، والمعــروف بأعشــى قيــسٍ، ويقــال 

ــة، وأحــد  ــه: أعشــى بكــر بــن وائــل، والأعشــى الكبــر، مــن شــعراء الطبقــة الأولى في الجاهلي ل

أصحــاب المعلقــات، عــاش عمــرًا طويــلًا، وأدرك الإســلام، ولقــب بالأعشــى لضعــف بــصرهِ، 

وعمــي في أواخــر حياتــه، مولــده ووفاتــه باليامــة قــرب مدينــة الريــاض، وفيهــا داره وبهــا قــبره. 

ــة الأدب: 1/ 84، الأعــلام: 7 / 341. ينظــر: الأغــاني للأصفهــاني: 9 /108، خزان

)3(  ينظر: لسان العرب: 2/ 49، ومجمع البحرين: 2/ 207، مادة )شتت(.

)4(  شرح الكافية للاسترآبادي: 3/ 90، أساء الأفعال.

)5(  الصحاح: 1/ 255، مادة )شتت(.
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ة قول الأعَشى: شَتَّانَ ما يَوْمِي)1(. البيت. ليس بحجة إنَِّا هو مولَّد، والحجَّ

ــي  ت ــي الَّ ــون ه ــة الن ــتُتَ، ففتح ــن شَ ــة ع ــتَّان مصروف ــري: )ش ــال الجوه  وق
كانــت في التــاء()2(.

مر راجع إلِى الناّقة.  والكور –بالضم- رحل البعر بأداته)3(، والضَّ

 وحيَّــان: كان صاحــبُ حُصــن باليامــة، وكان مــن ســاداتِ بنــي حنيفــة، 
ــا مــن  ــة ونعمــة مصونً مطاعــاً في قومــهِ يصلــه كــرى في كلِّ ســنة، وكان في رفاهيَّ
ــفر مــا كان يســافرُ أَبــداً وكان الأعَشــى ينادمــه، وكان أَخــوهُ جابــر أَصغــر  وعثــاء السَّ
ســناّ منــه، يــروى أَنّ حيّــان عاتــب الأعَشــى في تعريفــه بنســبته إلِى أَخيــه فاعتــذر بــأَنَّ 

ني إلِى ذلــك، فلــم يقبــل عــذره)4(.  وي اضطــرَّ الــرَّ

ــارحن-: )مــا أَبعــد مــا بــنَ يومــي   ومعنــى البيــت -عــى مــا ذكــره بعــض الشَّ
عــى كــور المطيَّــة أَدأَب وأَنصــب، وبــن يومــي منادمًــا حيّــان أَخــي جابــر في خفــضٍ 

ودعة()5(.

 فالإضافــة في يــوم حيّــان لأدَنــى ملابســة، والظّاهــر أَنَّ مــراده إظِهــار البعــد مــا 
ــان في  ة مــن حــرِّ الهواجــر، وكــون حيَّ ــان، لكونــه في شــدَّ بــن يومــه وبــن يــوم حيَّ

)1(  ينظر: لسان العرب: 2/ 249، تاج العروس: 3/ 77، مادة )شتت(.

)2(  الصحاح: 1/ 255، مادة )شتت(.

)3(  ينظر: القاموس: 2/ 218، مجمع البحرين: 3 / 483، مادة )كور(.

)4(  ينظر: منهاج البراعة للراوندي: 1/ 135، شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 1/ 167.

)5(  شرح نهج البلاغة لبن ميثم البحراني: 1/ 257.
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ــديد، والبــون البعيد  ــلام بيــان الفــتراق الشَّ راحــة وعيــش، وكــذا غرضــه عليــه السَّ
ــجى، وبــن يومهــم فائزيــن بــا  ــلام صابــراً عــى القــذى والشَّ بــن يومــه عليــه السَّ
ــيّد المرتــى رضي الله عنــه)1(، وهــو الصّحيــح. طلبــوه مــن الدنيــا، هكــذا أَفــاد السَّ

ــى البيــت: مــن أَنّ  ــا فهمــه في معن ــاء عــى م ــارحن بن ــا ذكــره بعــض الشَّ  لا م
ــه  ــلام: البعــد بــن يومــه بعــد وفــاة الرّســول صــىَّ الله عليــه وآل ــه السَّ غرضــهُ علي
ــة النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه)2(. ــه، وبــن يومــه في صحب ــا عــن حقّ مقهــورًا منوعً

ــذي بعــده، وهــو موجــود في  ــت الَّ ــل أَنســب بالبي ــيد الأجَ ــذي ذكــره السَّ والَّ
ــه: بعــض نســخ نهــج البلاغــة، وهــو قول

ــرَتْ هَجَّ إذِا  البَيْــد   بــا  )1)أَرْمــي  وأَنْــتَ بَــنَْ القَــرْوِ والعــاصِِ

)والقيــاس:  قالــوا:  المفــازة)4(،  وهــي:  بيــداء،  جمــع   –بالكــر-  )3(البيــد 

.)5 بيــداوات()

ة الحــر()6(، وقيــل: )مــن الــزوال إلِى   والاجــرة: )نصــف النَّهــار عنــد شــدَّ

)1(  ينظر: رسائل الشيف الرضي: 2/ 109.

)2(  ينظر: بحار الأنوار للمجلي: 29/ 519، ب15.

ــد في شرح  ــن أبي الحدي ــه اب ــل أورده عن ــديّ، ب ــر ل ــى المتوف ــوان الأعش ــت في دي ــذا البي ــد ه )3( لم أج

النهــج: 1/ 167، وابــن منظــور  في اللســان: 2/ 34، وفيهــا صــدر البيــت: أَرمــي بهــا البيــداء 

ــت. إذ أَعرض

)4(  ينظر: مجمع البحرين: 3/ 18. مادة )بيد(.

)5(  القاموس: 1/ 279،. مادة )بيد(.

)6(  الصحاح: 2/ 851. مادة )هجر(.
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ــر  ــروا()1(، والتَّهج ــد تهاج ــم ق ــم، فكأَنهَّ ــتكنون في بيوته ــاس يس ــصر؛ لأنََّ النّ الع
ــر  ــر النَّهــار، وهجَّ اكــب، وهجَّ ــر الرَّ ــر في الهاجــرة()2(، يقــال: هَجَّ والِإهجــار: )السَّ

ــناد)3(. ز في الس ــوِّ ــى التَّج ــاً ع ــكان أَيض الم

ب)4(.  والقرو: قدح من الخشب، وقيل: إنِاء صغر أَو إجِانة للشَّ

ــمس  ة مــن حرِّ الشَّ ــذي يعــصر العنــب للخمــر)5(، أي: أَنــا في شــدَّ  والعــاص: الَّ
في الفيــافي، وأَنــت في عيــش وراحة.

.ِفَيَا عَجَبا بَيْنا هُوَ يَسْتَقيلُِهَا في حَياتهِ إذِْ عَقَدَهَا لِخَرَ بَعَدَ وفاته

 أَصــل يــا عجبــا: يــا عجبــي، بإضِافــة العجــب إلِى يــاءِ المتكلــم قلبــت اليــاء أَلفاً، 
ــكت،  لأنََّ الألَــف والفتحــة أَخــفّ مــن اليــاء والكــرة، فــإنِْ وقفــت عــى هــاء السَّ
قلــت: يــا عجبــاه! كــا تقــول: يــا غلامــاه! كأن المتكلــم ينــادي عجبــه ويقــول لــه: 

احــضر فهــذا وقــت حضــورك)6(. 

ــا)7(، )ويقــع بعدهــا  ــة، أُشــبعت فتحتهــا فصــارت أَلفً ــا: هــي بــن الظَّرفيَّ وبين

)1(  القاموس: 2/ 158، مجمع البحرين: 3/ 516. مادة )هجر(.

)2(  لسان العرب: 5/ 254. مادة )هجر(.

)3(  ينظر: النهاية: 5/ 246.

)4(  ينظر: لسان العرب: 15/ 174، القاموس: 4/ 377. مادة )قرا(.

)5(  ينظر: لسان العرب: 4/ 255، مجمع البحرين: 3/ 406. مادة )عصر(.

)6(  ينظــر: شرح الكافيــة للاســترآباذي: ج1، ص390، وشرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد: 1/ 

.168

)7(  ينظر: لسان العرب: 13/ 66، والنهاية: 1/ 176. مادة )بن(.
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ــا( )1(.  ــة غالبً )إذِ( الفجائيَّ

ابــع: أَنْ تكــون   قــال ابــن هشــام في )المغنــي( عنــد ذكــره أَقســام )إذِ(: )الرَّ
ــه: ــا كقول ــا أَو بين ــد بين ــة بع ــي الواقع ــيبويه: وه ــك س ــى ذل ــصَّ ع ــأَة، ن للمفاج

فَبَيْنـَـا العُــرُْ إذِا دَارَتْ مَيَاسِــرُاسْــتَقْدِرِ الله خَــرْاً وارْضَــنََّ بــه

ــأة، أَو  ــى المفاج ــرف بمعن ــكان، أَو ح ــرف م ــان أَو ظ ــرف زم ــي ظ ــل: ه وه
ــي: إنَِّ  ــن جِنْ ــال اب ــة، فق ــول بالظرفي ــى الق ــوال: وع ــد؛ أَق ــد، أي: زائ ــرف مؤك ح
ــا غــر مضافــة إلِيــه، وعامــل بينــا وبينــا مــذوف  عاملهــا الفعــل الــذي بعدهــا، لأنَهَّ
ــا  ــل فيه ــلا يعم ــة، ف ــة للجمل ــلوبن: إذِ مضاف ــال الشَّ ــور، وق ــل المذك ه الفع ــرِّ يف
ــاف ول  ــل في المض ــه ل يعم ــاف إلِي ــا، لأنََّ المض ــا وبين ــور، ول في بين ــل المذك الفع
ــل:  ــا، وقي ــدل منه ــكلام، وإذِ ب ــه ال ــدل علي ــذوف ي ــا م ــا عامله ــه، وإنَِّ ــا قبل في
ــا مكفوفــة عــن الِإضافــة إلِيــه كــا يعمــل تــالي اســم  العامــل مــا يــلي بــن بنــاء عــى أَنهَّ
طيــة فيــه، وقيــل: بــن خــبر لمحــذوف، وتقديــر ]قولــك[: بينــا أَنــا قائــم إذِ جــاءَ  الشَّ
زيــد، بــن أَوقــات قيامــي مجــيء زيــد، ثُــمَّ حــذف المبتــدأ مدلــولً عليــه بجــاءَ زيــد، 

وقيــل: مبتــدأ وإذِ خــبره، والمعنــى حــن أَنــا قائــم حــن جــاءَ زيــد( )2(. انتهــى

ــع  ــع إلِى البائ ــود المبي ــخُه، وع ــع فس ــو في البي ــة وه ــب الِإقال ــتقالة: طل  والاس
والثَّمــن إلِى المشــتري إذِا كان قــد نــدم أَحدهمــا أَو كلاهمــا، وتكــون في البيعــة 

)1(  مجمع البحرين: 6/ 220. مادة )بن(.

)2(  مغني اللبيب لبن هشام النصاري: 1/ 83. تحـ: ممد ميي الدين عبد الحميد.
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والعهــد أَيضــاً)1(، والكلمــة يائيــة، تقــول: قلتــه البيــع – بالكــر- كــا تقــول: 
أَقلتــه، وحاصــل الــكلام التَّعجــب مــن اســتقالته مــن الخلافــة في حياتــه، واظهــاره 
ــهُ خليفتــه  ــهُ عليــه بأَنَّ النــدم عليهــا مــع انتفاعــه بهــا في دنيــاه وعقدهــا لعمــر، ونصَّ
بعــد وفاتــه مــع فــوات زمــان النتفــاع ولحــوق الــوزر فقــط، واســتقالته هــو قولــه: 
ــه في المطاعــن إنِْ شــاء  ــوني فلســتُ بخركــم وعــليٌّ فيكــم، وســياتي الــكلام في أَقيلُ

ــالى. الله تع

 وكــون العقــد بــن أَوقــات الســتقالة لتنزيــل اشــتراكها في التحقــق والوجــود 
ــفاً  منزلــة اتّحــاد الزّمــان، أَو لأنَّ الظَّاهــر مــن حــال المســتقيل بقــاء ندمــه، وكونه متأسِّ
ــه  ــي قول ــرف أَعن ــوت، والظَّ ــارة الم ــور أَم ــد ظه ــر عن ــذا الأمَ ــل ه ــا في مث خصوصً
ــب  ــل لترتي ــد، ب ــي العق ــل أَعن ــس الفع ــاً لنف ــس ظرف ــه لي ــد وفات ــلام بع ــه السَّ علي

ــلام في حياتــه. الآثــار عــى المعقــود ووجــوده بخــلاف قولــه عليــه السَّ

ــارح عبــد الحميــد بــن أب الحديــد في كيفيــة عقــده الخلافــة لابــن  ذكــر الشَّ
ــب  ــره أَن يكت ــه- فأم ــود بنفس ــو يج ــان -وه ــر عث ــو بك ــضر أَب ــهُ: )أَح ــاب أَنّ الخط

حيــم. حــن الرَّ عهــدًا، وقــال، اكتــب: بســم الله الرَّ

 هذا ما عهد به عبد الله بن عثان إلِى المسلمن.

 أَمــا بعــد؛ ثُــمَّ أُغمــي عليــه، فكتــب عثــان: قــد اســتخلفت عليكــم ابــن 
الخطــاب، وأَفــاق أَبــو بكــر، فقــال: اقــرأ، فقــرأه فكــبر أبــو بكــر، وقــال: أَراك خفــت 

ــيتي!  ــتّ في غش ــاس إنِْ م ــف النَّ أَن يختل

)1(   ينظر: لسان العرب: 11/ 580، والنهاية: 4/ 134.
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قــال: نعــم، قــال: جــزاك اللهُ خــراً عــن الِإســلام وأَهله، ثُــمَّ أَتــمَّ العهــد، وأَمره 
أَنْ يُقــرأ عــى النَّــاس فقــرأ، ثُــمَّ أَوصى عمــر، فقــال لــه: إنَِّ لله حقّــاً باللّيــل ل يقبله في 
النهــار، وحقّــاً، في النهّــار ل يقبلــه بالليــل، وأَنّــه ل يقبــل نافلــة مــا لم تــؤدِّ الفريضــة، 
ــن  ــن مَ ــت موازي ــا خفَّ ــه، وإنِّ ــه علي ــع الحــقّ مــع ثُقل ــن اتب ــن مَ ــا ثَقُلــت موازي وإنِّ
خــاء مــع الشّــدّة، لئــلّا يرغــب المؤمــن  ــا نزلــت آيــة الرَّ تــه عليــه، وإنَِّ اتبــع الباطــل لخفَّ
رغبــة يتمنـّـى فيهــا عــى الله مــا ليــس لــه، ولئــلّا يرهــب رهبــة يلقــي فيهــا بيــده، فــإنِ 

حفظــت وصيتــي فــلا يكــن غائــب أَحــبّ إلِيــك مــن المــوتِ ولســت معجــزة()1(.

ــد  ــا عب ــوتُ دع ــه الم ــزلَ ب ــا ن ــرٍ لمَّ ــا بك ــاس أَنَّ أَب ــن النَّ ــرٌ مِ ــال: )ورَوى كث  ق
ــهُ أَفضــل مَــن رأَيــت إلِّ  حــن بــن عــوف، فقــال: أَخــبرني عــن عُمــر، فقــال: إنَِّ الرَّ

ــة. ــه غِلظ أَنّ في

ــهُ يــراني رقيقــاً، ولــو قــد أَفــى الأمَــرُ إلِيــه لــتركَ كثــراً مـّـا هــو   فقــال: ذاك لأنََّ
ــتُ أَراني  ضــا عنــه، وإذِا لنِ ــهُ إذِا أَنــا غضبــتُ عــى رجــلٍ أَراني الرِّ عليــه، وقــد رمقتُ
ةَ عليــه، ثُــمَّ دعــا عثــان بــن عفــان، فقــال: أَخــبرني عــن عُمــر؟ فقــال: سريرتُــهُ  ــدَّ الشِّ
خــرٌ مــن علانيتــهِ، وليــس فينــا مثلــهُ، فقــال لهــا: ل تذكــرا مّــا قلــتُ لكــا شــيئاً، 
ــم  ــن أُمورهِ ــلِي م ــك أَنْ ل تَ ةُ ل ــرَّ ــان، والخ ــا عث ــك ي ــا عدوت ــر لم ــتُ عم ــو ترك ول
شــيئاً، ولــوددت أَنّي كنــتُ مــن أُموركــم خلــواً، وكنــتُ فيمــن مــى مــن ســلفكم.

ــهُ بلغنــي أَنَّــك -يــا   ودخــل طلحــة بــن عبيــد الله عــى أَبي بكــرٍ، فقــال: إنَِّ
خليفــةَ رســول الله!- اســتخلفتَ عــى النَّــاسِ عمــر، وقــد رأَيــتَ مــا يلقَــى النَّــاس 

)1(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 1/ 166.
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ــك، فســائِلُك عــن  ــتَ غــداً لقٍ ربَّ ــف إذِا خــلا بهــم؟! وأَن ــت معــه، فكي ــه وأَن من
ــك!. رعيت

ــي؟! إذِا  ــالله تُخوّفُن ــال: أَب ــمَّ ق ــوني")1(، ثُ ــوني. أَجلِسُ ــر: "أَجلِسُ ــو بك ــال أَب  فق
ــك.  ــر أَهل ــم خ ــتخلفتُ عليه ــتُ: اس ــائَلني، قل ــتُ ربيِّ فس لقي

فقــال طلحــة: أَعمــر خــرُ النَّــاس يــا خليفــةَ رســولِ الله؟! فاشــتدَّ غضبــهُ وقال: 
يتــكَ لجعلــتَ أَنفــكَ في قفــاك،  هــم، أَمــا والله لــو ولَّ إيِ والله هــو خرهــم وأَنــت شرُّ
ــذي يضعُهــا! أتيتنــي وقــد  ــى يكــون اللهُ هــو الَّ ولرفعــتَ نفســك فــوق قدرِهــا حتَّ
دَلَكْــتَ عَينيَــكَ، تُريــدُ أَنْ تفتننــي عــن دينــي، وتزيلنــي عــن رأْيــي؟! قُــم ل أَقــامَ اللهُ 
رجليــك! أَمــا والله لئــن عِشــتُ فــواق ناقــةٍ وبلغني أَنَّــك غَمّصتــهُ)2( فيهــا، أَو ذكرته 
بســوء، لألَحقنَّــك "بحمضَــات قنَّــه")3(، حيــثُ كنتــم تُســقونَ ول تُــروون، وتُرعــون 

ول تَشــبعُون، وأَنتــم بذلــك بجحُــون)4( راضــون! فقــامَ طلحــةُ فخــرج()5(.

)1(  في شرح النهج: مرة واحدة أجلسوني

رَه واسْتَصْغَره ولم يره شيئاً(. لسان العرب، مادة )غمص(. )2(  غَمَصَه: )حَقَّ

ــن  ــاءَ ب ــيِّ بَلْع ــم حَ ــة: اس ض ــيء، وحَْ ــهْوة إلِى ال ــة: الشَّ ــات، الَحمْض ــج: بمحمض )3(  في شرح النهّ

قيــس الليثــي، وبنــو حَْضــة: بطــن مــن العــرب مــن بنــي كنانــة، الَمحْمَــضُ – بالفتــح-: الموضــعُ 

ــةُ كلِّ  الــذي ترعــى فيــه الِإبــل الحَمْــض. ينظــر: لســان العــرب، والقامــوس، مادة)حــض(، وقُنَّ

ــة، والقِــنُّ الــذي كان أَبــوه ملــوكاً لمواليــه، فــإذِا لم يكــن كذلــك فهــو عبــدُ  شيءٍ: أَعــلاه، مثــلُ القُلَّ

ــخة )أ(:  ــن( وفي نس ــادة )قن ــرب، م ــان الع ــر: لس ــة. ينظ ــن القِنيَْ ــوذٌ م ــنَّ مأْخ ــةٍ، وكأَنَّ القِ مَلَْك

ــه. بحمصــات قن

)4(   البَجَحُ: )الفَرَحُ(. لسان العرب، مادة)بجح(.

)5(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 1/ 165. 
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قــال: )وتــوفّى أَبــو بكــرٍ ليلــة الثلاثــاء لثــان بقــن مــن جمــادى الآخــرة مــن ســنة 
ــلاث عشة()1(.انتهى. ث

ــهُ تــوفّي عــيّ يــوم   وقــال ابــن عبــد الــر في الاســتيعاب: )قــول الأكَثــر أَنَّ
الثلاثــاء المذكــور، وقيــل ليلتــه، وقيــل عــيّ يــوم الثنــن.

 قــال: ومكــث في خلافتــه ســنتن وثلاثــة أَشــهر إلِّ خمســة ليــال، وقيــل ســنتن 
وثلاثــة أَشــهر وســبع ليــال.

ــى  ــة أَشــهر واثن ــو بكــر عــى رأَس ســنتن وثلاث ــوفّي أَب ــن اســحاق: ت ــال اب وق
ــام،  ــه وآلــه، وقيــل: وعــشة أَي عــش يومــاً)2( مــن متــوفّى رســول الله صــىَّ الله علي

ــاً. ــن يوم ــل: وعشي وقي

ــل  ــهُ اغتس ــدي: أَنّ ــر الواق ــه، فذك ــات من ــذي م ــببِ الَّ ــف في السَّ ــال: واختل  ق
ــه  ، ومــرض خمســة عــش يومــاً. وقــال الزّبــر بــن بــكار: كان ب ــارد فحــمَّ في يــوم ب

. ــه ســمَّ ــع أَنَّ ــن أَبي مطي طــرف مــن السّــل. وروى عــن ســلام ب

ــه  ــىَّ علي ــلته، وص ــه، فغسَّ ــس زوجت ــت عمي ــاء بن ــله أَس ــال: وأَوصى بغس  ق
ــن أَبي  ــد الله ب ــة، وعب ــان، وطلح ــر، وعث ــبره عم ــزل في ق ــاب،  ون ــن الخط ــر ب عُم

ــى ــة( )3(. انته ــت عائش ــلًا في بي ــن لي ــر، ودف بك

)1(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 1/ 166.

)2(  في الستيعاب: ليلة.

)3(  الستيعاب لبن عبد البر: / 976- 977.
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مطاعن أبي بكر

ذَمِ أَبي بكــرٍ  ــلام عــى  أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ أقــول: ولّمــا اشــتمل كلام 
والِإشــارة إلِى مطاعنــه عــى وجــهِ الِإجمــال، رأَيــت أَن أَذكــر هاهنــا جملــة مـّـا وقفــت 
ــلام، ورجــاء لأنَ يجعلــه الله ذخــراً لي  عليــه مــن مطاعنــه شرحــاً لكلامــه عليــه السَّ
ــارح عبــد الحميــد بــن  ليــوم فاقتــي، وهــو حســبي ونعــم الوكيــل، وقــد تصــدّى الشَّ
ــا أَوردهُ  ــاب ع ــة، وأَج ــث متفرق ــة في مباح ــن الثلاث ــن ع ــعِ المطاع ــد لدف أَبي الحدي
ــافي( عــى قــاضي القضــاة،  ــيد الأجَــل المرتــى علــم الهــدى رحــه الله في )الشَّ السَّ
ــه  ــا علي ــر المباحــث كلامهــم مــع ســائر مــا وقفن وســنذكر إنِ شــاء الله تعــالى في أكث
مــن كلام الجمهــور وكلام الأصحــاب، ولنقــدم أَوّل مــن مطاعنــه مــا تقــدم عــى 

ــمّ نتبعــه بــا تأَخــر عنــه. تقمصــه الخلافــة، ثُ
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في عدم تبليغه سورة براءة[
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عن الأوّل ]من مطاعن أبي بكر الطَّ
في عدم تبليغه سورة براءة[

مــا ذكــرهُ أَصحابنــا رضي الله عنهــم: إنَّ النَّبــيَّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه لم يُــولِّ أَبــا 
ــا أَنفــذهُ لأدَاءِ سُــورةِ بــراءة  يهَــا غــره، ولّم ــهُ كان يُولِّ بكــرٍ شــيئاً مــن الأعَــالِ مــع أَنَّ
ــلام ليأخُذهــا منــه ويقرأَهــا عــى النَّــاس،  ــة عزلــهُ وبعــث عليّــاً عليــه السَّ إلِى أَهــل مكَّ
ــا رجــعَ أَبــو بكــرٍ إلِى النَّبــيّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، قــال لــه: )»لَا يُــؤَدِّي عَنِّــي إلِاَّ  ولمَّ

أَنَــا أَوْ رَجُــلٌ مِنِّــي«( )1).

 فمــن لم يســتصلح لأدَاء سُــورة واحــدة إلِى أَهــلِ بلــدة كيف يســتصلح للرّئاســة 
العامــة المتضمنــة لأداء جميــع الأحَــكام إلِى عمــومِ الرّعايــا في ســائر البلاد)2(.

روايات العامّة في عزلِ أبي بكرٍ ]عن تبليغ سورة براءة[:
ــة، ثُــمَّ ما جــرى من الكلام  وايــاتِ في هــذه القِصَّ ولنذكــر أَولاً مــا وردت مــن الرِّ

ــائي: 5/  ــنن الكــبرى للنس ــا: الس ــة، منه ــاظ متلف ــادر عــدة، وبألف ــث بمص )1(  روي هــذه الحدي

129، ضمــن ح8462، تحـــ: عبــد الغفــار ســليان البنــداري، و شــواهد التنزيــل للحســكاني: 1/ 

308، ضمــن ح 315، تحـــ: الشــيخ ممــد باقــر المحمــودي، وتفســر البيضــاوي: 3/ 70، تحـــ: 

ممــد عبــد الرحــن المرعشــلي، فتــح البــاري لبــن حجــر: 8/ 83، تحـــ: ممــد فــؤاد عبــد الباقــي. 

وللزيــادة راجــع مــا ذكــره شــيخنا الأمينــيّ في غديــره: 6/ 338- 341 إذ إنــه قــال: )هــذه الِإثــارَة 

أخرجهــا كثــر مــن أئمــة الحديــث وحفاظــه بطــرق عــدةّ صحيحــة يتــأتي التواتــر بأقــل منهــا عنــد 

جمــع مــن القــوم(. عــدّ منهــم، ثلاثــة وســبعن إمامــا مــن المخالفــن!.

)2(   ينظر: منهاج الكرامة للعلامة الحلي: 181، بحار الأنوار للمجلي: 30/ 411.
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في العتــذار والعــتراض بــن الفريقــن، فمّــا روى في ذلــك مــن طــرقِ المخالفــن 
مــا رواه أَحــد بــن حنبــل في مســنده، والعبــدري في )الجمــع بــن الصّحــاح السّــتّة( 
عــى مــا حــكاه العلامــة في كتــاب )كشــف الحــقِّ ونهــج الصّــدق(: )إنَّ رســولَ الله 
ــة، فلــاّ بلــغ ذا الحُلَيفَــة)1(  صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه بعــث بــراءة مــع أَبي بكــرٍ إلِى أَهــل مكَّ
ــه  ــىَّ الله علي ــيّ ص ــر إلِى النَّب ــو بك ــع أَب هُ، فرج ــردَّ ــلام ف ــه السَّ ــاً علي ــه عليّ ــث إلِي بع

وآلــه، فقــال: يــا رســول الله أَنــزلَ فيَّ شيء!؟.

  قال: »لَا، ولكن جرئيِل جَاءَن وقالَ: لَا يُؤَدِّي عَنكَ إلِاَّ أَنتَ أَو رَجُل مِنكَ«()2). 

وروى صاحــب )جامــع الأصــول(: بإســنادهِ )عــن أَنــس، قــال: بَعــثَ النَّبــيُّ 
صــىَّ الله عليــه وآلــه بــبراءَة مــع أَبي بكــرٍ، ثُــمَّ دعــاهُ فقــال: »لَا يَنْبَغِــي لأحَــد أَنْ يُبَلّــغَ 

ــلام فأَعطــاهُ إيِــاه()3(. هــذا إلِاَّ رَجُــلٌ مِــن أَهــيِ« فدعــا عليّــاً عليــه السَّ

ــي إلِّ  ــغ عنّ ــي أَنْ يبلِّ ــه ل يَنبغ ــدري- فإنَِّ ــو العب ــن- وه ــال: )وزادَ رزي ــمَّ ق  ثُ
ــا( )4(. ــا فانْطلَق ــمّ اتَّفق ــي، ثُ رَجــلٌ مــن أَهــلِ بيت

مــشي في )الكشــاف(: )روى أَنَّ أَبــا بكــرٍ لّمــا كان ببعــض الطَّريــق،   وقــالَ الزَّ

)1(  ذو الُحلَيفــة: قريــة بينهــا وبــن المدينــة ســتة أميــال أو ســبعة، ومنهــا ميقــات أهــل المدينــة، وهــي 

مــن ميــاه بنــي جشــم. وذو الحليفــة: موضــع مــن تهامــة بــن حــاذة وذات عــرق. ينظــر: معجــم 

ــدان: 2 / 295. البل

)2(  نهــج الحــق وكشــف الصــدق للعلامــة الحــلي: 215، وينظــر: مســند أحــد: 1/ 151، ح 1296، 

والجمــع بــن الصّحــاح السّــتّة غــر متوفــر لــدي.

)3(  جامع الأصول لبن الأثر: 8/ 660، ح 6508.

)4(  المصدر نفسه: 8/ 660، ح 6509.
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ــلام فقــال: »لا يُبلغِــنَّ رِســالتك إلِّا رَجــلٌ منــك«، فأَرســل  هبــط جبرئِيــل عليــه السَّ
ــلام، فرجَــع أَبــو بكــرٍ إلِى رســول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، فقــال: يــا  عليّــاً عليــه السَّ

ــاءِ؟!. رســول الله، أَشيء نَــزَلَ مِــن السَّ

 قــالَ: نعــم، فَــرِ وأَنــتَ عــى الموســمِ)1(، وعــلّي يُنــادِي بــالآي، فلــاَّ كان يــومُ النَّحر 
ــا النَّــاسُ إنِِّ رَسُــولُ رَسُــولِ الله  َ ــلام عنــد جمــرة العقبــة، فقــال: »يَــا أَيُّ قــام عــليٌّ عليــه السَّ

صــىَّ اللهُ عليــهِ وآلــه إلِيكُــم«، فقالــوا: بــاذا؟ فقــرأ عليهــم ثلاثــن أَو أَربعــن آيــة.

ــرُبَ  ــعٍ: أَنْ لَا يَق ــرت بأَرب ــال: »أَم ــم ق ــة[، ث ــشة ]آي ــلاث ع ــد ث ــن مجاه وع
ــةَ إلِاَّ  البيــت بعــدَ هــذا العــام مُــشِك، ولَا يَطُــوفُ بالبيــتِ عُريــانٌ، ولا يدخــلُ الَجنَّ
كلّ نفــس مؤمِنــة، وأَنْ يُتــمَّ إلِى كلِّ ذي عَهــدٍ عَهــدهُ«، فقالــوا عنــد ذلــك: أَبلــغ ابــن 
ــهُ ليــس بيننــا وبينــه عهــد إلِّ طعــن  ــا قــد نبذنــا العهــد وراء ظهورنــا، وأَنَّ ــك أَنّ عمِّ

ــيوف( )2(. ــاح، وضب بالسّ م بالرِّ

وروى الحافــظ أَبــو نعيــم، عــى مــا حــكاه ابــن البطريــق -رحــه الله- في 
ــد بــن جابــر، عــن حبــش، عــن عــلّي عليــه  )المســتدرك(: )بالإســناد عــن ممَّ
ــلام، قــال: »لّمــا نزلــت عــشُ آيــات مــن بــراءة، دعــا النَّبــيّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه  السَّ
ــة، ثُــمَّ دعــان النَّبــيّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه،  أَبــا بكــرٍ فبعثهــا معــه ليِقرأَهــا عــى أَهــلِ مكَّ
ــةَ  ــه فَاذهــبْ إلِى أَهــلِ مَكَّ ــابَ من ــهُ فَخُــذ الكت قت ــا لَحِ ــا بَكــرٍ فَحيثُ فقــال لي: أَدرِكْ أَب
فاقرأَهــا عليهــم، فَلَحقتــهُ بالجحفــةِ))) وأَخــذت الكتــاب منــه، ورجــعَ أَبــو بكــرٍ إلِى 

. جِّ )1(  الَموسِم: مَـجْمَع كثر من النَّاسِ، مَوسِم الَحج: مَـجْمَعُ الحَْ

)2(  تفسر الكشاف للزمشي: 2/ 243، في تفسر سورة التوبة.

)3(  الُجحْفَة : موضع بن مكة والمدينة.
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النَّبــيّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، فقــال: يــا رَســولَ الله، نــزلَ فيَّ شَءٌ؟! فقــال: لا، ولكــنَّ 
ــلام جَــاءنِ فقــال: لــنْ يُــؤَدِّي عَنْــكَ إلِاَّ أَنــتَ أَو رَجُلٌ مِنــك«()1). جرئيِــلَ عليــه السَّ

)وبالِإســنادِ عــن أَنــس بــن مالــك قــال: أَرســلَ رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــد  ــلام عــى مُمَّ ــه السَّ ــل علي ــزلَ جبرئي ــة فَن ــى أَهــلِ مَكَّ ــبراءةَ يَقرَأَهــا عَ ــا بكــرٍ ب أَب
ــتَ أَو رَجــلٌ  ــغُ عــنِ الله تَعــالى إلِاَّ أَن ــد، لا يُبَلِّ ــا مُحمَّ ــال: »ي ــه فق ــه وآل صــىَّ الله علي

ــلام فأَخذهــا منــه( )2(. مِنــكَ« فَلَحِقــهُ عــليٌّ عليــه السَّ

ــا:  ــل مــن طــرقٍ منه ــن حنب ــد ب ــند أَح  ورواهُ صاحــب )الطرائــف(: عــن مس
ــن مالــك، وعــن حبــش)3(. عــن أَنــس ب

 وعــن )صحيــح البخــاري(، في نصــفِ الجــزءِ الخامــسِ، في بــاب ﴿وَأَذَانٌ مِــنَ 
.)5( ،)4(﴾ ــجِّ الْأكَْــرَِ ــاسِ يَــوْمَ الْحَ الله وَرَسُــولهِِ إلَِى النَّ

)1(  لم أجــده في كتــب أبي نعيــم المتوفــرة لي، بــل نقلــه عنــه ابــن البطريــق في المســتدرك المختــار: 149، 

ح121.

)2(  لم أجــده في كتــب أبي نعيــم المتوفــرة لي، بــل نقلهــا عنــه ابــن البطريــق في المســتدرك المختــار: 

ح122. ص149، 

)3(  الطرائــف للســيد ابــن طــاووس: 38، ح28، 29، وينظــر: مســند أَحــد بــن حنبــل: 2/ 427، 

ح1296، و20/ 434،ح13214، و21/ 420، ح14019.

كْــرَِ أَنَّ الله بَــرِيءٌ مِــنَ  ــجِّ الأَْ ـاسِ يَــوْمَ الْحَ )4(  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَأَذَانٌ مِــنَ الله وَرَسُــولهِِ إلَِى النّـَ

 ِ كُــمْ غَــرُْ مُعْجِــزِي الله وَبَــشِّ كـِـنَ وَرَسُــولُهُ فَــإنِْ تُبْتُــمْ فَهُــوَ خَــرٌْ لَكُــمْ وَإنِْ تَوَلَّيْتُــمْ فَاعْلَمُــوا أَنَّ الْمُشِْ

ــة)3(. ــة: آي ــمٍ﴾ ســورة التوب ــذَابٍ أَليِ ــرُوا بعَِ ــنَ كَفَ الَّذِي

)5(  الطرائــف للســيد ابــن طــاووس: 38، ح28، 29: ح30، وينظــر: صحيــح البخــاري: 1/ 82، 

ح369، و6/ 64، ح4656.
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ــتّةِ(: في الجــزءِ الثَّــاني في تفســرِ ســورة بــراءة،  حــاحِ السِّ وعــن )الجمــع بــن الصِّ
(، عــن ابــن عبَّــاس)1(؛ وعن )تفســرِ  مــذيِّ مــن )صحيــحِ أَبي داود(، و)صحيــحِ الترِّ
الثَّعلبــي( في تفســر سُــورةِ بَــراءةَ)2( ؛ وحكــى في )المســتدرك( مــا يــؤَدّي هــذا المعنــى 
حابــة( للســمّعاني)3(، وكتــاب )المغازي(  مِــن أَربعــة طُــرق: مِــن كتابِ )فضائــل الصَّ
لمحمّــد بــن إسِــحاق)4(؛ ومــن خمســة طــرق: مــن كتــاب أَحــد بــن حنبــل)5(، ومــن 
طريقــن مــن صحيــح البخــاري)6(، وطريقــن مــن )تفســر الثعلبــي()7(، وطريقــن 
ــق مــن )ســنن أَبي  ــدري)8(، وطري ــن العب ــتّة( لرزي حــاح السّ ــن الصِّ مــن )الجمــع ب

داود(، وطريــق مــن )صحيــح الترمــذي( )9(،)10(.

 /  4 الترمــذي:  ســنن  وينظــر:  ح31،   :29 ح28،   ،38 طــاووس:  ابــن  للســيد  الطرائــف    )1(

339،ح5085، ولم أجــده في ســنن أبي داود، بــل نقلــه عنــه ابــن الأثــر في جامــع الأصــول: 2/ 

ح643.   ،152

)2(  الطرائف للسيد ابن طاووس: 38، ح28، 29: ح32، وينظر: تفسر الثعلبي: 5/ 8.

)3(  المســتدرك المختــار لبــن البطريــق: 150، ح124، الرســالة القواميــة في فضائــل الصحابــة 

للســمعاني )مطــوط(، 

)4(  ينظــر: ســرة ابــن إسِــحاق )السّــر والمغــازي(: 2/ 80، ح101)باختصــار(، وعنــه في المســتدرك 

المختــار لبــن البطريــق: 149)بتفصيــل لم يــرد في المغــازي(

)5(  ينظر: مسند أحد بن حنبل: 1/ 3، 79، 151. و2/ 299.

)6(  ينظر: صحيح البخاري: 1/ 97. و5/ 202.

)7(  ينظر: تفسر الثعلبي: 5/ 7- 9.

)8(  الجمع بن الصّحاح السّتّة غر متوفر لدي، نقله عنه ابن البطريق في العمدة: 1/ 418.

)9(  سنن الترمذي: 4/ 339، ح5086.

)10(  نقلهــا مفصلــةً وبأســانيدها  ييــى بــن الحســن الحــلي )ابــن البطريــق( في عمــدة عيــون صحــاح 
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ــه  ــن علي ــر المؤمن ــل أَم ــرِ فضائ ــتقيمِ( في ذك ــراط المس ــبُ )الصـّ ــال صاح  وق
ــلام عــى أَداء سُــورة بــراءة بعــد بعــث النَّبــيّ صــىَّ  ــلام: )منهــا توليتــه عليــه السَّ السَّ
اللهُ عليــه وآلــه أَبــا بكــر بهــا، فلحقــه بالجحفــة وأَخذهــا منــه، ونــادى في الموســم بهــا.

ــره،  ــي في تفس ــنده، والثَّعلب ــل في مواضــع مــن مس ــن حنب ــد ب ــك أَح  ذكــر ذل
اء في  ــرَّ ــره)1(، والف ــل في تفس ــننه، ومقات ــو داود في س ــه، وأَب ــذي في صحيح والترم
مصابيحــه)2(، والجــوزي في تفســره)3(، والزمــشي في كشــافه)4(، وذَكَــرهُ البخاري 
في الجــزءِ الأوَّل مــن صحيحــهِ في بــاب مــا يســتر العــورة، وفي الجــزءِ الخامس في باب 
ــعبيّ،  ــديّ، والشِّ ــلاذريّ، والواق ــبري، والب ــرهُ الطَّ ــوله، وذَك ــن الله ورس وأَذانٌ مِ
ــن  ــلي، واب ــمعاني، والموص ــري، والسّ ــيّ، والقش ــديّ، والقرط ــديّ، والواح والسّ

ــاّك في كتبهــم( )5).  بطّــة، وابــن اســحق، والعمــش، وابــن السَّ

وذكــره ابــن الأثَــر في )الكامــلِ(، في أَحــداثِ ســنة تسِــعٍ مــن الهجــرةِ: )انَّ فيهــا 
ــةً)6( لرســولِ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه،  ــاسِ ومعــهُ عــشونَ بَدن حــجَّ أَبــو بكــرٍ بالنَّ

الأخبار: 1/ 407-418، وأشار إلى ذلك في المستدرك المختار: 150.

)1(  تفسر مقاتل: 2/ 33، في تفسر سورة التوبة.

)2(  مصابيح السنة لبن الفراء: 4/ 172، ح4768.

)3(  زاد المسر لبن الجوزي: 3/ 266.

)4(  تفسر الكشاف للزمشي: 2/ 243، في تفسر سورة التوبة.

)5(  الــصراط المســتقيم للعامــلي: 2/ 6، وبتفصيــل أكثــر راجــع مــا ذكــرة شــيخنا الأمينــيّ في غديــره: 

.341 -338 /6

ا. ينظــر: لســان العــرب،  نوُنهََ يت بذلــك لأنهَّــم كانــوا يُسَــمِّ )6(  البَدَنَــةُ: ناقــة أو بقــرة تُنحَــر بمكّــة، ســمِّ

ــدن(. مادة )ب
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ــلَ  ــة أَرس ــذي الحُلَيفَ ــاّ كان ب ــلٍ، فل ــة رَج ــاتٍ، وكان في ثلاثائ ــسُ بَدَن ــهِ خم ولنفس
ــلام، وأَمــره بقــراءة سُــورة  ــاً عليــه السَّ رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في أَثــره عليَّ

بــراءة عــى المشكــنَ)1(، فعــاد أَبــو بكــرٍ وقــال: يــا رســول الله أَنــزلَ فيَّ شيء؟! 

غُ عَنِّي إلِّا أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنّيِ«( )2). قال: »لَا ولكنْ لَا يُبَلِّ

ــد بــن شــهر آشــوب رحمــه الله في )المناقــب(: )وَلّى رســول الله صــىَّ   وقــال محمَّ
ــلام في أَداءِ سُــورةِ بــراءةَ وعــزلَ بــهِ أَبــا بكــرٍ بإجِمــاعِ  ــاً عليــه السَّ الله عليــه وآلــه عليّ
 ، ــديُّ ، والواقِ مــذيُّ ، والترِّ ــلاذريُّ ، والبَ ــبريُّ ــارِ، رواهُ الطَّ ــةِ الأخَب ــنَ، ونقل ي المفرِّ
 ، والقشــريُّ  ،)3( والقرظِــيُّ  ، والواحــدِيُّ  ، والثَّعلبــيُّ  ، والسّــدّيُّ  ، والشّــعبيُّ
ــى  ــو يَع ــحاق، وأَب ــن إسِ ــد ب ــة، وممَّ ــن بطَّ ــل، واب ــن حنب ــد ب ، وأَح ــمْعانيُّ والسَّ
بــر، وأَبي  الموصــلّي، والأعَمــش، وســاك بــن حــرب في كُتبهــم عــن عُــروة بــن الزُّ
ــاسٍ، واللَّفــظ  هُريــرة، وأَنــس، وأَبي رَافِــع، وزيــد بــن نَقيــع، وابــن عُمــر، وابــن عبَّ
ــهُ لّمــا نــزلَ ﴿ بَــراءَةٌ مِــنَ الله ورَسُــولهِِ ﴾)4( إلِى تســع آيــات أَنفَــذَ النَّبــيّ صــىَّ الله  لــه: أَنَّ
يَــا  ــهُ لَا يُؤَدِّ ــلام، فقــال: »إنَِّ عليــه وآلــه أَبــا بكــرٍ لَأدائِهــا، فَنــزلَ جبرئِيــلُ عليــه السَّ
ــكَ«، فقــالَ النَّبــيُّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه لأمَــرِ المؤمنــنَ عليــه  ــتَ أَو رَجُــلٌ مِنْ إلِاَّ أَنْ

ــلام: »ارْكَــبْ نَاقَتــي العَضبــاءَ والَحــقْ أَبــا بكــرٍ وخُــذْ بــراءَةَ مِــن يَــدهِ«. السَّ

)1(  )فأدركه بالعرج، وأخذها منه( من الكامل ولم يرد في الأصل.

)2(  الكامل في التاريخ لبن الأثر: 2/ 229.

)3(  في المناقب: القرطي.

كـِـنَ﴾ ســورة بــراءة: آيــة  )4(  مــن قولــه تعــالى: ﴿بَــرَاءَةٌ مِــنَ الله وَرَسُــولهِِ إلَِى الَّذِيــنَ عَاهَدْتُــمْ مِــنَ الْمُشِْ

.)1(
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ــا  ــال: ي ــزِعَ وق ــه ج ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــرٍ إلِى النَّب ــو بك ــعَ أَب ــا رَج ــال: ولّم  ق
ــي  ــه رَددتن ــتُ ل ه ــاَّ توجَّ ــه، فل ــاقُ في ــت الأعَن ــرٍ طال ــي لأمَ لْتَن ــك أَهَّ ــولَ الله إنَِّ رس
ــؤَدِّي  ــهُ لَا يُ ــالى أَنَّ ــنِ الله تَع ــطَ إلَِيَّ عَ ــنُ هَبَ ــه: »الْأمَِ ــه وآل ــىَّ الله علي ــال ص ــه، فق عن

.(1()» ــيٌِّ ــي إلِاَّ عَ ــؤَدِّي عَنِّ ــي ولَا يُ ــيٌِّ مِنِّ ــكَ وعَ ــلٌ مِنْ ــتَ أَوْ رَجُ ــكَ إلِاَّ أَنْ عَنْ

ــة  ــن ذي الحج ــوم م ل ي ــلام أَوَّ ــه الس ــه علي ــب: )وكان بعث ــب المناق ــال صاح ق
ــوم النحــر( )2(. ــة وي ــوم عرف ــاسِ ي ســنة تســع مــن الهجــرة وأَداهــا إلِى النَّ

ية الواردة في هذا الباب  فهذه طائفة من الأخَبار العامَّ

 وقــد روى أَصحابنــا: كالصّــدوق رحــه الله في كتــاب )علــل الشائــع(، وممّد 
رجــات()3( شــيئًا مــن  بــن الحســن الصّفــار رضــوان الله عليــه في كتــاب )بصائــر الدَّ

الأخَبــار الــواردة مــن طرقهــم، مــا يؤَكــد مــا ذكرنــاه، ولعــلَّ فيــا ذكــر كفايــة. 

]كام الزمخشري والرازي والبيضاوي في عزلِ أبي بكرٍ عن تبليغ سورة براءة[:
وأَمّــا مــا رواه الزّمــشي- مــن متعصبــي أَهــل الخــلاف- وتبعــه الفخــر 
ــر أَبــا بكــرٍ عــى  الــرّازي، والبيضــاوي: مــن أَنَّ رســولَ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَمَّ
ــلام راكــب العضبــاء ليقرأهــا عــى أَهــلِ  الموســم ســنة تســع ثُــمَّ اتبعــه عليّــاً عليــه السَّ
ــلٌ  ــي إلِاَّ رَجُ ــؤَدِّي عَنِّ ــو بعثــت بهــا إلِى أَبي بكــرٍ، فقــال: »لَا يُ ــه: ل ــل ل الموســم، فقي

)1(  مناقب آل أبي طالب لبن شهر آشوب: 1/ 391.

)2(  المصدر نفسه: 392.

 ،190-189  /1 للصــدوق:  الشائــع  وعلــل   ،431 للصفــار:  الدرجــات  بصائــر  ينظــر:    )3(

.4  ،3  ،2 ح1،  ب150، 
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ــة  ــال: هــذا رغــاء ناق غــاء)1(، فوقــف وق ــو بكــرٍ الرُّ ــا عــليٌّ ســمع أَب ــاّ دن ــي«، فل مِنِّ
ــر أَو مأمــور؟ ــال: أَم ــه ق ــاَّ لحق ــول الله، فل رس

 قال: »مَأمُور«.

ــل)2(.. إلِى  ــط جبرئي ــق هب ــض الطَّري ــا كانَ ببع ــرٍ لمَّ ــا بك ــال: وروى أَنَّ أَب ــمَّ ق ثُ
لً. ــاه أَوَّ ــا حكين ــرِ م آخ

 فمــاّ اقترحــوا فيــه بمقتــى العصبيــة، فــزادوا فيــه الرّوايــة مــا تضمــن كونــه 
هُ كان  ــورة، وأَنَّ ــلام مأمــوراً، وحذفــوا رجــوع أَبي بكــرٍ وعزله عــن أَداء السُّ عليــه السَّ
العــزلُ بأَمــر الله عــزَّ  وجــلَّ زعــا منهــم أَنَّ ذلــك مــا يُسْــتَصْلَحُ بــه حــال خليفتهــمْ.

هر.  ولَنْ يُصِلح العطَّار ما أَفسدَ الدَّ

ــبِ، فطــرح مــا حكينــاهُ مــن كلامِ  ــى في التعصُّ  ثُــمَّ أَنَّ الفخــر الــرازي ترقَّ
شــاف بعينــه، ثُــمَّ  ل الــكلام وأَخــره مــن لفــظِ الكَّ ــهُ أَخــذَ أَوَّ مــشيّ أَوّلً، مــع أَنَّ الزَّ
ر أَبــا بكــرٍ عى الموســمِ،  رامَ أَنْ يجعــل ذلــك مــن فضائــل أَبي بكــر، فقــال: )وقيــل: قــرَّ
ــى يُصــليِّ عــلّي خلــف أَبي بكــر،  ســالة حتّ ــغِ هــذه الرِّ ــاً "خليفــة")3( لتبلي وبعــث عليّ

غاء: صوت الناقة. )1( الرَّ

ــة،  ــورة التوب ــن س ــات الأولى م ــر الآي ــشي: 2/ 243، في تفس ــاف للزم ــر الكش ــر: تفس )2(  ينظ

ــاوي:  ــر البيض ــة، تفس ــورة التوب ــن س ــات الأوُلى م ــر الآي ــرازي: 15/ 523، في تفس ــر ال تفس

.70  /3

)3( في التفسر:خلفه.
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ويكون ذلك جارياً "مجرى تنبيه علّي عى إمِامةِ أَبي بكر")1(، والله أَعلم.

ر الجاحــظ هــذا المعنــى، فقــال: إنَِّ النَّبــيَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بعــث  قــال: وقــرَّ
ــاس آيــات  ــاً يقــرأ عــى النَّ ه الموســم، وبعــث عليّ ــا بكــر أَمــراً عــى الحــاجِّ و ولَّ أَب
، وكان أَبــو بكــر الخطيــب  مــن سُــورةِ بــراءة، فــكان أَبــو بكــر الِإمــام وعــلّي المؤتــمَّ
افــعَ بالموســم "والسّــائق")2( لهــم والآمــر لهــم، ولم  وعــليٌّ المســتمع، وكان أَبــو بكــرٍ الرَّ

ــلام()3(. انتهــى. يكــن ذلــك لعــلّي عليــه السَّ

د عليهم[: ]الرَّ
 وأَقول: الطَّعن في هذا الكلام من وجوه: 

ــه  ــن علي ــر المؤمن ــث أَم ــد بع ــم بع ــارةِ الموس ــى إمِ ــرٍ ع ــاء أَبي بك ل: إنَِّ بق الأوََّ
ــيجيء. ــا س ــوع، ك ــلام من السَّ

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن أَهــلِ  ــنْ جعلــهُ الرَّ ــان: إنَِّ الِإمــارة عــى مَ  الثَّ
ــن لم يكــن مــن  ــر، فضــلًا عــن مَ الموســم بنفســها ل يقتــى صلاتهــم خلــف الأمَ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه أَخــراً  لتبليــغِ الآيــات مــن الله  أَهــلِ الموســم، وبعثــه الرَّ
ــلاة مـّـا  ســبحانه ومــن رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وخلــوّ الأخَبــار مــن أَمــرِ الصَّ

ل ســترة فيــه، ولــو وجــد في خــبر لــكان الأنَســب أَنْ يتمســكوا بــه. 

ــلاةِ خلفــهُ،  ــرِ بالصَّ الثَّالــث: إنَِّ تقريــر أَبي بكــرٍ عــى الموســم لــو دلَّ عــى الأمَ

)1(  في تفسر الرازي: )مجرى التنبيه عى إمِامة أبي بكر(

)2( في التفسر: والسّابق.

)3(  تفسر الرازي: 15/ 524.
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بــل لــو أَمــر رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه صيــاً بالصــلاةِ خلفــه، لم يثبــت لــه 
ــلاة خلــف كلّ بــرّ وفاجــر)1(، كــا ســيجيئ  فضيلــة عــى مــا زعمــوه مــن جــواز الصَّ
ــلام  إنِْ شــاء الله تعــالى في ذيــلِ هــذا البحــث، فكيــف يكــون تنبيهــا لعــلّي عليــه السَّ

عــى إمِامــةِ أَبي بكــر. 

ابــع: إنَِّ تفضيــل إمِــارة الحــاجّ عــى قــراءة الآيــات عــى النَّــاس- كــا يشــعر  الرَّ
ــة  ــبِ الخاصَّ ــن المناص ــاس م ــى النَّ ــات ع ــراءة الآي ــل إذ ق ــظ- باط ــه كلام الجاح ب
ســول صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه أَو مــن كان منــه، كــا تــدلّ عليــه لفــظ أَخبــار  بالرَّ
المخالــف)2( والمؤالــف)3(، حيــث قــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: »لَا يُــؤَدِّي عَنِّــي إلِاَّ أَنَــا 

ــي«. ــلٌ مِنِّ أَوْ رَجُ

ــوع  ــا إلِّ ن ــن شروطهِ ــس م ــر، ولي ــرّ وفاج ــا كلّ ب ــاجّ فيتولّه ــارة الح ــا إمِ وأَمّ
ــاه،   ــةِ المي ــم، ومعرف ــل والبهائ ــوق الِإب ــح في س ــو الأصَل ــا ه ــى م ــلاع ع ــن الطّ م
والتجنـّـب عــن مواضــع اللصــوص ونحــو ذلــك، وبــن الأمَريــن بــون غــر خفــيّ.

.  الخامس: إنَِّ قوله: فأَبو بكر الِإمام وعلّي المؤتمَّ

ــز  )1(  ينظــر: المعجــم الأوســط للطــبراني: 6/ 174، ســنن البيهقــي: 2/ 15، ضمــن ح7080، كن

العــال للهنــدي: 6/ 54.

ــدّر  ــة: 1/ 44، ب 11، ح 119و ال ــن ماج ــنن اب ــذي: ج5، ص636، و س ــنن الترم ــر: س )2(  ينظ

ــي: 7/ 29. ــد للهيثم ــع الزوائ ــي: 99، ومجم ــب الخوارزم ــيوطي: 2/ 319، و مناق ــور للس المنث

)3(  تضافــر النقــل عنــد الخاصّــة واســتفاض حتّــى كاد أن يكــون متواتــرا، وعــدّ الســيّد ابــن طــاووس 

في الطرائــف: 1/ 38 جملــة روايــات مــن الطريقــن، وينظــر: تفســر القمّــيّ: 1/ 282، والخصال 

للصــدوق: 1/ 311، ب 1، ح 87.
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 ، ــجِّ ــة في الح ــه، وإنِْ أَرادَ الِإمام ــا في ــت م ــد عرف ــلاة فق ــة الصَّ ــه إمِام إنْ أَرادَ ب
فالحــجّ بنفســه مّــا ل يجــري فيــه الِإمامــة، وإنِْ أَرادَ كونــه إمِامــاً مــن حيــث إمِارتــه 
ــلام كان مــن المؤتمـّـن بــه، ومجــرّد الرفاقــة  عــى الموســمِ فــلا نســلِّم أَنَّ عليّــا عليــه السَّ
ــا  ــع، ك ــلِّ المن ــه في م ــد رجوع ــجِّ بع ــرٍ إلِى الح ــود أَبي بك ــع أَنّ ع ــا، م ــة فيه ل إمِام
ــا  ــك ك ــليمه- كذل ــد تس ــارِة- بع ــى الِإم ــاؤه ع ــالى، وبق ــاء الله تع ــيجيئ إنِْ ش س

ــه. ســبقت الِإشــارة إلِي

ــادس: إنِّ إمِــارة الحــاج ل يســتلزم خطابــة حتّــى يلــزم اســتاع المأموريــن،   السَّ
ــة، وليــتَ شــعري  فضــلًا عــن اســتاع مَــن بعــث لقــراءة الآيــات عــى مشكــي مكَّ
مــن أَيــن يســتلزم قــراءة الآيــات اســتاع الخطُبــة حتّــى يكــون ذلــك مــن فضائــل أَبي 

بكــر. 

ــل أَبي  ــان فض ــه بي ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــرضُ الرَّ ــو كان غ ــه ل ــابع: إنَِّ السَّ
ــكان  ــم- ل ــاً له ــم ورافع ــلِ الموس ــائقا لأهَ ــه س ــث جعل ــه -حي ــوِّ درجت ــر وعل بك
لً، أَو يبعثــه أَخــراً  ــلام مــن المأموريــن  بأمــرهِ أَوَّ الأنَســب أَنْ يجعــل عليّــاً عليــه السَّ
ــى  ــاد لــه، ل أَنْ يقــول لــه: خــذ الــبراءة مــن يــده، حتَّ ويأمــره بلــزوم أَمــره والنقي
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه خائفــاً مــن اظهــارِ  يفــزع ابــن أبي قحافــة ويرجــع إلِى الرَّ
الله ســبحانه الــدّاء الدّفــن في صــدرهِ- أَعنــي النفــاق والكفــر- كــا ل يخفــى عــى 
ــه:  ــه بقول ــه وآل ــه صــىَّ الله علي ــزلَ فيَّ شيء؟! وجواب الفطــن المتأَمــل في ســؤاله: أَن
ــؤَدِّي عَنــكَ إلِاَّ أَنــتَ أَو رَجُــلٌ مِنــكَ« كــا  ــل جَــاءَن فقــالَ: لَا يُ »لاَ، ولكــن جرئيِ
ــؤَالَ عــن غــر مــا ذكــر، أَو مــا يشــبهه، لــكان  ســبق في رواياتهــم، ولــو كان مــرادهُ السُّ

الأنَســب في الجــوابِ نعــم، فتدبــر.



249

... السيد كلستانه...

ــة  ــم، كرواي ــض رواياته ــه في بع ــذا الوج ــى ه ــواب ع ــد ورد الج ــل: ق ــإنِْ قي  ف
الزمــشي.

فــوا الكلــم   قلنــا: نحــن اعتمدنــا في ذلــك عــى الثُّقــاتِ مــن رواتهــم، فلــو حرَّ
ــي  ــات الّت ــبنا وروده في الرّواي ــا، وحس ــم دونن ــب عليه ن ــكان الذَّ ــهِ، ل ــن مواضع ع
ــد  ــا، وعن ــا ذكرن ــات م ــر في الرّواي ــع أَنّ الأكَث ــا، م ــدون عليه ــا ويعتم يصححونه

ــه. ــر عــى مــا تقــرر في باب التعــارض يرجــح الأكَث

ــه  ــالَ ل ــهِ لق ــى فضل ــرٍ دالً ع ــةِ أَبي بك ــى إمِام ــا ع ــو كان منبِّه ــه ل ــن: إنَِّ  الثَّام
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه- لّمــا رجــع جزعــاً ذعــراً-: يــا لكــع! أَمــا علمــت 
ــلام،  ــه السَّ ــلًا لــك عــى عــلّي علي أَنّي مــا أَردتُ بذلــك إلِّ تنويهــاً بذكــرك، وتفضي
وتنبيهــاً عــى إمِامتــك!؟ وكيــف خفــي ذلــك عــى أَبي بكــرٍ مــع حضــوره الواقعــة 
واطّلاعــه عــى قرائــن المقــام، وكــذا عــى أَتباعــهِ والقائلــن بإمِامتــه، ولمْ يفهمــه أَحــد 
ســوى الفخــر الــرازي والجاحــظ، ولم ينبّــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَبــا بكــرٍ 

عــى مــا قصــده في ذلــك مــن اظهــار فضلــه.

ة بعزلِ أبي بكرٍ عن تبليغ سورة براءة[: ]روايات الخاصَّ
ــل  ــرقِ أَه ــن ط ــواردة م ــار ال ــا الأخَب ــول: وأَمّ ــه، فنق ــا في ــا كنّ ــع إلِى م  ولنرج
ــدوق في )الخصــال( في حديــثٍ طويــل  ــلام، فمنهــا: مــا رواه الصَّ البيــت عليهــم السَّ
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــه أَم ــاب ب ــا أَج ــو م ــع، وه ــه في مواض ــة من ــر طائف ــبق ذك ــد س ق

ــاء. ــائل عــن خصــالِ الأوَصي ــلام اليهــودي السَّ السَّ

ــإنَِّ رَسُــولَ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه  ــا أَخَــا الْيَهُــودِ، فَ ــابعَِةُ يَ ــا السَّ  قــال: )»وَ أَمَّ
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ــةَ أَحَــبَّ أَنْ يُعْــذِرَ إلَِيْهِــمْ ويَدْعُوَهُــمْ إلَِى الله عَــزَّ وجَــلَّ آخِــراً كَــاَ  ــهَ  لفَِتْــحِ  مَكَّ لَمَّــا تَوَجَّ
ــمُ  ــذَابَ الله، ويَعِدُهُ ــمْ عَ ــهِ، ويُنْذِرُهُ ــمْ فيِ رُهُ ــاً يَُذِّ ــمْ كتَِاب ــبَ إلَِيْهِ لًا، فَكَتَ ــمْ أَوَّ دَعَاهُ
ــمْ فِي آخِــرِهِ سُــورَةَ بَــرَاءَةَ ليَِقْرَأَهَــا  ـِـمْ، ونَسَــخَ لَُ فْــحَ، ويُمَنِّيهِــمْ مَغْفِــرَةَ رَبِّ الصَّ
ــلَ  ــرَى التَّثَاقُ ــمْ يَ هُ ــهِ اليهــمْ، فَكُلُّ ــيَِّ بِ ــهِ الْمُ ــعِ أَصْحَابِ ــىَ جَميِ ــرَضَ عَ ــمَّ عَ ــمْ، ثُ عَلَيْهِ
ــدُ  ئيِــلُ فَقَــالَ: يَــا مُحَمَّ هَــهُ بـِـهِ، فَأَتَــاهُ جَرَْ فيِــهِ، فَلَــاَّ رَأَى ذَلـِـكَ نَــدَبَ مِنْهُــمْ رَجُــلًا فَوَجَّ
ــه  ــه وآل ــأَنِ رَسُــولُ اللهَِّ صــىَّ اللهُ علي ــكَ، فَأَنْبَ ــلٌ مِنْ ــتَ أَوْ رَجُ ــكَ إلِاَّ أَنْ ــؤَدِّي عَنْ لَا يُ
ــدْ  ــنْ قَ ــا مَ ــةَ وأَهْلُهَ ــتُ مَكَّ ــةَ، فَأَتَيْ ــلِ مَكَّ ــالَتهِِ إلَِى أَهْ ــهِ ورِسَ ــي بكِتَِابِ هَنِ ــكَ، ووَجَّ بذَِلِ
ــي إرِْبــاً لَفَعَــلَ،  ــلٍ مِنِّ ــدَرَ أَنْ يَضَــعَ عَــىَ كُلِّ جَبَ ــوْ قَ ــسَ مِنْهُــمْ أَحَــدٌ إلِاَّ ولَ ــمْ لَيْ عَرَفْتُ
ــيِّ صــىَّ  ــالَةَ النَّبِ ــمْ رِسَ غْتُهُ ــهُ، فَبَلَّ ــدَهُ ومَالَ ــهُ ووُلْ ــهُ وأَهْلَ ــكَ نَفْسَ ــذُلَ فِي ذَلِ ــوْ أَنْ يَبْ ولَ
دِ والْوَعِيــدِ، ويُبْــدِي  هُــمْ يَلْقَــانِ باِلتَّهَــدُّ ــهُ، فَكُلُّ ــرَأْتُ عَلَيْهِــمْ كتَِابَ اللهُ عليــه وآلــه، وقَ
ــكَ مَــا قَــدْ  ــي فِي ذَلِ ــمْ ونسَِــائهِِمْ، فَــكَانَ مِنِّ ــحْنَاءَ مِــنْ رِجَالِِ لِيَ الْبَغْضَــاءَ ويُظْهِــرُ الشَّ

ــمْ«. رَأَيْتُ

 ثُــمَّ ّ الْتَفَــتَ عَلَيــهِ السّــلام إلَِى أَصْحَابـِـهِ فَقَــالَ: »أَلَيْــسَ كَذَلـِـكَ«؟ َقالُــوا: بَــىَ يَــا 
أَمِــرَ الْمُؤْمِنـِـنَ( )1(.

ــبِر  ــن الخَ ــالِ( هــذا الجــزء مِ ــابِ )الِإقب ــن طــاووس في كت ــيّد عــيّ ب  وذكــرَ السَّ
ــهِ في  ــبري في تاريخ ــول: وروى الطَّ ــال: )وأَق ــمَّ ق ــالِ(، ثُ ــن )الخص ــاهُ م ــذي نقلن الَّ
حــوادثِ ســنة ســتٍّ مِــن هجــرةِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، لّمــا أَرادَ النَّبــيُّ صــىَّ الله 
ــاب كان قــد أَمــرَهُ النَّبــيُّ  ــة ومنعــهُ أَهلُهــا: إنَِّ عمــر بــن الخطَّ عليــه وآلــه القصــدَ لمكَّ

)1(  الخصال للصدوق:  2 / 369، وعنه في بحار الأنوار للمجلي: 35/ 286.
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ــبريُّ مــا  ــة، فلــمْ يفعــل واعتــذر، فقــال الطَّ ــه أَنْ يمــي إلِى مكَّ ــه وآل صــىَّ اللهُ علي
ــغ عنــهُ أَشرافَ قُريــش  ــة فيُبلِّ ــاب ليبعثــهُ إلِى مكَّ هــذا لفظُــهُ: ثُــمَّ دعــا عمــر بــن الخطَّ

مــا حالــهُ، فقــال: يــا رســولَ الله إنِّي أَخــافُ قريشــاً عــى نفــي)1(.

ــه،  ــدّم علي ــنْ تق ــه الســلام مــن حــالِ مَ ــا عــلّي علي ــول: فانظــر حــالُ مولن  أَق
ــه،  ــه إلِي ــا يشــر ب ــه بنفســهِ في كلّ ــه وآل كيــف كان يفــدي رســول الله صــىَّ الله علي
وكيــف كان غــره يؤثــر ]عليــه[ نفســه؛ ومــن ذلــك شَرحٌ أَبســطُ مَّــا ذكرنــاهُ، رواهُ 
ــد، قــال:  ثنــا أَحــد بــن ممَّ حســنُ بــن أَشــناس)2( رحــه الله في كتابــهِ أَيضــاً قــال: وحدَّ
، قــال:  ثنــا مالــك بــن إبِراهيــم النَّخعــيِّ ــا، قــال: حدَّ ثنــا أَحــد بــن ييــى بــن زكريَّ حدَّ
ــلام،  ــد عــن أَبيــه عليهــا السَّ ثنــي جعفــرُ بــن ممَّ ثنــا حســن بــن زيــد، قــال: حدَّ حدَّ

)1(  تاريخ الطبريّ 2/ 278- 279.

)2(  أبــو عــلي الحســن بــن ممــد بــن إســاعيل بــن ممــد بــن اشــناس، ويعــرف بابــن الحامــي البــزاز 

كان عالمــا فاضــلا، ويعــد مــن مشــايخ الشــيخ الطــوسي، وثقــه الســيد عــلي بــن طــاووس في كتــاب 

اقبــال الأعــال: 2/ 34، لــه كتــب منهــا: )الكفايــة في العبــادات(، وكتــاب )العتقــادات(، 

ــب  ــه الخطي ــال عن ــد ؛ ق ــيخ المفي ــن الش ــروي ع ــك. ي ــر ذل ــة(، وغ ــى الزيدي ــرد ع ــاب )ال وكت

البغــدادي في تاريــخ بغــداد- 7/ 437-: )كتبــت عنــه شــيئا يســرا، وكان ســاعه صحيحــا إل 

أنــه كان رافضيــا خبيــث المذهــب، وكان لــه مجلــس في داره بالكــرخ يــضره الشــيعة ويقــرأ عليهــم 

مثالــب الصحابــة والطعــن عــى الســلف(، وقــال عنــه الســمعاني في الأنســاب، 1/ 170: )ولــد 

في شــوال ســنة تســع وخمســن وثلاثائــة، ومــات في الثالــث مــن ذي القعــدة ســنة تســع وثلاثــن 

وأربعائــة، ودفــن بمقــبرة بــاب الكنــاس( ينظــر في ترجمتــه: ميــزان العتــدال للذهبــي: 1/ 521، 

لســان الميــزان لبــن حجــر: 2/ 254، أمــل الآمــال للحــر العامــلي: 2/ 69، تحـــ: الســيد أحــد 

الحســيني.
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ــأَوّل سُــورة بــراءة إلِى  ــا بكــرٍ ب ح)1( رســول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه أَب ــا سرَّ قــال: لمَّ
ــذَا، وأَنْ  ــثَ هَ ــرُكَ أَنْ لَا تَبْعَ ــدُ، إنَِّ اللهَ يَأْمُ ــا مُحَمَّ ــال: »يَ ــل فق ــاهُ جبرئِي ــة أَت ــل مكَّ أه
هُ« فأَمــرَ النَّبــيّ صــىَّ اللهُ عليــه  يَــا عَنْــكَ غَــرُْ ــهُ لَا يُؤَدِّ تَبْعَــثَ عَــيَِّ بْــنَ أَبِ طَالـِـبٍ، وأَنَّ
ــلام فلحقــهُ "فأَخــذَ")2( منــهُ، وقــال: »ارْجِــعْ إلِى  وآلــه عــلي بــن أَبي طالــب عليــه السَّ
النَّبــيّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه« فقــال أَبــو بكــرٍ: هــل حــدثَ فيَّ شيءٌ؟! فقــال عــليٌّ عليــه 
ــيّ  كَ رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه«؛ فرجــعَ أَبــو بكــرٍ إلِى النَّب ــلام: »سَــيُخْرُِ السَّ
ــذه  ــكَ ه ــؤَدٍّ عن ــرى أَنّي مُ ــتَ ت ــا كُن ــولَ الله م ــا رس ــال: ي ــه، فق ــه وآل ــىَّ الله علي ص
ــا إلِاَّ عَــيُِّ بْــنُ أَبِ  يََ ســالة؟! فقــالَ لــهُ النَّبــيّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: »أَبَــى اللهُ أَنْ يُؤَدِّ الرِّ
ــلام«، فأَكثــرَ أَبــو بكــرٍ عليــهِ مــن الــكلامِ، فقــال لــهُ النَّبــيّ صــىَّ اللهُ  طَالـِـبٍ عليــه السَّ

يَــا وأَنْــتَ صَاحِبِــي فِي الْغَــارِ«. عليــه وآلــه: »كَيْــفَ تُؤَدِّ

ــة، ثُــمَّ وافَى عرفــاتٍ، ثُــمَّ رجعَ  ــلام حتَّــى قَــدِمَ مكَّ  قــال: فانطلــقَ عــليٌّ عليــه السَّ
ــروف  فِ المع ــشَّ ــلِ الُم ــى الجب ــدَ ع ــقَ وصع ــحَ وحَل ــمَّ ذَب ــىً، ثُ ــمَّ إلِى مِن ــعٍ، ثُ إلِى جَم
ــاسُ إنِِّ رَسُــولُ رَسُــولِ  ــا النَّ َ ــا أَيُّ اتٍ: »أَلَا تَسْــمَعُونَ يَ نَ ثــلاثَ مــرَّ ــعبِ، فــأَذَّ بالشِّ

ــمْ«. الله إلَِيْكُ

كـِـنَ*   ثُــمَّ قَــالَ:  ﴿بَــراءَةٌ مِــنَ الله ورَسُــولهِِ إلَِى الَّذِيــنَ عاهَدْتُــمْ مِــنَ الْمُشِْ
ــزِي  كُــمْ غَــرُْ مُعْجِــزِي الله وأَنَّ اللهَ مُْ فَسِــيحُوا فِي الْأرَْضِ أَرْبَعَــةَ أَشْــهُرٍ واعْلَمُــوا أَنَّ
الْكافرِِيــنَ* وأَذانٌ مِــنَ الله ورَسُــولهِِ ﴾.. إلَِى قَوْلـِـهِ ﴿إنَِّ اللهَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ ﴾)))، تسِــعَ 

)1(   أي أرسله.

)2(   في اقبال الأعال: واخذ.

)3(  سورة التوبة: الآيات )5-1(
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ــاس:  ــال النَّ ــا، فق ره ــاس وكرَّ ــمعَ النَّ ــيفهِ، فأَس ــغ")1( بس ــمَّ "بل ــا، ثُ لِه ــن أَوَّ ــاتٍ م آي
ــذي يُنــادي في النَّــاسِ؟! فقالــوا: عــليٌّ بــن أَبي طالــب، وقــال مَــنْ عَرفــهُ  مَــنْ هــذا الَّ
ــد،  ــد، ومــا كانَ ليجــتَرئَ عــى هــذا غــر عشــرةِ ممَّ مِــن النَّــاسِ: هــذا ابــنُ عــمِّ ممَّ
ــامَ التَّشيــقِ ثلاثــةً ينــادي بذلــك، ويقــرأُ عــى النَّــاسِ غُــدوةً وعشــيِّة، فناداهُ  فأَقــامَ أَيَّ
ــيف  ــاً بالسَّ ــا إلِّ ضب ــهُ عندن ــسَ ل ــك أَن لي ــن عمِّ ــغ اب ــن: أَبل ــن المشك ــاس مِ النَّ
ــلام إلِى النَّبــيّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه،  ــمَّ انــصرفَ عــليٌّ عليــه السَّ مــاح، ثُ وطعنــاً بالرِّ
ــرِ  ــه في أَم ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــولِ الله ص ــن رس ــيُ ع ــأَ الوح ــرِ، وأَبط ــدَ في السَّ وتقصّ
 ً ــك غــاَّ ــه لذل ــه وآل ــيّ صــىَّ اللهُ علي ــمَّ النَّب ــه، فاغتَ ــا كان من ــلام وم ــه السَّ عــلّي علي
ــال  ، فق ــمِّ ــمِّ والغ ــن اله ــاءِ م ــن النِّس ــفَّ ع ــهِ، وك ــكَ في وَجه ــى رُأيَِ ذل ــديداً حتَّ ش
ــوا لأبَي  ــهُ مــرض، فقال ــه نفســهُ أَو عــرضَ ل ــتْ إلِي ــد نُعي بعضهــم لبعــضٍ: لعــلَّ ق
ــه،  ــا ب ــرى م ــد ت ــه وق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــن رس ــك م ــمُ منزلت ــد نعل ذر: ق
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــو ذرِّ النَّب ــأَلَ أَب ــرهُ، فس ــا أَم ــم")2( لن ــبُّ "أَنْ تعل ــنُ نح فنح
عــن ذلــك، فقــالَ النَّبــيُّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: »مَــا نُعِيَــتْ إلَِيَّ نَفْــيِ وإنِِّ لَمَيِّــتٌ، وَمَــا 
 ((( ةِ وَجْــدِي بعَِــيِِّ تِــي إلِاَّ خَــرْاً، ومَــا بِ مِــنْ مَــرَضٍ، ولَكِــنْ مِــنْ شِــدَّ وَجَــدْتُ فِي أُمَّ
ـي فِي أَمْــرِهِ، وإنَِّ اللهَ عَــزَّ وجَــلَّ قَــدْ أَعْطَــانِ  بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ، وإبِْطَــاءِ الْوَحْــيِ عَنّـِ
ــنٌ،  ــاَ آمِ ــا مِنْهُ ــانِ أَنَ ــرَتِي، واثْنَتَ ــانِ لِخِ ــايَ، واثْنَتَ ــةً لدُِنْيَ ــعَ خِصَــالٍ: ثَلَاثَ ــيٍِّ تسِْ فِي عَ
ــىَّ  ــه إذِا ص ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــولُ الله ص ــد كان رس ــفٌ«؛ وق ــاَ خَائِ ــا مِنْهُ ــانِ أَنَ واثْنَتَ

)1(  في إقبال الأعال: لمع.

)2(  في اقبال الأعال: أن يعلم.

)3(  في اقبال الأعال: لعلي.
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مُ  ، ويتقــدَّ ــمس يذكــرُ اللهَ عــزَّ وجــلَّ الغــداةَ اســتقبلَ القبلــةَ بوجهــه إلِى طلــوعِ الشَّ
ــتقبل  ــه، ويس ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــيّ ص ــفَ النَّب ــلام خل ــه السَّ ــبٍ علي ــن أَبي طال ــليُّ ب ع
ــم، وبذلــك أَمرهــم رســول الله صــىَّ اللهُ  ــاس بوجهــهِ، فيســتأذِنُون في حوائِجهِ النَّ
ــلام إلِى ذلــك الوّجــه، لمْ يجعــل رســولُ الله  ــه السَّ ــهَ عــليٌّ علي ــه؛ فلــاَّ توجَّ ــه وآل علي
صــىَّ الله عليــه وآلــه مــكانَ عــلّي عليــه الســلام لأحََــدٍ، وكان رســولُ الله صــىَّ الله 
ــو ذرٍّ  ــاس، فقــام أَب ــأذنَ للنَّ ــه إذِا صــىَّ وســلَّم اســتقبل القبلــة بوجهــهِ، ف ــه وآل علي

ــا رســولَ الله، لي حاجــةٌ؟ فقــال: ي

 قــال: »انْطَلِــقْ فِي حَاجَتِــكَ«، فخــرجَ أَبــو ذرٍّ مــن المدينــةِ يســتقبلُ عــلّي بــن أَبي 
ــلام، فلــاَّ كان ببعــض الطَّريــق إذِا هــو براكــبٍ مُقبــلٍ عــى ناقتــهِ،  طالــبٍ عليــه السَّ
ــي  ــتَ وأُمِّ ــأَبي أَن ــال: ب ــه وق ــهُ وقبَّل ــلام، فاســتقبلهُ والتزم ــه السَّ ــإذِا هــو عــليٌّ علي ف
ــه،  ــه وآل ُ رســولَ الله صــىَّ الله علي ــذي أُبــشِّ ــا الَّ ــى أَكــونَ أَن اقْصِــد في مَســركَ حتَّ
ــلام:  ــه السَّ ــليٌّ علي ــه ع ــال ل ــمّ، فق ــديدٍ وه ــمٍّ ش ــرِكَ في غَ ــن أَم ــولَ الله مِ ــإنَِّ رس ف

]نَعــمْ[.

فانطلق أَبو ذرٍّ مُرعاً حتَّى أَتى النَّبيّ صىَّ اللهُ عليه وآله، فقال: البُشى.

«؟ اكَ يَا أَبَا ذَرٍّ  قال: »وَ مَا بُشَْ

نَّــةُ«،  ــلام، فقــال لــهُ: »لَــكَ بذَِلِــكَ الْجَ  قــال: قَــدِمَ عــليٌّ بــن أَبي طالــب عليــه السَّ
ــاسُ، ]فلــاَّ رَآهُ[ أَنــاخَ ناقتَــهُ  ثُــمَّ رَكِــبَ النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه ورَكِــبَ معــهَ النَّ
هُ  ــدَّ ــعَ خ ــه، ووض ــهُ وعانق ــاهُ والتزم ــه، فتَلقَّ ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــولُ الله ص ــزلَ رس ون
ــلام وبكــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه فرحــاً بقدومــه،  عــى منكــبِ عــلّي عليــه السَّ
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ــلام معــه، ثُــمَّ قــال لــهُ رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مَــا  وبكــى عــليٌّ عليــه السَّ
ــرِكَ«، فأَخــبَرهُ بــا صَنــعَ،  ــيََّ فِي أَمْ ــئَ عَ ــإنَِّ الْوَحْــيَ أُبْطِ ــي فَ ــتَ وأُمِّ ــأَبِ أَنْ ــتَ بِ صَنَعْ
ــي حِــنَ  ــمَ بِــكَ مِنِّ فقــالَ رســولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: »كَانَ اللهُ عَــزَّ وجَــلَّ أَعْلَ

ــرَنِ بإِرِْسَــالكَِ«()1). أَمَ

از، مــن طريــقِ رجــال أَهــل الخــلاف في   )ومــن كتــاب ابــن أَشــناس البــزَّ
ــلام إلِى المشكِــن بآيــاتِ بــراءةَ،  ــهُ لّمــا وصــلَ مولنــا عــليٌّ عليــه السَّ حديــثٍ آخــر: أَنَّ
ــذي قتلــهُ عــليٌّ عليــه  لقيــهُ خــراشُ بــن عبــد الله أَخــو عَمــرو بــن عبــد الله- وهــو الَّ
الســلام مُبــارزةً يــوم الخنَــدق- وشــعبة بــن عبــد الله أَخــوه، فقــال لعــلّي عليــه 
ــك إنِْ  ــن عمِّ ــن اب ــك وم ــا من ــل بَرئن ــهر، ب ــة أَش ــليُّ أَربع ــا عَ نا ي ُ ــرِّ ــا تُسَ ــلام: م السَّ
ــكَ إلَِّ  ب، وقــال شُــعبة: ليــس بيننــا وبــن ابــن عمِّ شِــئتَ إلِّ مِــن الطَّعــنِ والــضرَّ
ــلام: »أَجَــلْ أَجَــلْ  مــحُ، وان شــئتَ "بدأتــكَ")2(، فقــال عــليٌّ عليــه السَّ ــيف والرُّ السَّ

ــوا«. ــئْتَ فَهَلُمُّ إنِْ شِ

ــلام يُنــادي في  وفي حديــث آخــر مــن الكتــاب، قــال: وكان عــليٌّ عليــه السَّ
كٌ بَعْــدَ مَأْمَنـِـهِ، ولَا يَطُــوفُ باِلْبَيْــتِ عُرْيَــانٌ،  ــةَ مُــشِْ المشكــن بأَربــع: »لَا يَدْخُــلُ مَكَّ
نَّــةَ إلِاَّ نَفْــسٌ مُسْــلمَِةٌ، ومَــنْ كَانَ بَيْنَــهُ وبَــنَْ رَسُــولِ الله عَهْــدٌ فَعُهْدَتُــهُ  ولَا يَدْخُــلُ الْجَ

ــهِ«. تِ إلَِى مُدَّ

)1(  اقبــال الأعــال للســيد ابــن طــاووس: 2، 38 - 41، وعنــه في بحــار الأنــوار للمجلــي: 35/ 
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)2(  في اقبال الأعال: بدأ بك.
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ــرَاةً،  ــتِ عُ ــوفُ بالبَي ــةِ تَطُ ــرَبُ في الجاهليِّ ــت العَ ــثٍ آخــر: وكانَ ــال في حدي وق
ــوفُ إلَِّ  ــمٌ، ول نَطُ ــهُ إثِ ــوبٌ خَالَطَ ــوبٌ حــرامٌ، ول ثَ ــا ثَ ــونَ: لَ يكــون عَلينَ ويقولُ

ــا. هاتُن ــا أُمَّ كــا ولَدتْن

 وقــال بعــض نقلــة هــذا الحديــث: إنَِّ قــولَ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في 
ــاذِهِ إلِى  ــن إنِف ــذرَ ع ــا اعت ــارِ« لّم ــي فِي الْغَ ــتَ صَاحِبِ ــرٍ: »أَنْ ــاني لأبَي بك ــثِ الثَّ الحدي
ــارِ، معنــاه: أَنــك كنــتَ معــي في الغــار فجزعــت ذلــك الجــزع، حتّــى أَنّي  الكُفَّ
ــك  ــا كان ل ــنَ، وم ــاء المشك ــز لق ــد ناش ــا كان ق ــزن« وم ــت: »لَا تْ نتك وقل ــكَّ س
أُســوة بنفــي، فكيــف تقــوى عــى لقــاءِ الكفــار بسُــورةِ بــراءة ومــا أَنــا معــك وأَنــت 
وحــدك؟! ولم يكــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن يخــاف عــى أَبي بكــرٍ أَكثــر مــن 
ــلام؛ لأنََّ لأبَي بكــر مــا كان جــرى منــه أَكثــر مــن الهــرب  خوفــهِ عــى عــلّي عليــه السَّ
ــلام هــو  ــه السَّ ــا كان عــليٌّ علي ــح، وإنَِّ ــم ول جري ــل فيه ــهُ قتي ــم، ولم يُعــرف ل منه
ــذي يتمــل في المبيــتِ عــى الفــراشِ حتَّــى ســلم النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه منهم،  الَّ
ــلام مــن  ــذي قتــل منهــم في كلِّ حــرب، فــكان الخــوف عــى عــلّي عليــه السَّ وهــو الَّ

ــه. ــن طــاووس رضي الله عن ــل أَقــرب إلِى العقــل))1). انتهــى كلام عــلي ب القت

بَّــاح الكنــانّي، عــن   وروى عــيٌّ بــن إبِراهيــم في تفســرهِ: )بالإســناد عــن أَبي الصَّ
ــلام، قــالَ: »نَزَلَــتْ هَــذِهِ الْيَــةُ بَعْــدَ مَــا رَجَــعَ رَسُــولُ الله صــىَّ  أَبي عبــد الله عليــه السَّ

جْــرَةِ«. اللهُ عليــه وآلــه مِــنْ غَــزْوَةِ تَبُــوكَ فِي سَــنَةِ سَــبْعٍ مِــنَ الِْ

ــنَ  كِ ــعِ الْمُشِْ ــةَ لَْ يَمْنَ ــا فَتَــحَ  مَكَّ  قــالَ: »وَكَانَ رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه لَمَّ

)1(  اقبال الأعال لبن طاووس: 2/ 41- 42.
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ــةَ وطَــافَ  ــهُ مَــنْ دَخَــلَ مَكَّ ــجِّ أَنَّ ــنَةِ، وكَانَ سُــنَّةٌ فِي الْعَــرَبِ فِي الْحَ ــكَ السَّ ــجَّ فِي تلِْ الْحَ
ــدَ  ــونَهاَ بَعْ ــا ولَا يَلْبَسُ ــونَ بَِ قُ ــوا يَتَصَدَّ ــاكُهَا، وكَانُ ــهُ إمِْسَ ــلَّ لَ ــهِ لَْ يَِ ــتِ فِي ثيَِابِ باِلْبَيْ
ــنْ  هُ، ومَ ــرُدُّ ــمَّ يَ ــهِ ثُ ــوفُ فيِ ــاً ويَطُ ــتَعِرُ ثَوْب ــةَ يَسْ ــنْ وَافَ مَكَّ ــكان")1) مَ ــوَافِ، "فَ الطَّ
ــوْبٌ  ــهُ إلِاَّ ثَ ــنْ لَ ــرَى ولَْ يَكُ ــةً ولَا كِ ــدْ عَارِيَّ ــنْ لَْ يَِ ــاً، ومَ ى ثيَِاب ــتََ ــةً اكْ ــدْ عَارِيَّ لَْ يَِ
وَاحِــدٌ طَــافَ باِلْبَيْــتِ عُرْيَانــاً، فَجَــاءَتِ امْــرَأَةٌ مِــنَ الْعَــرَبِ وَسِــيمَةٌ جَميِلَــةٌ، فَطَلَبَــتْ 
ــتِ أَنْ  ــكِ احْتَجْ ــتِ فِي ثيَِابِ ــا: إنِْ طُفْ ــوا لََ ــدْهُ، فَقَالُ ــمْ تَِ ــرَى فَلَ ــةً أَوْ كِ ــاً[ عَارِي ]ثَوْب
ــتِ  ــتْ باِلْبَيْ ــا، فَطَافَ هَ ــسَ لِي غَرُْ ــا ولَيْ قُ بَِ ــدَّ ــفَ أَتَصَ ــتْ: وكَيْ ــا، فَقَالَ ــي بَِ قِ تَتَصَدَّ
خْــرَى  ــا والأُْ ــا عَــىَ قُبُلهَِ ــاسُ، فَوَضَعَــتْ إحِْــدَى يَدَيَْ فَ "لــا")2) النَّ ــةً، وأَشْرَ عُرْيَانَ

ــزَةً: ــتْ مُرْتَِ ــا، فَقَالَ ــىَ دُبُرِهَ عَ

ــهُ  كُلُّ أَوْ  بَعْضُــهُ  يَبْــدُو  ــهُ الْيَــوْمَ  أُحِلُّ فَــلَا  مِنْــهُ  بَــدَا  فَــاَ 

اعَةٌ، فَقَالَتْ: إنَِّ لِي زَوْجاً. فَلَاَّ فَرَغَتْ مِنَ الطَّوَافِ خَطَبَهَا جَمَ

ــرَاءَةِ أَنْ لَا  ــزُولِ سُــورَةِ بَ ــلَ نُ وَكَانَــتْ سِــرَةُ رَسُــولِ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه قَبْ
ــارِبَ إلِاَّ مَــنْ حَارَبَــهُ وأَرَادَهُ، وقَــدْ كَانَ نَــزَلَ عَلَيْــهِ  "يَقْتُــل"))) إلِاَّ مَــنْ قَاتَلَــهُ، ولاَ يَُ
ــلَمَ  : ﴿فَــإنِِ اعْتَزَلُوكُــمْ فَلَــمْ يُقاتلُِوكُــمْ وأَلْقَــوْا إلَِيْكُــمُ السَّ فِي ذَلـِـكَ مِــنَ الله عَــزَّ وجَــلَّ

فَــا جَعَــلَ اللهُ لَكُــمْ عَلَيْهِــمْ سَــبيِلًا﴾)4).

. )1(  في تفسر القمي: وكلُّ

)2(  في تفسر القمي: عليها.

)3(  في تفسر القمي: يقاتل.

تْ  ــصَِ ــمْ حَ ــاقٌ أَوْ جَاءُوكُ ــمْ مِيثَ ــمْ وَبَيْنَهُ ــوْمٍ بَيْنَكُ ــونَ إلَِى قَ ــنَ يَصِلُ ــالى: ﴿ إلِاَّ الَّذِي ــه تع ــن قول )4(  م

طَهُمْ عَلَيْكُــمْ فَلَقَاتَلُوكُــمْ فَــإنِِ  صُدُورُهُــمْ أَنْ يُقَاتلُِوكُــمْ أَوْ يُقَاتلُِــوا قَوْمَهُــمْ وَلَــوْ شَــاءَ الله لَسَــلَّ
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ــى عَنْــهُ واعْتَزَلَــهُ  فَــكَانَ رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه لَا يُقَاتـِـلُ أَحَــداً قَــدْ تَنَحَّ
حَتَّــى نَزَلَــتْ عَلَيْــهِ سُــورَةُ بَــرَاءَةِ، وأَمَــرَهُ اللهُ "بقَِتْلـِـهِ")1) الْـمُشْـــرِكنَِ مَــن اعْتَــزَلَ ومَنْ 
ــحِ  ــوْمَ فَتْ ــه يَ ــه وآل ــمْ رَسُــولُ اللهَِّ صــىَّ الله علي ــدْ كَانَ عَاهَدَهُ ــنَ قَ ــهُ، إلِاَّ الَّذِي لَْ يَعْتَزِلْ
ــالَ اللهُ عَــزَّ وجَــلَّ  ــنُ عَمْــرٍو، فَقَ ــةَ وسُــهَيْلُ بْ ــنُ أُمَيَّ ــوَانُ بْ ةٍ، مِنْهُــمْ: صَفْ ــةَ إلَِى مُــدَّ مَكَّ
كِــنَ * فَسِــيحُوا فِي الْأرَْضِ  ﴿بَــراءَةٌ مِــنَ الله ورَسُــولهِِ إلَِى الَّذِيــنَ عاهَدْتُــمْ مِــنَ الْمُشِْ

أَرْبَعَــةَ أَشْــهُرٍ﴾.

ــيَاحَةِ: عشْيــن مِــنْ ذِي   ثُــمَّ يُقْتَلُــونَ حَيْــثُ مَــا وُجِــدُوا، فَهَــذِهِ أَشْــهُرُ السِّ
لِ، وعَــشَ مِــنْ ]شَــهْرِ[ رَبيِــعٍ الْخِــرِ،  مُ، وصَفَــر، وشَــهْرُ رَبيِــعٍ الْأوََّ ــةِ، والْمُحَــرَّ جَّ الْحِ
ــه إلَِى أَبِ  ــه وَآل ــا رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــرَاءَةَ دَفَعَهَ ــنْ أولى بَ ــاتُ مِ ــتِ الْيَ ــاَّ نَزَلَ فَلَ
ــةَ ويَقْرَأَهَــا عَــىَ النَّــاسِ بمِِنــى يَــوْمَ النَّحْــرِ، فَلَــاَّ خَــرَجَ  ــرُجَ إلَِى مَكَّ بَكْــرٍ وأَمَــرَهُ أَنْ يَْ
ــدُ لَا  ــا مُحَمَّ ــالَ: يَ ــه، فَقَ ــه وآل ــولِ الله صــىَّ اللهُ علي ــىَ رَسُ ــلُ عَ ئيِ ــزَلَ جَرَْ ــرٍ نَ ــو بَكْ أَبُ
يُــؤَدِّي عَنْــكَ إلِاَّ رَجُــلٌ مِنْــكَ، فَبَعَــثَ رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه أَمِــرَ الْمُؤْمِنـِـنَ 
ــهُ الْيَــاتِ، فَرَجَــعَ أَبُــو بَكْــرٍ إلَِى  وْحَــاءِ فَأَخَــذَ مِنْ ــلام فِي طَلَبِــهِ، فَلَحِقَــهُ باِلرَّ عليــه السَّ

ــزَلَ اللهُ فِيَّ شء؟! ــا رَسُــولَ الله أَنْ ــالَ: يَ ــه، فَقَ ــه وآل رَسُــولِ الله صــىَّ اللهُ علي

يَ عَنِّي")2) إلِاَّ أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنِّي«())).  "قَالَ: أَمَرَنِ رَبِّ أَنْ لَا يُؤَدِّ

ــورة  ــبيِلًا ﴾ س ــمْ سَ ــمْ عَلَيْهِ ــلَ الله لَكُ ــاَ جَعَ ــلَمَ فَ ــمُ السَّ ــوْا إلَِيْكُ ــمْ وَأَلْقَ ــمْ يُقَاتلُِوكُ ــمْ فَلَ اعْتَزَلُوكُ

النســاء: آيــة )90(.

)1( في تفسرالقمي: بقَِتْلِ.

)2(  في تفسر القمي: قال: ل، إنَِّ الله أَمرَني أَنْ ل يُؤَدِّي عنِّي.

)3(  تفسر القمي:  1 / 281. في تفسر سورة براءة. 
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ــه  ضــا علي ــد بــن الفضيــل، عــن أَبي الحســن الرِّ ثنــي أَبي، عــن ممَّ قــال: )وحدَّ
ــلام: »إنَِّ رَسُــولَ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه  ــلام قــال: قــال أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ السَّ
"أَمَــرَنِ عــن الله عــز وجــل")1): أَنْ لاَ يَطُــوفَ باِلْبَيْــتِ عُرْيَــانٌ، ولاَ يَقْــرَبَ الْمَسْــجِدَ 
ــراءَةٌ مِــنَ الله ورَسُــولهِِ إلَِى الَّذِيــنَ  ــرَأَ عَلَيْهِــمْ ﴿بَ كٌ بَعْــدَ هَــذَا الْعَــامِ، وقَ ــرَامَ مُــشِْ الْحَ
كنَِ  كـِـنَ * فَسِــيحُوا فِي الْأرَْضِ أَرْبَعَــةَ أَشْــهُرٍ﴾ فَأَحَــلَّ اللهُ للِْمُشِْ عاهَدْتُــمْ مِــنَ الْمُشِْ
ــونَ  ــمَّ يُقْتَلُ ــمْ، ثُ ــوا إلَِى مَأْمَنهِِ ــى يَرْجِعُ ــةَ أَشْــهُرٍ، حَتَّ ــنَةَ أَرْبَعَ ــكَ السَّ ــوا تلِْ الَّذِيــنَ حَجُّ

حَيْــثُ وُجِــدُوا«( )2).

ــوب، عــن أَبــانِ بــن عثــان، عــن حكيم  ثنــي أَبي، عــن فضالــةَ بــن أَيُّ قــال: )وحدَّ
ــلام في قولــه تعــالى: ﴿وَأَذانٌ مِــنَ الله  بــن جبــر، عــن عــلّي بــن الُحســن عليهــا السَّ

ــلام«(  )3(. ورَسُــوله﴾ قــالَ: »الْأذََانُ أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـنَ عليــه السَّ

ــا الْأذََانَ فِي  ــتُ أَنَ ــلام: »كُنْ ــه السَّ ــن علي ــرُ المؤمن ــال أَم ــر: )ق ــث آخ وفي حدي
ــه. ــم رضي الله عن ــن إبِراهي ــلّي ب ــا رواهُ ع ــى م ــاسِ «( )4). انته النَّ

ــدوق رحمــه الله في )معــان الأخَبــار(: بالِإســنادِ: )عــن الحــارث بــن  وروى الصَّ
ــلام، قــالَ: ســأَلتهُ عــن قــولِ الله عــزَّ  المغــرة النَّــضري، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
﴾)5)، فقــال: »اسْــمٌ  كْــرَِ ــجِّ الْأَ : ﴿وَأَذَانٌ مِــنَ الله وَرَسُــولهِِ إلَِى النَّــاسِ يَــوْمَ الْحَ وجــلَّ

)1(  في تفسر القمي: أَمرنِي أَنْ أُبلِّغَ عن الله.

)2(  تفسر القمي:  1 / 281.

)3( تفسر القمي:  1 / 281.

)4(  المصدر نفسه.

)5(  سورة التوبة: آية )3(
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ــهُ هُــوَ الَّــذِي أَدَّى عَــنْ  ــاَءِ؛ لِأنََّ نَحَلَــهُ  اللهُ  عَــزَّ وجَــلَّ عَليِّــاً صَلَــوَاتُ الله عَلَيْــهِ مِــنَ السَّ
ئيِــلُ عليــه  لًا، فَنَــزَلَ عَلَيْــهِ جَرَْ ــا مَــعَ أَبِ بَكْــرٍ أَوَّ رَسُــولِ الله بَــرَاءَةَ وقَــدْ كَانَ بَعَــثَ بَِ
ــلٌ  ــتَ أَوْ رَجُ ــكَ إلِاَّ أَنْ ــغُ عَنْ ــهُ لَا يَبْلُ ــكَ: إنَِّ ــولُ لَ ــدُ إنَِّ اللهَ يَقُ ــا مُحَمَّ ــالَ: يَ ــلام وقَ السَّ
ــلام، فَلَحِــقَ  مِنْــكَ، فَبَعَــثَ رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه عِنْــدَ ذَلـِـكَ عَليِّــاً عليــه السَّ
هُ اللهُ تَعَــالَى: أَذَانــاً مِــنَ  ــةَ فَسَــاَّ ــا إلَِى مَكَّ حِيفَــةَ مِــنْ يَــدِهِ، ومَــىَ بَِ أَبَــا بَكْــرٍ وأَخَــذَ الصَّ

ــلام«()1). ــاَءِ لعَِــيٍِّ عليــه السَّ ــهُ اسْــمٌ نَحَلَــهُ اللهُ مِــنَ السَّ الله، إنَِّ

ــلام، قــال: »إنَِّ   وروى العيَّــاشّ: )عــن حريــز، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
رَسُــولَ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه بَعَــثَ أَبَــا بَكْــرٍ مَــعَ بَــرَاءَةَ إلَِى الْمَوْسِــمِ ليَِقْرَأَهَــا عَــىَ 
، فَدَعَــا رَسُــولُ  ــغُ  عَنْــكَ  إلِاَّ عَــيٌِّ ــلام، فَقَــالَ: لَا يُبَلِّ ئيِــلُ عليــه السَّ النَّــاسِ، فَنَــزَلَ جَرَْ
ــلام، فَأَمَــرَهُ أَنْ يَرْكَــبَ نَاقَتَــهُ الْعَضْبَــاءَ، وأَمَرَهُ  اللهَِّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه عَليِّــاً عليــه السَّ
ــةَ، فَقَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ:  ــهُ بَــرَاءَةَ ويَقْرَأَهــا عَــىَ النَّــاسِ بمَِكَّ أَنْ يَلْحَــقَ أَبَــا بَكْــرٍ فَيَأْخُــذَ مِنْ
ــغُ إلِاَّ رَجُــلٌ مِنْــكَ، فَلَــاَّ قَــدِمَ عَــيٌِّ  ــهُ لَا يُبَلِّ ــهُ أُنْــزِلَ عَلَيْــهِ أَنَّ أَسَــخْطَةٌ؟! فَقَــالَ: لَا، إلِاَّ أَنَّ
- قَــامَ  ــجِّ الْأكَْــرَِ ــةَ وكَانَ يَــوْمَ النَّحْــرِ بَعْــدَ الظُّهْــرِ -وَ هُــوَ يَــوْمُ الْحَ ــلام مَكَّ عليــه السَّ
ثُــمَّ قَــالَ: إنِِّ رَسُــولُ رَسُــولِ الله إلَِيْكُــمْ، فَقَرَأَهَــا عَلَيْهِــمْ: ﴿بَــراءَةٌ مِــنَ الله ورَسُــولهِِ 
يــنَ  ــنَ* فَسِــيحُوا فِي الْأرَْضِ أَرْبَعَــةَ أَشْــهُرٍ﴾، عِشِْ كِ ــمْ مِــنَ الْمُشِْ إلَِى الَّذِيــنَ عاهَدْتُ
لِ، وعَــشْ مِــنْ رَبيِــعٍ الْخَــرِ،  مَ، وصَفَــرَ، وشَــهْرَ رَبيِــعٍ الْأوََّ ــةِ، والْمُحَــرَّ جَّ مِــنْ ذِي الْحِ
كٌ أَلَا مَــنْ كَانَ لَــهُ عَهْــدٌ عِنْــدَ  وقَــالَ: لَا يَطُــوفُ باِلْبَيْــتِ عُرْيَــانٌ ولَا عُرْيَانَــةٌ، ولَا مُــشِْ

تُــهُ إلَِى هَــذِهِ الْأرَْبَعَــةِ الْأشَْــهُرِ«()2). رَسُــولِ الله، فَمُدَّ

)1(  معاني الأخبار: 298، باب معنى الشاهد والمشهود.

)2(  تفسر العَيَّاشـيّ: 2/ 73، في تفسر سورة التوبة، ح4.
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ــدِ بــن مُســلِم فقــالَ: يــا عــلِيُّ هَــلْ نــزلَ فِيَّ شَيْ ءٌ مُنــذُ فارَقتُ  قــال: وفي خــرِ: )مُمَّ
رســولَ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآله؟!

ــهُ« فــوافى الموسِــمَ،  ــدٍ إلِاَّ رَجُــلٌ مِنْ ــغَ عَــنْ مُحَمَّ ــنْ أَبَــى اللهُ أَنْ يُبَلِّ  قــالَ: »لَا، ولَكِ
ــامِ  ــغَ عــن الله، وعــن رَسُــولهِ بعِرفَــةِ، والمزْدلفَــةِ، ويــوم النَّحــرِ عنــد الِجــاَرِ، وفي أَيَّ فَبلَّ
كـِـنَ*  التَّشيــقِ كُلّهــا يُنـَـادي ﴿بَــراءَةٌ مِــنَ الله ورَسُــولهِِ إلَِى الَّذِيــنَ عاهَدْتُــمْ مِــنَ الْمُشِْ

فَسِــيحُوا فِي الْأرَْضِ أَرْبَعَــةَ أَشْــهُرٍ﴾ ول يَطُوفــنَّ بالبيــتِ عُريــانٌ ()1(.

ــلام:  وفي التَّفســر المنســوب إلِى الِإمــام الــام الحســن العســكري عليــه السَّ
ــراءة مــع أَب  ــورةِ ب ــن[ سُ ــات ]مِ ــه عَــشة آي ــه وآل ــولُ الله صــىَّ اللهُ علي »بَعــثَ رسُ
بكــر بــن أَب قُحافــةَ، ]وَفيهــا[  ذِكــر نَبــذ "العهــد")2) إلِى الكافريــنَ، وتريــمُ قُــربِ 
ــهُ الموسِــم،  ــنَ، "وأَمــرَ"))) أَبــا بكــرٍ عــى الحــجِّ ليحــجَّ بمِــنْ ضمَّ ــةَ عــى المشكِ مكَّ
ــلُ  ــورِ جرئيِ قُ بالنُّ ــو بكــرٍ جــاءهُ المطــوَّ ــه أَب ــاَّ صــدَرَ عن ــاتِ، فل ويقــرأَ عليهــم الي
ــلَامَ ويَقُــولُ لَــكَ:   ــدُ، إنَِّ الْعَــيَِّ الْأعَْــىَ يَقْــرَأُ عَلَيْــكَ السَّ ــلام، فقــال: يَــا مُحَمَّ عليــه السَّ
ــدُ، لَا يُــؤَدِّي عَنْــكَ إلِاَّ أَنْــتَ أَوْ رَجُــلٌ مِنْــكَ، فَابْعَــثْ عَليِّــاً ليَِتَنَــاوَلَ الْيَــاتِ،  يَــا مُحَمَّ
ــدُ! مَــا أَمَــرَكَ  فَيَكُــونَ هُــوَ الَّــذِي يَنْبـِـذُ الْعُهُــودَ ويَقْــرَأُ الْيَــاتِ، وقــال جرَئيِــلُ: يَــا مُحَمَّ
ــكَ بدَِفْعِهَــا إلَِى عَــيٍِّ ونَزْعِهَــا مِــنْ أَبِ بَكْــرٍ سَــهْواً، ولَا شَــكّاً، ولَا اسْــتدِْرَاكاً عَــىَ  رَبُّ
َ لضُِعَفَــاءِ الْمُسْــلمِِنَ أَنَّ الْمَقَــامَ الَّــذِي يُقَومُــهُ أَخُــوكَ  نَفْسِــهِ غَلَطــاً، ولَكـِـنْ أَرَادَ أَنْ يُبَــنِّ
ــاءِ  عَفَ ــؤُلَاءِ الضُّ ــونِ هَ ــتْ فِي عُيُ ــدُ! وإنِْ جَلَّ ــا مُحَمَّ ــوَاكَ، يَ هُ سِ ــرُْ ــهُ غَ ــنْ يُقَومَ ــيٌِّ لَ عَ

)1(  المصدر نفسه.

)2(  في تفسر الإمام: العهود.

)3(  في تفسر الإمام: فأمر.
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ــلام اليــاتِ  فَــتْ عِنْدَهُــمْ مَنْزِلَتُــهُ، فلــاَّ انْتــزعَ عــيٌّ عليــه السَّ تـِـكَ مَرْتَبَتُــهُ وشَرُ مِــنْ أُمَّ
ــكَ رَسُــولَ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، فقــال: "بــأَب  مــن يــدهِ، لقــيَ أَبــو بكــرٍ بَعْــدَ ذَلِ
ــي لموجِــدةٍ)1) كان نَــزعُ هــذه اليــاتِ منِّــي"!)2)، فقــال رســولُ الله صَــىَّ اللهُ  أَنــتَ وأُمِّ
ــي،  ــي إلِاَّ مَــنْ هُــوَ مِنِّ ــوبَ عَنِّ ــمَ أَمَــرَنِ أَنْ لَا يَنُ ــنَّ الْعَــيَِّ الْعَظيِ عَلَيــه وَآلــه: لَا َ، ولَكِ
فَــكَ مِــنْ طَاعَاتِــهِ  لَــكَ  مِــنْ آيَاتِــهِ وكَلَّ ضــكَ"))) اللهُ بِــاَ ]قَــدْ[ حَمَّ ــا أَنْــتَ فَقَــدْ "عَرَّ وأَمَّ
ــكَ إنِْ دُمْــتَ عَــىَ مُوَالاتنَِــا، ووَافَيْتَنَــا  يفَــةَ، أَمَــا إنَِّ ِ فيِعَــةَ والْمَرَاتـِـبَ الشَّ رَجَــاتِ الرَّ الدَّ
فِي عَرَصَــاتِ الْقِيَامَــةِ، وَفيَِّــاً بـِـاَ أَخَذْنَــا بـِـهِ عَلَيْــكَ مِــنْ الْعُهُــودِ والْمَوَاثيِــقِ، "كنْــت")4) 

ي )5) بذلــكَ عــن أَب بَكــر«. تنَِــا، فــرُِّ مِــنْ خِيَــارِ شِــيعَتنَِا وكِــرَامِ أَهْــلِ مَوَدَّ

ــودِ إلِى  ــذِ العُهُ ــرِ الله، ونَب ــلام لأمَ ــه السَّ ــيٌّ علي ــلام: »فَمــىَ عَ ــه السَّ ــالَ علي  ق
خُــولِ بَعــد عامِهِــم ذلــك إلِى حَــرمِ الله، وكانُــوا  أَعــدَاءِ الله، وآيـِـسَ المشِكُــونَ مِــن الدُّ
ــاهُم اللهُ نُــورهُ، وكسَــاهُ فيهــم هَيبَــةً وجَــلَالاً")6)، ل  ــاً غَفِــراً، "غَشَّ عَــدَداً كَثــراً، وجمَّ

يَــرُوا مَعهــا عــى إظِْهَــارِ خِــلافٍ ولَا قَصْــدٍ بسُِــوءٍ«())).

)1(  الموجدة: الغضب.

)2(  في تفســر الإمــام: بــأَبي أنــت و أُمّــي يــا رســول الله أنــت أمــرت عليّــاً أن يأخــذ هــذه الآيــات مــن 

يــدي..

ضَكَ. )3( في تفسر الإمام: عَوَّ

)4(  في تفسر المام: فأنت.

)5(  سرى عنه: زال عنه ما كان يجده من الغضب أو الهم.

ــاه الله نــوره، وكســاه فيهــم هبــةً وجــلالً، وفي نســخة أخــرى مــن المصــدر:  )6(  في تفســر المــام: غشَّ

هيبــةً بــدل هبــةً.

)7(  تفسر المام العسكري عليه السلام: 558.
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ــا  ــوى م ــاب س ــذا الب ــابِ في ه ــرقِ الأصَح ــن طُ ــاتِ م واي ــن الرِّ ــاءَ م ــد ج  وق
س. ــدَّ ــالى وتق ــاء الله تع ــة إنِْ ش ــر كفاي ــا ذُك ــلَّ في ــر، ولع ذك

كام المدافعين عن عزل أبي بكر لتبليغ سورة براءة والردّ عليهم
فع: ا ما تَشبَّث به المخالفونَ في مقامِ الدَّ  وأَمَّ

 فمنها: إنِكار عزل أَبي بكرٍ عن أَداءِ الآيات.

 قــال عبَّــاد بــن ســليان)1): لْم يدفــع رســولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه بــراءة إلِى أَبي 
ــلام ومعــه  ــا أَنفــذهُ أَتبعــه عليّــاً عليــه السَّ بكــرٍ، بــل أَمّــر أَبــا بكــر عــى الحجيــج، ولمَّ
ــاسِ، ويؤذنهــم بنقــضِ  ــراءة، وأَمــراهُ أَنْ يقرأَهــا عــى النَّ ــن سُــورةِ ب ــات مِ تســع آي
ــجِ  ــه فأَعــاده عــى الحجي ــه وآل ــيّ صــىَّ اللهُ علي ــو بكــرٍ إلِى النَّب العهــد، فانــصرف أَب
ــغُ عَنّــي إلِّ أَنــا أَو رَجُــلٌ مِنِّــي)2(. ــهُ لَ يُبَلِّ ــغ، فإنَِّ وقــال لــه: أَنــتَ الأمَــر وعَــلّي المبُلِّ

ــد)3(،  ــد للتجري ــارح الجدي ــم الشَّ ــن مُتأخريِه ــكار م ــك الِإن ــى ذل ــايعهُ ع  وش
ــهُ لــو عَــزلَ أَبــو بكــرٍ عــن التأدِيــةِ قبــل الوصــول إلِى موضعِهــا،  وأَيــدهُ بعضهــم: بأَنَّ
لــزم نســخ الفعــل قبــل حضــور وقتــه وهــو غــر جائــز، وأَنــت بعدمــا وقفــت عــى 

)1(  عبَّــاد بــن ســليان الضمــري: قــال عنــه ابــن حجــر العســقلاني في لســان الميــزان 3/ 229: )مــن كبــار 

المعتزلــة وبينــه وبــن عبــد الله بــن ســعيد بــن كلاب مناظــرة وكان في أيــام المأمــون، وهــو الــذي زعــم 

أن بــن اللفــظ والمعنــى طبيعــة مناســبة فــردوا عليــه ذلــك وكان أخــذ عــن هشــام بــن عَمْــرو وكان أبــو 

عــلي الجبائــي يصفــه بالحــذق قالــه ابــن النديــم في الفهرســت( وينظــر: الفهرســت لبــن النديــم: 1/ 

.255

)2(  ينظر: شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 17/ 200، والبدا والتاريخ للبلخي: 4/ 241.

)3(  شرح التجريد للقوشجي )مطوط(، وعنه في بحار الأنوار للمجلي: 30/ 420.
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الأخَبــارِ المذكــورة وغرهــا، ل تَرْتــاب في أَنَّ ذلــك الِإنــكار ليــس إلَِّ للجهــلِ 
الكامــلِ بالأثــارِ، أَو للِإفــراطِ في العصبيــةِ والتَّوغــلِ في العنــادِ، وقــد اعــترفَ قــاضي 
ــهِ  ــرارِ الثّقــات مــن علائِهــم بعزل ــكار لإق ــك الِإن ــي( ببطــلانِ ذل القضــاة في )المغن

ــار)1(.  ــهادةِ الأخَب وش

ثنَ  ــارح عبــد الحميــد بــن أَب الحديــد: )روى طائفــة عظيمة مــن المحدِّ وقــال الشَّ
ــهُ دفعهــا إلِيــه ثُــمَّ أَتْبَعــهُ بعــلّي عليــه  ــهُ لمْ يدفعهــا إلِى أَبي بكــرٍ لكــن الأظَهــر الأكَثــر أَنَّ أَنَّ

ــلام فانتزعهــا منــه( )2(. انتهى السَّ

 ولم نظفــر في شيءٍ مــن رواياتهــم بــا يــدلّ عــى مــا حــكاه، وكانَ الأنَســبُ 
ــا  ــذب، وأَمّ ــب والك ــنّ التعصّ ــن ظ ــد ع ــى يبع اوي حتّ ــرَّ ــابِ وال ــصّرح بالكت أَنْ يُ
ــور  زه جمه ــوَّ ــد ج ــوازه وق ــدم ج ــلِّم ع ــا ل نس ــه: إنِّ ــا في ل م ــأَوَّ ــخ، ف ــث النس حدي
الأشَــاعرة وكثــر مــن علــاءِ الأصــول، ســلَّمناه لكــن ل نســلِّم أَمــره صــىَّ الله عليــه 
ــهُ أَمــرهُ بحملهــا إلِى ورودِ أَمــرٍ ثــان، أَو تبليغهــا  وآلــه أَبــا بكــر بتبليــغ الآيــات، ولعلَّ
وايــاتِ أَمــر صيــح منــه صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه  لــو لم يــرد أَمــر بخلافــه، ولم يَــرد في الرِّ
بتبليــغ أَبي بكــر إيِاهــا مطلقــا، وورود النهــي عــن التأديــة ل يــدلّ عــى ســبق الأمَــر 
بهــا ككثــر مــن النواهــي، ســلَّمناه لكــن ل نســلِّم كــون الأمَــر مطلقــاً- وإنِْ لم يذكــر 

ــا وإنِ لم يظهــر لفائــدة. ط- لجــواز كونــه منويّ الــشَّ

ــزلي: 20 ق1/ 350، الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــي: 4/  ــار المعت ــد الجب ــي لعب )1(  ينظــر: المغن

.153

)2(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 17/ 200.
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ــمَّ  يهــا، ثُ ــورة إلِى أَبي بكــر وهــو ل يريــد أَنْ يؤدِّ   قيــل: فــأيّ فائــدة في دفــع السَّ
ــلام؟. ارتجاعهــا؟ وهَــلاَّ دُفعــت في البتــداءِ إلِى عــلّي عليــه السَّ

جــلَ  ــلام ومزيّتــه، وأَنَّ الرَّ  قلنــا: الفائــدة ظهــور فضــل أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــذي نُزعــت منــه السُــورة ل يصلــح لــه، ول نقــول بذلــك بمجــرد ظاهــر المقــام  الَّ
للــة لمــن ارتفــع عــن بصرتــه غشــاوة  وقرائــن الأفَعــال وإنِْ كان كافيــا في الدِّ
ــا عليهــم الســلام،  ــار عــن أَئِمتن ــة بعــض الأخَب ــه، وبدلل ــاد بــل ب التعصّــب والعن
وقــد ســبق التصريــح بهــذه الفائــدة في كلام الإمــام الحســن العســكري عليــه الصلاة 

ــلام. والسَّ

ــارح عبــد الحميــد بــن أب الحديــد: )بــأَنّ بعــث بــراءة مــع أَبي بكــرٍ   وأَجــاب الشَّ
ــن  ــي ول م ــن وح ــن ع ــه، ولم يك ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــول ص س ــن الرَّ ــادٍ م كان باجته
ــلام، فلــم يقبــح نســخ ذلــك قبــل  جملــة الشائــع الّتــي تتلقّــى عــن جبرئيــل عليــه السَّ

وقــت فعلــه()1(.

وهــو مبتــنٍ عــى أَصلهــم الفاســد، ول حاجــة إلِيــه وســتجيئ الأدَلــة عــى فســادِ 
هــذا الأصَــل في الطَّعــن الثَّــاني إنِ شــاء الله تعــالى.

ومنهــا: مــا اعتــذر بــه أَبــو عــيّ الجبائــي)2(  قــال: لّمــا كان عــن عــادةِ العــرب أَنّ 

)1(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 17/ 201.

)2( أبــو عــلي، ممــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســلام الجبائــي، شــيخ المعتزلــة ورئيســهم ومؤســس الفرقــة 

الجبائيــة ولــد ســنة )235هـــ( في حوزســتان وتــوفى في البــصرة ســنة )303هـــ( وللمزيــد في ترجمتــه 

انظــر: لســان الميــزان لبــن حجــر: 5/ 271، الأعــلام للــزركلي: 6/ 256.
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ســيّداً مــن ســاداتِ قبائِلهــم إذِا عقــد عهــداً لقــوم، فــإنَِّ ذلــك العقــد لم ينحــلّ إلِّ أنْ 
ــه هــو أَو بعــض ســاداتِ قومــه، فعــدل رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن أَبي  يلَّ
ــلام حــذراً مــن أَنْ ل يعتــبروا نبــذ العهــد مــن أَبي  بكــرٍ إلِى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
بكــرٍ، لبعــده في النســب، وحكــى قــاضي القضــاة هــذا العتــذار في )المغنــي(: عــن 
مــشي)3(،  ازي)2(، والزَّ ــر عنــه: كالفخــر الــرَّ أَبي عــلّي)1(، وتشــبَّث بــه جُــلُّ مــن تأَخَّ

والبيضــاوي )4(، وشــارح التَّجريــد)5(، وغرهــم)6(.

ــة  ــأَنَّ ذلــك كــذب صيــح، وافــتراء عــى أَهــلِ الجاهليّ ــا: ب ــه أَصحابن وردَّ علي
ــه  ــى الله علي ــول ص س ــون الرَّ ــةِ أَن يك ــن الأزَمن ــانٍ م ــرف في زم ــرب، ولم يع والع
ــا المعتــبر فيــه  وآلــه- ســيَّا لنبــذ العهــد- مــن ســاداتِ القــوم وأَقــارب العاقــد، وإنَِّ
أَن يكــون موثوقــاً بــه مقبــول القــول ولــو بانضــام قرائــن الأحَــوال، ولم ينقــل هــذه 
ــر ورواة الأخَبــار، ولــو كانــت موجــودةٌ  العــادة مِــن العــربِ أَحــد مِــن أَربــابِ السِّ

ــأن في مقــامِ الحتجــاج)7(.  في روايــة أَو كتــاب لعيَّنــوا مواضعهــا، كــا هــو الشَّ

)1(  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 20 ق1/ 351.

)2(  ينظر: تفسر الرازي: 15/ 218.

)3(  ينظر: الكشاف للزمشي: 2/ 172.

)4(  ينظر: تفسر البيضاوي: 1/ 405.

)5(  شرح التجريد للقوشجي: )مطوط(

ــيّ: 8/ 61، تفســر البحــر  ــر: 2/ 345، جامــع أحــكام القــرآن للقرطب ــن كث )6(  ينظــر: تفســر اب

ــط: 5/ 7. المحي

)7(  ينظــر: الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــي: 4/ 150، الــصراط المســتقيم للعامــلي: 2/ 6، بحــار 

الأنــوار للمجلــي: 30/ 421.
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ــارح عبــد الحميــد بــن أَب الحديــد: )بــأَنّ ذلــك غــر معــروف  وقــد اعــتف الشَّ
بــو أَبي بكــرٍ لنتــزاع الــبراءة  لَ بــه متعصِّ مــن عــادة العــرب، وأَنّــه إنِّــا هــو تأويــل تــأَوَّ
منــه، وليــس بــيء()1(، ثُــمَّ اعتــذر بوجــهٍ ســخيف عــى ســبلِ التجويــز والحتــال، 

وســنذكره مــع التنبيــه عــى ضعفــه إنِْ شــاء الله.

ــهُ لــو كان ذلــك معروفــاً مــن عــادةِ العــرب لمــا خفــي  وممــا يــدلّ عــى بطلانــهِ: أَنَّ
ذلــك عــى رســولِ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حــن بعــث أَبــا بكــرٍ، ول عــى أَبي بكــرٍ 
ــري  ــا وزي ــا كان ــون أَنّه ــد المخالف ــن يعتق ــة، الَّذي ــنن الجاهليّ ــن بس ــر العارف وعم
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَنّــه كان ل يصــدر عــن شيء ول يقــدم عــى أَمــرٍ 
ــلام  إلِّ بعــد مشــاورتها واســتعلام رأيهــا، ولــو كان بعــث أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
اســتدركا لمــا صــدر عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه عــى وجــهِ الجهــل بالعــادة 
ــرهُ  ــي، وذكَّ ــا كان منِّ ــر م ــذر إلِى أَبي بك ــه: اعت ــال ل ــا، لق ــة عنه ــة أو الغفل المعروف
ــب نــزول شيء فيــه، أَو كان يعتــذر  عــادة "الجاهليَّــة")2( حتّــى ل يرجــع خائفــا يترقَّ
إلِيــه بنفســه صــىَّ الله عليــه وآلــه بعــد رجوعــه، بــل لــو كان كذلــك لمــا غفــل عنهــا 
ــاج رســول الله  ــه، ول احت ــه، والمطَّلعــون علي الحــاضون مــن المســلمن حــن بعث
صــىَّ الله عليــه وآلــه إلى العتــذار بنــزول جبرئيــل لذلــك مــن عنــد ربّ العالمــن، 
ــا  ــدلّ صي ــه ي ــلامه علي ــوات الله وس ــكري صل ــن العس ــبق في كلام الحس ــا س وم

ــة عليهــم. عــى بطلانــه وإنِْ لم يكــن حجَّ

 وقــال الشــارح في مقــام الاعتــذار: )لعــلَّ الســبب في ذلــك أَنَّ عليّــا عليــه 

)1(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 17/ 200.

)2( في نسخة )أ2(: العرب.
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ــلام  ــه السَّ ــة، وعــلّي علي ــد منــاف، وهــم جمــرة قريــش)1( بمكَّ ــلام مــن بنــي عب السَّ
ــديدة  ــة الشَّ ــه الهيب ــش من ــدور قري ــل في ص ــد حص ــه، وق ــام ل ــجاع ل يق ــاً ش أَيض
ــجاع البطــل وحولــه مــن بنــي عمّــه  والمخافــة العظيمــة، فــإذِا حصــل مثــل هــذا الشُّ
ــة، كان أَدعــى إلِى نجاتــه مــن قريــش، وســلامة  ة والحميِّ مَــن  هــم أَهــل العــزّ والقــوَّ

ــدهِ()2(. ــذ العهــد عــى ي نفســه وبلــوغ الغــرض مــن نب

ــه تعليــل عليــل، إذِ لــو كان بعــث أَمــر المؤمنــن عليــه  ولا يفــى عليــك أَنَّ
ــلام باجتهــاد منــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، وكان الغــرضُ ســلامة مَن أرســل لتبليغ  السَّ
ــه العبّــاس، أَو عقيــلًا، أَو جعفــراً، أَو  الآيــات ونجاتــه، كان الأحَــرى أَن يبعــثَ عمَّ
ــل  ــده لقت ــرة حق ــن نائ ــدور المشك ــب في ص ــن لم يلته ــم مّ ــي هاش ــن بن ــم م غره
ــأيّ  ــه ب ــام من ــه، والنتق ــوا ينتهــزون الفرصــة في قتل ــن كان ــاء، ل مَ ــارب والآب الأقَ
ــجاعة ل ينفــع في هــذا المقــام، إذِ لــو كانــت آحــاد قريــش  وجــه كان، وحديــث الشَّ
تجــتري عليــه صلــوات الله وســلامه عليــه في الحــروبِ والمعــارك؛ فكيــف إذِا غــاص 

وحــده في جــمٍّ غفــر مــن المشكــن؟

ــه مــن  ــلام مــن أَقارب ــه السَّ ــه علي ــن المحامــن الدافعــن عن ــه مِ ــن جعل ــا مَ  وأَمّ
ــة؛ فهــم كانــوا أَعاظــم أَعاديــه وأَكابــر معانديــه، ولــو كان الغــرضُ ذلــك،  أَهــلِ مكَّ
لــكان الأنَســب أَن يجعلَــه أَمــراً عــى الحــاجّ كــا ذهــب إلِيــه قــوم مــن أَصحابنِــا، ل 
ــهُ لمْ يعــزل أَبــا بكــرٍ عــن الِإمــارة، بــل جعلــه مأمــورا بأمــره، كــا  كــا زعمــوه: مــن أَنَّ

بيهــم بذلــك عــى إمِامــة أَبي بكــر وفضلــه. مــرَّ مِــن اســتدللِ مُتعصِّ

رَة قريش، أي: سادة قريش. ينظر: لسان العرب، مادة )جمر(. )1(  جَمْ

)2(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 17/ 200.
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 بــل نقــول: الألَيــق بهــذا الغــرض، بعــث رجــل حقــر النفــس، خامــل الذّكــر 
في الشّــجاعة، مــن غــر الأقَــارب حتّــى ل يهمّــوا بقتلــه، ول يعــدون الظَّفــر عليــه 
ــة)1( لدمــاءِ مَــن قتــل رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن عشــرتهم  انتقامــا ومقاصَّ
وذوي قراباتهــم، ولم تجــر العــادة بقتــل مَــن بُعِــثَ إلِى قومٍ لأدَاء رســالة، ســيّا إذِا كان 
ميّتــا في الأحَيــاء غــر معــروف إلِّ بالجبــنِ والهــرب، وكيــف لم يستشــعر رســول الله 
ــذي ذكــره، حتّــى أَرســل أَبــا بكــرٍ ثُــمَّ عزلــه؟! وكيــفَ  صــىَّ الله عليــه وآلــه بذلــك الَّ
ض نفســه للهلكــة مــع شــدّة جبنــه؟! وكيــف غفــل عنــه  اجــترأَ أَبــو بكــر حتَّــى عــرَّ
ــور ودقائقهــا - مــع  ــم الأمُ ــر بزعمهــم المشــر في عظائ ــاب- الوزي ــن الخطَّ عمــر ب
ــول الله  ــك رس ــن ذل ــح ع ــك لأفَص ــث ذل ــو كان الباع ــر؟! ول ــه لأبَي بك ة حبِّ ــدَّ ش
ــه إلِى  ــبق التنبي ــا س ــه ك ــر أَو قبل ــوع أَبي بك ــد رج ــره بع ــه أَو غ ــه وآل ــىَّ الله علي ص
ادقــن، مَــن هــو  ح بــه مــن الصَّ مثلــه، هــذا مــع كــون هــذه التعليــلات مالفــة لمــا صَّ
ــارح والجبّائــي، ومَــن اقتفــى  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن الشَّ أَعــرف بمــراد الرَّ
ســرتها، كــا ســبق؛ وقــد حكــى في )الــصّراط المســتقيم(: )عــن كتــابِ )الفاضــح (: 
ــة  ــوا لأبَي بكــرٍ: أَنــت المعــزول والمنســوخ مــن الله ورســوله عــن أَمان إنَِّ جماعــةً قال
واحــدة، وعــن رايــة خيــبر، وعــن جيــشِ العاديــات، وعــن ســكنى المســجد، وعــن 

ــلاة()2(.  الصَّ

ــل بمثــل هــذه التعليــلات، والعجــب كلّ العجــب  ــهُ أَجــاب وعلّ ولم ينقــل أَنَّ

)1(  مقاصّة: القتصاص والثأر

)2(  الــصراط المســتقيم للعامــلي: 2/ 7. وزاد في آخــره: )فكيــف تولّـــى في الأمــور العامّــات و 

الخاصّــات، و ليــس للأمّــة توليــة مــن عزلــه الله في الســاء و رســول الله في الأرض(.
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مــن هــؤلءِ الَّذيــن يدفعــون منقصــة عــن مثــل أَبي بكــر بإثِبــات جهــل، أَو غفلــة عــن 
ــاس  تــي ل يغفــل عنهــا آحــاد النَّ عــادةٍ معروفــة، أَو عــن مصلحــةٍ مــن المصالــح الَّ
ــى،  ــاً يوح ــه إلِّ وحي ــس كلام ــوى، ولي ــن اله ــق ع ــذي ل ينط ــار الَّ ــول المخت س للرَّ
ــهو والنســيان، كــا ســبق الدّللــة عليــه في شرحِ الخطُبــة الأوَلى،  ول يجــوز عليــه السَّ
لالــة  بــل يثبتــون ذلــك لــه ولجميــع أَصحابــه، نعــوذ بــالله مــن التــورّطِ في ظلــم الضَّ

والنهــاك في لجــج الجهالــة.

ذكــرهُ  عــا  وأَجابــوا  السّــورة،  أَداءِ  عــن  عزلــه  عــن  بــه  أَجابــوا  مــا  هــذا 
ــهُ كان  الأصَحــاب: مِــن أَنّــه صــىَّ الله عليــه وآلــه لم يولّــه شيء مــن الأعَــال مــع أَنَّ
ــه وإلِى عمــر بــن  ســول إلِي ــه الأعَــال كان لحاجــة الرَّ ــأَنّ عــدم تولي يوليهــا غــره، ب

والتدابــر.  الأدَاءِ  الخطَّــاب في 

]كام صاحب )المغني( عن عزل أبي بكر لتبليغ سورة براءة[
ــه لمــا دلَّ ذلــك عــى نقــص  قــال قــاض القضــاة في )المغنــي(: لــو ســلَّم أَنــه لم يولِّ
ــه لحاجتــه إلِيــه  ــه لمْ يولِّ ول عــى أَنّــه ل يصلــح للإمــارة والِإمامــة، بــل لــو قيــل: إنَِّ
بحضرتــه، وأَنَّ ذلــك رفعــة لــه لــكان أَقــرب، ســيَّا وقــد روي عنــه صــىَّ الله عليــه 

ــلام متاجــا إلِيهــا وإلِى رأيهــا. ــا وزيــراه، فــكان عليــه السَّ وآلــه مــا يــدلّ عــى أَنهَّ

 ثُــمَّ ادّعــى أَنّ وليــة أَبي بكــر عــى الموســم والحــجِّ قــد ثبتــت، بــلا خــلاف بــن 
ــه عزلــه، ول يــدلّ رجــوع أَبي بكــرٍ إلِى النَّبــيّ صــىَّ الله  أَهــل الخبــار، ولم يصــح أَنَّ

ــة عــى العــزل. عليــه وآلــه مســتفها عــن القصَّ

ــنة، كإنِــكارِ عبَّــاد   ثُــمَّ جعــل إنِــكار مَــن أَنكــر حــجّ أَبي بكــرٍ بالنَّــاس في هــذه السَّ
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ــلام سُــورة بــراءة مِــن أَبي بكــر. بــن ســليان)1( وظيفــة أَخــذ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــلاة في مرضــه، وذلــك  ــا بكــرٍ الصَّ ــه وآلــه ولىَّ أَب ــه صــىَّ الله علي ــمَّ ادَّعــى: أَن ثُ
ــر. ــا بك ــلمون إلِّ أَب ــوله والمس ــى الله ورس ــك: يأب ــال في ذل ــات، وق أَشرف الولي

حن بــن عوف،  ثُــمَّ اعــتض نفســه بصلاتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه خلفَ عبــد الرَّ
مــه فيهــا،  ــلاة وقدَّ ــهُ وله الصَّ ــه صــىَّ الله عليــه إنِــا صــىَّ خلفَــه ل أَنَّ وأَجــابَ: بأَنَّ
م عبــد الرحــن عنــد غيبــة النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه فصــىَّ بغــر  ــدِّ ــا قُ قــال: وإنَِّ

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه فصــىَّ خلفــه)2(. أَمــره، وقــد ضــاق الوقــت فجــاء الرَّ

يّد المرتضى رضي الله عنه على صاحب )المغني([: ]ردّ السَّ
ــافي(: بأَنّا قــد عَلِمنا  ــيّد الأجَــلّ علــم الــدى رض الله عنــه في )الشَّ وردّ عليــه السَّ
ــح لكبــارِ الأمُــور لبــدَّ مــن أَنْ يــدرج إلِيهــا بصغارهــا؛ لأنََّ  مِــن العــادةِ أَنَّ مَــن يُرشَّ
ــه بــكل قــول  ــه علي ــدَّ مــن أَنْ ينبَّ ــه للَأمــرِ بعــده لب ــد بعــض الملــوك تأهيل ــن يري مَ
وفعــل يــدلّ عــى ترشــيحه لتلــك المنزلــة، ويســتكفيه مــن أُمــورهِ وولياتــه مــا يعلــم 
ــكَ مــع  [ الَمل ــرى ]أَنَّ ــن ي ــه، وأَنَّ مَ ــدهُ ل ــا يري ــن صلاحــه لم ــده أَو يغلــب في الظَّ عن
مــان وتطاولــه ]و[ ل يســتكفيه شــيئاً مــن الوليــات، ومتــى  حضــورهِ، وامتــداد الزَّ
ــهُ ليــس  ــنِ أَنَّ ــا يــولّي غــره ويســتكفي ســواه، لبــدَّ أَنْ يغلــب في الظَّ وله عزلــه، وإنَِّ

ــهُ لم يولّــه لأسَــباب كثــرة ســواه. زنــا أَنَّ بأَهــلٍ للوليــة، وإنِْ جوَّ

هُ لمْ يولّه لفتقاره إلِيه بحضرته وحاجته إلِى تدبره ورأيه. فأَمّا مَن ادعاؤه: أَنَّ

)1( مرّت ترجمته سابقًا.

)2(  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي:   20 ق1/ 351- 352.
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 ففيــه أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه ل يستشــر أَحداً لحاجــة منــه إلِى رأيه، وفقر 
ــد  اجــح، المعصــوم، المؤَيَّ ــلام الكامــل، الرَّ ــه عليــه وآلــه السَّ إلِى تعليمــه وتوقيفــه؛ لأنََّ
ــا كانــت مشــاورته أَصحابــه ليعلمهــم كيــف يعملــون في أُمورهــم،  بالملائكــة، وإنَِّ

وقــد قيــل يســتخرج بذلــك دخائلهــم)1( وضائرهــم، فــلا فضــل في المشــاورة.

 وبعــد؛ فكيــف اســتمرّت هــذه الحاجــة واتّصلــت منــه إلِيهــا، حتَّــى لم يســتغن 
في زمــان مــن الأزَمــان عــن حضورهمــا فيولّيهــا! وهــل هــذا إلِّ قــدح في رأي 
ــاج إلِى أَنْ يلقــن!  ــه كان مــن يت ــه إلِى أَنّ ــه ونســبته ل ــه وآل رســول الله صــىَّ الله علي

هــهُ الله تعــالى عــن ذلــك.  ــد نزَّ ويوقــف عــى كلِّ شيء! وق

ا وزيراه. فأَمّا ادعاؤه بأَنَّ الرّواية وردت: بأَنهَّ

 فقــد كان يجــبُ أَنْ يصحــح ذلــك قبــل أَنْ يعتمــده ويتــجّ بــه، فإنِــاً ندفعــه عنــه 
أَشــدّ دفــع.

ــن أَداءِ  ــزل ع ــر عُ ــا بك ــب إلِى أَنَّ أَب ــن يذه ــول م ــتكباره؛ ق ــه واس ــا تعظيم  فأمّ
ــلام، وجمعــه بــن ذلــك  السّــورة والموســم جميعــا، وجمعهــا لأمَــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــلام ارتجــع  في البعــد، وبــن إنِــكار عبَّــاد بــن ســليان أَن يكــون أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ل مــا فيــه: أَنــا ل ننكــر أَنْ يكــون أَكثــر الأخَبــار واردة  سُــورة بــراءة مــن أَبي بكــر، فــأوَّ
ــهُ قد روى قــوم مــن أَصحابنا خلاف  ــنة، إلَِّ أَنَّ بــأَنَّ أَبــا بكــرٍ حــجَّ بالنَّــاس في تلــك السَّ
ــه الســلام كان أمــر الموســم في تلــك الســنة")2( وأَن  ذلــك، "وأن أمــر المؤمنــن علي

)1(  دخيلة المرء: باطِنُ أمرِه وضمِرُه. ينظر: لسان العرب، مادة )دخل(.

)2( )وإنَِّ أمــر المؤمنــن عليــه الســلام... في تلــك الســنة( ســقط مــن نســخة )أ2(، وأثبتنــاه مــن نســخة 

)أ(.
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جــل كان عــن الأمَريــن معــاً، فاســتكبار ذلــك، وفيــه خــلاف ل معنــى لــه. عزلــه الرَّ

 وبعــد؛ فلــو ســلَّمنا أَنّ وليــة الموســم لم تفســخ، لــكان الــكلام باقيــاً، لأنَّــه إذِا 
ــمَّ ســلبت شــطرها والأفَخــم  ــة، ثُ مــان إلِّ هــذه الولي كان مــا ولّي مــع تطــاول الزَّ

الأعَظــم منهــا، فليــس ذلــك إلِّ تنبيهــا عــى مــا ذكرنــاه.

ــلام  م أَنّــه عليــه وآلــه السَّ ــلاة؛ فقــد بيَّنــا فيــا تقــدَّ عــاؤه مــن ولايــة الصَّ ــا ادِّ  فأمَّ
مــا ولّه ذلــك، ول أَمــره بــه، واســتقصينا ذلــك اســتقصاء يغنــي عــن إعِادتــه.

 فأمّــا فَصْلــهُ بــن صلاتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه خلــف عبــد الرّحمــن وبــن صــلاة 
ســولَ صــىَّ الله  ــا قــد دللنــا عــى أَنَّ الرَّ أَب بكــر بالنَّــاس؛ فليــس بــيء؛ لأنَّــا إذِا كنّ

ــلاة، فقــد اســتوى الأمَــران. م أَبــا بكــر إلِى الصَّ عليــه وآلــه مــا قــدَّ

مــه، ونحــن   وبعــد؛ فــأَيّ فــرق بــن أَن يُصــلّي خلفــه وبــن أَن يولّيــه ويقدِّ
ــر إلِى أَنَّ  ــاد الَأم ــد ع ــا، فق ــاً به ــة")1( ورض ــرار "بالولي ــه إقِ ــه خلف ــم أَن صلات نعل
ــه  ــد؛ لأنّ ــن أَوك ــد الرح ــة عب ــى أَن قصَّ ــه! ع ــره وإذِن ــىّ بأَم ــه ص ــن كأَنّ ــد الرح عب
قــد اعــترف بــأَنّ الرّســول صــىَّ الله عليــه وآلــه صــىَّ خلفــه، ولم يصــلّ خلــف أَبي 
ــلاة قبــل خروجــه إلِى  مــهُ وأَمــرهُ بالصَّ ــه قدَّ بكــر، وإنِْ ذهــبَ كثــر مــن النَّــاس إلِى أَنَّ

ــه.  ــاً في كتاب ــه مُتفرق المســجد وتحاملــه)2(. انتهــى كلامــه رضي الله عن

د على كام صاحب المغني[ ]الرَّ
مذي،  وأَقــول: الرّوايــةُ الّتــي أَشــار إلِيهــا القــاضي: ما رواهُ في المشــكاة، عــن الترِّ

)1(  في المصدر: لوليته.

)2(  ينظر: الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ 141- 156، و4/ 28.
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ــيٍّ  ــن نَب ــا مِ ــه قــال: مَ ــه وآل )عــن أَبي ســعيد الخــدري: أنَّ رســولَ الله صــىَّ الله علي
ــاء، ووزيــرانِ مِــن أَهــل الأرَض، فأمّــا وزيــراي مــن  إلِّ ولــهُ وزيــران مِــن أَهــل السَّ
ــو بكــرٍ  ــن أَهــل الأرَض: فأَب ــراي مِ ــا وزي ــل، وأَمّ ــلُ وميكائي ــاء: فجبرئي أَهــل السَّ

وعمــر()1(! 

ة فيــه، ووَضْــع الحديث  ولا يفــى أَنّــه خــر واحــد مــن طريــقِ الخصــم، ول حجَّ
ــال - في  ــه ق ــن أَنّ ــر المؤمن ــن أَم ــى روى ع ــد حتّ ــا أَح ــكّ فيه ــة ل يش ــادة قديم ع
حديــثٍ طويــل-: )»قَــد كُــذِبَ عَــى رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَليــه وآلــه في عَهــدهِ حتَّــى 
ــداً  ابَــةُ، فَمَــنْ كَــذَبَ عَــيََّ مُتَعَمِّ ــا النَّــاسُ قَــدْ كَثُــرَتْ عَــيََّ الْكَذَّ َ قَــامَ خَطيبــاً فقــالَ: أَيُّ

أْ مَقْعَــدَهُ مِــنَ النَّــارِ ثُــمَّ كُــذِبَ ]عَلَيْــه[ مِــنْ بَعْــدِه«()2) إلِى آخــرِ الحديــث. فَلْيَتَبَــوَّ

واعــي عــى وضــعِ الحديــث بعــد رســول الله صــىَّ الله عليــه  ول ريــب في أَنَّ الدَّ
وآلــه أَكثــر وأَوفــر، لكثــرة اختــلاف الطّــرق والمذاهــب، وكثــرة المتعصبــن مِــن كلِّ 

ــا زادت الوســائط كثــرة قلَّــت الثّقــة والعتــاد عــى الخــبر. فرقــة، وكلَّ

ــلال كان يقــول- بعدمــا   وحكــى في )جامــع الأصُــول(: إنَّ بعــض أَهــلِ الضَّ
ــا  ــا كنّ ــا، فإنِّ ــن تأخذونه ــث عمَّ ــذه الأحَادي ــروا إلِى ه ــه-: )انظ ــن ضلالت ــع ع رج
ــان  ــاً في بي ــاءِ كُتب ــن العل ــة م ــف جماع ــد صنَّ ــاً، وق ــه حديث ــا ل ــاً وضعن ــا رأَي إذِا رأَين

)1(  ســنن التّرمــذيّ: 5/ 278، ح 3761، وعنــه في مشــكاة المصابيــح للتبريــزي: 3/ 321، ح 

6056، ورواه ابــن الأثــر في جامــع الأصــول: 8/ 630-631، ح 6462.

ــث، ضمــن ح 1، الخصــال للصــدوق: 255،  ــلاف الحدي ــاب اخت ــي: 1/ 62، ب ــكافي للكلين )2(  ال

ــد: 11/ 38. ــن أبي الحدي ــاب الأربعــة، ضمــن ح 131، شرح نهــج البلاغــة لب ب
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الأحاديــثِ الموضوعــة()1(.

ــابِ  ــال في كت ــه ق ــة-: أَنّ ــاءِ العام ــض عُل ــن بع ــان)2) -م غ ــن الصَّ ــي ع  وحك
رِّ الُملتَقِــط(: ومــن الموضُوعــاتِ مــا زَعمــوا أَنَّ النَّبــيَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال:  )الــدُّ
ــةً، وأَنّــه  ــةً، ويتجــىَّ لــك يــا أَبــا بكــرٍ خاصَّ إنَِّ اللهَ يتجــىَّ للخلائــق يَــومَ القيامــةِ عامَّ
ثنــي جبرئيــلُ أَنّ اللهَ تعــالى لّمــا خلــقَ الأرَواحَ اختــارَ رُوحَ أَبي بكــرٍ مــن بــن  قــال: حدَّ

الأرَواح )3(. 

ــه الحــقّ؛  ــاب، وأَقــول في ــن الخطَّ ــا أَنتســب إلِى عمــر ب ــان: وأَن غَ ــال الصَّ ــمَّ ق  ثُ
ــنِ  ــكمْ أَو الْوالدِي ــى أَنفُس ــو عَ ــق ول ــوا الحَ ــه: قُولُ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــولِ النَّب لق

)1(  الموضوعــات لعبــد الرحــن بــن عــلي بــن ممــد الجــوزي: 1 / 38، تحـــ: عبــد الرحن ممــد عثان، 

وينظــر: جامــع الأصــول لبــن الأثــر: 1/ 136، ولقــد خصــص شــيخنا الأمينــي في موســوعة 

الغديــر-: 5/ 288- 375- لذلــك المطلــب بابًــا خاصــا ســاه: قائمــة الموضوعــات والمقلوبــات 

وهــي أربعائــة وثانيــة آلف وســتائة وأربعــة وثانــون حديثــا.

)2(  الحســن بــن ممــد بــن الحســن بــن حيــدر بــن عــلي، العــدوي العمــري الصغــاني الأصــل، المحدث 

ــن  ــاشر م ــور في الع ــد بمدينة له ــات، ول ــف الموضوع ــب تصاني ــوي، صاح الفقيه الحنفي اللغ

شــهر صفــر )ســنة 577 هـــ(. ينظــر في ترجمتــه: ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: 16/ 441، طبقات 

الحنفيــة لأبي الوفــاء:  201/1.

)3(  لم أجــد كلا النصّّــن في كتــاب الصّغــانّي: )الــدّرّ الملتقــط في تبيــن الغلــط(، و كــذا في كتابــه 

ــد اللهّ القــاضي، وإصــدار دار الكتــب  ــو الفــداء عب ــق: أب الآخــر: )الموضوعــات(، وكلاهمــا تحقي

العلميــة- بــروت-، وذكرهمــا وغرهمــا ابــن الجــوزيّ في كتــاب الموضوعــات: 304/1- 319، 

والسّــيوطيّ في اللآلــئ المصنوعــة في الأحاديــث الموضوعــة: 1/ 262، تحـــ: صــلاح ممــد )ط- 

ــروت(. ــة، ب ــب العلمي دار الكت
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والأقَربــنَ)1(.

 فمــن الموضوعَــاتِ مــا روي: )إنَّ أَوّل مَــن يُعطــى كتابــهُ بيمينــهِ عُمــر بــن 
ــرٍ؟ ــو بك ــنَ أَب ــل: فأَي ــمس. قي ــعاعِ الشَّ ــعاعٌ كش ــه شُ ــاب، ول الخطَّ

 قال: سَرقتهُ الملائكة()2(.

ــد  ــاً جُل ــانَ وعَليّ ــبَّ عُث ــن سَ ــل، ومَ ــر قُت ــرٍ وعم ــا بك ــبَّ أَب ــن س ــا: )مَ  ومنه
الحـَـد()3(. إلِى غــر ذلــك مــن الَأحاديــثِ المختلقــة. 

ومن الموضوعات: )زُرْ غبّاً تَزدادْ حُبّاً()4(.

ةِ تَزِيدُ في البَصِر()5(.  )النَّظَرُ إلِى الخضُْرَ

 )مَنْ قَادَ أَعمَى أَربَعنَ خُطوةً غَفرَ اللهُ له()6(.

 )العِلمُ عِلان: عِلمُ الأدَيانِ، وعِلمُ الأبَدانِ()7(. انتهى كلامهُ مُنتخباً.

)1(  لم أجد هذا القول في كتب الصغاني المتوفرة لدي.

)2(  الموضوعــات لبــن الجــوزي: 1 / 320، اللآلــئ المصنوعــة في الأحاديــث الموضوعــة للســيوطي: 

.276 /1

)3(  الموضوعــات لبــن الجــوزي: 1 / 328، اللآلــئ المصنوعــة في الأحاديــث الموضوعــة للســيوطي: 

.283 /1

)4(  الدّر الملتقط للصغاني: 26، برقم 25. 

)5(  الدّر الملتقط: 24، برقم 18، والموضوعات: 13، برقم 65، كلاهما للصغاني.

)6(  الدّر الملتقط: 39، برقم 59، والموضوعات: 12، برقم 57. 

)7(  الدّر الملتقط: 44، برقم 76، والموضوعات: 10، برقم 38.
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 وعدَّ مِن الأحَاديث الموضوعة:

)الْجَنَّةُ دَارُ الْأسَْخِيَاءِ()1(.

)طَاعَةُ النِّسَاءِ نَدَامَةٌ()2(.

)دَفْنُ البَناتِ مِن المكرُمَاتِ( )3(.

)اطْلُبوِا الْخرََْ عِندَْ حِسَانِ الْوُجُوهِ( )4(.

. يْنِ ولَ وَجَعَ إلَِّ وَجَعُ الْعَنِْ لَ هَمَّ إلَِّ هَمُّ الدَّ

ارَةٌ لكُِلِّ مُسْلِمٍ ()5(. )الْمَوْتُ كَفَّ

ارُ()6(؛ إلِى غر ذلك ما يطول ذكرهُ.  ارَ هُمُ الْفُجَّ )إنَِّ التُّجَّ

ثُــمَّ أَنهــم قــد يتمســكون في استشــارته صــىَّ الله عليــه وآلــه إيِاهــا واحتياجــه إلِى 
ــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ  ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَُ ــةٍ مِــنَ الله لنِْ رأيــا بقولــه تعــالى: ﴿فَبِــاَ رَحْمَ
ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِي الْأمَْــرِ فَــإذَِا عَزَمْتَ  ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَُ لَانْفَضُّ

لـِـنَ﴾))).   لْ عَــىَ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ يُـِـبُّ الْمُتَوَكِّ فَتَــوَكَّ

)1(  الدّر الملتقط: 19، برقم 4. 

)2(  المصدر نفسه: 22، برقم 13. 

)3(  الدّر الملتقط: 23، برقم 16، والموضوعات: 15، برقم 92.

)4(  الدّر الملتقط: 27، برقم 28، والموضوعات: 15، برقم 91.

)5(  الدّر الملتقط: 20، برقم 8، والموضوعات: 13، برقم 62.

)6(  الدّر الملتقط: 40، برقم 61. 

)7(  سورة آل عمران: آية )159(.
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وقــد ذكــر المفــرون لأمَــره تعــالى رســوله صــىَّ الله وآلــه بمشــاورة مَــن أُمِــرَ، 
ــا:   وجوهً

ــا أُمِــرَ بذلــك ليعلــم مقاديــر عقولهــم، ومقاديرِ حبّهم لــه، وإخِلاص  ــه إنَِّ الأوَّل: إنَِّ
المخلصــن منهــم، ونفــاق المنافقــن، كــا أَشــار إلِيــه ســبحانه بقولــه: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُــمْ فِي 

ــوْلِ﴾)1).  نِ الْقَ لَحْ

ــه  ــنَّة فيهــم، ول يَرون ــهِ، فَيصــر سُ ت ــن أُمَّ ــه غَــره مِ ــان: إنَِّ ذلــك ليقتــدي ب الثَّ
ــمْ﴾ )2(. ــورَى بَيْنَهُ ــمْ شُ ــبحانه: ﴿وَأَمْرُهُ ــه س ــدح بقول ــا م ــة، ك نَقِيص

ــم  ــهُ عــى وجــهِ التأليــف لقلوبهــم، والتَّطييّــب لنفوســهم، ليتبــن أَنهَّ الثَّالــث: إنَِّ
مَّــن يوثــق بأقوالهــم، ويرجــع إلِى آرائهــم.

ــتفيدوا  ــة، ويس ــدراً وقيم ــد الله ق ــم عن ــر أَنَّ له ــك ليظه ــرَ بذل ــهُ أُمِ ــع: إنَِّ اب  الرَّ
ــق.  ــد الخل ــدراً عن ــك ق بذل

ــأنِ ل يشــاور في المهــاتِ العظيمــة إلِّ خواصّــه  الخامــس: إنَِّ الملــك العظيــم الشَّ
ــوم أُحــد عفــى الله عنهــم،  ــوا بفرارهــم ي ــا اذنب ــده، فهــؤلء القــوم لّم ــن عن والمقرب
ــا خطــر ببالهــم أَنّ الله تعــالى وإنِْ عفــا عنــا بفضلــه إلِّ أَنّــه ليــس لنــا عنــده  فربَّ
ــوا بذلــك  ــه بعدمــا أَذنب ــه وآل ــه صــىَّ الله علي الدّرجــة الرّفيعــة، فأَمــر الله تعــالى نبي

ــوْلِ وَاللهُ  ــنِ الْقَ ــمْ فِي لَحْ ــياَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُ ــمْ بسِِ ــمْ فَلَعَرَفْتَهُ رَيْنَاكَهُ ــاءُ لأََ ــوْ نَشَ ــه تعــالى: ﴿وَلَ )1(  مــن قول

ــمُ أَعْاَلَكُــمْ﴾ ســورة ممــد )صــىَّ الله عيــه وآلــه(: آيــة )30(. يَعْلَ

ــا  َِّ ــمْ وَمم ــورَى بَيْنَهُ ــمْ شُ ــلَاةَ وَأَمْرُهُ ــوا الصَّ ــمْ وَأَقَامُ ــتَجَابُوا لرَِبِِّ ــنَ اسْ ــالى: ﴿وَالَّذِي ــه تع ــن قول )2(  م

رَزَقْنَاهُــمْ يُنْفِقُــونَ﴾ ســورة الشــورى: آيــة )38(.
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ــه بذنبهــم، وليعلمــوا أَنّ عفــوه أَعظــم مــن عملِهــم. ــلا ييأســوا مــن رحت لئ

ــادس: إنِّــه صــىَّ الله عليــه وآلــه شــاورهم في واقعــة أُحــد، فأَشــاروا عليــه   السَّ
بالخــروج، ولمَّــا خــرج وقــع مــا وقــع، فلــو تــرك مشــاورتهم بعــد ذلــك لــكان ذلــك 
يــدلّ عــى أَنّــه بقــى في قلبــهِ أَثــر، فيصــر ســبباً لميــل قلوبهــم عنــه، فأمــرهُ الله تعــالى 

بالمشــاورة بعدهــا إزِاحــة لذلــك. 

ــاءِ العــدو، وغــر ذلــك مــن أُمــورِ  ــد الحــروب ولق ــابع: إنَِّ ذلــك في مكائ السَّ
نيــا، وفي مثــل ذلــك يجــوز أَنْ يســتعن صــىَّ الله عليــه وآلــه بآرائهــم. قالــه أَبــو  الدُّ

ــي)1(. ــلي الجبائ ع

ــابقة ل تدلّ عــى احتياجه   ول يذهــب عليــك أَنّ الآيــة عــى الوجــوهِ السّــتّة السَّ
د احتــال  ــه مجــرَّ ــابع، فمــع أَنَّ ــا الوجــه السَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِى رأي أَحــد، وأَمّ

ــيّد رضي الله عنــه)2(. بــلا ســند ل ريــب في بطلانــه، كــا نبَّــه عليــه السَّ

ــر مــن  ــه كث ــا ذهــب إلِي ــة ل يســتقيم عــى م  وبعــد؛ فدخــول أَبي بكــرٍ في الآي
العامــة: مــن أَنّ أَبــا بكــر لم يكــن مِــن المنهزمــن يــوم أُحــد، وأَطبــق المفــرون 
ــذي  ــبر الَّ ــر الخ ــرّازي في التفس ــر ال ــك ردَّ الفخ ــم، ولذل ــت فيه ــة نزل ــى أَنَّ الآي ع
رواه الواحــدي في )الوســيط(: )عــن عمــرو بــن ديّنــار، عــن ابــن عبّــاس أَنّــه 
قــال: ]الــذي[ أُمِــر النبّــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بمشــاورتهِ في هــذه الآيــة: أَبــا بكــر 

ــان للطــبرسي: 2/  ــرازي: 9/ 409، ومجمــع البي ــان للطــوسي: 3/ 32، وتفســر ال )1(  ينظــر: التبي

.428

)2(  ينظر: الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 4/ 28- 29. 
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وعمــر)1(.

ــة هــم  ــن أَمــر الله بمشــاورتهم في هــذه الآي ــه اشــكال[؛ لأنَ الذي ــدي في  ]وعن
الَّذيــن أَمــرهُ بــأَنْ يعفــو عنهــم ويســتغفر لهــم، وهــم المنهزمــون، فهــب أَنَّ عمــر كان 
مــن المنهزمــن فدخــل تحــت الآيــة، إلِّ أَنَّ أَبــا بكــر مــا كان منهــم، فكيــف يدخــل 

تحــت هــذه الآيــة()2(. انتهــى كلامــه 

ــه طائفــة،  ــر دخــول أَبي بكــر في المنهزمــن كــا ذهــب إلِي ــمَّ أَقــول: عــى تقدي ثُ
وســيجيئ بالقــول فيــه إنِ شــاء الله تعــالى، لــو دلّــت الآيــة عــى الحتيــاج إلِى رأي 
مَــن أُمِــر النبّــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بمشــاورتهم؛ لــدلَّ عــى الحتيــاج إلِى رأي جميع 
المنهزمــن، ول اختصــاص لهــا بهذيــن، ولــو كان هــذا الحتيــاج مانعــاً مــن توليتهــم 
ــكان  ــي(؛ ل ــب )المغن ــه كلام صاح ــا دلَّ علي ــه، ك ــن حضرت ــم ع ــال وابعاده الأعَ
ــه وهــم: عــليٌّ  ــه وآل ــا في جــلِّ الأصحــاب غــر مــن ثبــت معــه صــىَّ الله علي جاريً
ــن عــوف،  ــد الرّحــن ب ــو بكــر، وعب ــة آخروهــم أَب ــلام، وطلحــة، وثلاث ــه السَّ علي
وســعد بــن أَبي وقــاص مــن المهاجريــن، وثانيــة مــن الأنَصــارِ عــى الخــلاف؛ كــذا 

حــكاه في )مجمــع البيــان( عــن أَبي القاســم البلخــي)3(.

ــارح عبــد الحميــد بــن أَب الحديــد، عــن شــيخهِ أَبي جعفر الســكافي:  وروى الشَّ
ــه  ــقَ مــع النَّبــيّ صــىَّ الله علي ــه لمْ يب ــر يــروي: )إنَّ إنَِّ أَكثــر المؤرِخــن وأَربــاب السِّ

)1(  ينظــر: تفســر الوســيط للواحــدي: 1 / 512 - 513، تحـــ: عــادل أحد عبد الموجــود وغره)ط- 

دار الكتــب العلميــة، بروت(.

)2(  تفسر الفخر الرازي: 9/ 67. 

)3(  ينظر: مجمع البيان للطبرسي: 2/ 423.



281

... السيد كلستانه...

ــلام، وطلحــة، والزّبــر، وأَبــو دجانــة، وقــد روى عــن ابــن  وآلــه إلَِّ عــلّي عليــه السَّ
ــه قــال: ولهــم خامــس، وهــو: عبــد الله بــن مســعود، ومنهــم مَــن أَثبــت  ــاس أَنّ عبَّ

سادســاً وهــو: المقــداد بــن عمــرو.

ــع  ــت م ــمْ ثب ــت لأبَي: ك ــال: قُل ــل، ق ــن كهي ــلمة ب ــن س ــى ب ــال: وروى يي  ق
ــان. ــال: اثن ــد؟. فق ــوم أُح ــه ي ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص النَّب

 قلت: مَن هما؟.

لام، وأَبو دجانة( )1(.  قال: عليٌّ عليه السَّ

نكتة لطيفة 
ــلام، ولــو  ــهُ قــد وقــع الخــلاف في الــكلِّ إلِّ في أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  فظهــر أَنَّ
حــفِ  كان ذلــك مــن أَدلــةِ وزارة أَبي بكــرٍ وعمــر، لــدلَّ عــى أَنَّ كلّ مَــن فــرَّ مِــن الزَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه كانــوا وزراء لــه، وهــذا مــا ل يقــولُ بــه مَــن  وخــذل الرَّ

شــمَّ رائحــة مــن العقــل، وقــرع ســمعهُ قارعــة مــن النقــل.

ثُــمَّ أَنَّ في المقــام نكتــة لمْ أَرَ أَحــداً تفطَّــن لهــا وهــي: إنَِّ الآيــةَ تــدلُّ عــى أَنَّ 
الرّســولَ صــىَّ الله عليــه وآلــه لــو لمْ يُــدار القــوم في القــولِ والفعــل، ولم يَرفــق بهــم 
ــوا مــن حولــه وخذلــوه، وإنِْ ظهــرت لهــم براهــن النُّبــوة،  بالعفــو والمشــاورة؛ لَنفضُّ
ــان  ــاب، وعث ــن الخطّ ــر ب ــلاف في أَن عم ــالة، ول خ ــلام الرّس ــم أَع ــطعت له وس
ــدُ في  ــي أَصع ــال: رأيتن ــهُ ق ــاب أَنَّ ــن الخطّ ــد روي عــن عمــر ب ــة، وق داخــل في الآي

)1(  شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 13/ 293.
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الجبــلِ كأَنّي أَروى)1(. 

ــاة الواحــدة  وهــي: أُنثــى الوعــول: تُيُــوس الجبــل)2(، وقيــل: )جمــع أَرويــة، الشَّ
مــن شــياه الجبــل()3(.

ــيّ  ــه النَّب ــال ل ــام فق ــة أَي ــد ثلاث ــة إلِ بع ــن الهزيم ــع م ــان لم يرج  ورووا أَنَّ عث
ــعة. ــةً«()4). أَي: واس ــا عَرِيضَ ــتَ فيِهَ ــدْ ذَهَبْ ــه: )»لَقَ ــه وآل ــىَّ الله علي ص

ازي: لمْ يــزده عــى هــذا القــول، وعــدَّ ذلــك مــن رفقــهِ، وحُســن   قــالَ الفخــر الــرَّ
خُلقــه صــىَّ الله عليــه وآله)5(. 

وإنِــا الخــلاف في أَبي بكــر كــا ذكــر، وأَســد الله الغالــب لم يكــن مــن المنهزمــن 
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، واتباعهــم إيِــاه  ــت عــى أَنَّ طاعتهــم للرَّ بالتفــاق، فدلَّ
لم يكــن عــن قصــدٍ صَميــم، وعزيمــة راســخة، ودخلــوا تحــتَ قولــه تعــالى: ﴿وَمِــنَ 
ــةٌ  ــهُ فتِْنَ ــهِ وَإنِْ أَصَابَتْ ــأَنَّ بِ ــرٌْ اطْمَ ــهُ خَ ــإنِْ أَصَابَ ــرْفٍ فَ ــىَ حَ ــدُ اللهَ عَ ــنْ يَعْبُ ــاسِ مَ النَّ

انُ الْمُبِــنُ﴾)6).  ــرَْ ــكَ هُــوَ الْخُ نْيَــا وَالْخَِــرَةَ ذَلِ انْقَلَــبَ عَــىَ وَجْهِــهِ خَــرَِ الدُّ

)1(  ينظر: التبيان للطوسي: 3/ 26، مجمع البيان للطبرسي: 2/ 423.

)2(  ينظر: القاموس: 4/ 372، مادة )روي(.

)3(  لسان العرب: 351/14، النهاية: 280/2.

)4(  شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد: 21/15، و روي باختــلاف بســيط في: الســتيعاب لبــن 

ــرازي: 9/  ــن حجــر: 772. تفســر ال ــزول لب ــبر: 3/ 1074، ح1826، و أَســباب الن ــد ال عب

.398

)5(  ينظر: تفسر الرازي: 9/ 405.

)6(  سورة الحج: آية )11(.
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 ففيهــا دللــة عــى مَنقصــةٍ قبيحــة، ورذيلــة صيــة لهــم، ودللتهــا عــى وزرهم 
أَقــوى مــن إشِــعارها بوزارتهــم وســداد رأيهــم، فــلا تغفل.

ــاس في  ــكارِ حــجّ أَبي بكــرٍ بالنَّ ــا مــا اســتعظمه صاحــب )المغنــي(، مــن إنِ  وأَمَّ
ــنة؛ فقــد عرفــت أَنَّ روايــةَ )جامــعُ الأصــولِ( مِــن طُرقِهــم تــدلّ عــى أَنّ  تلــك السَّ
، وقولــه: وزاد رَزيــن)1(: )ثُــمَّ  ــورة مــن أَبي بكــرٍ كانَ قبــل المســر إلِى الحــجِّ أَخــذ السُّ

ــه لم يعتقــد مســر أَبي بكــرٍ إلِى مكّــة. اتَّفقــا فانطلقــا(، يُشــعر بأَنَّ

ــيخُ الطــبرسيِّ في )مجمــعِ البيــان(: عــن عــروة بــن الزّبــر، وأَبي   وروى الشَّ
ســعيد الخّــدري، وأَبي هريــرة: أنَّ النَّبــيَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَخذهــا مِــن أَبي بكــرٍ 
ــا أَوْ  ــي إلِّا أَنَ ــغُ عَنِّ ــال: »لَا يُبَلِّ ــلام، وق ــه السَّ ــلّي علي ــا إلِى ع ــروج، ودفعه ــل الخ قب

ــيِ«. ــلٌ مِنّ رَجُ

ه أَيضــا الموســم،   ثُــمَّ قــال: وروى أَصحابنــا: أنَّ النَّبــيَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه ولَّ
وأَنّــه حــن أَخــذ الــبراءة مــن أَبي بكــرٍ رجــع أَبــو بكــر)2(.

ــالفة خاليــة عــن ذكــر حــجّ أَبي بكــرٍ   وقــد عرفــت: أَنَّ أَكثــر أَخبارهــم السَّ
ــلام  وعــوده إلِى الموســم، وكــذا الأخَبــار الــواردة مــن طــرق أَهــل البيــت عليهــم السَّ
تــي قــد ســبق ذكرهــا، فاســتعظامه ذلــك مــا ل وجــه لــه، بخــلاف قــول عبّــاد بــن  الَّ

ســليان لمــا عرفــت.

)1(  المــراد برزيــن العبــدي: صاحــب الجمــع بــن الصحــاح الســتة كــا مــر، وقد مــر ســابقا كلام صاحب 

جامــع الأصــول في بــاب روايــات العامّــة في عــزلِ أبي بكــرٍ عــن تبليــغ ســورة براءة.

)2(  ينظر: مجمع البيان للطبرسي: 5/ 9.
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لاة. ه من الصَّ  وأَمّا ما ذكره من أَنَّه صىَّ اللهُ عليه وآله ولاَّ

ــة  ــون في خلاف ــه المخالف ل علي ــوَّ ــا ع ــدة م ــلاة عُم ــرُ الصَّ ــا كان أَم ــول: ولّم   فأق
ــه الــكلام في هــذا المقــام، رأيــت أَنْ أَذكــر جملــة مــا ورد مــن  أَبي بكــرٍ، وانســاق إلِي
تــي اطَّلعــتُ عليهــا في ذلــك، ثُــمَّ أُشــر إلِى مــا فيهــا مــن وجــوه النقــض  أَخبارهــم الَّ
تــي  والتناقــض وبــالله التوفيــق، فمــن جملتهــا مــا أَســندوه في صحاحهــم وكتبهــم الَّ

يعولــون عليهــا، إلِى عائشــة.

 روي في )جامــع الأصُــول( عنهــا قــال: )قالــت: أَمــرَ رســولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه 
وآلــه أَبــا بكــر أَنْ يُصــليِّ بالنَّــاس في مرضــهِ، وكان يُصــليِّ بهــم، قــال عــروة: فوجــدَ 
ــة فخــرجَ، فــإذِا أَبــو بكــرٍ يَــؤُمّ النَّاس،  رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن نفســه خِفَّ
ــه: أَنْ كــا  ــه وآل ــه رســول الله صــىَّ الله علي ــو بكــر اســتأخَر، فأشــار إلِي ــاَّ رآه أَب فل
أَنــت، فجلــس رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حَــذاءَ أَبي بكــر- إلِى جَنبــهِ- "فــكانَ 
ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــلاةِ رس ــليِّ بصَ ــرٍ يُص ــو بك ــهِ")1(، وكان أَب ــر إلِى جنب ــو بك أَب

وآلــه، والنَّــاس بصــلاة أَبي بكــر()2(.

 قــال صاحــب )جامــع الأصُــول(: )وفي روايــةٍ: قــال الأسَــودُ بن يزيــد: كُنَّا عند 
ــلاةِ والتعظيــم لهــا، قالــت: لمَّــا مَــرِضَ رســولُ الله  عائشــة، فذكرنــا الُمواظَبــة عــى الصَّ
ــلاة فــأوذِّن، فقــال:  ــذي مــات فيــه، فحَــضَرت الصَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مَرضَــهُ الَّ

)1(  )فكانَ أَبو بكر إلِى جنبهِ( لم ترد في المصدر.

)2(  جامــع الأصــول لبــن الأثــر: 8/ 596، ح6420، وينظــر: صحيــح البخــاري: 1/ 137، 

ح687، صحيــح مســلم: 1/ 314، ح97.



285

... السيد كلستانه...

ــا بكــرٍ رَجــلٌ أَســيف)1(، إذِا قــامَ  ــه: إنَِّ أب ــلَ ل ــاس، فقِي ــا بكــرٍ فليُصَــلِّ بالنَّ ــروا أَب مُ
مقامــك لمْ يســتطع أَنْ يُصــليِّ بالنَّــاس، "فأعادهــا فأعــادوا فأعــاد الثالثــة")2(، فقــال: 
 ، إنَِّكــنَّ صواحــبُ يُوســف، مُــروا أَبــا بكــر فليصــلِّ بالنــاس، فخــرج أَبــو بكــر يُصــليَّ
ــة، فخــرج يُهــادَى)3( بــن رجلــن،  فوجــدَ النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن نفســه خِفَّ
ــه  ــأ إلِي ــرَ، فأومَ ــر أَن يتأَخَّ ــو بك ــأَراد أَب ــع، ف ــن الوج ــان م ــه يَخُطَّ ــر رِجلَي كأَني أَنظ
ــهِ، فقيــل  ــى جلــس إلِى جَنبِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَنْ مكانــك، ثُــمَّ أُتِيَ بــه حتَّ
ــه،  ــليِّ بصلات ــرٍ يُص ــو بك ــلّي وأَب ــه يُص ــه وآل ــىَّ الله علي ــيُّ ص ــكان النَّب ــش: ف للَأعم

والنَّــاس يُصلّــون بصــلاة أَبي بكــرٍ؟ فقــال برأســه: نعــم()4(.

 قــال البخــاري: )وزاد "أَبــو معاويــة")5(: جلــس عــن يســارِ أَبي بكــرٍ، وكان أَبــو 
ــلاةِ، فقــال: مُــرُوا أَبــا  بكــرٍ قائِــاً()6(، وفي روايــة البخــاري: )جــاءَ بــلالٌ يُؤذِنُــه بالصَّ
ــيف،  ــلٌ أَس ــرٍ رَجُ ــا بك ــولَ الله، إنَِّ أَب ــا رس ــتُ: ي ــت: فقُل ــاسِ، قال ــليَّ بالنَّ ــرٍ يُصَ بك
ــهُ مَتــى يقــومُ مَقامــكَ ل يُســمِعُ النَّــاسَ، ولــو أَمــرتَ عمــر، قــال: مُــروا أَبــا بكــرٍ  وإنَِّ

يُصــليِّ بالنَّــاس.

)1(  أسيف: رجل أَسِيف: شديد الحزن والبكاء من الأسف: ينظر: النهاية، مادة )أَسف(.

)2(  في جامع الأصول: وأعادَ، فأعادُوا، وأعادَ الثالثة.

)3(  يهــادى -يهــادى بــن اثنــن- يقــال: )جــاء فــلان يهــادى بــن اثنــن: إذا كان يمشــى بينهــا معتمــداً 

عليهــا مــن ضعفــه وتمايلــه(. لســان العــرب، مــادة )هــدي(.

)4(  جامع الأصول لبن الأثر: 8/ 596، ح6420، وينظر: صحيح مسلم: 1/ 313، ح95.

)5(  في جامع الأصول: معاوية.

)6(  صحيــح البخــاري: 1/ 144، ح713، وينظــر: جامــع الأصــول لبــن الأثــر: 8/ 596، 

ح6420.
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ــنَّ  ــه: إنَِّكــنَّ لَأنتُ ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــمَّ ذكــرَ قولهــا لحفصــة)1(، وقــولَ النَّب  ثُ
ــر إلِى  ــمَّ ذك ــرج، ثُ ــة فخ ــد خفَّ ــه وج ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــهُ ص ــف، وأَنَّ ــبُ يوس صَواح
قولــه: حتَّــى جلــس عــن يســارِ أَبي بكــر، فــكان أَبــو بكــر يُصــليِّ قائِــاً، وكان رســولُ 
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يُصَــليِّ قاعــدًا، يقتــدِي أَبــو بكــرٍ بصــلاةِ رســولِ الله صــىَّ 

ــدُونَ[  بصــلاةِ أَبي بكــرٍ()2(. ــاس ]مُقتَ ــه، والنَّ ــهِ وآل اللهُ علي

 وفي أُخــرى نحــوه، وفيــه: )إنَِّ أَبــا بكــرٍ رَجُــلٌ أَســيف، إنِْ يَقُــمْ مقامــك يبــك، 
ــر،  ــو بك ــر أَب ــره: فتأَخّ ــة، وفي آخ ــا لحفص ــر قوله ــراءة، ولم يذك ــى الق ــدر ع ــلا يَق ف
وقعــد النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِى جنبــهِ، وأَبــو بكــر يُســمِعُ النَّــاسَ التكبــر()3(.

 وفي أُخــرى لــا أَنَّ عائشــةَ قالــت: )لقــد رَاجَعــتُ رَســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــاسُ  ــبَّ النَّ ــي أَنْ يُ ــعْ في قلبِ ــهُ لم يَق ــهِ إلِّ أَنَّ ــرةِ مُراجعت ــى كث ــي ع ــا حَلن ــك، وم في ذل
ــهُ لــن يقــومَ مقامَــه أَحــد إلِّ تشــاءمَ  بعــدهُ رجــلًا قــامَ مقامــهُ أَبــداً، وأَنّي كنــتُ أَرى أَنَّ
النَّــاس بــه، فــأَردتُ أَنْ يعــدلَ ذلــك رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن أَبي بكــر()4(.

 وفي أُخــرى لــا، قالــت: )لمَّــا دخــلَ رســولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه بَيتــي، قال: 
مُــروا أَبــا بكــرٍ فليصــلِّ بالنَّــاس، قالــت: فقلــت: يــا رســول الله، إنَِّ أَبــا بكــر رجُــلٌ 

)1(  )سيجيء قولها لحفصة وجوابها في آخر الروايات فتفطن( من حاشية نسخة )أ(

ــول لبــن الأثــر: 8/ 596، ح 6420، وينظــر: صحيــح البخــاري: 1/ 144،  )2(  جامــع الأص

ح713.

)3(  جامــع الأصــول لبــن الأثــر: 8/ 596، ح 6420، وينظــر: صحيــح البخــاري: 143/1، 

ح712.

)4(  صحيح البخاري: 12/6، ح4445، جامع الأصول لبن الأثر: 596/8.
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رقيــق إذِا قــرأ القــرآن ل يملــك دَمعــه، فلــو أَمــرتَ غــر أَبي بكــر؟ قالــت: والله مــا 
ــىَّ  ــول الله ص ــامِ رس ــوم في مق ــنْ يق ــأوّل مَ ــاس ب ــاءم النَّ ــة")1( أَنْ يتش بي إلِّ "كراهي
الله عليــه وآلــه، قالــت: فراجعتــهُ مرتــن أَو ثلاثــا، فقــال: ليُصــلِّ بالنَّــاس أَبــو بكــر، 

فإنَِّكــنَّ صواحــبُ يوســف()2(. 

ــك  ــر تل ــد ذك ــرٍ بع ــلِ أَبي بك ــاب فض ــول( - في ب ــع الأصُ ــبُ )جام ــال صاح ق
وايــات-: )هــذه روايــات البخــاري ومســلم، وســيجيئ لهــا روايــات في مــرضِ  الرِّ

النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وموتــه في كتــاب المــوت مــن حــرف الميــم()3(.

ــروة  ــن ع ــة ع ــة الثّاني ــرج الرّواي ــة الأوُلى، وأَخ ــأ الرّواي ــرجَ الموط ــال: )وأَخ  ق
الأوُلى  النســائِي  وأَخــرج  الُأولى)5(،  الرّوايــة  الترمــذي  وأَخــرج  مُرســلًا)4(، 

والثانيــة()6(. 

ــر  ــا بك ــر أَب ــه أَم ــه وآل ــىَّ الله علي ــولَ الله ص ــت: )إنَِّ رس ــرى، قال ــه في أُخ  ول

)1( في نسخة )أ( نسخة بدل: كراهة.

ــح  ــر: صحي ــر: 596/8. وينظ ــن الأث ــول لب ــع الأص ــلم: 1/ 313، ح94، جام ــح مس )2(  صحي

البخــاري: 150/4، ح3385.

)3(  جامع الأصول لبن الأثر: 8/ 596.

ــن الأثــر: 8/ 596، وينظــر: موطــأ مالــك: 136/1، ح18، تحـــ:  ممــد  )4(  جامــع الأصــول لب

فــؤاد عبــد الباقــي..

)5(  جامع الأصول لبن الأثر: 8/ 596، وينظر: سنن الترمذي: 469/1.

)6( جامــع الأصــول لبــن الأثــر: 8/ 596، ولم تــرد فيــه كلمــة )والثانيــة(، وينظــر: ســنن النســائي: 

.99/2
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ــر  ــو بك ــداً، وأَب ــليِّ قاع ــر يُص ــدي أَبي بك ــن ي ــولُ الله ب ــاس، وكان رس ــليِّ بالنَّ يُص
ـاس خلــف أَبي بكــر( )1(.  يُصــليِّ بالنــاس، والنّـَ

ـاس، ورســول الله صــىَّ الله  وفي أُخــرى لــه، قالــت: )إنَِّ أَبــا بكــر صــىَّ للنّـَ
عليــه وآلــه في الصــف()2(، وأَخــرج أَيضــاً هاتــن الرّوايتــن حديثــاً واحــداً، وقــال 
فيــه: )إنَِّ أَبــا بكــرٍ رَجــلٌ أَســيف، إذِا قــام في مقامــك لمْ يســمع()3(، وقــال في آخــره: 
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــولُ الله ص ــكانَ رس ــاً، ف ــرٍ جالس ــارِ أَبي بك ــن يس ــامَ")4( ع )"فق
ــدون بصــلاة أَبي بكــر( )5(، هــذا مــا ذكــرهُ في  ــاس يقت ــاسِ جالســاً، والنَّ يُصــليِّ بالنَّ

ــاب فضــل أَبي بكــر. ــاتِ عائشــة، في ب جامــع الأصُــول مــن رواي

ورَوَى عــن عُبيــد الله بــن عبــد الله، عــن عائشــة، في بــابِ مــرض النَّبــيّ صــىَّ 
ثينــي عــن  الله عليــه وآلــه وموتــه، قــال: )دَخلــتُ عــى عائشــةَ، فقلــتُ لهــا: أَل تحدِّ

مــرضِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه؟

 قالت: بى، ثَقُلَ النَّبيُّ صىَّ الله عليه وآله، فقال: أَصَىَّ النَّاس؟ 

فقلنا: ل، هم ينتظِرونَك يا رسول الله.

 قال: ضعوا لي ماء في المخِضَب)6(.

)1(  جامع الأصول لبن الأثر: 8/ 596.

)2(  المصدر السابق نفسه.

)3(  المصدر السابق نفسه.

)4( في نسخة )أ( نسخة بدل: فكان.

)5(  جامع الأصول لبن الأثر: 8/ 596.

انةِ، يُغْسَلُ فيها الثِّيابُ. ينظر: لسان العرب، مادة )خضب(. )6(  المخِْضَبُ، بالكر: شِبه الِإجَّ
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 قالــت: ففعلنــا فاغتســل، ثُــمَّ ذهــبَ ليَنـُـوءَ)1(، فأُغمــي عليــه، ثُــمَّ أَفــاق، فقــال: 
ــىَّ النَّاس؟  أَص

فقلنا: ل، هم ينتظرِونك يا رسول الله.

 قــال: ضَعُــوا لي مــاءً في المخِْضَــب، قالــت: ففعلنــا، فاغْتســلَ، ثُــمَّ ذهــبَ ليَنـُـوءَ، 
ــا  ــك ي ــم يَنتظرِونَ ــا: ل، ه ــاس؟ فَقُلن ــىَّ النَّ ــال: أَص ــاق، فق ــمَّ أَف ــه، ثُ ــيَ علي فأُغم

رســولَ الله.

 قــال: ضَعُــوا لي مــاء في المخِْضَــب فاغْتســلَ، ثُــمَّ ذهــبَ ليَِنُــوء، فأُغمــيَ عليــه، 
ثُــمَّ أَفــاقَ فقــال: أَصــىَّ النَّــاس؟

 قالــت: والنَّــاس عُكُــوفٌ في المســجدِ ينتظِــرونَ رســولَ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
لصــلاةِ العشــاءِ الآخرة.

 قالــت: فأَرســلَ رســول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه إلِى أَبي بكــرٍ أَنْ يُصــليِّ بالنَّــاس، 
ســولُ، فقــال: إنَِّ رســولَ الله يأمُــركَ أَنْ تُصــليِّ بالنَّــاسِ، فقــال: أَبــو بكــرٍ-  فأَتَــاهُ الرَّ

وكانَ رجُــلًا رقيقــاً-: يــا عُمــر صــلِّ بالنَّــاس، فقــال عُمــر: أَنــتَ أَحــقُّ بذلــك.

ــه  ــه وآل ــمَّ إنَِّ رســولَ الله صــىَّ الله  علي ــام، ثُ ــو بكــرٍ تلــكَ الأيَ  قــال: فَصــىَّ أَبُ
ــةً، فخــرجَ بــن رَجُلــنِ أَحدُهُمــا العبَّــاسُ لصــلاةِ الظُّهــرِ، وأَبــو  وَجــدَ مِــن نفســهِ خِفَّ
ــرَ فأَومــأَ إلِيــهِ النَّبــيّ صــىَّ الله  ــو بكــرٍ ذهــبَ ليتأَخَّ ــاس، فلــاَّ رآهُ أَبُ بكــرٍ يُصــليِّ بالنَّ
ــبِ أَبي  ــهِ، فأَجْلســاهُ إلِى جَن ــال لهــا: أَجلِســانِي إلِى جنب ــر، فق ــه أَنْ ل يتأَخَّ ــه وآل علي
بكــرٍ، فــكان أَبــو بكــرٍ يُصــليِّ وهــو يأتــمُّ بصــلاةِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، والنَّاس 

ةٍ.  ضَ بجَِهْدٍ وَ مَشَقَّ )1(  نَاءَ يَنوُءُ نَوْءًا: نهََ
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ــونَ بصــلاةِ أَبي بكــرٍ والنَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قَاعِــد. يُصلُّ

قــال عُبيــدُ الله: دخلــتُ عــى عبــد الله بــن عبَّــاس، فقلــت: أَل أَعــرِضُ عليــكَ 
ثَتنــي عائشــة عــن مــرضِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه؟ مــا حدَّ

ــال:  ــهُ ق ــر أَنَّ ــيئاً غ ــهُ ش ــرَ من ــا أَنك ــه، ف ــا علي ــتُ حديثَه ــات، فعرض ــال: ه ق
ــذي كانَ مــع العبَّــاس؟ قلــت: ل. قــال: هــو عــليٌّ صلــوات  جــل الَّ تْ لــك الرَّ أَسَــمَّ

ــه()1(. ــلامه علي الله وس

ــث  ــل الثَّال ــكاةِ في الفص ــلم، ورواه في المش ــاري، ومس ــبر رواهُ البخ ــذا الخ  وه
هُ مــن المتفــقِ عليــه)2(. مــن بــابِ مــا عــى المأمــومِ مــن الُمتابعــة، وعــدَّ

ــداءِ عــن عائشــة، قالــت: )صــىَّ  ــروع القت ــعِ الأصَــول( في ف  ورَوَى في )جام
ــذي مــاتَ فيــه قاعــداً.  النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه خلــفَ أَبي بكــر في مرضــهِ الَّ

مذي( )3(. قال: أَخرجهُ الترَّ

قــال: وقــال: )وقــد رُوِي عنهــا: أنَّ النَّبــيَّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه خــرج في 
مرضــهِ، وأَبــو بكــرٍ يُصــليِّ بالنَّــاس، فصــىَّ إلِى جنــبِ أَبي بكــر، النَّــاس يأتمــون بــأَبي 

ــه()4(  ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــيّ ص ــمُ بالنَّب ــر يأت ــو بك ــر، وأَب بك

)1(  جامع الأصول لبن الأثر: 11/ 60، ح8529.

ــكاة  ــلم: 1/ 311، ح418، ومش ــح مس ــاري: 1 / 138،ح 687، وصحي ــح البخ )2(  ينظر:صحي

ــزي: 1/ 360، ح1147. ــح للتبري المصابي

)3(  سنن الترمذي: 1 / 226، ح360، وجامع الأصول لبن الأثر: 5 / 624، ح3886.

)4(  جامع الأصول لبن الأثر: 5/ 624.
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ــلاة  فهــذه روايــات ينتهــي سَــندها إلِى عائشــة، ومــن جملــةِ مــا رُويَ في أَمــرِ الصَّ
ــروعِ  ــولِ( في ف ــعِ الأصُ ــا رواه في )جام ــا م ــك، فمنه ــن مال ــس ب ــندوه إلِى أَن ــا أَس م
القتــداءِ عنــه، قــال: )صَــىَّ رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في مرضــهِ خلــفَ أَبي 
ــحاً)1( بــه. قــال: أَخرجــهُ الترمــذي، وأَخرجــه النســائي  بكــرٍ قاعــداً في ثــوبٍ مُتَوشِّ

هــا()2(. ــا آخــر صــلاة صلاَّ ولم يَذْكُــرْ )قاعــداً(، وقــال: في ثــوبٍ واحــد، وإنِهَّ

 وَرَوىَ عــن أَنــس في بــابِ فضــلِ أَب بكــر: )إنَّ أبــا بكــرٍ كان يُصــليِّ بهــم في وجــعِ 
النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه الّــذي تُوفيِّ فيــه، حتّى إذِا كان يــومُ الثنن- وهــم صُفُوف 
ــلاة- كشــفَ رســولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه سِــتر الحُجْــرَة، فنظــر إلِينــا وهــو  في الصَّ
ــا أَنْ "نَطــرَ")3( مــن  ــم فضحــك، فهممن ــمَّ تَبَسَّ ــه ورقــةُ مُصحــف، ثُ ــم كأَنّ وجهَ قائِ
ــل  ــهِ ليصِ ــى عَقِب ــرٍ ع ــو بك ــصَ)4( أَب ــه، فنك ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــةِ النَّب ــرحِ برؤي الف
ــلاةِ، فأَشــارَ "إلِينــا")5(  ، فظــنَّ أَنَّ النَّبــيَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه خــارج إلِى الصَّ ــفَّ الصَّ
ــتَر فتُــوفيِّ مِــن يومــهِ()6(. ُّــوا صلاتكــم، وأَرخَــى السِّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنْ أَتِم

ــرٍ  ــو بك ــاً وأَب ــه ثلاث ــه وآل ــىَّ الله علي ــولُ الله ص ــرج رس ــرى: )لم يخ ــال: وفي أُخ  ق

)1(  توشّح الرّجل بثوبه اتَّشح به ؛ لبسه وأدخله تحت إبطه.ينظر: تاج العروس مادة )وشح(

)2(  ســنن الترمــذي: 1 / 226، ح361، جامــع الأصــول لبــن الأثــر: 5 / 625، ح3887،  

وينظــر: ســنن النســائي: 2/ 79، ح785.

)3(  في المصدر: نَفْتَتنَِ.

)4(  ننكََصَ: رجعَ إلِى خَلْفِه. ينظر: لسان العرب، مادة )نكص(.

)5(  في نسخة)أ2(: إليه.

)6(  جامع الأصول لبن الأثر: 8 / 600، ح6421.
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مُ، فقــالَ رســولُ الله صــىَّ الله  ــلاةُ، فذهــبَ أَبــو بكــر يتقــدَّ يُصــليِّ بالنَّــاس، فأُقيمــت الصَّ
عليــه وآلــه بالِحجــاب فرفعــه)1(، فلــاّ وضَــح وجــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا 
نظرْنــا منظــراً كان أَعجــبَ إلِينــا مــن رســولِ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حــن وضــح لنــا، 
م، وأَرخــى الِحجــاب، فلــم يقــدِر عليــه حتّــى مــات()2(. فأَومــأ بيــدهِ إلِى أَبي بكــرٍ أَن يتقــدَّ

 قــال: وفي أخــرى: )إنَّ المســلمنَ بينــا هــم في صــلاةِ الفجــر مــن يــومِ الثنــن، 
وأَبــو بكــرٍ يُصــليِّ بهــم لم يَفجأهــم إلّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــد كشــفَ 
ــم فضحــك)4(،  ــمَّ تبسَّ سِــتر حُجــرةِ عائشــةَ، فنظــر إلِيهــم وهــم "في صفــوف")3( ثُ
، وظــنَّ أَنّ رســولَ الله صــىَّ الله عليــه  ــفَّ فنكــص أبــو بكــرٍ عــى عقبيــه ليَصِــل الصَّ

ــلاة. وآلــه يريــدُ أَنْ يخــرجَ إلِى الصَّ

 قــال أَنــس: وهَــمَّ المســلمون أَنْ يَفتَتنــوا في صلاتِهــم فرحاً برســول الله صــىَّ الله عليه 
ــتر()5(. ــوا صلاتكــم، ثُــمَّ دخلَ الحجــرة وأَرخى السِّ وآلــه فأَشــارَ إلِيهــم بيــده: أَن أتمِّ

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــا إلِى رس ــرَة نظرتُه ــر نَظ ــال: )آخِ ــرى: ق ــال: وفي أُخ  ق
ــمْ. ــهُ أَت ــذي قَبل ــر نحــوه. والَّ ــن()6(، وذك ــوم الثن ــتارة ي ــف السِّ ــه كش وآل

ــر:  ــال. ينظ ــع الأفع ــن جمي ــارة ع ــول عب ــل الق ــرب تجع ــإن الع ــه، ف ــاب فرفع ــذ بالحج )1( أي: فأخ

ــول(. ــادة )ق ــة، م النهاي

)2(  المصدر نفسه.

)3(  في المصدر: وهم صُفوف في الصلاة.

)4( في نسخة )أ(: نسخة بدل )يضحك(.

)5(  جامع الأصول لبن الأثر: 8 / 600، ح6421. 

)6(  المصدر السابق نفسه.
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وأَخــرج النســائي هــذه الأخَــرة، وهــذا لفظــهُ، قــال: )آخــر نظــرةٍ نظرتهــا إلِى 
ــتارة والنَّــاس صُفــوف خلــفَ أَبي بكــرٍ،  رســولِ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كشــفَ السِّ
ــوفىَِّ  ــجْفَ)1(، وتُ ــوا، وألقــى السَّ ، فأَشــار إلِيهــم: أَنْ أمكث ــدَّ ــو بكــر أَن يرت فــأراد أَب

مِــن آخــرِ ذلــك اليــوم يــوم الثنــن()2(. هــذه رواياتــه عــن أَنــس بــن مالــك.

ــلاة، مــا رواهُ في )جامــعِ الأصــول( في البــاب  ومــن جملــة رواياتهــم في أَمــرِ الصَّ
)3( رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  المذكــور عــن عبــد الله بــن زمعــة قــال: "لّمــا اسْــتُعِزَّ
ــلاة، فقــالَ رســولُ الله  وجعــه وأَنــا عنــده")4( في نَفَــرٍ مــن النَّــاسِ دعــاهُ بــلال إلِى الصَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه: مُــرُوا أَبــا بكــر يُصــليِّ بالنَّــاسِ، قــال: فخرجنــا، فــإذِا عُمــر في 
 ، ــدمَ فَكــبرَّ النَّــاس، وكان أَبــو بكــرٍ غائبــاً، فقلــت: يــا عُمــر قــم فصــلِّ بالنَّــاس، فَتقَّ
ــراً-  ــلًا مِجه ــر رج ــه- وكانَ عُم ــه صوت ــه وآل ــىَّ الله علي ــولُ الله ص ــمِعَ رس ــاَّ سَ فل
ــلمون،  ــك والُمس ــى اللهُ ذل ــلمونَ، يَأْب ــك وَالُمس ــى اللهُ ذل ــرٍ؟ يَأْب ــو بك ــن أَب ــال: فأَي ق
يأْبــى اللهُ ذلــك والمســلمونَ، فبعــثَ إلِى أَبي بكــرٍ، فَجــاءَ بعــد أَنْ صَــىَّ عُمــر تلــك 

ــاس()5(.  ــلاةَ فصَــىَّ بالنَّ الصَّ

ــا أَنْ سَــمِعَ النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه صــوت عمــر،  وزاد في روايــة، قــال: )لمَّ

تْـر. ينظر: لسان العرب، مادة )سجف(. جْفُ: السِّ )1(  السِّ

)2(  سنن النسائي: 4 / 7، ح1837، وينظر: جامع الأصول لبن الأثر: 8 / 600، ح6421.

ــب  ــة في غري ــر: النهاي ــه وغلبه.ينظ ــتد علي ــه إذِا اش ــتُعِزَّ علي ، واسْ ــتدَّ ــح، إذِا اش ، بالفت ــزُّ ــزَّ يَعَ )3(  ع

ــزز( ــادة )ع ــرب، م ــان الع ــث، ولس الحدي

)4(  في المصدر: لما اسْتُعِزَّ بالنبيِّ صى الله عليه وآله وأَنا عنده.

)5(  جامع الأصول لبن الأثر: 8 / 593، ح6416،.
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ــمَّ قــال: ل،  ــهِ، ثُ ــعَ رأســهُ مــن حجرت ــى أَطلَ خــرجَ النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه حتَّ
ــو  ــال: أَخرجــهُ أَب ــا. ق ــك مُغضب ــة، يقــول ذل ــن أَبي قحاف ــاسِ اب ل، ل، ليُصــلِّ بالنَّ

داود()1(.

ومــن جُملتهِــا، مــا رواهُ في البــابِ المذكــورِ عــن أَبي مُوســى، قــال: مَــرِضَ النَّبــيُّ 
صــىَّ الله عليــه وآلــه فَاشــتدَّ مَرضــهُ، فقــال: مُــرُوا أَبــا بكــر فليُصــلِّ بالنَّــاسِ، قالــت 
ــهُ رَجُــلٌ رَقيــق إذِا قامَ مقَامَــكَ لم يَســتطِعْ أَنْ يُصــليِّ بالنَّاسِ؛  عائشــة: يَــا رســولَ الله إنَِّ

قــال: أَخرجــهُ البخــاري ومســلم)2(.

ــتَدَّ  ــا اش ــال: )لّم ــر ق ــن عُم ــن اب ــور، ع ــاب المذك ــا رواه في الب ــا، م ــن جملته  وم
ــلاةِ، فقــال: مُــروا أَبــا بكــرٍ  برســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وجَعــهُ، قيــل لــه في الصَّ
ــكاء،  ــهُ الب ــرأ غلب ــق إذِا ق ــلٌ رَقِي ــر رَجُ ــا بك ــةُ: إنَِّ أَب ــت عائش ــاس، قال ــلِّ بالنَّ فليُص
ــف.  ــبُ يوس ــنّ صواح ــل إنَِّك ــروه فليُصِّ ــال: مُ ــهُ فق ، فعاودت ــلِّ ــروه فليُص ــال: مُ ق

ــاري()3(. ــهُ البخ ــال: أَخرج ق

 وفي البــابِ المذكــور: عــن ابــن عمــر: إنَّ رســولَ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال 
ــا بكــر إذِا  ــاس، "قالــت عائشــة: قلــت: إنَِّ أَب ــا بكــرٍ يُصــليِّ بالنَّ ــروا أَب في مرضــهِ: مُ

)1(  سنن أبي داود: 4/ 216، ح4661، جامع الأصول لبن الأثر: 8 / 593، ح6416.

ــح مســلم: 1/ 316، ح420، وجامــع  ــح البخــاري: 1/ 136، ح678، وصحي )2(  ينظــر:  صحي

ــن الأثــر: 8 / 595، ح6418. الأصــول لب

)3(  جامــع الأصــول لبــن الأثــر: 8596، ح6419، وينظــر: صحيــح البخــاري: 1/ 137، 

ــن  ــا اب ــال: حدثن ــليان، ق ــن س ــى ب ــا يي ــال: )حدثن ــل ق ــر، ب ــن عم ــنده اب ــرد في س ح682، ولم ي

ــه(. ــن أَبي ــبره ع ــه أخ ــد الله، أن ــن عب ــزة ب ــن ح ــهاب، ع ــن ش ــن اب ــس، ع ــي يون ــال: حدثن ــب، ق وه
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ــلِّ  ــر فليُص ــرْ عُم ــكاء")1(، فمُ ــن الب ــة: م ــت عائش ــمِع، فقال ــك لمْ يُس ــامَ في مقامَ ق
بالنَّــاس)2)، ففعلــتْ حفصــة، فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: إنَِّكــنَّ لَأنْتُــنّ 
صواحِــبُ يوســف، مُــروا أَبــا بكــرٍ فليُصــلِّ بالنَّــاس، فقالــت حفصــة لعائشــة: مــا 

كنــتُ لأصيــبَ مِنــكِ خــراً)3(.

 ومــن جملتهــا، مــا رواهُ ابــن عبــد الــبرِّ في )الســتيعابِ(، قــال: )رَوَى الحســنُ 
البــصري، عــن قيــس بــن عبَّــاد، قــال: قــال عــلّي بــن أَبي طالــب صلــواتُ الله عليــه: 
ــلاةِ فَيَقــولُ:  ــادى بالصَّ امــاً يُنَ ــالَي وَأَيَّ ــرِضَ لَيَ ــه مَ ــه وآل إنَِّ رســولَ الله صــىَّ الله علي
مُــرُوا أَبــا بكــرٍ يُصَــليِّ بالنَّــاسِ، فلــاَّ قُبِــضَ رســولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه نظَــرتُ 
يــن، فَرضِينــا لدُِنيانــا مَــن رضِيَ رســولُ الله  ــلاةُ علــمُ الِإســلامِ وقــوامُ الدِّ فــإذَِا الصَّ

صــىَّ الله عليــه وآلــه لدِيننــا، فبَايعنَــا أَبــا بكــرٍ()4(.

فهــذه مــا وقفــت عليــه مــن أَخبارِهــم في هــذا البــاب بعــد التَّصفّــح، وإذِا 
اطلعــت عليهــا. 

ــا أَخبــار آحــاد لمْ تبلــغ  ــا الجــواب عنهــا عــى وجــهِ الِإجمــال: فهــو أَنهَّ فنقــول: أَمَّ

)1(  في المصدر:قالت عائشةُ: قلتُ: إن أبا بكر إذا قام مقامَكَ لم يُسمِع الناسَ من البكاء. 

)2(  )فقــال: مُــروا أبــا بكــر فليصــلِّ بالنــاس، فقالــت عائشــةُ: فقلــتُ لحفصــةَ: قــولي ]لــه[: إن أبــا بكــر 

إذِا قــام في مقامــكَ لم يُســمِع النــاسَ مــن البــكاء، فمُــرْ عمــرَ فليصــلّ بالنــاس( في المصــدر، ولم يــرد 

في الأصــل.

)3(  ينظــر: جامــع الأصــول لبــن الأثــر: 8 / 596، ح6420، ولم يــرد: عــن ابــن عمــر، بــل عــن 

عائشــة.

)4(  الستيعاب لبن عبد البر: 3/ 971، رقم )1633(.
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حــدَّ التَّواتــر، وقــد وردتْ مِــن جانــبِ الخصُــوم وتعارضهــا رواياتنــا الــواردة عــن 
ــا عــى التفصيــل: فهــو أَنَّ أَكثر  ــلام، فــلا تعويــل عليهــا، وأَمَّ أَهــلِ البيــت عليهــم السَّ
وايــات المذكــورةِ تنتهــي إلِى عائشــة، وهــي امــرأَة لمْ تثبــتْ لهــا العصمــة بالتفــاق،  الرِّ
ــدوق رضي الله  ــد روى الصَّ ــن)1(، وق ــن المخالف ــا وب ــلاف بينن ــلُّ الخ ــا م وتوثيقه
ــد بــن عــارة، قــال: سَــمِعتُ جعفــر  عنــه في الخصــالِ: بالإســنادِ عــن جعفــر بــن مُمَّ
ــلام يقــول: »ثَلَاثــةٌ كانُــوا يَكْذِبُــونَ عَــىَ رَسُــولِ الله صــىَّ اللهُ  ــد عليهــا السَّ بــن مُمَّ
عليــهِ وآلــهِ: أَبُــو هُرَيْــرَة، وأَنــسُ بــن مَالـِـك وامْــرأَةٌ«)2( ومــع ذلــك يقــدح في رواياتهــا 

)1( ذكرهــا المخالفــن في كثــر مــن رواياتهــم بالســوء مــن حيــث يشــعرون او ل يشــعرون، فقــد ذكرهــا 

ــا، في: 5/ 207،  ــوان الله عليه ــة رض ــن خديج ــد أُمِّ المؤمن ــت تحس ــا كان ــننه بأَنه ــذي في س الترم

ح3876، وقــال: )حدثنــا الحســن بــن حريــث قــال: حدثنــا الفضــل بــن موســى، عــن هشــام بــن 

عــروة، عــن أبيــه، عــن عائشــة، قالــت: مــا حســدت امــرأة مــا حســدت خديجــة، ومــا تزوجنــي 

ــه  ــه وآل ــه إل بعــد مــا ماتــت، وذلــك أن رســول الله صــى الله علي ــه وآل رســول الله صــى الله علي

هــا ببيــت في الجنَّــة مــن قصــب ل صخــب فيــه ول نصــب( وقــال: )هــذا حديــث صحيــح(،  بشَّ

ــاري: 7/  ــح الب ــر في فت ــن حج ــننه: 7/ 390، واب ــائي في س ــث النس ــذا الحدي ــر ه ــك ذك وكذل

ــا  ــر، وأَمَّ ــن أبي بك ــن مطاع ــث م ــن الثال ــا في الطع ــة ومنزلته ــن خديج ــكلام ع ــياتي ال 136، وس

بغضهــا لأمــر المؤمنــن صلــوات الله وســلامه عليــه وكذلــك للزهــراء عليهــا الســلام فهــو 

مشــهور عنــد الفريقــن، وقــد روى ابــن حجــر في فتــح البــاري: 9/ 222، وقــال: )دخــل رســول 

الله صــى الله عليــه وآلــه عــى عائشــة وفاطمــة وقــد جــرى بينهــا كلام، فقــال: »مــا أنــت بمنتهيــة 

ــة، يراجــع،  ــكِ كأَب زرع مــع أمّ زرع«( وذكــر القصــة كامل ــي ومَثل ــي، إنّ مَث ــا حمــراء عــن ابنت ي

وقــد فصــل ابــن أبي الحديــد في شرحــه للنهــج: 9/ 190- 200، كلام طويــلا في بغــض عائشــة 

لأمــر المؤمنــن والزهــراء عليهــا الســلام، يراجــع.

)2(  ينظر: الخصال للصدوق: 190، باب الثلاثة، ح263.
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تلــك بخصوصهــا أَنَّ فيهــا التُّهمــة مِــن وجهــن:

ــنفصلهُ إنِْ شــاءَ الله  ــلام، كــا س ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن  أَحدهــا: بُغضهــا لأمَ
ــا فُلَانَــةُ فَأَدْرَكهَــا رأْيُ النِّسَــاءِ وَضِغْــنٌ غَــلَا  ــلام: »وأَمَّ تعــالى في شرحِ قولــه عليــه السَّ
في صَدْرِهَــا كمِرْجَــلِ)1) القَــنِ)2)«))). ومــن جملــة مــا ســنذكر إنِْ شــاء الله تعــالى مــا 
ــحاق رَوَى، )أَنَّ  ــن اس ــد ب ــافي، أَنَّ مُمَّ ــه في الشَّ ــلّ رضي الله عن ــيِّد الأجَ ــره السَّ ذك
ــاس عــى  ض النَّ ــرِّ ــزل تُح ــن البــصرة، لمْ ت ــة رَاجعــة مِ ــتْ إلِى الَمدين ــا وَصَلَ عائشــة لمَّ
ــام مــع الأسَــود بــن أَبي  ــلام، وكتَبــتْ إلِى معاويــةَ وأَهــل الشَّ أَمــرِ المؤمنــن عليــه السَّ

ضهــم عليــه. البخــتري)4( تُحرِّ

ــا  ــتُ إلِيه ــةَ فجلس ــى عائش ــتُ ع ــال: دَخل ــهُ ق ــروق أَنَّ ــن مَ ــال: وَرَوى ع  ق
حــن، فجــاءَ حتَّــى وقــفَ،  ثتنــي واســتدعتْ غلامــاً لهــا أَســود يُقــالُ لــهُ عبــد الرَّ فحدَّ

)1(  المرِجَل: القِدر. ينظر: لسان العرب، مادة )رجل(.

اد. ينظر: لسان العرب، مادة)قن(. )2(  القَيـْنُ: الَحدَّ

)3(  نهــج البلاغــة: 283، ضمــن خ 156، شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد: 9/ 189، وفي كنــز 

ــن  ــر المؤمن ــة لأم ــة طويل ــة في خطب ــم عائش ــح باس ــدي: 16/ 186، تصري ــي الهن ــال للمتق الع

ــي في  ــي يغ ــها ع ــاء وشء كان في نفس ــا رأي النس ــة فأدركه ــا عائش ــال: »وأم ــه، ق ــلام الله علي س

جوفهــا كالمرجــل، ولــو دعيــت لتنــال مــن غــر مــا أتــت إلي ل تفعــل«. 

)4(  الأســود بــن أبي البخــتري القــرشي الأســدي، واســم أبي البخــتري العــاصي ابــن هشــام بــن 

الحــارث بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي الأســود بــن أبي البخــتري، قــال عنــه ابــن عبــد الــبر 

ــىَّ  ــيّ ص ــب النب ــح وصح ــوم الفت ــتري ي ــن أبي البخ ــود ب ــلم الأس ــتيعاب: 1/ 88: )أس في الس

الله عليــه وآلــه، وكان مــن رجــال قريــش، وقتــل أبــوه أبــو البخــتري يــوم بــدر كافــرا(. ينظــر في 

ــر: 1/ 220. ــن حج ــة لب ــة 1 / 82، والصاب ــد الغاب ــه: أس ترجمت
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حــن؟ يتهُ عبــد الرَّ فقالــت: يــا مــروق: أَتــدري لِمَ سَــمَّ

حنِ بن مُلجم()1(.  فقلت: ل! قالت: حُبَّاً مِنِّي لعبدِ الرَّ

تــي ذكرناهــا في هــذا المقــام دللــة واضحــة   وفي روايــة عبيــد الله بــن عبــد الله الَّ
جلــن اللَّذيــن خَــرجَ رســولُ  تْ أَحــد الرَّ لأوُلي البصائِــر عــى بُغضهــا، حيــث ســمَّ
الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــهِ معتمــداً عليهــا وتركــتْ تســمية الآخــر، وليــس ذلــك إلِّ 
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وفضلــه، وقــد أَشــعر ســؤَال  إخِفــاء لقربــه هــذا مــن الرَّ

ابــن عبَّــاس بذلــك؛ فــلا تغفــل.

ــلام أَولً وآخــراً أَشــهر مِــن كُفــرِ   وبالجملــة: بُغضهــا لأمَــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــة قاطعــة عليــه قتالهــا وخروجهــا  ابليــس، فــلا يؤمــن عليهــا التدليــس، وكفــى حجَّ
للــة عــى كفرهــا ونفاقِهــا المانعــن  ــهُ كاف في الدِّ ــلام- كــا أَنَّ عليــه- عليــه السَّ
يــة  مــن قبــولِ روايتهــا مُطلقــاً، وقــد مــرَّ في صــدرِ هــذه الخطُبــة مِــن الأخَبــارِ العامِّ
ــلام مــا فيــه كفايــة، ولــو قبلنــا مــن  للــة عــى كُفــرِ مُبغضيــه عليــه السَّ وغرهــا، الدَّ
الُمخالفــن دعوتهــم الباطــل في توبتهــا ورجوعهــا، فمــن آيــن لهــم إثِبــات ورود تلــك 

الأخَبــار بعدهــا، فبطــل التَّمســك بهــا.

ــرُ  ــا، إذِ أَم ــةِ أَبيه ــرِ بخلاف ــورة للفخ ــات المذك واي ــع في الرِّ ــرُّ النَّف ــا: ج وثانيه
ــلاة- كــا ســتطَّلع عليــه إنِْ شــاء الله تعــالى- كان عمــدة أَســباب انعقــاد الخلافــة  الصَّ
لأبَيهــا عــى مــا رووهُ في أَخبارِهــم، وبعــد التنــزل عــن هــذا المقــام؛ نقــول: روايتهــا 
ــا جــاءَ رســول  ــه لمَّ : عــى أَنَّ تشــتمل عــى أَنــواع مِــن الختــلاف: فكثــر منهــا تــدلُّ

)1(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى4/ 356.
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ــه صــىَّ  : عــى أَنَّ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه جلــس إلِى جنــبِ أَبي بكــر، وبعضهــا يــدلُّ
ــاس  ــليَّ بالنَّ ــر يُص ــو بك ــداً، وأَب ــليِّ قاع ــر يُص ــدي أَبي بك ــن ي ــهِ كان ب ــهِ وآل اللهُ علي
: عــى أَنَّ رســولَ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه  والنَّــاس خلــفَ أَبي بكــرٍ، وبعضهــا يــدلُّ
ــف، ولعــلَّ عائشــة في بعــضِ المواطــن اســتحيت لحضــور طائفــة مــن  كانَ في الصَّ
ــىَّ  ــهُ ص ــن أَنَّ ــا م ــا رواه أَصحابن ــا إلى م ــتْ كلامه ب ــة فقرَّ ــورة الواقع ــن بص العارفِ
ــا  ــلاة وَعزلــهُ عــن الإمامــة(، وفي بعــض المواطــن لمَّ اللهُ عليــه وآلــه: )تقدمــهُ في الصَّ
ــدم  ــزم بع ــن ج ــن مَ ــن الحاضي ــن كان مِ ــا، لك ــى حقيقته ــا ع ــن عرفه ــضر مَ لمْ ي
اقتدائِــه صــىَّ الله عليــه وآلــه بــأَبي بكــر، فقالــت: )جلــسَ إلِى جنبــهِ( وعنــد الجهلــة 
حيــح في وجــهِ الجمــع بــن  ــف( هــذا هــو الصَّ البالغــن غايتــه، قالــت: )كانَ في الصَّ
ــاسَ  تلــكَ الأخَبــار، ومــن جملــة وجــوه اختلافهــا: إنَّ كثــراً منهــا يَــدلُّ عــى أَنَّ النَّ
ــأَبي  ــونَ ب ــوا يأتم ــم كان ــح بأَنهَّ ــا: تَصري ــر، وفي بعضه ــلاةِ أَبي بك ــونَ بص ــوا يُصلُّ كان
ــن لذلــك )شــارح المواقــف(  ــه كان يُســمِعهم التَّكبــر، وتفطَّ بكــر، وفي بعضهــا: أَنَّ
فَفــرَّ بعدمــا ذكــرَ روايــة البخــاري: عــن عــروة، عــن أَبيــه، عــن عائِشــةَ، المشــتملة 
حيــح في  ــونَ بصــلاةِ أَبي بكــر؛ قــال: أَي بتكبــره)1(؛ والصَّ عــى أَنَّ النَّــاسَ كانــوا يُصلُّ

وجــه الجمــع نحــو مــا ذكرنــا.

 ومــن جملتهــا: إنَّ في بعــض الأخَبــار: أنّ أبــا بكــر أراد أن يتأخــر، فأَشــارَ إلِيــه 
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنْ ل يتأَخــر، ويبعــد مــن ديانــة أَبي بكــر أَنْ يُخالــف 
ــهُ تأَخــرَ وقعــدَ رســولُ الله صــىَّ  أَمــرُه صــىَّ الله عليــه وآلــه، وفي بعضهــا: تصريــح بأَنَّ
اللهُ عليــه وآلــه إلِى جنبــه؛ ومِــن جُملتهــا: إنَّ أَكثرهــا صَيــة في اقتــداءِ أَبي بكــرٍ بالنَّبــيِّ 

)1(  ينظر: شرح المواقف للأيجي: 8/ 358، المقصد الرابع في الإمامة
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ــولِ، في  ــعِ الأصُ ــا في جام ــي ذكره ت ــذي الَّ ــة الترم ــه، وفي رواي ــهِ وآل ــىَّ الله علي ص
ــذي مــاتَ فيــه صــىَّ  ــهُ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه في مَرضــهِ الَّ فــروع القتــداء، تَصريــح بأَنَّ
قاعــداً خَلــفَ أَبي بكــر، وهــذا غــر مــا ذكرنــا مــن اختلافهــا في جلوســهِ صــىَّ الله 
عليــه وآلــه، وفي اقتــداءِ النَّــاس ]بــه[ فــلا تغفــل؛ ومِــن جملتهــا: إنَّ بعضهــا يَــدلُّ عــى 
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه: )إنَِّكــنَّ صَواحِــب يُوســف( كان لمعاودتُهــا  أَنَّ قــولَ الرَّ
القــول: بــأَنَّ أَبــا بكــرٍ رَجُــلٌ أَســيَف ل يقــدرُ عــى القــراءة، ول يملــك نفســهُ مــن 
ــاس،  ــليِّ بالنَّ ــر أَنْ يُص ــة إلِى عم ــث حفصَ ــك كانَ لبع ــا: إنَّ ذل ــكاءِ، وفي بعضه الب

ــا قالــت لعائشــة: )مــا كُنــت لأصُيــب مِنــكِ خــراً(. وأَنهَّ

ــكاءِ، ول يَســتطيع  ــن الب ــو بكــرٍ ل يملــكُ نفســه مِ ــتَ شــعري؛ إذِا كانَ أَب  ولي
القــراءة لقيامــه مقــام رســول الله صىَّ الله عليه وآلــه في حياتهِ، ول ريــبَ في أَنَّ حزنه 
وبــكاءه كان لحتالــه أَنْ يكــون ذلــك مــرض موتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، فكيــفَ 
ــقيفة لعقــد البيعــة، ولمْ يمنعــهُ الحُــزن والأسَــف عــن  ــعي إلِى السَّ ملــكَ نفســهُ في السَّ
الِحيــلِ والتَّدابــرِ في جلــبِ الخلافــةِ إلِى نفســهِ، وعــن القيــامِ مقــام رســول الله صــىَّ 
ــر كانَ بــن أَظهُرهــم  ــة مــع أَنَّ جَسَــده الطَّاهــر الُمطهَّ الله عليــه وآلــه في الرئاســة العامَّ
ــيِّد- رضي الله عنــه- في  لمْ يُنقــل إلِى مضجعــهِ؟! وســيجيئ إنِْ شــاء الله في كلام السَّ
ــيخ المفيــد قــدس الله روحــه، في الطَّعــن الثَّــاني شرح قولــه صــىَّ اللهُ عليــهِ  روايــةِ الشَّ

وآلــه: )إنَِّكــنَّ صَواحِــب يوســف أَو صُويبــات يُوســف(. 

ــا  ــا لم ــارِ عائشــة، مــع قطــعِ النظــر عــن مالفتهِ فهــذه وجــوه التخالــف في أَخب
ــا. رواهُ عنه



301

... السيد كلستانه...

ــنَ-  ــةِ الكذّاب ــن الثلاث ــاً كانَ مِ ــا: أَنَّ أَنس ــا فيه ل م ــأَوَّ ــس؛ ف ــات أَن ــا رواي  وأَمَّ
ــا أَنكــرَ حديــث  ــلام لمَّ ــذي دَعــا عليــه أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ كــا ســبق- وهــو الَّ
ــن رَوَى  ــهِ وحــال مَ ــلاهُ الله بالــبرص)1(، وبعــدَ قطــعِ النظــر عــن حال ــر، فابت الغدي
حــتْ بــأَنَّ رســولَ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لمْ يخــرج إلِى  عنــه، فمــن رواياتــهِ مــا صَّ
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــولُ الله ص ــرج رس ــال: )لمْ يَخ ــهُ ق ــه؛ لأنََّ ــرضِ موت ــلاةِ في م الصَّ
ــلاة، فذهــبَ أَبــو بكــر يَتَقــدّم، فَرَفَعَ  ثلاثــاً، وأَبــو بكــرٍ يُصــليَّ بالنَّــاسِ، فأُقِيمــتْ الصَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه الِحجَــاب وأَومــأَ بيــدهِ إلِى أَبي بكــر أَنْ يَتَقــدّم وأَرخَــى الِحجاب، 
فلــم يَقــدر عليــه حتَّــى مــات( وسَــوق الــكلام في بعــضِ رواياتــهِ الأخُــر أَيضــاً يَــدلّ 
ــورة  ــهِ المذك ــر- ولروايت ــو ظاه ــة- وه ــاتِ عائش ــه لرواي ــي مالفت ــك، وه ــى ذل ع
ــا  ــهُ صــىَّ الله عليــه وآلــه صَــىَّ خَلــفَ أَبي بكــرٍ في مرضــهِ، وأَنهَّ الــة عــى أَنَّ لً الدَّ أَوَّ
الــة عــى  ّ في وضــعِ أَنــس تلــك الأخَبــار الدَّ هــا؛ ولعــلَّ الــرِّ كانــتْ آخــر صــلاة صلاَّ
ــيعة  ــتْ الشِّ ــهُ أَرادَ إبِطــال مــا كان ــلاةِ، أَنَّ ــه لمْ يَخــرج إلِى الصَّ ــه وآل ــهُ صــىَّ الله علي أَنَّ
ــلاة  ــهُ خَــرجَ إلِى الصَّ ــمِعَ صوت ــا سَ ــه لمَّ ــه وآل ــهُ صــىَّ اللهُ علي ــن أَنَّ ــه: مِ ــكونَ ب يَتَمسَّ

ــرهُ عــن المحــراب)2(؛ فتفطــن. وأَخَّ

)1( سيأتي الكلام مفصل عن أنس في الطعن السابع من مطاعن عثان.

ــف  ــلام( للشي ــم الس ــة )عليه ــص الأئمّ ــاب خصائ ــا في كت ــة م ــق الخاصّ ــن طري ــذي رُوي ع )2(  الَّ

الــرضي: 72، تحـــ:  ممــد هــادي الأمينــي، والطُــرف لبــن طــاووس: 171، تحـ: قيــس العطار، في 

حديــث طويــل نأخــذ منــه موضــع الحاجــة   )قــال عيســى: فســألتهُ وقلــت: جُعِلــتُ فــداك قــد أَكثر 

ــمَّ أَمــر عمــر، فأَطــرقَ  ــلاةِ ثُ ــا بكــر بالصَّ ــاس قَولهــم في أَنَّ النَّبــيَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَمــرَ أَب النَّ

عنِّــي طويــلًا، ثُــمَّ قــال: »ليــسَ كــا ذكــرَ النَّــاس، ولكنَّــكَ يــا عيســى كثــرَ البحــث عــن الأمُــورِ لا 

تَــرض إلِا بكشــفها«، فقلــتُ: بــأَبي أَنــت وأُمّــي، مَــن أَســأل عــا أَنتفــع بــه في دينــي، وتهتــدي بــه 
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م( وقولــه: )فأَومــأَ بيــدهِ   ومِــن وجــوه تالفهــا أَنَّ قولَــه: )فذهــبَ أَبــو بكــرٍ يتقــدَّ
ــلاة،  ــل الصَّ ــاءِ كان قب ــاب والِإي ــعَ الِحج ــح في أَنَّ رَف م( صَي ــدَّ ــرٍ أَنْ يَتَقَ إلِى أَبي بك
وايــةِ الأخُــرى: )بينــا هــم في صــلاةِ الفجــر  م أَبــو بكــر، وقولــه في الرِّ وقبــل أَنْ يَتقــدَّ
وايــةِ الأخُــرى: )هَــمَّ الُمســلِمونَ أَنْ يفتَتنِــوا في  وأَبــو بكــرٍ يُصــليِّ بِهــم( وقولــه في الرِّ
لاةِ،  ــهُ كان بعــد اشــتغالهم بالصَّ صلاتِهــم( وقولــه: )أَنْ أَتمــوا صلاتكــم( يَــدلُّ عــى أَنَّ

والتَّأويــلات البعيــدة ظاهــرة البطــلان.

ــال  ــه ح ــتخرج من ــا اس ــضُرني الآن م ــلا ي ــة، ف ــن زمع ــد الله ب ــة عب ــا رواي  وأَمَّ

نَفي مافة أَنْ أضل غرك ؟ وهل أَجد أَحداً يكشفُ لي المشكلات مثلك ؟

ــلام، فوضــعَ رأْسَــهُ في  ــه السَّ ــاً علي ــا عليِّ ــلَ في مَرضــهِ دَعَ ــا ثَقُ ــه لمَّ  فقــال: »إنَِّ النَّبــيَّ صــىَّ اللهُ عليــه وآل

ــلاةُ، فــأذِّن بــا فَخَرجــتْ عائشــة فقالــتْ: يــا عمــر اخْــرج  حجــرهِ وأُغمــيَ عليــه، وحــضتِ الصَّ

ــهُ رَجُــلٌ لــنِّ وأَكــرهُ أَنْ  ــي، فقالــتْ: صدقْــتَ، ولكنَّ ــاسِ، فقــال لــا: أَبــوكِ أَولى بــا مِنِّ فَصــلِّ بالنَّ

كٌ،  كَ مُتحــرِّ يواثبِــهُ القَــوم فَصَــلِّ أَنــت، فقــالَ لــا: بَــلْ يُصــيِّ هــو وأَنــا أَكفِيــه إنِْ وَثَــبَ واثـِـبٌ أَو تَــرَّ

ــهُ  ــدِرُ أَنْ يُفَارِقَ ــه لا يَق ــغُولٌ ب ــلُ مَش ج ــا، والرَّ ــقُ مِنه ــهِ ولا أَراهُ يفي ــى علي ــولَ الله مُغم ــع أَنَّ رس م

ــرَ  ــتُ أَنْ يَأمُ ــاقَ خفْ ــهُ إنِْ أَفَ ــقَ، فإنَِّ ــلَ أَنْ يُفِي ــلاةِ قَب ــادرُوا بالصَّ ــلام - فبَ ــهِ السَّ ــاً علي ــي عَليِّ - يَعْنِ

ــلام:  يلــةِ، وفي آخــرِ كلَامــهِ يَقــولُ لعِــيّ عليــه السَّ ــلاةِ، وَقــدْ سَــمِعْتُ مُناجَاتَــهُ لــهُ منــذُ اللَّ عليِّــاً بالصَّ

ــلاة. ــلاةَ، الصَّ الصَّ

ــمْ يُكــرِّ  ــهُ بأَمــرِ رســولِ الله صــىَّ اللهُ عليــهِ وآلــهِ، فلَ ــوا أَنَّ ــاسِ، فَظنُّ  قــال: فَخَــرجَ أَبــو بكــرٍ يُصَــيِّ بالنَّ

ــاس، رض اللهُ  ــي- يعنِــي العبَّ ــهِ، فقــال: ادْعــوا لي عَمِّ ــهِ وآل ــاقَ رسُــولُ الله صــىَّ اللهُ علي ــى أَف حتَّ

ــه لقَاعِــد، ثُــمَّ حُمـِـلَ  ــلام حتَّــى أَخرَجــاهُ فَصَــىَّ بالنَّــاس وإنَِّ عنــهُ- فدُعِــيَ لــهُ فَحَملَــهُ وَعــيٌّ عليــهِ السَّ

ــةِ مِــن الُمهاجِريــنَ والأنَصــار..«(  فَوُضِــعَ عــى المنِْــرَ بعــد ذَلــك، فاجْتَمــع لذلــكَ جَميِــع أَهــلِ المدِينَ

وينظــر: المسترشــد في الإمامــة للطــبري: 118- 128، والــصراط المســتقيم للعامــلي: 3/ 135. 
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عبــد الله، وكونــه مــن رجــالِ أَهــلِ الخــلاف واضــح)1)، وهــي تُخالــف روايــة عبيــد 
ســولُ صــىَّ الله عليــه وآلــه: )مُــروا  ــا قــال الرَّ ــهُ لمَّ الله بــن عبــد الله لدللتهــا عــى أَنَّ
ســول، كانَ أَبــو بكــر غائِبــاً، فقــامَ عمــر فَصَــىَّ  أَبــا بكــرٍ يُصــليِّ بالنَّــاس( وجــاءَ الرَّ
ــر  ــوت عُم ــه صَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــمِعَ الرَّ ــا سَ ــلاة، ولمَّ ــك الصَّ ــاس تل بالنَّ
ر ذلــك القــول، وبعــثَ إلِى أَبي بكــر فجــاءَ  قــال: )يَأْبــى اللهُ ذلــكَ والمســلمون( وكــرَّ
ســول صــىَّ الله  ــا أَمــر الرَّ ــهُ لمَّ بعــد مــا صَــىَّ عُمــر، ودللــة روايــة عبيــد الله عــى أَنَّ
ســول خاطــب أَبــا بكــر فقــال أَبــو بكــر: يــا  ــلاة، فجــاءَ الرَّ عليــه وآلــه أَبــا بكــر بالصَّ
ــتْ عــى أَنَّ أَبــا بكــر كانَ  عمــر صــلِّ بالنَّــاس، فقــال عمــر: أَنــتَ أَحــقّ بذلــك، فدلَّ
ــر المذكــور،  ــة هــذا التكري واي ــن عــى وضــعِ هــذه الرِّ ــن القرائِ ــذ؛ ومِ حــاضاً حينئ
ــه لذلــك صاحــبُ )الســتيعاب(، فحــذف  ــد تَنبََّ ــا، ولق ــر لفظــه: )ل( ثلاثً وتكري
بــاً وترويًجــا للباطــلِ بقــدر  اوي، تعصُّ هــذه التكريــرات لئــلا يظــنّ الكــذب بهــذا الــرَّ

)1(  عبــد الله بــن زمعــة بــن الأســود بــن المطلــب بــن أســد بــن عبــد العــزى بن قــى القرشي الأســدي، 

ــدار،  ــوم ال ــان ي ــاب المحــن-1/ 90-: كان مــن المدافعــن عــن عث ــو العــرب في كت ــه أَب ــال عن ق

وقــال ابــن الأثــر في أســد الغابــة- 2/ 142، رقــم)2949(-: )وقتــل عبــد الله مــع عثــان يــوم 

الــدار، قالــه أبــو أحــد العســكري عــن أبي حســان الزيــادي(، وكذلــك ذكــر أنــه كان مــن المهاجمــن 

لبيــت الزهــراء عليهــا الســلام في حادثــة الســقيفة، وقــال عنــه ابــن عبــد الــبر في الســتيعاب- 3/ 

910، رقــم )1537(-: )وأبــو زمعــة هــذا هــو الأســود بــن المطلــب بــن أســد بــن عبــد العــزّى بــن 

قــيّ، كنــي بابنــه زمعــة، وقتــل زمعــة بــن الأســود، وأخــوه عقيــل بــن الأســود يــوم بــدر كافريــن، 

ــا كَفَيْنــاكَ الْمُسْــتَهْزِئنَِ ﴾  وأبوهمــا الأســود، كان أحــد المســتهزءين الذيــن قــال الله تعــالى فيهم:﴿إنَِّ

وســيأتي في الطعــن الخامــس مــن مطاعــن عثــان أنــه هــو مــن قــام بــضرب عبــد الله بــن مســعود، 

يراجع.



304

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــق  ــر تواف ــة أَبي بك ــتيعابِ(، في ترجم ــره في )الس ــا ذك ــى م ــة ع واي ــكان، والرِّ الِإم
ــهُ لمْ يأمــر رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَبــا بكــر عــى  مــا رواهُ أَصحابنــا، مــن أَنَّ
ــلاةِ، بــل قــال: )مُــروا مَــنْ يُصــليِّ بالنَّــاس( وأَنــا أَذكُرهــا بلفظهــا  الخصُــوصِ بالصَّ

ليَتضــح هــذا المعنــى.

حــن، عَــن  ــد الرَّ ــدِ الملــكِ بــن أَبي بكــر بــن عب هــري، عَــن عب  قــال: )رَوَى الزُّ
أَبيــهِ، عــن عبــدِ الله بــن زَمعــةَ بــن الأسَــود، قــال: كُنــتُ عِنــدَ رسُــولِ الله صــىَّ اللهُ 
ــليِّ  ــنْ يُص ــرُوا مَ ــا: مُ ــالَ لنَ ــلَاةِ، فق ــلالٌ إلِى الصَّ ــاهُ بِ ــلٌ، فَدعَ ــوَ عَلِي ــهِ وه ــهِ وآل علي

ــاسِ. بالنَّ

ــا  ــم ي ــتُ قُ ــاً، فقل ــو بكــرٍ غائِب ــاسِ، وكانَ أَب ــإذَِا عُمــر في النَّ ــال: فَخَرجــتُ ف  ق
َ سَــمِعَ رسُــولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  ــاسِ، فَقَــامَ عُمــر فلــاَّ كــبرَّ عُمــر فَصــلِّ بالنَّ
صَوتَــهُ وكانَ مجهــراً، فقــالَ رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: فَأَيــنَ أَبــو بكــر؟ يَأْبــى 
ــلاة،  اللهُ ذلــكَ والُمســلمونَ، فَبَعــثَ إلِى أَبي بكــرٍ فَجــاءَ بعــد أَنْ صــىَّ عُمــر تلــكَ الصَّ

ــى مــاتَ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه()1(. تِــه حتَّ ــاسِ طُــولَ عِلَّ فَصــىَّ بالنَّ

 ثُــمَّ انّ ههنــا نُكتــة ل يَنبغــي الغفلــة عنها، وهي أَنّــهُ إذِا كان رســولُ الله صىَّ الله 
ــامل لــكلِّ بــرٍّ وفاجــر أَنْ يُصــليِّ بالنَّــاس  لً عــى وجــهِ العُمــوم الشَّ عليــه وآلــه أَمــر أَوَّ
ة واحــدة  أَحــد، ثُــمَّ لمَّــا سَــمِعَ صَــوت عُمــر قــال: )يَأْبــى اللهُ ذلــك والُمســلمونَ( مــرَّ
ــال:  ــاً، وق ــال: )ل، ل، ل( ثلاث ــول وق ــذا الق ر ه ــرَّ ــة، أوك واي ــذه الرِّ ــا في ه ــى م ع
حــن بــن  )ليُصــلِّ بالنَّــاسِ ابــن أَبي قحافــة( مُغضبــاً، وقــد كانَ رضَي بصــلاةِ عبــد الرَّ

)1(  الستيعاب لبن عبد البر: 3/ 970.
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ــاسِ، بــل صــىَّ بنفســهِ خلفَــه عــى مــا أَطبقــتْ عليــه رواياتهــم)1( وكان  عــوف بالنَّ
ــلاة دليــلًا عــى اســتحقاقِ الخلافــة، كــا ســيجيئ في رواياتهــم إنِْ شــاءَ الله  إمِامــةُ الصَّ
ــلاة- بيعــة أَبي بكــر، فــكان ذلــك  ــهُ تمَّــت باحتجــاجِ عمــر- بأمــرِ الصَّ تعــالى، مــن أَنَّ

دليــلًا عــى عــدمِ اســتحقاق عمــر للخلافــة.

حــن  لنــا عــن ذلــك، فهــل يبقــى لأحَــدٍ ريــب بعــد ذلــك في أَنَّ عبــد الرَّ  ولــو تنزَّ
ــذي صــىَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه خلفــه، ولــو ركعــة واحدة-  بــن عــوف الَّ
ــاب، فكيــف نــصَّ أَبــو  كــا ذكــرهُ بعضهــم- كان أَولى بالخلافــةِ مــن عمــر بــن الخطَّ

بكــرٍ عــى عمــر في الخلافــة وتــرك عبــد الرحــن بــن عــوف؟

فــهُ مــن ســؤالِ الله يــوم القيامــة-: )أَبــالله  ــا خوَّ  وكيــف كان يقــولُ لطلحــة- لمَّ
ــالَ  ــك، فق ــر أَهل ــم خ ــتخلفتُ عليه ــت: اس ــائَلني قل ــتُ ربيِّ فس ــي؟ إذِا لقي تخوفن
طلحــة: أَعُمــر خَــر النَّــاس يــا خليفــة رســول الله؟ فاشــتدَّ غضبــهُ وقــالَ: إيِ والله 

هــم(. هــو خرهــم، وأَنــتَ شرُّ

ــان(!؟ وقــد كان  ــا عُث ــا عدوتــك ي ــو تَركــتُ عُمــر لم ــان: )ل ــالَ لعث ــفَ ق  وكي

ثنــا ســعيد، قــال:  ــد بــن جعفــر، حدَّ ثنــا ممَّ )1(  روى أحــد في مســنده-: 30/ 91، وقــال: )حدَّ

ــان ل أســال عنهــا  ــال: خصلت ــهُ ق ــن شــعبة أَنَّ ث عــن المغــرة ب ــد الله يــدِّ ــن عب ــمِعت بكــر اب سَ

جــل  ــاسِ رأَيــتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فعلهــا، صــلاة الِإمــام خلــف الرَّ أحــداً مــن النَّ

حــن بــن عــوف  ــهِ، وقــد رأَيــتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه صــىَّ خلــفَ عبــد الرَّ مــن رعيت

يــه، وقــد رأَيــت رســول الله صــىَّ الله عليــه  بــح، ومســح الرّجــل عــى خفَّ ركعــة مــن صــلاةِ الصُّ

وآلــه يَمســح عــى الخفُــن( ينظــر: مؤطــا مالــك: 1/ 36، وصحيــح ابــن حبــان: 5/ 604، تحـــ: 

ــلم: 2/ 26. ــح مس ــؤوط، وصحي ــعيب الأرن ش
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ــنِ  ــرٍ في تعي ــو بك ــاورهُ أَب ــن ش ــو م ــده، وه ــاضاً عن ــوف ح ــن ع ــن ب ح ــد الرَّ عب
الخليفــة، فعــابَ عُمــر بالغلظــة، وقــد ذكرنــا قبــل المطاعــن كيفيــة نصّــه عــى عُمــر، 
ــر  ــان خ ــل عث ــاسِ، وجع ــةَ شرُّ النَّ ــى أَنَّ طلح ــاً ع ــر صي ــو بك ــمَ أَب ــا حَك ــمَّ لمَّ ثُ

ــر. ــد عم ــة بع ــاس، وأَولى بالخلاف النَّ

ــورى؟! وهــل   كيــف جعــل عُمــر طلحــة وعثــان عدلــن في الخلافــةِ والشُّ
كانَ مــا فعلــوه إلَِّ خبطــاً في خَبــط!؟ ول ينفــعُ ابتنــاء الــكلام عــى جــوازِ تفضيــل 
ــؤال يــوم القيامــة  المفضــول، إذِ كلام أَبي بكــر صيــح في أَنَّ خروجــهُ عــن عهــدةِ السُّ
ــا  ــن: إمَِّ ــو الحــال عــن أَحــدِ الأمَري ــهُ ل يخل يكــون باســتخلافه الأفَضــل، فظهــر أَنَّ
ــلاةِ عــى فضــلٍ، فانهــدم أَســاسُ خلافتهــم، أَو كان  أَنْ ل يــدلُّ التقديــم في الصَّ
ح بــه  تصريــاً أَو تلويــاً يجــري مجــرى التصريــح باســتحقاق الخلافــة كــا صَّ
ــرى رأيَ رســول الله صــىَّ الله عليــه  صاحــب )الســتيعاب()1(، فــكانَ أَبــو بكــر يَ
زُ مالفــة  حــن في أَمــرِ الخلافــةِ شــيئاً، وكانَ يُجــوِّ وآلــه باطــلًا، ولهــذا لمْ يعــدّ عبــد الرَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه في اجتهــاده كــا زعمــوه، ومــع ذلــك كانَ يَثِــبُ عــى  الرَّ
عمــر بــن الخطَّــاب ويجــرّ لحيتــه لمَّــا أَشــارَ عليــه بعــزلِ أُســامة للمصلحــة كا ســيجيئ 
إنِْ شــاء الله تعــالى)2(، وكانَ يقــولُ لــه: ثَكلتــك أُمّــك يــا ابــن الخطَّــاب لــو اختطفتنــي 
الطَّــر كانَ أَحــبُّ إلِىَّ مِــن أَنْ أَرد قضــاء قــى بــه رســول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه)3(.

)1(  ينظر: الستيعاب لبن عبد البر: 3/ 969.

)2( سيأتي ذلك في الطعن السادس من مطاعن أبي بكر.

)3(  ينظــر: تاريــخ الطــبري: 2/ 462، والكامــل في التاريــخ لبــن الأثــر: 2/ 195، تحـــ: عمــر عبــد 

الســلام تدمــري، وشرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد: 17/ 183، الســرة الحلبيــة: 3/ 229.
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 فانظــر بعــن البصــرة حتَّــى يتَّضــح لــك أَنَّ القــومَ لمْ يســلكوا في غيِّهــم مســلكاً 
واحــداً، بــل تاهــوا في حرتهــم شــالً ويمينــا، وخــروا خرانــاً مبينــا.

ــا أَبــو موســى وابــن عمــر، فســيجيئ إنِْ شــاء الله تعــالى شرح حالهــا   وأَمَّ
ــه  ــى وج ــا ع ــر أَنَّ روايته ــلام)1(، والظَّاه ــه السَّ ــه علي ــا في كلام ــرى ذكرهم إذِا ج
الإرســال عــن عائشــة، وعــى تقديــرِ ادعائهــا الحضــور ل ينتهــض قولهــا حجّــة؛ 

ــن. ــن المجروح ــلاف وم ــلِ الخ ــن أَه ــا م لكونه

ــا روايــة صاحــب )الاســتيعاب(، عــن الحســن البــصري، ففيهــا أَنَّ الحســن   وأَمَّ
ــة روايــات، كقــول أَمــر المؤمنــن عليــه  ــة والخاصَّ ــه مِــن طُــرقِ العامَّ مــن ورد في ذمِّ
ــلام- عليــه  ــة«)2) وكدُعائــه -عليــه السَّ ــلام فيــه: »هــذا سَــامِرِيُّ هــذِه الأمَُّ السَّ
ــةِ  ــلام بإراق ــهِ السَّ ــن علي ــرِ المؤمن ــى أَم ــن ع ــا طُع ــوءاً«)3( لمَّ ــتَ مَسُ ــه: »لازِلْ بقول

)1( سيأتي ذلك في الطعن السادس من مطاعن أبي بكر.

)2(  روى الطــبرسي في الحتجــاج:1 /251، عــن أبي ييــى الواســطي قــال: )لمــا افتتــح أمــر المؤمنــن 

ــواح، فــكان كلــا لفــظ  ــه وفيهــم الحســن البــصري ومعــه الأل ــه الســلام اجتمــع النــاس علي علي

أمــر المؤمنــن عليــه الســلام بكلمــة كتبهــا، فقــال لــه أمــر المؤمنــن عليــه الســلام - بأعــى صوتــه 

- »مــا تصنــع«؟ فقــال نكتــب آثاركــم لنحــدث بهــا بعدكــم، فقــال أمــر المؤمنــن عليــه الســلام: 

»أمــا إنّ لــكلّ قــومٍ ســامريّ وهــذا ســامريّ هــذه الأمّــة، أمــا إنّــه لا يقــول لا مســاس ولكــن يقــول 

لا قتــال«(. وينظــر: بحــار الأنــوار للمجلــي: 142/42، بــاب123، ح2

)3(  نقــل الراونــدي في الخرائــج والجرائــح: 2/ 548، )إن عليــا عليــه الســلام رأى الحســن البــصري 

ــوا  ــا كفتــي«. قــال: لقــد قَتلــتَ بالأمــسِ رجــالً كان ــوركَ ي يتوضــأ في ســقية، فقــال: »أَســبغ طَهُ

ــكَ لَحزيــنٌ عليهــم«؟ قــال: نعــم. قــال: »فأَطــالَ اللهُ حزنــك«. يســبغون الوضــوء. قــال: »وإنَِّ

ــهُ يرجــع عــن دفــن حيــم أو كأنــه ضــل  قــال أيــوب السجســتاني: فــا رأَينــا الحســن قــط إلِّ حزينــاً، كأَنَّ
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دمــاء الُمســلمنَ، وغــر ذلــك مــا ســنذكرهُ إنِْ شــاء الله تعــالى في شرحِ خُطبتــه عليــه 
ــلام بعــد وقعــة الجمــل، وهــي المشــتملة عــى الَأخبــارِ بغــرقِ البــصرة ومــا يــأْتي  السَّ
ــارح عبــد الحميــد بــن أَبي الحديــد مــن الُمنحرفــنَ عــن عــلّي  هُ الشَّ عليهــا)1(، وقــد عــدَّ
ــلام)2(؛ وحكــى أَبــو المعــالي الجوينــي- عــى مــا ذكــرهُ بعــض الَأصحــاب  عليــه السَّ

ــهُ قــال بعــد ذكــرِ الحســن: وفيــه كلام)3(. ــافعي- أَنَّ عــن الشَّ

ــه حســن؛  ــق إلِي ــهِ خَصــاً مجروحــاً، وتســليم أَنَّ الطَّري ــزّل عــن كون  وبعــد التَّن
ــلام، فلــاذا تَــركَ بيعــة أَبي  نقــول: إذا كانَ ذلــك مِــن كلامِ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــى يقــاد بأَعنــفِ العنــف، ويهــدد بالقتــل بعــد ظُهــورِ  بكــرٍ ســتة أَشــهر أَو أَقــل حتَّ
ــا  ــام- ك ــهد ومق ــم في كلِّ مش ــكوى منه ــثُّ الشَّ ــم ويب ــفَ كان يَتَظَّل ــه، وكي إمِارات
ســبقَ في صــدرِ الخطُبــة مشوحــاً- وإسِــنادِ الكــذب إلِى الحســن أَحســن مــن اســناد 
ــلام  ــلام، وغرضــهُ مــن الوضــعِ عــى لســانهِ عليــه السَّ التناقــض إلِى كلامــهِ عليــه السَّ
ــر  ــلام لصــدور الأمَ ــه السَّ ــكاره علي ــة عليهــم، وإلَِّ فإنِ ــام الحجَّ ــيعة وإتِم ــزام الشِّ إلِ
ــهورات؛  ــن المش ــر م ــا بك ــه أَب ــه وتعيين ــه وآل ــىَّ الله علي ــولِ ص س ــن الرَّ ــلاةِ م بالصَّ

حــاره. فقلنــا لــه في ذلــك، فقــال: عمــل في دعــوة الرجــل الصالــح. وكفتــي بالنبطيــة: شــيطان، 

ــر  ــه أَم ــاهُ ب ــى دع ــد حتَّ ــك أَح ــرف ذل ــم يع ــره، فل ــه في صغ ــك ودعت ته بذل ــمَّ ــه س ــت أُمَّ وكان

ــلام(. وينظــر: شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد: 4/ 95،  وبحــار الأنَــوار  المؤمنــن عليــه السَّ

للمجلــي: 34/ 294، بــاب 34. 

)1( سيأتي الكلام عن معركة الجمل وغرق البصرة والحسن البصري مفصلًا في الجزء الثالث.

)2(  ينظر: شرح نهج البلاغة لبن أَبي الحديد: 4/ 95.

)3(  لم أجــده في كتــب الجوينــي المتوفــرة لــدي، بــل نقلــه عنــه التســتري في إحقــاق الحــق: 217، وفي 

الصــوارم المهرقــة: 59، تحـــ: جــلال الديــن المحــدث.
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ــارح: عــن شــيخهِ أَبي يعقــوب يوســف بــن إسِــاعيل اللَّمعــاني)1(:  وقــد رَوَىَ الشَّ
ــا أَمــرتْ بــلالً أن يأمــر أَبــا  ــلام كانَ يَنســبُ عائشــةَ إلِى أَنهَّ )إنَّ عليّــا عليــه السَّ
بكــرٍ بــأنِ يُصــليِّ بالنَّــاسِ، وإنَِّ رســولَ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه قــال: )ليُصــلِّ بهــم 
ــلام  رجــلٌ( ولمْ يُعــنِّ أَحــداً، فقالــتْ: )مُــر أَبــا بكــرٍ يُصــليِّ بالنَّــاس( وكان عليــه السَّ
ــهُ لمْ يقــل صــىَّ الله عليــه  يذكــرُ ذلــك لأصَحابــه في خلواتــهِ كثــراً، ويقــولُ: إنَِّ
ــا  وآلــه: )إنَِّكــنَّ كصُويبــاتِ يوســف( إلَِّ إنِــكاراً لهــذه الحــال، وغضبــاً منهــا، لأنهَّ
ــه اســتدركها رســول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه  وحفصــة تبادرتــا إلِى تعيــن أَبيهــا، وأَنَّ

بخروجــه وصفــه عــن المحــراب)2(. انتهــى

 فاتضح لك ضعف التَّمسك بهذهِ الأخَبار، سيَّا في أَركانِ الدّين.

ــه  ــرَ في ــافي(، ذك ــن )الشَّ ــعٍ مِ ــه- في موض ــلّ- رضي الله عن ــيِّد الأجَ ــال السَّ  وق
ــلاة خــبر واحــد، والِإذن  ــلاة)3(: )إنَِّ خــبَر الصَّ تَمسّــك قــاضي القُضــاة بحكايــةِ الصَّ
فيهــا ورد مِــن جهــة عائشــة، وليــس بمنكــر أَنْ يكــون الِإذن صــدرَ مِــن جهتهــا ل 
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــد اســتدل أَصحابنــا عــى ذلك بشــيئن:  مِــن جهــةِ الرَّ

)1(  أبــو يعقــوب يوســف بــن إســاعيل بــن عبــد الرحــن بــن عبــد الســلام اللمعــاني، قــال عنــه ابــن 

الأثــر في البدايــة والنهايــة: 13/ 64: )أحــد الأعيــان مــن الحنفيــة ببغــداد، ســمع الحديث ودرس 

بجامــع الســلطان، وكان معتزليــا في الأصــول، بارعــا في الفــروع، اشــتغل عــى أبيــه وعمــه، وأتقن 

الخــلاف وعلــم المناظــرة، وقــارب التســعن(. ينظــر في ترجمتــه: الــوافي بالوفيــات للصفــدي: 29/ 

46، المختــصر مــن تاريــخ ابــن الدبيثــي للذهبــي: 372، تحـــ: مصطفــى عبــد القــادر عطــا.

)2(  ينظر: شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 9/ 197.

)3(  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 20، ق1/ 351
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ــا عَــرف  أَحدهــا: قــول النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى مــا أَتــت بــه الرّوايــة لمَّ
ــلاةِ، وسَــمِع قراءتــه في المحــراب: )إنَِّكــنَّ كصويبــاتِ  تَقــدّم أَبي بكــر في الصَّ
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــى أَم ــداً ع ــف معتم ــن الضع ــلًا مِ ــه مُتحام ــف( وبخروج يوس
ــلام، والفضــل بــن العبَّــاس إلِى المســجد، وعزلــه لأبَي بكــرٍ عــن المقــام، وإقِامــة  السَّ
ــلاةِ لمْ يكــن منــه  ــلاةِ بنفســه، وهــذا يــدلُّ دللــة واضحــة عــى أَنَّ الإذنَ في الصَّ الصَّ

ــه وآلــه. صــىَّ الله علي

ــهِ: )إنَِّكــنَّ كصُويبــات يُوســف(  ــببَ في قول  وقــالَ بعــضُ المخالفــنَ: إنَِّ السَّ
ــلاة، قــال: )مُــروا أَبــا بكــرٍ لُيصــليِّ بالنَّــاس(  ــا أُذن بالصَّ ــهُ صــىَّ ا لله عليــه وآلــه لمَّ أَنَّ
ــهُ أَنْ يقــومَ مقامــك  ــلٌ أَســيف ل يَتمــل قلب ــا بكــر رَجُ ــهُ عائشــة: )إنَِّ أَب فقالــت ل
ـاس، فقــالَ عنــد ذلــك: )إنَِّكــنَّ  ــلاة، ولكــن تأَمــرُ عُمــر أَن يُصــليِّ بالنّـَ في الصَّ
كصُويبــات يوســف( وهــذا ليــس بــيءٍ لأنََّ النَّبــيَّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه ل 
ــف  ــات يُوس ــا أَنَّ صُويب ــد علمن ــه، وق ــاً لأغَراض ــه إلَِّ وفق ــون أَمثال ــوز أَنْ يك يج
ــا  ــه، وإنَِّ ــنَّ ب ــه في شيءٍ أَمره ــة ل ــف، ول مراجع ــى يُوس ــلاف ع ــن خِ ــن مِنه لمْ يك
افتُتـِـنَّ بأَسرهــنَّ بحبِّــه، وأَرادت كلّ واحــدة مِنهــنَّ مِثــل مــا أَرادتــه صاحبتهــا، 
ف  ــشَّ ــل وال ــلاة؛ للتجمّ ــا للصَّ ــا أَباه ــة في تقديمه ــال عائش ــنَّ ح ــتبهت حاله فاش
بمقــامِ رســول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، ولمِــا يَعــود بذلــك عليهــا وعــى أَبيهــا مــن 
عــي  كــر، ول عِــبرة بمــن حــل نفســه مِــن المخالفــن عــى أَنْ يدَّ ــلِ الذِّ الفخــرِ وجمي
ــلاةِ  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه لمَّــا خــرج إلِى المســجدِ لمْ يَعــزل أَبــا بكــرٍ عــن الصَّ الرَّ
ــع مِــن حيــث يَســتحيل أَنْ يَكــون  هُ في مقامــهِ؛ لأنََّ هــذا مــن قائِلــهِ غَلــط فَظيِ وأَقــرَّ
ــاً في  ــاً مأَموم ــن مُتَّبعِ ي ــائرِ الدِّ ــع في س ــام المتَّبَ ــو الِإم ــه وه ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص النَّب
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م عــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه غــرهُ  حــالٍ مِــن الأحَــوال، وكيــفَ يَجــوزُ أَنْ يَتقــدَّ
م فيهــا إلَِّ الأفَضــل عــى الترتيــبِ  ــه ل يتقــدَّ ــت الدّللــة عــى أَنَّ ــلاة، وقــد دلَّ في الصَّ

ــروف()1(. ــل المع والتنزي

ــد ورد  ــان، وق ــاج إلِى بي ــوم ل يت ــا معل ــبِ أَصحابن ــن مذه ــك م ــول: ذل  وأَق
مِــن صِحــاح الأخَبــار عنــد الُمخالفــنَ مــا يــدل عليــه: رَوَى مُســلم في صَحيحــه عــن 
ــابِ  ــمْ")2( لكت ــومَ "أَقرَأه ــؤُمُّ القَ ــه: )يَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــالَ ص ــال: ق ــعود، ق أَبي مَس
ــنَّةِ سَــواء،  ــنَّةِ، فــإنِْ كانــوا في السُّ الله، فــإنِْ كانــوا في القِــراءةِ سَــواء، فأَعلَمهــمْ بالسُّ
جُــل  ــنَّ الرَّ فأَقدَمُهُــم هِجــرَةً، فــإنِ كانــوا في الِهجــرةِ ســواء، فأَقدمُهُــم سِــنَّا، ول يَؤُمَّ
جــل في سُــلطانهِ، ول يَقعُــد في بيتــهِ عــى تكرمتــه إلَِّ بأذِنــهِ( وفي روايــة لــه: )ول  الرَّ

جــل في أَهلــه()3(. جُــل الرَّ ــنَّ الرَّ يَؤُمَّ

 وروى في )جامــعِ الأصُــول( مــا يَــدلُّ عــى هــذا المعنــى بتغيــر في اللَّفــظ: عــن 
مســلم، والتّرمــذي، والنســائي، وأَبي داود، وقــال: )قــال شُــعبة: قُلــتُ لِإســاعيل: 

مــا تَكرِمَتُــهُ؟

 قالَ: فرِاشُهُ()4(.

)1(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 2/ 159.

)2(  في المصدر: أَقْرَؤُهُمْ

)3(  صحيح مسلم: 1/ 465، ح290، 291،.

الأثــر: 5/ 574، ح3818، وينظــر: صحيــح مســلم: 1/ 465،  )4(  جامــع الأصــول لبــن 

ح290، وســنن النســائي: 2/ 77، ح235، ســنن الترمــذي: 1/ 313، ح235، وســنن أبي 

ح582.  ،159  /1 داود: 
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 وَرَوى مســلم في صحيحــة أيضًــا: عــن أَبي ســعيد ]الخــدرِي[، قــال: )قال صىَّ 
هُــم بالِإمَامَــة أَقرؤُهُم()1(. هُــم أَحدُهُم، وأَحقُّ الله عليــه وآلــه: إذِا كانُــوا ثَلَاثــةً فَليؤُمَّ

 وَرَوى أَبــو داود في صحيحــه: عــن ابــن عبَّــاس، قــال: )قــالَ رســولُ الله صــىَّ 
اؤُكُــم()2(. كُــم قُرَّ نْ لَكــم خِيارُكُــم وليؤُمَّ الله عليــه وآلــه: ليِــؤَذِّ

وايات عى الوجهِ الَّذي ذكرناها)3(.  وقد ذكر في )المشكاة( هذه الرِّ

ــا اختلفــوا في تقــدّم   وقــد قــالَ بالترتيــب في الِإمامــة جمهــور العامــة، وإنَِّ
ــبر،  ــرِ الخ ــراءة لظاه م الق ــدُّ ــة إلِى تق ــاب أَبي حنيف ــبَ أَصح ــراءة، فذه ــه أَو الق الفق
م عــى الأفَضليــة،  م الفقــه عــى القــراءة، فلــو دلَّ التَّقــدُّ ــافعي ومالــك إلِى تقــدُّ والشَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا ل نــزاع في بطلانــه، ولــو لم يــدلُّ  م أَحــد عــى الرَّ فتقــدُّ
ــرك الأوَلى، فســقطَ الحتجــاج  عليهــا وجــاز تقديــم المفضــول، وكان مِــن قبيــل تَ
بتقــدم أَبي بكــر وأَضابــه إذِ يجــوز حينئــذ أَنْ يكــون مفضــولً بالنســبة إلِى كلِّ واحــد 

مــن مؤتميــه وهــو واضــح.

ــه  ــالفة ل ترتــاب في بطــلانِ القــول بأَنَّ  وأَنــت بعــد اطلاعــك عــى أَخبارِهــم السَّ
هُ  صــىَّ الله عليــه وآلــه صــىَّ خلــف أَبي بكــر، إذِ بعــض روايــات عائشــة صيــة في أَنَّ
ــهُ اقتــدى أَبــو بكــر بصلاتــه صــىَّ  جلــسَ بــن يــدي أَبي بكــر، وبعضهــا صيــة في أَنَّ
ــت  الله عليــه وآلــه، وإنِْ كان جلــس إلِى جنــبِ أَبي بكــر، وبعــض روايــات أَنــس دلَّ

)1(  صحيح مسلم: 1/ 464، ح289.

)2(  سنن أبي داود: 1/ 161، ح590.

)3(  مشكاة المصابيح للتبريزي: 1/ 349- 350، ح1117، 1118، 1119.
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ــلاة كا ســبق، فــكان منافياً لمــا دلَّ عــى اقتدائِه  عــى عــدمِ خروجــه في مرضــهِ إلِى الصَّ
ــه صــىَّ الله عليــه  ــت عــى أَنَّ وايــات أَكثــر، فــلا يصلــح مــا دلَّ ــأَبي بكــر وتلــك الرِّ ب
وآلــه صــىَّ خلــفَ أَبي بكــر معارضــة لهــا، ولــو ســلَّمنا كونهــا صالحــة للمعارضــة، 
ح  فــإذِاً تعارضتــا تســاقطتا، فبقــى مــا رواهُ أصحابُنــا ســلياً عــن مُعَــارِض، وقــد صَّ
ــه كان يصــليِّ  ــر: كصاحــبِ )الكامــلِ(، وغــره: بأَنَّ الثّقــات عندهــم مــن أَربــابِ السِّ
بصــلاةِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه)1(، وكفــاكَ شــاهداً عــى بطلانــهِ اعــتراف 
ــهُ  ــذي يتشــبث في بــابِ المطاعــن بــكل رطــبٍ ويابــس، فلــول أَنَّ قــاضي القضــاة)2( الَّ

رأى القــول بذلــك فظيعــا ظاهــر البطــلان لمــا فاتــهُ التمســك بــه.

 فظهــر، أَنَّ مــا ذكــرهُ المتعصبــون مِــن متأَخريهــم: كصاحــبِ المواقف وشــارحه، 
ــهُ)3(، وأنّ  ــىَّ خلف ــه ص ــه وآل ــىَّ الله علي ــهُ ص ــن أَنَّ ــد: مِ ــد للتجري ــارح الجدي والشَّ
ــا نشــأَ مِــن فــرطِ الجهــل والطّغيــان  حيحــة متعاضــدة عــى ذلــك، إنَِّ وايــات الصَّ الرِّ

في العصبيــة.

حيحــة،  ض لذكــرِ الأخَبــار الصَّ  ولقــد أَحســن )شــارح المواقــف( حيــث تعــرَّ
ثُــمَّ ذكــرَ روايتــن مجهولتــن غــر مســندتن إلِى أَصــلٍ أَو كتــاب.

ــه  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــهُ قــال: لمْ يُصــلِّ النَّب ــاس أَنَّ ــن عبَّ  قــال: )رُوي عــن اب

ــل في  ــلم: 1/ 314، ح97، الكام ــح مس ــاري: 1/ 137، ح683، صحي ــح البخ ــر: صحي )1(  ينظ

ــر: 8/ 596. ــن الأث ــر: 2/ 184، جامــع الأصــول لب ــن الأث ــخ لب التاري

)2(  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 20، ق1/ 351

)3(  ينظــر: المواقــف للأيجــي: 3/ 610، شرح المواقــف للجرجــاني: 8/ 356، شرح التجريــد 

للقوشــجي )مطــوط(
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حــن بــن عــوف  تــه إلَِّ خَلــفَ أَبي بكــر، وصــىَّ خَلــفَ عبــد الرَّ خَلــفَ أَحــد مِــن أُمَّ
في سَــفرِ ركعــة واحــدة()1(.

ــا ثَقــل  ــهُ قــال: لمَّ ــه أَنَّ ــد، عــن أَبي ــن عبي ــن عمــرو ب  قــال: )ورُوي عــن رافــع ب
النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن الخــروج أَمــرَ أَبــا بكــر أَنْ يقــومَ مَقامــه، فــكانَ يُصــليِّ 
ــلاة،  ــا خــرجَ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بعدمــا دخــلَ أَبــو بكــرٍ في الصَّ بالنَّــاسِ، وربَّ
حــن ركعــة  ــهُ صــىَّ خلــفَ عبــد الرَّ فصــىَّ خَلفــه ولمْ يُصــلِّ خلــفَ أَحــد غــره إلَِّ أَنَّ

واحــدة في ســفر()2(.

ــتر فنظــرَ إلِى صلاتِهــم وتَبســم،  ــهُ رفــعَ السِّ الــة عــى أَنَّ  ثُــمَّ ذكــرَ روايــة أَنــس الدَّ
كــا ســبق)3(.

ــة...  ــن عائش ــه، ع ــن أَبي ــروة، ع ــن عُ ــاريّ، ع ــا رَوى البخ ــا م ــال: وأَم ــمَّ ق  ثُ
ــابقة إلِى قولِهــا: فــكانَ أَبــو بكــرٍ يُصــليِّ بصــلاةِ رســول الله صــىَّ  وايــة السَّ وذكــر الرِّ

ــر)4(. ــلاةِ أَبي بك ــون بص ــاس يُصلُّ ــه، والنَّ ــه وآل الله علي

ــابقن بــأَن هذا  هُ فقــال: )أي بتكبــره()5( وجمــع بينهــا وبن الخبرين السَّ  ثُــمَّ فــرَّ
وايــاتِ  وايتــن مِــن الرُّ ــا كانَ في وقــتٍ آخــر، وليــتَ شــعري إذِا كانَــت هاتــان الرُّ إنَِّ
حيحــة، فَلِــمَ لمْ يَســندهما إلِى كتــابٍ أَو أَصــل معــروف؟ كــا أَســند روايــة عروة،  الصَّ

)1(  شرح المواقف للجرجاني: 8/ 356،.

)2(  شرح المواقف للجرجاني: 8/ 356.

)3(  ينظر: المصدر السابق نفسه.

)4(  ينظر: المصدر السابق نفسه.

)5(  المصدر السابق نفسه: 257.
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عــن عائشــة، ولــو كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه صــىَّ خَلفــهُ في مرضــهِ، فَلِــمَ 
كانــتْ عائشــة مــع حرصهــا عــى إثِبــاتِ فضــل لأبَيهــا؟ تــارة تــروي اقتــداء النَّــاس 
بــأَبي بكــر واقتــداء أَبي بكــرٍ بصلاتــهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وتــارة جلوســهُ بــن يــدي 
م عــى مَــن  ــقيفة: )أَيُكــم تطيــب نفســهُ أَنْ يَتقــدَّ أَبي بكــر؟ ولِمَ لمْ يَقُــلْ عمــر يــوم السَّ

لــهُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى نفســهِ وَصَــىَّ خلفــه(؟ فَضَّ

ــهُ تَــركَ التَّمســك بروايــة التّرمذي عن عائشــة  يــف أَنَّ ــيِّد الشَّ والعَجــب مِــن السَّ
وروايتــه، وروايــة النســائي عــن أَنــس)1( وتمســك بهاتــن، فعجــز عــن اســنادهما إلِى 

أَصل)2(.

ــا مــا ذكــرهُ في وجــهِ الجمــع فظاهــر البطــلان، إذِ لــو كان المــرادُ بوقــت آخــر   وأَمَّ
ــابقة مــع اتفــاق  وايــاتِ السَّ غــر مــرض موتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، فكثــر مــن الرِّ
ــا في  ــن كليه ــوع الأمَري ــرادُ وق ــو كانَ الم ــه، ول ــهد بخلاف ــر يش ــاب السِّ ــة أَرب كلم
تــي  مــرضِ المــوت كلّ في وقــت، فَسَــوّق روايــة عبيــد الله بــن عبــد الله، عــن عائشــة الَّ
ــر  وهــا مــن الُمتَّفــقِ عليــه، وَسَــوق كلام أَربــاب السِّ رواهــا البخــاريّ، ومســلم، وعدُّ
ــن  ــرو ب ــن عم ــع ب ــبر راف ــه خ ن ــا تضمَّ ــرادُ أَنَّ م ــو كان الم ــاده، ول ــادي بفس ــاً ين أَيض
عبيــد، عــن أَبيــه كان في غــرِ مــرض موتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، فواضــح البطــلان، 
ــهُ أمــر صــىَّ الله عليــه وآلــه أَبــا بكــرٍ  ــر والــرواةِ أَنَّ إذِ لمْ يَذكــر أَحــد مِــن أَربــابِ السِّ
ــيّ  ــل النَّب ــا ثَق ــم: )لمَّ ــن قوله ــم مِ ــد يفه ــن أَح ــال، ولم يك ــك الح ــليَّ إلَِّ في تل أَنْ يُص
ــرهِ  ــه، وأَم ــلاة في مرض ــم الصَّ ــن حكايته ــروج( ومِ ــن الخ ــه ع ــه وآل ــىَّ الله علي ص

)1(  مرت سابقا راوية الترمذي والنسائي، عن جامع الأصول.

)2(  ينظر: الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 2/ 161.
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ــلاةِ إلَِّ مــرض المــوت، مــع أَنَّ روايــة الترمــذي والنســائي صيــة في  أَبــا بكــر بالصَّ
لاتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه خلــفَ أَبي بكــر في  وقوعــهِ حينئــذ عــى أَنَّ التمســك بصَّ
إثِبــاتِ الفضــل لأبَي بكــر حاقــة عَجبتــه، إذِ هــو مِــن قبيــلِ الســتدلل بمقدمــة مــع 
ــلاة لــو دلَّ عــى فضــل الِإمــام لــكانَ أَبــو  العــتراف بنقيضهــا، فــإنَِّ التقــدم في الصَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، وإلَِّ فانقلــع الأسَــاس مِــن أَصلــهِ  بكــرٍ أَفضــل مِــن الرَّ

وقــد نبَّهنــاك عليــه فــلا تغفــل)1(.

ــهُ صــىَّ  عــوى أَنَّ ــيِّد رض الله عنــه: )ومــا يــدلّ عــى بطــلانِ هــذه الدَّ  ثُــمَّ قــالَ السَّ
وايــة  ــلاة، لمــا كان لمــا وردت بــه الرِّ الله عليــه وآلــه لــو لمْ يعزلــه عنــد خروجــه عــن الصَّ
ــهُ صــىَّ الله عليــه وآلــه لمَّــا صــىَّ بالنَّــاس ابتــداء مِــن القــرآن مــن  مِــن الختــلاف في أَنَّ
حيــث ابتــدأ أَبــو بكــر أَو مــن حيــث انتهــى معنــى، عــى انــا ل نعلــم لــو تجاوزنــا عــن 
، مــع تســليم أَنَّ النَّبيَّ  ــلاة شــبهة في النــصِّ جميــعِ مــا ذكرنــاه وجهــاً يكــون منــه خبر الصَّ
ــلاة وليــة مصوصــة في حالــة مصوصــة  صــىَّ الله عليــه وآلــه أَمــر بهــا أَيضــاً؛ لأنََّ الصَّ
ــلاة،  ل تعلُّــق لهــا بالإمامــة؛ لأنََّ الِإمامــة تشــتمل عــى وليــات كثــرة مــن جملتهــا الصَّ

ة في الأوَقــات كلّهــا، فــأَيّ نســبةٍ مــع مــا ذكرنــاه بــن الأمَريــن؟ ثُــمَّ هــي مســتمرَّ

ــة مــن  ، لمْ يَخــلُ مِــن أَنْ تكــون دالَّ ــلاة دالــة عــى النــصِّ ــهُ لــو كانــت الصَّ  عــى أَنَّ
ــم بحــال  ــا تقدي ــت مــع أَنهَّ ــن حيــث اختصَّ ــلاةِ، أَو مِ ــاً في الصَّ حيــث كانــت تقدي
ســول  مــهُ الرَّ ل وجــب أَنْ يكــون جميــع مَــن قدَّ جــه الأوََّ ــتْ مِــن الوَّ المــرض، فــإنِْ دلَّ

)1( وقــد ذكــر الشــيخ المفيــد رحــه الله في كتابــه )مســألتن في النــصّ عــى عــلي عليــه الســلام(: 14، 

ــا الصّــلاة خلفهــم فهــو الإمــام،  عندمــا ســئل عــن صــلاة أمــر المؤمنــن مــع القــوم فقــال: )وأمّ

مــن تقــدّم بــن يديــه فصلاتــه فاســدة(.
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ــهُ  ــا أَنَّ ــلاة إمِامــاً للمســلمن، وقــد علمن صــىَّ الله عليــه وآلــه في طــولِ حياتــه للصَّ
ــم، وإنِْ  ــذا فيه ــن ه ــب شيء م ــة ل يج ــلاة جماع ــد ولىَّ الصَّ ــه ق ــه وآل ــىَّ الله علي ص
ــت مِــن الوجــهِ الثَّــاني، فالمــرض ل تأثــر لــه في إيِجــاب الِإمامــة، ولــو دلَّ تقديمــه  دلَّ
ــلاة في حــالِ المــرض عــى الِإمامــة لــدلَّ عــى مثلــه التقديــم في حــال الصّحــة،  في الصَّ
ولــو كان للمــرض تأثــر لوجــب أَن يكــون تأمــره أُســامة بــن زيــد وتأكيــده أَمــرهُ 
ــلاة وغرهــا- موجبــاً للِإمامــة؛  في حــالِ المــرض- مــع أَنَّ وليتــهُ تشــتمل عــى الصَّ
ــهُ  ــتْ نفس ــولُ إلِى أَنْ فاض ــه كان يق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيَّ ص ــلاف أَنَّ النَّب ــه ل خ لأنََّ

ــذُوا جَيْــشَ أُسَــامَة« ويكــرر ذلــك ويــردده. الكريمــة صلــوات الله عليــه: »نَفِّ

ــن الوجهــن اللَّذيــن أَفســدتموها،  ــلاة عــى الِإمامــة مِ ــدلّ الصَّ ــإنِ قيــل: لمْ ت  ف
ــلاة  ـاً بــأَبي بكــرٍ في الصَّ لكــن مــن حيــث كان النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مؤتمّـَ

ــه. ــاً خلف ي ومصلِّ

 قُلنــا: قــد مــى مــا يبطــل هــذا الظَّــن، فكيــف يجعــل مــا هــو مســتحيل في نفســه 
ســولَ صــىَّ الله عليــه وآلــه عنــد مُالفينــا قــد صــىَّ خلــفَ عبــد  ــة؟ عــى أَنَّ الرَّ حجَّ
حــن  حــن بــن عــوف ولمْ يكــن ذلــك موجبــاً لــه الِإمامــة، وخــبر صــلاة عبــد الرَّ الرَّ
بــن عــوف أَثبــت عندهــم وأَظهــر فيهــم مــن ]خــبر[ صلاتــه خلــفَ أَبي بكــر؛ لأنََّ 
ــلاة عنــد خروجــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــد  الأكَثــر منهــم يعــترف بعزلــه عــن الصَّ
حن،  قــوا بــن صلاتــه خلــفَ عبــد الرَّ بيَّنــا أَنَّ المــرض ل تأثــر لــه، فليــس لهــم أَنْ يفرِّ

وبينهــا خلــفَ أَبي بكــر للمــرض()1(. انتهــى

)1(  الشافي في الإمامة للسيد المرتى: 2/ 160.
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ــلاةِ فقــد عَرفــتَ  ــيِّد رضي الله عنــه مِــن عَزلــهِ عــن الصَّ ــا مــا ذكــرهُ السَّ  أَقــول: أَمَّ
اشــتال رواياتهــم عليــه، إذِ في بعــضِ روايــات عائشــة: إنَّ رســولَ الله صــىَّ الله 
ــرى  ــا الأخُ ــن روايته ــر م ــداً، وظه ــليِّ قاع ــرٍ يُص ــدي أَبي بك ــن ي ــه كان ب ــه وآل علي
ــد  ــر، وق ــاسَ التكب ــمِعُ النَّ ــر كان يُس ــا بك ــاري: إنَّ أَب ــلم والبخ ــا مس ــي رواه ت الَّ
عرفْــتَ اعــتراف شــارح المواقــف بذلــك وتأويلــه مــا في الرّوايــاتِ الأخُــر، مــن أَنَّ 
ــون بصــلاة أَبي بكــر، بــأَنَّ المــراد: يصلــون بتكبــرهِ، ولبــد لهــم  ــاسَ كانــوا يُصلُّ النَّ
ــل  ح بهــذا التأوي حيحــة، وقــد صَّ مــن هــذا الجمــع وإلَِّ لتناقضــت رواياتهــم الصَّ
ــة  ــة لْم يقــل أَحــد بصحَّ بعــض فقهائهــم بنــاء عــى عــدم جــواز إمِامــة المأمــوم)1(، ولعلَّ
ــلاة عــى هــذا الوجــه، فظاهــر المقــام أَيضــاً ذلــك، إذِ مــا بــال أَبي بكــر يقتــدي  الصَّ
برســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، والنَّــاس يقتــدون بــأَبي بكــر مــع حضــوره صــىَّ 
الله عليــه وآلــه، ولمْ يــدلّ دليــل عــى عــدمِ جــواز العــدول في نيِّــة القتــداء بإمِــام إلِى 

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه. الئتــامِ بإمــامٍ آخــر، ســيَّا الرَّ

 وجــواز العــدول مــن الِإمامــة إلِى الئتــام حتَّــى يَجــوز اقتــداء أَبي بكــر بصلاتــه 
صــىَّ الله عليــه وآلــه، ول يجــوز اقتــداء النَّــاس.

 عــى أَنَّ عِلــمَ عائشــة بــأَنَّ النَّــاس كانــوا يأتمــون بــأَبي بكــر ل يخلــو عــن غرابــة، 
إذِ يَبعــد أَنْ تكــون عائشــة ســأَلتْ النَّــاس واحــداً واحــداً فأَجابــوا بأَنــا اقتدينــا بــأَبي 
د تأَخــر أَفعالهــم عــن أَفعالــهِ عــى تقديــرِ وقوعــهِ ل يــدلُّ عــى ائتامهــم  بكــر، ومجــرَّ

ح أكثــر فقهائهــم بعــدم جــواز إمِامــة المأمــوم، وذلــك اســتنادا لقــول رســول الله  )1(  أقــول: صَّ

تَلِفُــوا عَلَيْــهِ...(. ينظــر: موطــأ مالــك:  ــهِ فَــلَا تَخْ مَــامُ ليُِؤْتَــمَّ بِ ــاَ جُعِــلَ الْإِ صــى الله عليــه واله: )إنَِّ

93/1، وصحيــح البخــاري: 1/ 145، وصحيــح مســلم: 1/ 309، ح86، وح722.
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بــه، وإلَِّ لــكان النَّــاس خلــفَ كلّ إمِــام مؤتمــن بمــن يرفــع صوتــهُ بالتكبــر، مــع أَنَّ 
أَكثــر النَّــاس كانــوا ل يــرونَ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لكونــهِ جالسًــا، فكانــوا 

ينتظــرونَ سَــاع صــوت بالتكبــر ونحــوه.

ــلاةِ ليــس إلَِّ هــذا، فعــى تقديــر مســاعدتهم عــى   ول يخفــى أَنَّ العــزلَ عــن الصَّ
ــة خــرج فعزلــهُ  لً أَنَّ يُصــليِّ بالنَّــاس، فلــاَّ وجــد مــن نفســه خفَّ ــهُ أَمــر أَبــا بكــر أَوَّ أَنَّ
ــة الــبراءة، والحمــد لله وحــده. ــلاة مجــرى قصَّ ــة الصَّ ــه قــد جــرت قصَّ عنهــا، ظهــر أَنَّ

لاة جماعة. هُ صىَّ الله عليه وآله ولىَّ الصَّ يِّد مِن أَنَّ ا ما ذكرهُ السَّ وأَمَّ

فمنهــم: ســالم مــولى أَبي حذيفــة، عــى مــا رواه البخــاريّ، وأَبــو داود في   
الِإمــام، وذكــره في  صحيحيهــا، وحــكاهُ عنهــا في جامــع الأصُــول في صفــة 
ــدِمَ  ــا قَ ــال: )لمَّ ــن عمــر، ق ــاب الإمامــة، عــن اب المشــكاة، في الفصــل الثالــث مــن ب
هــم سَــالم مــولى أَبي حُذيفــةَ وفيهــم عمــر، وأَبــو  لــونَ المدينــة كان يَؤمَّ الُمهاجــرونَ الَأوَّ

ــد()1(. ــد الأس ــن عب ــلمة ب س

ــر،  ــم عم ــا: )وفيه ــوه، وفيه ــرى نح ــةٍ أُخ ــول: وفي رواي ــع الأصُ ــال في جام  ق
ــو داود)2(. ــاري، وأَب ــهُ البخ ــة(. أَخرج ــن ربيع ــر ب ــد، وعام ــلمة، وزي ــو س وأَب

ــهُ كان عــى وجــهِ الســتمرار، كــا تــدلُّ عليــه لفظــةُ:)كان(،   والظَّاهــر أَنَّ

ــزي: 1/ 353،  ــح للتبري ــن الأثــر: 5/ 581، ح3824، ومشــكاة المصابي )1(  جامــع الأصــول لب

1127، وينظــر: صحيــح البخــاري: 1/ 140، ح692، وســنن أبي داود: 1/ 160، ح588. ولم 

أجــده في صحيــح مســلم المتوفــر بــن يــدي.

)2(  جامع الأصول لبن الأثر: 5/ 581، ح3824.
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ــهُ كانَ بأَمــرهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه عمومــاً أَو خصوصــاً وإلَِّ لعزلــه، ولمْ يصــلِّ  وأَنَّ
ــه. الأصَحــاب خلف

ــرهُ في  ــهِ، وذك ــو داود في صحيح ــا رواهُ أَب ــى م ــوم)1(، ع ــن أُم مكت ــم: اب  ومنه
جامــع الأصُــول، في صفــةِ الِإمــام، وأَوردهُ في المشــكاة، في الفصــل الثَّــاني مــن 
البــاب المذكــور، عــن أَنــس، قــال: )اسْــتخلفَ رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ابــن 
أُمِّ مكتُــومٍ يــؤُمُّ النـّـاس وهــو أَعمــى()2(. واســتدلوا بهــذا الخــبر عــى إمِامــة الَأعمــى.

 وقــال في )مصبــاح الأنَــوار(: )أَمــرَ رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ابــن عبــد 
المنــذر في غــزاةِ بــدر أَن يُصــليِّ بالنَّــاس، فلــم يــزل يُصــليِّ بهــم حتَّــى انــصرف النَّبــيّ 
صــىَّ الله عليــه وآلــه. واســتخلف عــام الفتــح: ابــن أُمّ مكتــوم الأعَمــى، فلــم يــزل 

يُصــليِّ بالنَّــاسِ في المدينــة.

 واستخلف في غزاة حنن: كلثوم بن حصن)3( أَحد بني غفار.

)1(  عبــد الله بــن زائــدة بــن الأصــم، هــو: ابــن أمّ مكتــوم القــرشي العامــري الأعمــى، قــال عنــه ابــن 

عبــد الــبر في الســتيعاب: 3/ 797: )كان قديــم الإســلام بمكــة وهاجــر إلى المدينــة(، وقــال عنــه 

الصفــدي في الــوافي بالوفيــات: 17/ 119: )وكان رســول الله صــى الله عليــه وآلــه يســتخلفه في 

أكثــر غزواتــه عــى المدينــة وأهــل المدينــة يقولــون اســمه عبــد الله وأهــل العــراق يقولــون اســمه 

عمــرو وكان يــؤذن لرســول الله صــى الله عليــه وآلــه مــع بــلال وشــهد القادســية(، ينظــر في 

ترجمتــه: أســد الغابــة لبــن الأثــر: 3/ 239،  الإصابــة لبــن حجــر: 4/ 76.

)2(  مشــكاة المصابيــح للتبريــزي: 1/ 350، ح1121، وينظــر: ســنن أبي داود: 1/ 162، ح595، 

3/ 131، ح2931، وجامــع الأصــول لبــن الأثــر: 4/ 49، ح2026، 5/ 582، 3826. 

ــد، أبــو رهــم الغفــاريّ. هــو مشــهور بكنيتــه. قــال عنــه  )3(  كلثــوم بْــن الحصــن بْــن خَلَــف بْــن عُبَيْ
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 واستخلف عام خير: أَبا ذر الغفاريّ.

 وفي غزاة الحديبية: ابن عرفطة)1(.

ــة ورســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  واســتخلف عتــاب بــن أَســيد)2(: عــى مكَّ
ــة الظُّهــر، والعــصر، والعشــاء الآخــرة، وكان  مقيــم بالأبَطــح، وأَمــرهُ أَنْ يُصــليِّ بمكَّ

النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه يصــليِّ بهــم الفجــر والمغــرب.

ــهِ وآلــه  ابــن عبــد الــبر في الســتيعاب: 3/ 1328: )أســلم بعــد قــدوم رَسُــول الله صَــىَّ الله عَلَيْ

المدينــة، ولم يشــهد بــدرا وشــهد أحــدا، وَكَانَ مــن بايــع تحــت الشــجرة، وَكَانَ إذ شــهد مــع رَسُــول 

ــهِ  ــول الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــد رمــى بســهم فِي نحــره، فجــاء إلَِى رَسُ ــه أحــدا ق ــهِ وآل الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْ

وآلــه فبصــق فيِــهِ، فــكان أَبُــو رهــم يســمى المنحــور، واســتخلفه رَسُــول الله صــى الله عليــه وآلــه 

ــح فِي خروجــه إلَِى مكــة وحنــن  ــة مرتــن: مــرة فِي عمــرة القضــاء، ومــرة فِي عــام الْفَتْ عــى المدين

ــهُ منــزل ببنــي غفــار(. وينظــر في ترجمتــه: الثقــات لبــن  ــة، وَكَانَ لَ والطائــف. كان يســكن المدين

ــدي: 24/ 270. ــات للصف ــوافي بالوفي ــان: 3/ 354، وال حب

)1(  ســباع بــن عرفطــة الغفــاري، قــال عنــه ابــن عبــد الــبر في الســتيعاب: 2/ 682: )اســتعمله النبــيّ 

ــار  ــن كب ــو م ــدل، وه ــة الجن ــبر، وإلى دوم ــرج إلى خي ــن خ ــة ح ــى المدين ــه ع ــه وآل ــىَّ الله علي ص

ــي:  ــلاء للذهب ــان: 1/ 260، وســر أعــلام النب ــن حب ــه: الثقــات لب ــة(. ينظــر في ترجمت الصحاب

.589 /2

ــد  ــا عَبْ ــن عبــد شــمس القــرشي الأمــوي، يكنــى أَبَ ــة بْ ــن أُمَيَّ )2(  عتــاب بــن أســيد بــن أَبِي العيــص بْ

ــوْم  ــد.  قــال عنــه ابــن عبــد الــبر في الســتيعاب: 3/ 1023: )أســلم يَ ــو مُمََّ ــنِ، وقيــل: أَبُ حَْ الرَّ

فتــح مكــة، واســتعمله النَّبـِـيّ صَــىَّ الله عَليــهِ وآلــه عــى مكــة عــام الْفَتْــح حــن خروجــه إلَِى حنــن، 

فأقــام للنــاس الحــج تلــك الســنة، وهــي ســنة ثــان، وحــج المشكــون عــى مَــا كانــوا عَلَيــهِ(، ينظــر 

في ترجمتــه: الطبقــات الكــبرى لبــن ســعد: 5/6، الثقــات لبــن حبــان: 3/ 304.
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لاسل: سعد بن عبادة.  واستخلف في غزاة ذات السَّ

 واستخلف في طلبِ كرز بن جابر الفهري: زيد بن حارثة.

 واستخلف في غزاة سعد "العُرْة")1): أَبا سلم بن عبد الَأسد المخزومي.

 واستخلف في غزاة الأكَيدر)2): ابن أُمّ مكتوم.

ــدٌ  ــى أَح ــا ادَّع ــة)3(، ف ــن رواح ــد الله ب ــد عب ــدر: الموع ــزاة ب ــتخلف في غ  واس
ــى. ــة()4(. انته ــرةِ والولي ــع في الِإم ــة، ول طم ــم الخلاف منه

ــن حصــن  ــوم ب ــبر في )الســتيعاب(: اســتخلاف كلث ــد ال ــن عب ــد ذكــر اب  وق
ة عــام الفتــح في خروجــه  ة في عمــرة القضــاء، ومــرَّ تــن: مــرَّ الغفــاري عــى المدينــة مرَّ

)1(  في البحار: العشرة.

ــه ابــن عبــد الــبر في الســتيعاب: 2/  ــد الملــك، صاحــب دومــة الجنــدل، قــال عن )2(  أكيــدر بــن عب

428: )وهــو رجــل مــن اليمــن كان ملــكا، قــدم بــه عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فحقــن 

دمــه وأعطــاه الجزيــة، وردّه إلى قومــه(، ينظــر في ترجمتــه: الإصابــة لبــن حجــر: 1/ 378، 

ــدي: 9/ 202. ــات للصف ــوافي بالوفي وال

)3(  عبــد الله بــن رواحــة بــن ثعلبــة بــن امــرئ القيــس بــن عمــرو بــن امــرئ القيــس الأكــبر الَأنْصَــارِيّ 

ــد، قــال عنــه ابــن عبــد الــبر في الســتيعاب: 3/ 898: )شــهد العقبــة،  الخزرجــي، يكنــى أَبَــا مُمََّ

ــح ومــا بعــده،  ــة، وعمــرة القضــاء، والمشــاهد كلهــا إل الْفَتْ ــدرا، وأحــدا، والخنــدق، والحديبي وب

لأنــه قتــل يَــوْم مؤتــة، وَهُــوَ أحــد الأمــراء فِي غــزوة مؤتــة، وأَحــد الشــعراء المحســنن الذيــن كانــوا 

يــردون الأذى عَــنْ رَسُــول الله صــىَّ الله عَليــهِ وآلــه(، ينظــر في ترجمتــه: الثقــات لبــن حبــان: 3/ 

221، وســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: 1/ 230.

)4(  مصبــاح الَأنــوار لهاشــم بــن ممــد )مطــوط( قيــد التحقيــق، نقلــه عنــه المجلــي في بحــار الأنوار: 

28/ 169، كتــاب الفتــن، باب3.
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ــة، وحنــن، والطَّائــف)1(. إلِى مكَّ

ــهُ  ــة عــام الفتــح حــن خــرج إلِى حنــن، وأَنَّ  واســتعال عتــاب بــن أَســيد عــى مكَّ
ــنة،  وهــي ســنة ثــان. قــال: فلــم يــزل عتــاب أَمــراً  أَقــام للنــاس الحــجّ تلــك السَّ
ه أَبــو بكــر عليهــا إلِى  ــى قُبِــضَ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وأَقــرَّ ــة حتَّ عــى مكَّ

أَنْ مــات.

 واستعال زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة)2(.

ــه  ــىَّ الله علي ــه ص ــوا: أَنَّ ــم زعم ــن أَنهَّ ــه: م ــيِّد رض الله عن ــرهُ السَّ ــا ذك ــا م وأَمَّ
ــد  ــم، وق ــم وكلام علائه ــه رواياته ــت علي ــن؛ فدل ح ــد الرَّ ــف عب ــىَّ خل ــه ص وآل
ــلاة، وفي كتــاب الطَّهــارةِ، روايــاتٍ  روى في )جامــع الأصــول(، في بــاب إمِامــة الصَّ
ــأ()3(،  عديــدة حكاهــا عــن البخــاريّ، ومســلم، وأبي داود، والنســائي، وعــن )الموطَّ
ول فائــدة في ذكرهــا بلفظهــا وقــد اعــترف بهــا مــن المخالفــن مــن ادَّعــى صلاتــه 
صــىَّ الله عليــه وآلــه خلــف أَبي بكــر )كشــارح المواقــف()4(، ومــن اعــترف منهــم 

ــهُ صــىَّ الله عليــه وآلــه لمْ يصــلِّ خلــفَ أَبي بكــر، كقــاضي القضــاة)5(. بأَنَّ

)1(  ينظر: الستيعاب لبن عبد البر: 3/ 1328.

)2(  ينظر: الستيعاب لبن عبد البر: 3/ 1023.

)3(  جامــع الأصــول لبــن الأثــر: 5/ 630، ح3898، وينظــر: الموطــأ: 1 / 35، صحيح البخاري: 

1 / 400، صحيــح مســلم: 1 / 230، ح81، ســنن ابــن ماجــة: 1 / 392، ح1236، وســنن 

أبي داود 1 / 38، ح152، والنســائي: 1 / 76، ح108، و

)4(  مرَّ ذلك سابقا.

)5(  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 20، ق1/ 351
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حــن  ــد الرَّ ــفَ عب ــه خل ــه وآل ــه صــىَّ الله علي ــبر صلات ــد ال ــن عب ــد ذكــر اب  وق
بــن عــوف، ولمْ يذكــر مــا ذكــرهُ في )الُمغنــي( مِــن ضيــقِ الوقــت، وكــذا ليــس ذلــك 
ــه اعتــذار ســخيف، إذِ عــى  ــا إليهــا، ول يذهــب عليــك أَنَّ تــي أشرن في رواياتهــم الَّ
تقديــر ضيــقِ الوقــت كان يجــوزُ لــه صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنْ يُصــليِّ منفــرداً أَو يقــوم 
حــن بصلاتــه صــىَّ الله عليــه  إلِى جانــبِ عبــد الرّحــن ويُصــليِّ حتَّــى يُصــليِّ عبــد الرَّ
ــي  ت ــم الَّ ــن رواياته ــر م ــه كث ــت علي ــا دلَّ ــن، ك ح ــد الرَّ ــلاةِ عب ــاس بص ــه، والنَّ وآل
اعتمــدوا عليهــا في صــلاة أَبي بكــر، أَو يُصلّــوا جميعــاً بصــلاةِ رســولِ الله صــىَّ الله 
ــة عــى الخلافــة عــى مــا  لل حــن أَبلــغ وأَقــوى في الدِّ ــد الرَّ ــه، فصــلاة عب ــه وآل علي

حــن، ول ادّعاهــا هــو. ــه لمْ يقــل أَحــد بخلافــة عبــد الرَّ زعمــوه، مــع أَنَّ

حــن  وحينئــذ فنقــول: إذِا صــىَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه خلــفَ عبــد الرَّ
ــبهة  ــة لهــذه الشُّ عــى مــا زعمــوه، ولمْ يصــلّ خلــفَ أَبي بكــر، فليــس ذلــك إلَِّ إزِال
عيفــة، وإنِْ كان لــو صــىَّ لم يــدلّ عــى اســتحقاقه للِإمامــة، كــا لمْ يــدلّ في حــقِّ  الضَّ

عبــد الرّحــن.

ــيِّد  ــلاة والِإمامــة، فغــر منحــصر فيــا ذكرهُ السَّ ــا الفــرق بــن التقــدّم في الصَّ  وأَمَّ
ــا عــى مذهــب الأصَحــاب مــن اشــتراط العصمــة والتنصيــص  ــه، أَمَّ رضي الله عن
ــل لتفــاق المســلمن عــى أَنَّ  ــا عــى زعــم المخالفــن فلإطباقهــم، ب فواضــح، وأَمَّ

الِإمامــةَ ل تكــون إلَِّ في قريــش.

 قــال صاحــب )المغنــي(: )قــد اســتدلَّ شــيوخنا عــى ذلــك بــا رُوي عنــه صــىَّ 
ــهُ قــال:  الله عليــه وآلــه: إنَِّ الأئَِمــةَ مِــن قُريــش، ورُوي عنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنَّ
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ــوم  ــا كان ي ــك ب وا ذل ــوَّ ــش، وق ــن قري ــيّ مِ ــذا الح ــح إلِ في ه ــر ل يَصل ــذا الأمَ ه
ــم  ــقيفة، مــن كــون ذلــك ســبباً لــصرفِ الأنَصــار عــاَّ كانــوا عزمــوا عليــه؛ لأنَهَّ السَّ

وايــة انصرفــوا عــن ذلــك، وتركــوا الخــوض فيــه. عنــد هــذه الرِّ

ــا بكــر استشــهد في  ــأَنَّ أَحــداً لمْ ينكــرهُ في تلــك الحــال، فــانَّ أَب وا ذلــك ب  وقــوَّ
ــارَ  ــى ص ــه[ حتَّ ــه وآل ــىَّ اللهّ علي ــيّ ص ــى النَّب ــه ع ــهدوا ]ب ــن، فش ــك بالحاضي ذل

ــتفاضة. ــد إلِى الس ــبر الواح ــابِ خ ــن ب ــاً ع خارج

 وقــوّوا ذلــك بــان مــا جــرى هــذا المجــرى إذِا ذكــر في مــلأ مــن النَّــاس وادَّعــى 
ــة الخــبر المذكــور()1(. عليهــم المعرفــة، فتركهــم النكــر يــدلّ عــى صحَّ

ــه قــال: إذِا لمْ يوجــد في قريــش مَــن   ثُــمَّ حكــى في فصــلٍ آخــر عــن أَب عــي، انَّ
ــا عــى تقديــر وجــودهُ في قريش،  يَصلــح للِإمامــة يجــوز أَن يُنصــب مــن غرهــم، وأَمَّ

فــلا خــلاف في عــدمِ جــواز العــدول عنهــم إلِى غرهــم.)2(

ــنْ  ــةَ مِ ــه: »إنَِّ الأئَمَِّ ــاب قول ــذا الكت ــلام في ه ــه السَّ ــه علي ــيجيئ في كلام  وس
قُرَيْــشٍ غُرِسُــوا فِي هَــذَا الْبَطْــنِ مِــنْ هَاشِــمٍ لَا تَصْلُــحُ عَــىَ سِــوَاهُمْ ولَا تَصْلُــحُ 

ــمْ«))).  هِ ــنْ غَرِْ ــوُلَاةُ مِ الْ

ــرد  ــا ي ــام، وم ــكلام في هــذا المق وســنذكر إنِْ شــاء الله تعــالى في شرحــه تمــام ال
ــة في أَنَّ إمِــام  عــى مــا اســتدل بــه صاحــب )المغنــي( وغــره، ول خــلاف بــن الأمَُّ

)1(  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 20، ق1/ 234.

)2(  ينظر: المصدر نفسه: 228

)3(  نهج البلاغة: 262، ضمن خُطبه)144(.
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ــة  جــل لإمام ــوحِ الرَّ ــتدلل بصل ــه ان يكــون قرشــيًا، فالس ــترط في ــلاة ل يش الصَّ
ــلاة عــى كونــه صالحــاً للخلافــة باطــل باتفــاق الــكل. الصَّ

ــة أَنْ  ــوّزت العامَّ ــام، وج ــة في الِإم ــتراط العدال ــى اش ــكل ع ــق ال ــاً اتف  وأَيض
ــو  ــارِ مــا رواهُ أَب ــا رووهُ في ذلــك مــن الأخَب ــرّ وفاجــر، ومَّ ــلاة كلّ ب م في الصَّ يتقــدَّ
داود في صحيحــه، ورواه في المشــكاة عــن أَبي هريــرة، قــال: )قــال النَّبــيُّ صــىَّ الله 
ــلَ  ا كانَ أَو فَاجــراً، وإنِْ عَمِ ــرًّ ــرٍ بَ ــمْ مــع كُلِّ أَم ــبٌ عليكُ ــه: الِجهــادُ واجِ ــه وآل علي
ا كانَ أَو فاجِــراً وإنِْ عَمِــلَ  ــلاةُ واجِبَــةٌ عَليكــمْ خَلــفَ كُلِّ مُســلمٍ بَــرًّ الكبَائِــر، والصَّ
ا كانَ أَو فَاجــراً وإنِْ عَمِــلَ الكبائِر()1(. ــلاة واجبــةٌ عى كُلِّ مُســلمٍ بَــرًّ الكبَائِــر، والصَّ

ــلاة، فقــد  م في الصَّ وأَيضــاً يشــترط في الِإمــام الحريــة بالتفــاق، بخــلاف المتقــدِّ
ــداء  ــة إلِى جــوازِ القت ــر العامَّ ــه، وذهــب أَكث ــتراطها في ــف الأصَحــاب في اش اختل
ها  بالعبــد مــن غــر كراهــة، واســتدل عليــه في )شرح الوجيــز(: بــأَنَّ عائِشــة كان يؤُمُّ
ــهُ يُكــره إمِامــة العبــد، وأَيضــاً   عبــد لهــا يُكنــى أبــا عمــرو)2(، وذهــب أَبــو حنيفــة إلِى أَنَّ
بــي  ــافعي القتــداء بالصَّ ز الشَّ يُشــترط في الِإمــام أَن يكــون بالغــاً بالتفــاق)3(، وجــوَّ

)1(  مشكاة المصابيح للتبريزي: 1/ 351، ح1125، وينظر: سنن أبي داود: 3/ 18، 2533.

ــع  ــاري، راج ــن البخ ــه ع ــر: 5/  582، ح3825، أخرج ــن الأث ــول لب ــع الأص ــر: جام )2(   ينظ

هــا عَبدهــا  صحيــح البخــاري: 1/ 140، بــاب إمامــة العبــد والمــولى، قــال: )وكانــت عائشــةُ يَؤمُّ

هــمْ  ــذي لمْ يتَلِــم؛ لقــولِ النَّبــيّ: يَؤُمُّ ، والِأعــرابي، والغُــلام الَّ ذَكــوان مِــن الُمصحــف، وولــد البغــيِّ

أَقرؤُهــم لكتــابِ الله(، ثُــمَّ روى في:140/1،ح 694 بإســناده عــن أبي هريــرة أن رســول الله 

ــوا، فَلكــم وعليهــم.  ــوا فلكُــم، وإنِْ أَخطئُ ــونَ لكــم، فــإنِْ أَصابُ قــال: يُصلُّ

)3(  ينظــر: المجمــوع للنــووي: 4/ 290 )النــاشر: دار الفكــر( قــال: قــال أبــو مجلــز التابعــي: تكــره 
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الُممَيــز، واســتدلوا عليــه بــأَنَّ عمــرو بــن ســلمة كان يــؤُمّ قومــه عــى عهــدِ رســول 
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وهــو ابــن ســبع)1(، ومنــع أَبــو حنيفــة، ومالــك، وأَحــد مــن 

القتــداء بــه في الفريضــة، وفي النافلــة)2(، اختــلاف روايــة عنهــم.

ــوق  ــوع مــن العلــم فيــا يتعلّــق بحق ــاق ن ــام بالتف  وأَيضــاً يشــترط في الِإم
ــلاة بالتفــاق، فظهــر أَنَّ  م في الصَّ ياســات، ولمْ يشــترط ذلــك في المتقــدِّ النــاس والسِّ
ــه عمــر  ــا تمسّــك ب ــم ب ــلاة، ومــع ذلــك فقــد ت ــي الصَّ الِإمامــة بمراحــلِ عــن تولّـ
ــه، وانــصرف  ــلاة أَمــر بيعت ــقيفة مــن إمِامــة أَبي بكــر في الصَّ ــاب يــوم السَّ بــن الخطَّ

ــم. ــن دعوته ــك ع ــار بذل الأنَص

روى ابــن عبــد الــبر في )الســتيعاب(، بإســناده عــن عبــد الله بن مســعود، قال: 
ــاب:  )كانَ رجــوعُ الَأنصــار يــومَ ســقيفةِ بنــي ســاعدةَ بــكلامٍ قالــهُ عمــر بــن الخطَّ
أَنْشــدتُكم الله هــلْ تعلمــونَ أَنَّ رســولَ الله أَمــرَ أَبــا بكــرٍ أَنْ يُصــليِّ بالنَّــاس؟ قالــوا: 

اللَّهــمَّ نعــم.

إمامــة العبــد مطلقــا، وهــي روايــة عــن أبي حنيفــة، وقــال الضحــاك: تكــره إمامتــه للأحــرار ول 

يكــره للعبيــد.

 ، ــا موســى بــن عبــد الرحــن المروقــيُّ )1(  روى النســائي في ســننه: 80/2، ح789، وقــال: )أخبرن

ثنــي عمــرو بــن ســلمة  ــوب قــال: حدَّ ثنــا حســن بــن عــلي، عــن زائــدة، عــن سُــفيان، عــن أيُّ حدَّ

، قــال: كان يَمــرُّ علينــا الرّكبــان فنتعلَّــم منهــم القُــرآن، فأَتــى أَبي النَّبــيَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه  الجرمــيُّ

كُم  كــم أَكثرُكــم قُرآنــا، فجــاء أَبي فقــال: إنَِّ رســولَ الله صــىَّ الله عليه وســلم قــال: ليؤُمَّ فقــال: ليؤُمَّ

ــان ســنن(. وينظــر:  ــنُ ث ــا اب هــم وأَن ــتُ أؤُمُّ ــا، فكن ــم قُرآن ــتُ أَكثرهُ ــا، فنظــرُوا فكن أَكثرُكــم قُرآن

صحيــح البخــاري: 1/ 140، ح692، جامــع الأصــول لبــن الأثــر: 5/ 578، ح3822.

)2(  ينظر: الشح الكبر عى متن المقنع لأبو الفرج الحنبلي: 54/2،  )الناشر: دار الكتاب العربي(
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 قــال: فأَيُّكــم تطيــبُ نفســهُ أَنْ يُزيلــهُ عــن مقــامٍ أَقامــهُ فيــه رســولُ الله؟ فقالــوا: 
نــا ل تطيــبُ نفســهُ، ونســتغفِرُ الله()1(. كُلُّ

 وقد روى هذا المعنى كثر من الثّقاتِ عندهمْ، ونقله آثارهم)2(.

ــيطان، وقادهــم إلِى النَّار  م الشِّ  فانظــر أَيهــا العاقــل بعــنِ النصاف كيف اســتزلهَّ
بــكلام عمــر بــن الخطَّــاب كــا اســتهوى قــوم موســى بخــوار العجــل، وأَنســاهم مــا 
يــة في أَمــر  ــه مــن النصــوص الصرَّ ــه وآل ــن صــىَّ الله علي ســول الأمَ ــه الرَّ نطــق ب
ــلام، كــا أَغفــل بنــي إسِرائيــل عــن آيــاتِ رب العالمــن، فنبــذوا  المؤمنــن عليــه السَّ
الحــقّ وراء ظهورهــم واشــتروا بــه ثمنــا قليــلًا، فبئــس مــا يشــترون، وســيعلمُ الَّذين 

ظلمــوا أيَّ منقلــب ينقلبــون.

 تبصرة:
ــة، مِن قــولِ جبرئيل  ــة والخاصَّ ــالفة مــن طــرقِ العامَّ وايــات السَّ نتــه الرُّ  مــا تضمَّ

ــلام: »لَا يُــؤَدِّي عَنــكَ إلِاَّ أَنــتَ أَو رَجُــل مِنكَ«. عليــه السَّ

ــه  ســولِ صــىَّ اللهُ علي ــذي كان بــن الرَّ ــام الَّ ــه الختصــاص الت ــراد ب ــا أَنْ يُ  أَمَّ
وايــات  ــلام كــا يــدلُّ عليــه مــا تظافــرت مــن الرِّ وآلــه، وبــن أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــا كانــا مِــن نــورٍ واحــد)3(. الــواردة في أَنهَّ

)1(  الستيعاب لبن عبد البر: 3/ 971.

)2(  ينظــر: مســند احــد: 1/ 282، ح133، وســنن النســائي: 2/ 74، ح777، وأســد الغابــة لبــن 

الأثــر: 3/ 324، الســرة النبويــة لبــن كثــر: 4/ 490.

ــابوري:  ــال النيس ــن للفت ــة الواعظ ــس41، ح10، روض ــدوق: 307، مجل ــالي للص ــر: الأم )3(  ينظ
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ــا بــذل المجهــود في الــذبِّ عــن  ــه لمَّ ــة مــن أَنَّ ــة والخاصَّ  ومــا اتفقــت عليــه العامَّ
ــال  ــن، ق ــن الُمشك ــال م ــل الأبَط ــد وقت ــوم أُح ــه ي ــه وآل ــىَّ الله علي ــولِ الله ص رس
ــه مِنِّــي  ــيَ الُموَاسَــاةُ«. فقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: »إنَِّ ــد! إنَِّ هَــذِه لَِ جبرئيــل: »يَــا مُحمَّ
وأَنَــا مِنْــه«، فقــال جبرئيــل: »وأَنَــا مِنْكُــاَ«)1) ولْم يقــل: وإنَِّكــا منِّــي، رعايــة لــلأدب، 

وتنبيهــاً عــى شرفِ منزلتهــا.

ــه:  ــه بقول ــبرَّ عن ــة، فع ــرَ بالمباهل ــث أُمِ ــن، حي ــد ربِّ العالم ــن عن ــا وردَ مِ  وم
﴿وَأَنْفُسَــناَ وَأَنْفُسَــكُمْ﴾ )2(، ومــا ظهــر مــن مبيتــه عــى فراشــه، وتبليــغ آيــات 
ــكلِّ مــا مكــروه،  ــهِ ب ــن الفرصــة في نيل ــه، المنتهزي ــبراءة إلِى المشكــن المبغضــن ل ال
ــيِ «)4)،  ــلًا كَنَفْ ــمْ رَجُ ــنَّ إلَِيْكُ بْعَثَ ــة)3(: »لأََ ــي وَليِعَ ــه لبن ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص وقول

77، تحـ: ممد مهدي الخرسان، الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي: 2/ 191، ح2950. 

الكبــر  والمعجــم   ،556 للصــدوق:  الخصــال  ح90،   ،110  /8 للكلينــي:  الــكافي  ينظــر:    )1(

للطــبراني: 1/ 318، ح941، تحـــ: حــدي بــن عبــد المجيــد، ومجمــع الزوائد للهيثمــي: 6/ 114، 

ح10085، تحـــ: حســام الديــن القــدسي، وتاريــخ الطــبري: 2/ 514، والكامــل لبــن الأثــر: 2 

.154 /

ــدْعُ  ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ ــاءَكَ مِ ــا جَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَاجَّ ــه تعــالى: ﴿فَمَ ــارة إلى قول )2(  إشِ

أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــةَ اللهَِّ عَــىَ 

الْكَاذِبـِـنَ﴾ ســورة آل عمــران: آيــة )61(

ــر  ــرب لعم ــل الع ــم قبائ ــع(، ومعج ــادة )ول ــاح، م ــر: الصح ــدة. ينظ ــن كنْ ــيٌّ م ــةَ: حَ ــو وَليِع )3(  بن

.1253/3 كحالــة: 

ــد: 200، خصائــص النســائي:  )4(  ينظــر: أمــالي الصــدوق: 618، مجلــس76، الختصــاص للمفي

89، ح72، تحـــ:  أحــد مريــن البلــوشي، ومجمــع الزوائــد للهيثمــي: 7 / 110، ح11354، وكنز 
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وغــر ذلــك مــا يــدلُّ عــى هــذا المعنــى.

ــن  ــلام  مِ ــه السَّ ــه علي ــن كون ــأ مِ ــذي نش ــاص الَّ ــه الختص ــراد ب ــا أَنْ يُ  وأَمَّ
ــات  ــه، ويناســبهُ مــا وردَ في بعــضِ الرّواي ــه وآل ســول صــىَّ الله علي أَهــلِ بيــت الرَّ
ــا  ــبق، أَو م ــا س ــي( ك ــلِ بيت ــن أَه ــل مِ ــي إلَِّ رَجُ ــغ عَنِّ ــي أَنْ يُبلَّ ــة: )ل ينبغ ي العامِّ
نشــأَ مــن المتابعــةِ وإطِاعــة الأوَامــر، كــا فهمــه بعــض الأصَحــاب، وأَيــدهُ بقولــه 
ــكَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾)1) وعــى أَي  ــهُ مِنِّــي وَمَــنْ عَصَــانِ فَإنَِّ تعــالى: ﴿َفمَــنْ تَبعَِنـِـي فَإنَِّ
ســول  فــة ل يَصلــح لــلَأداء عــن الرَّ تقديــر يــدلّ عــى أَنَّ مَــن لمْ يتّصــف بهــذه الصِّ
فِ كان أَكمــلُ  ــا كان هــذا الختصــاص أَبلــغ في الــشَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وكلَّ
ــا ضايــق الخصــم في كالــه  ــلام، وكلَّ في إثِبــاتِ الفضيلــة لأمَــر المؤمنــن عليــه السَّ
كان أَتــم في إثِبــاتِ رذيلــة لأبَي بكــر، فــلا نتربــصّ في ذلــك إلَِّ إحِــدى الحُســنين، 
ــا أَنْ يكــون أَمــراً عامــاً- كــا يــدلّ  ــمَّ ان المفعــول المحــذوف في هــذا الــكلام، إمَِّ ثُ
عيــة فبقــي  ليــلِ مــن جزئِيــاتِ الأوَامــر الشَّ عليــه حَذفــه- خــرج مــا خــرج منــه بالدَّ
ــصّ  ــة، أَو يخ ــر المهمَّ ــغ الأوَام ــو تبلي ــاً ه ــراً خاصَّ ــون أَم ــي، أَو يك ــة في الباق حجَّ
ــه ينفــع في دفــعِ المنقصــة  ــة وظــنَّ أَنَّ بتبليــغ تلــك الآيــات، كــا ادَّعــى بعــض العامَّ
ــر  ــى أَيِّ تقدي ــر، وع ك ــبِ الذِّ ــى ترتي ــور ع ــة في الظّه ــة مترتب ــة، والثلاث ــن إمِام ع
ــىَّ الله  ــول ص س ــن الرَّ ــة ع ــر عامَّ ــر لأدَاءِ الأوَام ــتعداد أَبي بك ــدمِ اس ــى ع ــدلّ ع ي
ــى  ــة ع ــتال الخلاف ــاني، لش ــى الثَّ ــذا ع ــر، وك لِ فظاه ــى الأوََّ ــا ع ــه، أَم ــه وآل علي

العال للمتقي الهندي: 4/ 441، ح11311، شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد: 9/ 167. 

ــنْ عَصَــانِ  ــي وَمَ ــهُ مِنِّ ــنْ تَبعَِنِــي فَإنَِّ ــاسِ فَمَ ــنَ النَّ ــرًا مِ ــنَ كَثِ ــنَّ أَضْلَلْ ــه تعــالى: ﴿رَبِّ إنِهَُّ )1(  مــن قول

ــة )35(. ــم: آي ــمٌ﴾ ســورة ابراهي ــورٌ رَحِي ــكَ غَفُ فَإنَِّ
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ــة  ــا عــى الثَّالــث فــلان مَــن لمْ يصلــح لأدَاء آيــات خاصَّ ــة، وأَمَّ تبليــغِ الأوَامــر المهمَّ
ســول في تبليــغ الحــكام عامــة  وعــزل عنــه بالنــصِّ الِإلهــي كيــف يصلــح لنيابــة الرَّ

ودعــوة الخلائــق كافــه؟!

ــن أَدلــةِ إمِامتــه، وجــرى مجــرى  ــلاة مِ ــم أَبي بكــرٍ للصَّ ــمَ أَنَّ تقدي ــن زَع  ومَ
ــخافة، ينبغــي  يــح مــع مــا عرفــتُ فيــه مــن وجــوه البطــلان وأَنحــاءِ السَّ النــصّ الصرَّ
ــةِ  ــن خلاف ــيدوه م ــا ش ــان م ــه بني ــدم ب ــا ينه ــك م ــر أَنْ ذل ــتحيي ول ينك ــه أَنْ يس ل
ــلام  الثَّلاثــة، بقــى في المقــام أَمــر ينبغــي التّنبيــه عليــه، وهــو أَنَّ في تبليغــه عليــه السَّ
ســورة بــراءة مــع علمــه ببغــض القــوم؛ لقتلــه أَباءهــم وأَقرباءهــم وغــر ذلــك يظهر 
ــد بــن شــهر آشــوب رحــه الله في  ــلام، كــا رواه مُمَّ فضلــه عــى موســى عليــه السَّ
ــهُ قــال  ــوفي، عــن النَّبــيِّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَنَّ ــابةِ ابــن الصُّ )المناقــب(: )عــن النَّسَّ
ــالَ فِي  ــيْنَاءَ« فَقَ ــورِ سَ ــلِ طُ ــىَ جَبَ ــهُ عَ ــى رَبَّ ــى نَاجَ ــي مُوسَ ــل: »إنَِّ أَخِ ــبٍر طوي في خ
ــفْ،  فَــكَانَ جَوَابُــهُ  آخِــرِ الْــكَلَامِ: »امْــضِ إلَِى فرِْعَــوْنَ وَقَوْمِــهِ الْقِبْــطِ وَأَنَــا مَعَــكَ  لا تََ
ــيٌِّ  ــذَا عَ ــونِ﴾ )1) وَهَ ــمْ نَفْســاً فَأَخــافُ أَنْ يَقْتُلُ ــتُ مِنْهُ ــالَى: ﴿إنِِّ قَتَلْ ــرَهُ اللهُ تَعَ ــا ذَكَ مَ
ــةَ وَقَــدْ قَتَــلَ مِنْهُــمْ خَلْقــاً عَظيِــاً،  جِعَ بَــرَاءَةَ وَيَقْرَأَهَــا عَــىَ أَهْــلِ مَكَّ قَــدْ أَنْفَذْتُــهُ ليَِسْــتَْ

ــمٍ«()2). ــةُ لَائِ ــفَ وَلَْ تَأْخُــذْهُ فِي اللهَِّ لَوْمَ ــاَ خَــافَ وَلَا تَوَقَّ فَ

قــال في روايــة: )فــكان أَهــلُ الموســمِ يتلهفــون عليــه، ومــا فيهــم إلَِّ مَــن قتــلَ 
هــمْ الله عنــه، وعــادَ إلِى المدينــةِ وحــده ســالماً. أَبــاه أَو أَخــاهُ أَو حيمــه، فصدَّ

)1(   قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إنِِّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ القصص: آية )33(.

ــبر: 252، تحـــ:  ــن ج ــان لب ــج الي ــوب: 1/ 392، نه ــهر آش ــن ش ــب لب ــب آل أبي طال )2(  مناق

ــيني. ــد الحس ــيد أح ــق: الس حقي
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ل يــوم مــن ذي الحجــة ســنة تســع مــن  ــلام أَنفــذه أَوَّ قــال: وكان عليــه وآلــه السَّ
الهجــرة وأدّاهــا إلى النـّـاس يــوم عرفــة ويــوم النحــر()1(. 

تم القسم الأول من الجزء الثان ويليه القسم الثان من الجزء نفسه

)1(  المصدر السابق نفسه.
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